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باب صمة الصلاة 

6 . عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي عله . قال: دإذا 
قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوءً؛ ثم استقبل القبلّة فكبر, ثم اقرأ ما تيسر 
مرك من القرآن» شم اركع حتّى تطلّمئن راكعاء ثم ارفع حتّى تعتدل قائمًاء ذم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها». أخحرجه 
السعة”1) واللفظ ل 

ولابن ماجه بإسناد مسلم : «حتى تطمئن قائما)”''ومثله في حديث 
رفاعة عند أحمد وابن حبان”*' . ط١‏ 

وفي لفظ ين : «فأقم صلبك حتّى ترجع العظّام 0 

وللدسائي وأبي داود” من حديث رفاعة بن رافع :«إنهالن” تتم صلاة 


0 في ه : لمء ولفظ أبي داود لا تعم , ولفظ النسائي: لم » وفى نسخة البلوغ الخطوطة : لن . 


010 البخاري » الاستئذان ,2 باب من رد فقال : عليك السلام ال مسلم » الصلاة , 
باب وجوب قراءة الفائخة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفائخة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر 
له من غيرها ١‏ مه:- /5ا,ء أيوداود « الصلاة ؛ ياب صلاة من لايقيم صلبه ني 
الركوع والسجود سكهم « الترمذي ؟ الصلاة « ما جاء في وصف الصلاة 5 
ماجه » إقامة الصلاة والسئة فيها ٠١١ 7:51/١‏ , أحمد 840/4. 

(0) قلت : ولفظ البخاري مجموع من روايتين عنذه : 

. 7375 1 /" يحبى بن سعيدعن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة‎ -١ 
. 5781 39551/1١ ؟ - ابن نمير عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة‎ 

إفرة مسلم الاك للم ظ 

(24 0) أحمد 5140/4, اين حباك ( الموارد» » صفة الصلاة ١3١‏ ج484 . 

10 انا 77١‏ دحم/دم والنسائي ؛ باب الرخصة في ترك الذكر في السجود 779/7 . 
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أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى , »ثم يكبر الله ويحمده 


ويغنئى عليه)وفيها «فإن كَانَ مَعَكَ قُرَآنّ فَاقُر)” ', وإلا فاحمد الله وكبره 
0 


وهلّله) 
ولأبي داود : ) ثم اقرأ 1 الكتتاب” َه '.وبما شاء الله 0 
ولابن حباك :( ثم بما شئكت شكحت 3 
7525-0-0 

الوضوء» وهو في باب صفة الصلاة ويذ كر في هي 2 بأب الاسعذاكت 

0 0 

من رواية يرق ثمير بلفظ «فأسبغ اوعدا ٠‏ وفي روا 0 بن علي 

«فتوضا كما أمرك لله ثم تشهد وأقم)» وأخرجه سار من رواية 


يم هى أ 


إسحاق بن أبي طلحة طلحة :9 إِنّها أن نهم صّلاة أحَدَكُم حتى يسيغ الوضوء 


ساعد مير سح وس سو فل سس صم 


كما أمره الله تعاليٍ فيغسل وجهه ويديد 4 إلي المرفقين ويمسح برأسه 0 


إلي الكعبين, » ثم اله يله ويمجله) وعند أبي ا 
بدل«يمجده) «ويشني عليه ) . 


ا ) بهامش ه . 
(ب» فى الأصل : القرآن وياقي النسخ الكتاب وهو موافق لأبي داود . 


. 85١ح 4ه‎ / ١ أبوداود‎ )١( 

(0) أبوداود ١‏ / لاله ح8605 . 

(5) ابن حبان ١17١‏ ح5/84(موارد) . ولفظه : ١‏ ثم اقرأ بما شكت © . 

150١ج‎ 85/1١١ (4)البخاري‎ 

(©) ليس عند البخاري رواية يحبى بن علي وإنما يحبى بن سعيد ورواية يحبى بن علي عند أبي 
داود ١‏ / 4ه ح١851‏ . 

(5) النسائي ؟/ ١78‏ . 

(0) أبوداود /١‏ 5ه حل/اه/. 


وفي هذا دلالة على [وجوب]” إسباغ الوضوء , فإن كان اراد به 
إكمال الأعضاء فهو على ظاهره » وإن كان المراد به تثليث الأعضاء مع 
الإإكمال فلعللب) يحمل تمام الصلاة على إكمال الفضيلة لا على الأجر 
أو يتعين حمل الإسباغ على إكمال الأعضاء » ويدل عليه الرواية الأخرى 
بقوله: ٠‏ كما أمرك الله '', وتفصيل المأمور به ليس فيه التثليث؛ ويدل 
التفصيل أيضا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق » ويصح أن يكون 
هذا قرينة على حمل الأمر بهما على الندب . 

وفوله:«ثم استقبل القبلة) : فيه دلالة على وجوب ذلك » وهو مجمع 
عليه » وقد تقدم تفصيل ذلك” '' وعفوه عن الراكب. 

وقوله:«فكبر»: فيه دلالة على استفتاح الصلاة بالتكبير وتعين ذلك 
اللفظ » ويدل على تعين هذا الغا ) رواية الطبراني لحديث رفاعة بلفظ : 
(ثم يقول : الله اك" يغديك أبي حميد أخرجه ابن ماجه, وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان: «إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: الل 
أكبر ؟""' وروقه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله 
عنه قال: (إِنّ النبي لله كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر»””“, وأخرج 


() بهامش الأصل . 
2ب زاد فى ه : المراد به . 
(ج) في ج »ء ه : هذه الألفاظ . 


)١(‏ أبوداود 578/1١‏ ح851. 

.15١ ح‎ 5١7 انظر‎ )0( 

الطبراني الكبير» 570-158 45772 ؛ قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيحء المجمع 4/7 .٠١‏ 
(؟)اين ماجه 78٠/١‏ 657 ءابن خزيمة١/576-7714‏ ج١45‏ » ابن حبان”177 (451١‏ موارد) . 
(5) مسند البزار ل 77717 . 


الى 


عن صلاة رسول الله عله فقال :« الله أكبر كلما وضع ورفع)" '' فهذه فيها 
بيان للمراد من قوله « فكبر» » وأن المراد اللفظ لا الإتيان بما فيه معنى 
التكبير» وهذا!” قول الجمهور”' وأبي يوسف”' وعن الحنفية وزيد بن علي 
أنه يجزئ كل لفظ يفيد التعظيم كالتسبيح”*'/ » وقال أحمد بن يحبى 
رأبو العباس”* وأبو طالب: أنه يجزئ كل ما فيه صيغة التفضيل نحو: «الله 
أجل وأعظم) 6 ونحو ذلك » وقال رخاتي 3 وكذا التهليل؛ والحجة ش 
لقول'”*” الجمهور ما مر[ وهو اتباع “اللقفقل. فهر عفين التكير :ويتاية 
ذلك بأن العبادات محل التعبدات”*- ويكثر ذلك فيها » والاحتياط فيها 
الاتباع دع وأيضا فإن الخصوص قد يكون مطلوبًا أعني خصوص التعظيم 
بلفظ :« الله أكبر » لأن رتب هذه الألفاظ مختلفة .كما تدل عليه 
الأحاديث ؛ فقد لا تتأنى مرتبة بما يقصد من أخري كما أنا نفهم أن 
الركوع المقصود منه التعظيم والخضوع » فلو اقام غيره مقامه خضوعا لم 
(]) فى الأصل : في . 

( ج) فى ه : لقوله . 

250 فى ه : إيقاع 

(ه) ساقطة من ج . 


.ه7/1٠ أحمد 167/7ء النسائي‎ )١( 

(0) المجموع م ممم _ع م9 7170 , بداية المجتهد 1717/١‏ المغني 455/١‏ قلت: وعند مالك 
وأحمد بلفظ «أكبر» فقط » وأجاز الشافعي الأكبر ونحوه . 

() الهداية » وقال : إن كان يحسن التكبير لم يججزئه إلا قول الله أكبر أو الكبير أو الأكبر 
200١‏ -7897. 

. 579/١ والبحر‎ » 55/١ الهداية‎ )( 

(ه52) البحر ١‏ /9؟7 . 


يكتتف به » وكما أنه شرع 7 التكبير عند القيام والسجود , ولا يقوم غير 
مقامه من التسبيح والتحميد]”* . 

واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام فقال الجمهور: إنها رك.”', 
وقيل: شرط » وهو عند الحنفية”'': ووجه عند الشافعية» وقيل: سنة » وقال 
ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري””". ونقله غيره عن سعيد بن المسيب 
والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا وإنما قالوا فيمن أدرك 
الإمام راكع : مجزئه تكبيرة الركوع » ونقله الكرخي من الحنفية عن ابن 
علية وأ بي ارام 7 

وقوله ١‏ ثم افرأما تيسر معك من القران): فيه دلالة علي وجوب قراءة 
القرآن في الصلاة سواء كان الفاححة أو غيرها » ولا تتعين الفانحة » وقد 
ذهب إلي هذا أبو حنيفة وأصحابي©', فتجزئ عنده أية» وعن أبي يوسيف 
0000 طويلة» أو ثلاث آيات؛ وأجاب من أوجب الفائحة”* بأن قوله 
«ماتيسر) وإن أفهم ماذكره وهو كذلك في رواية أبي هريرة » ولم 


(1) يشرع . 
(ج) زادت ه في الهامش: وظاهر الأمر أن التكبير مرة واحدة ٠‏ ولعله إجماع إلا ما روى عن 
الصادق أنه يكون سبع مرات كذا فى « الأم ». 


”7/ المجموع‎ )١( 

25 الهداية 1١‏ وقال النووي : حكاه الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة ومنهم من حكاه عن 
أبي حنيفة » قلت : وقال حكاه صاحب الهداية للمذاهب , المجموع 757/7 , وقال ابن 
حجر : إنه وجه عند الشافعية » الفتح 7١1//7‏ . 

20) حكي ابن المنذر وبعض أصحاب الشافعي عن الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا 
تكبير » قال ابن المنذر : ولم يقل به أحد غير الزهري المجموع ؟/777. 

(4) الهداية ١/5917؟.‏ 


)2 وهم : الجمهور : المغني 415/١‏ , المجموع 71/17. 
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يختلف الرواة 0 فتقد ورد في حديث رفاعة مختلف بألفاظ ففي رواية 
إسحاق: «ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله”''2 وفي روأية يحيى بن 
علي'": «فإن كان معك قران فاقرأ » وإلا فاحمد اله تعالي وكبره 
وهلله) .وفي رواية محمد بن عبرو عنك ان داود: ) ثم اقرأ بأم القرآن وم 
شاء الله تعالي)» '': ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه ”7 ثم اقرأ بأم 
0 5000000 4 5 
القران ثم اقرا بما شت ) وترجم له ابن حباد : وباب فسرض المصلي 
فانحة الكتاب في كل ركعة)» فمع هذه الرواية المصرحة بام القران : ثم اقرأ 
بما شكت يحمل ما تيسر علي الفائتخة » وكانت هي 77 المتيسرة لحفظ 
المسلمين لها فهي المتيسرة أو أنه عرف من حال الرجل أنه الحعد الفاحة» 
ومن كان كذلك وهو يحفظ غيرها فله أن يقرأه »اواك ذلك منسوح 
بحديث تعيين الفانحة أو أن المراد ما تيسر فيما زاد على الفاتحة » ولعل 
الرواي ذهل عن ذكر الفاتحة » ويؤيد هذا برواية أحمد وابن حبان ٠‏ وأيضا 
فإن 2 هذه الرواية زيادة د 0 معارضة مع الجمع بين الامرين؛ وهذا 
أرجح . 

وواكول عم التعلايت أنه لايجب على من لم يحسن القراءة والتعلم وإن 


أمكنه بل يعدل إلى التسبيح ونححوه . 


(]) ساقطة من ج. 


رج 2 فى ج : هذه وزاد في ه : قبل . 
( د ) ساقطة من ج. 


0د 


. ١794/7 النسائي‎ )١( 

. 851١ح‎ 678/١ أبوداود‎ )7( 

(5) أبو داود ١‏ //الاتاللاه ج8095 . 

(4) ترجم : ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فائحة الكتاب في كل ركعة من صلاته لا 
أن قراءته إياها في ركعة واحدة مجَزئه عن باقي صلاته » الإحسان 118/1 ٠‏ 


١ . 


00 بتي ار متيس :اللا مير‎ ١ 
ل لي لا لطع إل آحذ م قرلا ينا ئسي مدجره مذ قل‎ 5 


ال: إي 20 و سرج سس سصا د في 


2 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا حول ولا قوة إلاً 
بلله العلي العظيم) كن الأؤلالة فيه على أله رتعين ذلك انهو د 
موافق لمطلق ولا" دلالة على التقيبد بمفهوم ولا منطوق والله أعلم . 

وقوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا؛ : فيه دلالة على وجوب الركوع 
وعلى وجوب الطمأنينة في الركوع لأن قوله: «حتى تطمئن) إنما هو صفة 
الركوع اللتمكن فلا يتوهم المغايرة من الغاية ' وفي رواية أحمد لهذا 


صمل اق | سل قم سل خم وى جح 8 مم سمل 


الحديث: : «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على بيك 4زامدد ظهرك 


م خ#و سلا اماج ا ع ف سل سر 


ركسوعلك” رفي رواية إسحاق 3 طلحة :0غ ثم , يكبر فيركع حتى 
9 لقا رسي 0 

وقوله 2 ثم ارفّع حتى تَعمَدلَ قائمًا ) فيه دلالة على وجوب الرفع وعلى 

وجوب الانتصاب قائماء وأما الطمأنينة في حال القيا م فال إمام الحرمين : 


في القلب عن وججويها شيء » لأنها لم تلك في حلديث المسرء صلا 


(أ) ساقطة من ج . 


أبو داود 571/١‏ 2ح8537» النسائي /١‏ ٠ءأحمد9/4مم‏ . وابن خزيمة 775/١‏ ح44ه, 
وابن حبان ١١559‏ ح "7غ (موارد)ء وابن الجارود 7 7 8 والحاكم "55*1١‏ 


والبيهقي؛ .5/١/١‏ 
قلت #والحليث مداره علي إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي أبو إسماعيل الكوفي صدوق 
ضعيف الحفظ ضعفه أحمد » قال النسائي: وليس بالقوي وثقه ابن حبان. التقريب١‏ ”2 

الثفات 1 , المغني في الضعفاء ١8/١‏ » هدي الساري /58 . 
(5) أحمد 310/4 . 
© النسائي ١75/7‏ . 


01 ا 


ركأنه لم يقف على ما صح فيها ففي رواية ابن نمير عند ابن ماجه: 
«وحتى تطمئن قائما ) "'' من رواية ابن أبي شيبة عنه وهو على شرط مسلم» 
وكذا أحرجه إسحاق ابن راهوية في «مسنده») عن 0 أسامةوهو 
في لستارح أبي نعيم) من طريقه » وكذا أخرجه السراج/ عن يوسف بن 
موسى عن شيوخ البخاري عن أبي أشافة فهو على شرط البخاري اما 
ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن . حبان وفي لفظ لأحمد: «أقم 


فى مس 2 ره 


صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) ”'' والخلاف في الرفع لأبي 
حتيفة '" فقال : الواجب هو الركوع فقط لقوله تعالى: 8 اركعوا 2# 
والجواب .ما ثبت:فى الحديث: 

وقوله ماسج حعَى طمن ساجدا». ري السجود 
والطمأنينة فيه '"وفي رواية إسحاق بن طلحة ا ل د 
ا ل ل “أ وهو مجمع 
على وجوب السجود' “, والخلاف في الطمأنينة لأبي حنيفة ‏ قال 8 
تعالى: (وارقعوا واسجدوا» الوه زاد على ذلكء والجواب مأ 


بي 


0 جح باتعا وفي رواية إسحاق : «ثم يكبر 


(]) زاد فى ه : هذا . 


. 3٠١56 لالالاس‎ - "85/١ ابن ماجه‎ )١( 

(1) أحمد 40/4" ابن حبان/؟١‏ ح84 1 ( موارد ) .٠‏ 
(6) الهداية 55/١‏ . 

. ١76/١ النسائي‎ )5( 

(5) المغني ١/5١ه.‏ 

)١(‏ الهداية 45/١‏ ؛ وأبو يوسف كالجمهور. 

(0) الآية, لا/ا من سورة الحج . 


فيرفع رأسه حتى يستوى قَاعدا على مقعدته ويقيم صلبه)”"" ٠‏ وفي رواية 
محمد بن عمرو: ١‏ فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى»”'': فيه 
دلالة على وجوب الرفع وعلى الطمأنينة في حال الرفع » وقال أبو 
حنيفة: " يكتفي بأدنى رفع ولو مقدار حد السيف ٠؛‏ وقال مالك: يكون 
أقرب إلى الجلوس, وفي قوله « مجلس على فخذك اليسرى »: دلالة على 
أن هيئته افتراش اليسرى ونصب اليمنى » والخلاف فيه لأحد قولي 
الشافعي أنه يقعد على رؤوس أصابي؟؟ . 

وقوله ١نم‏ اسجد حتى تطمكن ساجد) ثم افعل كذلك في صلاتك 
كلها ) : دليل على أنه لايقعد للاستراحة حيث لا قعود للتشهد ٠‏ ولكنه 
قد وقع في رواية ابن نمير ذكره البخاري في باب الاستعذان بعد السجود”ا 
الشاني «ثم ارفع حتى تطمعن جالسا) » ولكن البخاري أشار إلى أن هذه 


(]) في ج : واو زائدة . 


.١8٠ ١/5/5 النسائي‎ )١( 
أبو داودء بلفظ (فاقعد ) ١//الاه ح65/.‎ )( 

. 45/ ١ الهداية‎ )6( 

أكثر وأشهر وهي الافتراش من رواية أبي حميد لكونها صدقها عشرة من أصحاب رسول الله 
الله وهذا يدل على مواظبته عله وشهرتها عندهم فهي أفضل وأرجح مع أن الإقعاء سنة . 
قلت: وجعل الشافعية الإقعاء صورتين : صورة جائزة وسنة وهي ما ذكر وصورة ورد النهي عنها 
رهي أن يجلس الإنسان علي إليعيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع . قلت : وكره 
الحنابلة الإقعاء ولعله إقعاء الكلب أما الصورة الثانية في صحيح مسلم فلا أري أنهم يكرهوتها 
نقد تكلم ابن قدامة في المغني على الإقعاء وخرج مخربًا سليما في جمعه بين كلام الأئمة 
الحنابلة وعدم معارضة صحيح مسلم » وبالله التوفيق المجموع "8١/7‏ وما بعدها , المغني 
١‏ ,المطلعه86 . 


0 سس الس 


الرياذه وهم » فإنه ع ا بأن قال : قال أبو اماف في الأخير «حتى تستوي 
قائما ) ولكنه إذا كان ذلك اللفظ محفوظأ فيحمل على القعود للتشهد 
بد عله ان في رواية إنمحاق لفان جلت في وسط الصلاة 0 


د - ك2 ساي 3 


جالسا ثم افترش فخذك السرى ثم تشهد) "", فذكر جلوس التشهد لكن 
0 0 ابن راهوية في ' ( مسئده ) عن بعر / أسامة كما 0 0 


ىم *ى قح 


0 م 2 


جد يط قح تليق اسل د 

0 

در لصح عب لذن سعد أي قلاة ودين موسي ع 

أبي أسامة » بلفظ بلفظ ٠‏ م اسجدْ حتى تطْمكن سأجدا ثم ارفع حتى تستوي 

امأ ثم ساقه من ' طريق يوسف بن موسى كذلك ‏ 

لب د رجرب مالم تك أن الوجوب فلأ يذلك وأما 

عدّمه فلكون المقام مقام تعليم الواجب في الصلاة فلو لم يذكر بعض ما 
2 


د لكان فيه تأي البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماعء 
فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث الصحيحة أخذ منها بالزائد ثم إن عارض 


الوجوب أو عدمه دليل أقوي منه عمل به , وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم 


() في ج :ثم . 


. 110١ ح‎ "5/١1١ البخاري‎ )١( 
7 أبو داود من رواية محمد بن إسحاق‎ )7( 
. 514 / الفتح ؟‎ )0( 


يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل 
الصيغة علي الندب واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجح” للعمل 
به » وقد ذكرنا الزيادات الواردة في طرق هذا الحديث . 

واعلم أن من الواجبات المتفق عليها ولم تذكر في هذا الحديث: 
النية"" والقنعود الأ 00 ومن المختلف فيه التشهد الأخير””. والصلاة على 
النبي» عله فيه » السلام/ في آخر الصلاة” . 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة » وبه 
قال الحيي ا واشتهر عن الحنفية”” أن الطمأنينة سنة » وصرح بذلك 
كثير من مصنفيهم قالوا : لأن هذا الحديث خبر أحاد ؛ وفيه زيادة على 
النص وهو قوله تعالى: 9 اركعوا واسجدوا 4”" وهما حاصلان بغير طمأنينة 
والطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالاحاد لا تعتبر » وعورض بأن ذلك 
ليس زيادة بل بيان للمراد بالسجود والركوع» وأنه مخالف للسجود اللغوي: 
وهو وضع الجبهة على الأرض مطلقنًا وكذا الركوع مجرد انحناء الظلم 0 
فبينت السنة أَنّ المأمور به في الصلاة ما كان على هذه الكيفية الخصوصة 
من التمكن ٠»‏ ويؤيده أن الآية الكريمة إنما نزلت بعد ثبوت كون 


(ب) في ج : و. 


)١(‏ الكافي 7٠١8/١‏ »ء الهداية١/45‏ » وجعلها الأحناف من الشروط التي تتقدم الصلاة ؛ 
المغني 415/١‏ » قال الخرقي : ولا نعلم خلافا بين الأئمة في وجوب النية للصلاة . 

(5) المغني 48٠/١‏ الكافي 7١5/١‏ » الهداية45/1 . 

() المراجع السابقة . 

( نقل الشرح والجمع بين الروايات من الفتح ؟//71/1- 73/٠١‏ . 

(5) الآئمة الثلاثة . المجموع 849/7. 

(1) الهداية وشرحها . فتح القدير 7١١ 7٠٠0/١‏ . 

(0 الآية» /الا من سورة الحج . 


14 ب 


وأما اللغناوس "م فظاهر كلامه موافقة الحنمية للجمهور : في الوجوب» 
فانه ترجم «مقدأ رالركوع والسجود) : ثم ذكر حديث ل داود في قول : 
سياد ري 0 ثلاث ذ ي امكو 0-0 أذناة 6 قال : فذهب قوم 
أعرون ا 7 ره 5 ز' ع اج 2 ؛ ثم كار هذا 

فائدة الل الذي علمه لني اس : خلاد بن رافع جد علي 
لحديث رفاعةه وفي روأية الترمذي”" : وجاء جل 5 لا شافي ‏ ذلك 
لانم شيينه بالبدو , لأنه 5 صلاته » ووقع في رواية اعسات *" أقة 
صلي. ركعتين وفيه إشعار بأن الصلاة نفل ولعلها حية المسجد 2 وفي الرواية 
المذكورة : « وقد كان النبي عله يرمقه في صلاته ») زاد في رواية إسحاق 
ابن طلحة* ولا يدري ما يعيب منها”* [ووقح في رواية رفاعة بن رافع عند 


ا 


)01 شرح معاتي الآثار ضف -117, وفيه انقطاع بين عون وعمه الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود . عون بن عبد الله ين عتبة بن مسعود الهذلي هو ابن أخعي عبد الله بين مسعود الصحابي 
الجليل ثقة » أرسل عن ععمه عبد الله » ثقات المجلي 13 التهذيب ١7١/8‏ » سنن 
الترمذي ؟5!//7 . 

(0) لم أقف عليه وفي رواية رفاعة لم يذكر الاسم ولكن في جزء القراءة للبخاري إشارة إلى ذلك 37" . 

"١5 ح‎ ١٠١١-3٠٠١/7 الترمذي‎ )5( 

() النسائي « فصلي » بدون قوله « ركعتين » ١1/7‏ : 

. ١73/7 النسائي‎ )0( 


ابن أبي شيبة''' في هذه القصة : دخل رجل فصلى صلاةً خفيفة لم يد 

ركوعها ولا سجودها » وأشار في البخاري إلى هذا في” ترجممة البار 
فقال: باب أمر النبي عله الذي لايتم 0 احا ثم د 
ال 00 “يؤخذ منها أن الدخول في النافلة يوجب إتمامها 
ل ل ع ل ا هن حيدُ 
هي فعرفه كيفية الصلاة وإن لم يكن المقصود إلزامه بتأدية تلك النافلة 
ويجتمل أنها صلاة فرض ؛ وفيه ماعرفت والحديث بكماله وقد اشتمل 
على فوائد وأداب فمن أراد استيفاء ذلك فليرجع إلى شروح الحديث . 

٠*1 /‏ ا عي سر 0 قال #وراندت 
يحول الله 2 إذا كبر جعل يديه حذو م: منكبيه, وإِذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه ثم هَصّر ظهره ؛ فإذا رقع رأْسّه استوى حتى يعود كل فَقَارٍ مككاته. 


6 س © سس 


فإذا سجد سجد وضع يلديه غير مفعرش ولا فابضهما واستقبل بأطراف أصابع 


6 سس سعاهة 


رجليه القبلّة ؛ وإذا جلّس فى الركعتَين جَلّس على رجله اليسرى ؛ ونصب 
اليمنى وإِذا جلّس فى الركعة الأخيرة قَدَّم رجله اليسَرى وتصب الأخرى 
لك عاك للا ته ايه اا 1 


() زاد فى الأصل :دكا) ولا معنى لها . 
(ب) في هامش الأصل . 


.7/1//١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

() البخاري 775/7 . 

إفرة البخاري 2 الأذان ؛ باب سئة الجلوس في ابييل 5/7 أبوداود» نححوه الصلاة »2 
افتتاح الصلاة 471/١‏ ح٠77,‏ الترمذي نحره : الصلاة » باب /711, ٠١8/15‏ ج4١15‏ , 
النسائي (مختصرا) السهو » باب رفع اليدين في القيام إلي الركعتين الأخيرتين 7٠١/7‏ , 
النسائي (مختصرا) السهو . باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة؟/59؛ 
ابن ماجه ( نحوه) إقامة الصلاة » باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 
١1-حح57,‏ أحمد ( نحوه) 454/0 . 


١و‎ 


١١‏ أ 


0 1 )0 
هو أبو حميد عبد الرحمن بن سعد - ويقال : عبد الرحمن بن عمرو 
و ساد سايم 0 الساعدي ؛ منسوب إلى ساعد" "وفنيق انو 


روي 0 عبد الله ف والاى بن سهل وعروة بن الزبير» وخارجة 
ابن زيد بن . ابت » ومحمد بن عمرو”” /بن عطاء » مات في آخر ولاية 
معاوية '' 
و( الحديث روي عن أبِي حميد قولا وروي عنه فعلا . أراه صلاة 
النبي عله » والجمع بين الروايتين ممكن بالقول وبالفعل . 
و 00 إِذَا كبر جعل يديه حذو منكبيه): زاد ابن إسحاق ام قرأ 
بعض القرآن) ونحوه لعبد الحميد » فيه دلالة على أن ذلك من أفغال 


اافرة 


لصلاة» رأ مقارن للتكبيرة وهو موافق يخد يف" * وائل , بن حجر عند أبي 
وإ واه رفع يديه مع التكبيرة ؛ وا معية تقتضي أنه ينتتهي بانتهائهاء وهو 


م 


(]) في ج : عمر 

(ب) فى جء ه : عمر . 
(ج) الواو ساقطة من ج 2 ه . 
( د ) في ه : بالحديث . 

(ه) زاد فى ج : و. 


. ١11/١ ١باعيتسالا‎ , وقيل : المنذر بن سعد بن المنذر‎ )١( 
. سير أعلام النبلاء ؟/581‎ » /9/١١ ع الإصابة‎ ١994/١١ (؟) الاستيعاب‎ 
: حت ؟7/ قلت : والحديث له علل‎ 556/١ أبو داود‎ )6( 
.7١©بيرقتلا‎ ,» -المسعودي صدوق اختلط‎ ١ 
. ١95 ؟- عبد الجبار بن وائل » أرسل عن أبيه » التقريب‎ 
. أهل بيته مجهولون‎ - 


الذي صححه النووي في شرح المهذب” ''» نقله عن نص الشافعي » وهو 
المرجّح عند المالكية"''؛ وصحح في الروضة”" تبعًا لأصلها أنه لاحد 
لانتهائه. 

وقد ورد تقديم الرفع علي التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فأخرج من 
حديث ابن شهاب ل رفع يديه ثم 6 وفي حديث مالك بن 
الحويرث: «كبر ثم رفع يديه» ”": وذهب إلي تقديم الرفع على التكبير 
صاحب «الهداية» '' من "* الحنفية قال: لأن الرفع نفيى صفة الكبرياء 
عن غير الله تعالى؛ والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما 
في كلمة الشهادة. وهذا منه بناء على أن هذءاجا الحكمة في الرفع » وقال 
غيره: الحكمة في الجمع بين التكبير والرفع في افتتاح الصلاة أن يراه 
الأصم ويسمعه الأعمى» وقيل معنى الرفع : الإشارة إلى طرح الدنيا 
والإقبال بكليته على العبادة » وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله 
قوله: «الله أكبر) وقيل : إلى استعظام ما دخل فيء » وقيل: إلى تماء” 


رب في ححد ) هد أو.ء 

ج) فى الأصل وه : هذا . 

( د ) فى ه: إتمام : 

.7115- 547/9 المجموع‎ )١( 

(9) جواهر الإكليل ١/٠ه‏ 

(9) الروضة ١/١7؟.‏ 

(4) أخرج من حديث أبن عمر ‏ رفع يديه ثم كبر ؛ 5937/١‏ ح؟19071م. 

(5) أخرج من حديث مالك بن الحويرث (إذا صلي كبر ثم رفع يديه » ١/91؟‏ س5؟- 391 . 
( الهداية » 45/١‏ . 


القيام؛ وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود » وقيل : ليستقبل 
بجميع بدنه. 

قال القرطبي '' : هذا أنسبها . 

وقال الربيع قلت : للشافعي : ما معنى رفع اليدين ؟ قال : تعظيم الله 
واتبا ع سنة نبيه عله . 

ونقل ابن عبلك لكي أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلاة . 

ركو عقية ين عامر كال الكل ردم هر عبدات وك" إصبع 
حسنة)» ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع ” واختلف العلماء في 
حكم الرفع فقال النووي”**: أجمعت الآمة على استحبابه » وهو منقوض 
بأن داود وأحمد بن سيار انين قالا بوجوبه ونقله القرطبي”' في أوائل تفسيره 
عن بعض المالكية؛ وهو مقتضي قول ابن خزيمة أنه ركن» واحنتج له 
3 لين على * فعله 3 قال دده مني أصلي» . 
القاط 7 95 


(ب») فى ج : يسار 


.٠١١ المفهم ل‎ )١( 
. التمهيد 87/1 وعزاه إلى ابن عمر‎ )١( 

(60) لكن ثبت من فعله طلله كما في مسلم من حديث مالك بن الحويرث .511-154-1551/١‏ 
(5) شرح مسلم 7١/7‏ وقول الشارح أنه منقوض ض ء أما داود فإن النووي لايعتد بخلافه وقد حكيناه 
فيما مضى ٠‏ أما أحمد بن سيار فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين الفتح» 5١1/7‏ . 

(5) نقله الحاكم عنه في ترجمة محمد بن علي العلوي » الفتح» 5١1/1‏ . 
() قال ابن قدامة : لانعلم خلاهًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . المغني 411/١‏ . 


*؟٠‎ 


وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه؛ 

: 1 ع 5 00 50 
إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي ؛ ونقل بعض"2 الحنفية عن الإمام 
أبي حنيفة أنه يأئم تاركه]” ' وقد تؤول قول النووي بأنه أراد إجماع من 
الصلاة ؛ وهو منقوض بما تقدم والجواب كما تقدم : < 

قال المصنف رحمه الله تعالي '" : ونقل العبدري عن الزيدية أنه 
لايرفع” » قال : وفي رواية عن مالك أنه لا يستحب » نقله صاحب : 

8 (ججل) م / : ١‏ 

«التبصرة») منهم ظ وحكاه الباجي عن كثير من متعذميهم») انتهى 
كلامه. 

وأقول : وفي حكايته عن الزيدية الجميع نظر فإن القول بعدم الرفع إنما 
هو للهادي ورواية عن القاسم " » وقال زيد بن علي””' والمؤيد بالله ورواية 
القائلون به بهذا الحديث وغيره من سائر الاحاديث الواردة في ذلك من 
الطرق الصحيحة المعتبرة ؛ حتى قال المصنف رحمه الله" : عددت من روى 
(]) في هامش الأصل : وفيه بعض انحو واستدركته من نسخة ه . 
2ب زاد في هامش ج( ولايعتد بخلافهم ). وهي موجودة فى الفتح51/7١7.‏ 


(ج) في ج: وحكى. 

. إنه لا يرفع يديه إلا لتكبيرة الإحرام » وبه قال الثوري وابن أبي ليلى‎ )١( 
,7١9/7 الفتح‎ )5( 

. 7389/١ البحر‎ 9 

(؟) البحر .714٠/١‏ 


(5) ذكر ابن حجر في الفتح أن شيخه أبا الفضل العراقي تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين 
رجلاء وذكر الحاكم وأبو القاسم في مسنده ممن رواه العشرة المبشرون بالجنة. 


5 


رفع اليدين في ابتداء الصلاة خمسين صحابيا » منهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة . 

وروى البيهقي عن الحاكم قال : لا نعلم سنة اتفق علي روايقها عن 
رسول الله علله الخلفاء الأربعة لو العفر الشهود لهم بالجنة فمن يعادهم 

من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد” ' الشاسعة غير هذه السنة . 

قال البيهقى: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. 

وقد صنف السبكي في ذلك كتابا 5 إلي الزيددية إنكار ذلك وفيه 
ما عرفت» وقد رواه أبو خالد الواسطي في مجموع عن ” زيد بن علي ؛ 
وروأه محمد بن منصور في أمالى أحمد بن عيسي من حديث أنس ومن 
حديث وائل بن حجر ؛ ورواه أيضمًا عن القاسم واحتج المانعون للرفع 
بحديث جابر بن مره اجرح تسلو نل : (اخرج 000 2 
فقال: «ما لي أراكم رافعي فعي أيديكم كأئها أذنَاب0*-خيلٍ شمس 


- 


في لا" 


و 


و-حدنه و و 0 وقال ين دا شمس 
بإسكان الميم وضمها وهي التي لاتستفر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها 


() في هامش ه . 
(ب) في ه ساقط (١‏ عن ). 
(ج) في ج : أذيال 


.575-١19ح‎ 7717/١ مسلمء‎ )1( 
.691/١ النهاية»‎ )5( 


(6) شرح مسلمء 4/7/. 


١ 


ااي فدل الحديث علي النهي عن ذلك فكان ناسحًا لما ثبت من 
الرفع . 

وأجاب الأولون بأن أصل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم '' قال: 
كنا إذا صْينا مم لبي ف قُلنَ «التلذء عليكع روربحية الله السّلاء 
عليكم ورحمة الله » وأشار بيده إلي الجانبين فقال لهم النبي عله / 539 ١6‏ ب 
تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس» إنما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخذه ثم يسلم علي أخيه من عن يمين ومن عن شمال» . 

وفي رواية: « إذا سلم 05 فليلتفت إلي صاحبه ولا يوميع بيديه)”" 

وقال ابن حبان : تقدم يم الخبر المقتتضي للقصة المتقدمة امختصرة 
بأن القوم إنما أمروا ا في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع 
الثابت عند الركوعء ثم رواه *" كنحو رواية مسلم . 

قال البخاري”" : من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند 
الركوع فليس له حظ من العلم ٠‏ هذا مشهور ؛ لا خلااف الام 
حال التشهد. 

وأتجانت الإمام المهدي في «البحر» '' عن هذا قال : وحملهم إياه على 


( ج) في ج : ثم روي » وساقطة من ه . 


20010 مسلم .15١-١١5١‏ 
20)0 مسلم ١/-١١١-١15م.‏ 

629 قرة العين برفع اليدين في الصلاة 3١‏ 
(4) البحر .5140/١‏ 


اق 


الإاشار د التتسليم بعيد إذ قال ١‏ أيديكم) ولم يقل ١‏ أصابعكم ( 
ولضعف التشبيه معه انتهى "" 

وهو ويك أن أكنيية الأيدي انا الخيل الشمس في حال الإشارة وقفت 
السلام ضعيف لبعد المشابهة ؛ » بخلاف رفعها عند التكبير فهو ظاهر وجه 
الشبه » بقوع تأمل , ؛ والله أعلم . 

ووه (حذو منكبيه) ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة 
أى: متابلها ؛ والمنكب مجمع عظم العضد والكتف”'"*» وبهذا أخحذ 
الشافعي”" والجمهور: وذهي التحتفنية *” لى أنه ترفع حتى تحاذي بهما. 
فروع أذنيه لحديث مالك بن الحويرثٍ الآتى ” ؛ وعند أبي داوق من غنيك 
وائل بن حجر بلفظ : (حتى حاذتا أذنيه) "', ورجح الأول بكون إسناده 
أصح ‏ وروي أبو ثور عن مكار أنه جمع بينهما » فقال : يحاذي بظهر 
كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين''» ويؤيده رواية أخرى ل 
أبي دازف اتح "كانت حيال منكبيه وحاذي بإبهاميه أذنيه)' كاوزوويدلا 
قال المتأخرون من المالكية ونا 0 سابق في ١‏ الجواهر) » لكن روي 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح 


. بل رواية مسلم المتقدمة تدل على خلاف ما قال المهدي في البحر , وأن المراد عند السلام‎ )١( 

(7) مختار الصحاح 57 . 

(0) المجموع 74/٠‏ وعند أحمد أنه يتخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما » المغني 4/٠/١‏ . 

. 78٠0/١ الهذاية‎ )5( 

(6) وهو : أن رسول الله لله كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه » وإذا ركع ... وإذا رفع 
رأسه ... » فعدل مثل ذلك © مسلم١/594‏ 1151-1762م. 

(5) أبوداود 456/١‏ ح"7,. 


(0) المجموع 2147/١‏ فقه أبي ثور .7١5‏ 
() أبوداود 454/١‏ ح 7717. 
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وفي غيره دون ذلك" خخ سه أبوداود”"' . 

ويعارضه قول أبن 9 : قلت لنافع : كان ابن عمر يجعل الأولى 
أرفعهما؟ قال :لا أء ذكره أبو داود أيضا » وقال : لم يذكر رفعهما 
دون ذلك غير مالك فيما أعلم ' والله أعلم . 

فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعند 
الحنفية”*' : يرفع الرجل إلي الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها ©©. 

وقوله َم :2 يديه 0 ة في رواية أبي داود «كأنه قابض 
عليهما»”"” وهذا تفسير الإمكان. 

وقول اثم هد وريه 7 بالياء والصاد المهملة المفتوحتين « أي نا 
في استواء من ير تقويس ذكره الخطابي "2 وفي رواية الكشميهني (ثم 


سرهم بير 


حنى) ‏ بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه ' وفي روأية عيسى : غير مقنع 
رأسه ولا مصوبه) .و 6 لعبد الحميد ولأبي داود 8 رواية أبن لهيعة أذ 


يزيد بن 5 حبيب ) (وفرج بين ا 


.,7١ الموطأ‎ )١( 

(؟) أيوداود ١ح‏ وقال : لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك . 

(2) أبوداود 78-١‏ ح41/. 

.47/-45/١ الهداية‎ )( 

(5» قال الشوكاني : اعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق 
بينهما ؛ وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع » ويروى عن 
الحنفية أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين ولا دليل على ذلك . النيل» 19//5. 

() أبوداود ١‏ ح 4للا. 

(0) هصر الغصن , أنخذ برأسه فأماله إليه . مختار الصحاح 4 .7١‏ 

0( وفي معالم السنن ( هصر ظهره ) ثنى ظهره وخفضه ١//1ه.‏ 

)2١5(‏ أبوداود نلوك سفن الي ينا 


هه" 


01 أ 


وقوله : ( فإذا رفع رأسه استوى » : اد غيسى عند أي داود فال : 


«سمع الله لمن حمده اللّهم نا لك الحمد » ورفع يديه ». وو عيذ 
لحميد وزاد ٠‏ حتى يحاذي بهما منكبيه معتد ا 


وقوله : « حتى يَعُودَ كل فقَار مكانه ) : الفا 9 بفتح الفاء والقاف 
جمع فقارة وهي عظام الظهر وهي العظاء لعي يقال لها خرز الظهر » 
قاله:الفراء عوقال اث مسد" عي بو انال إى تدبا ينات ان 
عن نوادر ابن الأعرابي ١‏ أن عدتها سبع ) » وفي أمالي الزجاج : أ صولها 

غير التوابع » ؛ وعن الأصمعي : هي حمس وعشرون ؛ سبع في العنق 

رس في ايان وبقيتها في أطراف الأضلاع . 

وحكى فى: ٠‏ المطالع » أنه في و الأصيلي : بفتح الفاء 
وكسرهاء ولابن السكن بكسرها » والصواب بفتحها 

أقال المصنف - رحمه الله" وفي روايتنا قفار بتقديم القاف على الفاء 
وكذا للأصيلي , وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى بن بكير » » لكن 
ذكر صاحب ١‏ المطالع ) أنهم كسررا الفاء» وجزم جا الأئمة بأن 
تقديم القاف تصحيف» وقال ابن المتير :/ لم يتبين لي وجهه " اتتهى . 


ا( الفقرة متأخرة في الأصل , وه ( حتى يقع كل عظم موضعه ) في الصفحة التالية ٠‏ 


)١(‏ أبوداود 417١/١‏ 177ل 

.الا1١ح‎ 458-551//١ أبوداود‎ )0( 

(5) النهاية 557/17--50175. 

(5) قال : ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب ء المحكم 715١/5‏ . 
(ه) الفتح 7/4/1. 


"5 


والمراد بذلك كمال الاعتدال تفسره رواية هشيم عن عبد الحميد: ثم 


ة “*اء 1 - 1 -.--600 
يمكث قائما حتى يقع كل عظم موقعه 1 
وقوله «غير مفترش): أي لهما ؛ ولابن حبان: « غير مفترش ذراعيه ) 


وقوله «ولا قابضهما ) : أي بأن يضمهما إليه . 

وقوله : «فإذا جلس في الركعتين» : أي في الأوليين ليتشهد . 
وقوله« و جلس في الركعة الأخيرة) إلخ فيه دلالة قوية 
للشافعي "' ومن يقول بقوله إن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة 
الجلوس في الأخير وخالف في ذلك المالكية والحنفية'""' فقالوا : يسوي 
بينهما , لكن قال المالكية : يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير » 
ويقاس عليه الأوسط ' وعكسه الآخرون» وهو قول الهادي”*' والقاسم 
والمؤيد بالله وزيد بن علي لثبوت ذلك في الأوسط ' قالوا : وتوركه عله في 
الأخمير بيان للجواز لطوله؛ [والتورك: هو أن يفضي بوركه إلى الأرض 
اه ل 8 

وقد قيل في حكمه المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد 


()) في ه :فإذا . 


)١(‏ الترمذي : عن يحبى بن سعيد عن عبد الحميد بلفظ : ٠‏ ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل 
عظم في موضعه معتدلا ) ا ا لي ا 

(0) الترمذي المجموع /5914. 

(؟) الهداية 5١/١‏ ء الكافي .5١8/١‏ 

. 7/7/١ البحر‎ )4( 


(5» ويجعل باطن رجله اليسري نحت فخذه اليمنى » المغني 583/١‏ , المطلع 84. 


0/ 


الركعات» ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني » ولأن المسبوق إذا رآه 
علم قدر ما سبق به » واستدل به الشافعي على أن حكم تشهد صلاة 
الصبح حكم الأخير لعموم قوله «الركعة الأخيرة»"''» واختلف فيه قول 
أحمد » والمشهور عنه اختصاص التورك بما فيه تشهدان . 

7 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه- عن رسول 3 
مله : وأنه كان إذا قَام إلى الممّلاة قال : «ووجهت وجهي) إلى فوله « من 
المسلمينءاللّهِم أنت الملك لا إله إلا أنت »أنت ربى وأنا عبدك ) إلى آخرة). 
روأة 007 

وفي رواية له أن ذلك في صلاة اليل" + 

تمامه : «ظلمتُ نفسيء واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعا » إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي لاحسنها 
إلا أنت » واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيمها إلا أنت» لبيك » 
وسعديك , والخير كله في يديكء والشر ليس إليك » أنا بك وإليك ؛ 
تباركت وتعاليت ' أستغفرك وأتوب إليك») . 


)١(‏ واستدل الشافعي بقوله في حديث أبي حميد : ١‏ في الركعة الأخيرة » واستدل الحنابلة بقوله 
في الحديث «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ) » اججموع 
34/6" والمغني 577/١‏ . 

(0) مسلم ؛ صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه١‏ /4 1ه ح١١٠5-١1/1ء‏ 
أبوداود و(نحوه) الصلاة » باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 4481/١‏ ح50لاء الترمذي ؛ 
الدعوات» باب ماجاء في الدعاء عند افتتاح الليل ه/86؛ 47١‏ 7؛ النسائي الافتتاح , 
نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة 6/9 -١١٠.ء‏ وابن ماجه مختصراء إقامة 
الصلاة » باب سجود القرآن 76/١‏ ح؛ه ١ ٠‏ ابن خزيمة في الصلاة » باب ذكر الدعاء بين 
تكبيرة الافتتاح والقراءة /١‏ 775-7178 4754-478-477 2 أحمد 4/١‏ ه5. 

(5) لم أقف عند مسلم على أن ذلك في صلاة الليل من حديث علي » وأخمرجه مسلم من 


حديث عائشة 584/١‏ ح١٠5-‏ ١/ال!‏ . 
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وإذا ركع قال : «اللهم لك ركعت وبك آمنت » ولك أسلمت , 
خشع لك سمعي ٠‏ وبصرىء ومخي » وعظمي ؛ وعصبي ) . 

وإذا رفع رأسه قال : «اللهم ربنا لك الحمد » ملء السموات وملء 
والأرض 7 ملء ما شت من شيء بعد) . 
وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت » وبك أمنت ٠‏ ولك اجلهة” 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره ؛ وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن 
الخالقين) . 

ثم يكون” آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما 
قدمت وماأ: ت وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت ؛ وما أنت أعلم به 
مني ؛ أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ظ 


وروى هذا الحديث أحمد والترمذي وصححه. 
ب سي 6 اس هم و و 


معزى (وجهت رجهي ) فصدت بعبادتي 1 


(5) ساقطة من ه . 
(ب) زادت ه من ( ثم يكون من ) . 


( د ) زاد في ه :منها. 
(ه) في ها:و. 


5. 


15 ب 


السبع 5ه قرو السيقى عن أي الضحى عن ابن عباس أنه قال : 
في قوله تومن الأرض مِغْلَهَنَ 4" قال: «سبع أرضين في كل ارض نبي 
كنبيكم وادم كأدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى 
ف 

ثم قال : إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيحء غير أني لا أعلم 
5 الضحى متابعا . 

و«حنيفا) : قال الأكثرون معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام؛ 
والحنف”” : الميل ويكون في الخير والشرء وقيل المراد بالحنيف هنا 
المستقيم» قاله الأزهري وغيره. 

وقوله «وما أنا من المشركين) بيان للحنيف وإيضاح لمعناهء والمشرك 
يطلق على كل كافر من عابد وثن وعيره. 

وقوله ا ) 5 صلاتي ونسكى) : النسك : العاف وكل ما يتقرب 
به إلي الله تعالى وهو من عطف/ العام على الخاص » والنسيكة في 


(]) في ه : كعيسايكم . 
(ب) في جح : والحنيف. 


)١(‏ الأسماء والصفات 795٠-7489‏ قال البيهقي: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله 
مرين] - معي رهرفاتجيرة زلا أعلم لأبى الشجى عليه نايتا " 
وقال ابن كثير وقال وهو محمول إن صح نقله عنه أنه أخذه ابن عباس من الإسرائيليات و 
البداية والنهاية 5١/١‏ . 

(؟) الآية » ؟١‏ من سورة الطلاق . 

(") النهاية ©ه/48 . 


الأصل : الفضة المذابة المصفاة من كل خلط . 

وقوله : «ومحياى ومماتي ) : أي حياتي » ويجوز فتح الياء وإسكانها » 
والأكثر على فتتح ياء «محياى» . 

وقوله « لله ' : اللام لام الملك والاختصاص »ء وكلاهما مراد هنا. 

زفوله آرت العالمين» : في معنى الرب''" أربعة أقوال : المالك والسيد 
والمدبر والمربي” , فعلى الأولين هو صفة ذات » وعلى الأخيرين صفة فعل 
ومتى دخلت عليه اللام اختص بالله سبحانه [ وقد أطلق على غيره نادرا مع 
القرينة كقول ابن حلزة : 

وقد أرب والخيية علي ا الحيارين والبلاء بإد.50] (ب) 

«والعالمين» : جمع عام والعالم مشئق من العلم وهو انيم الجنضية 
انخلوقات يعني أنه يصح إطلاقه على جميع'*” الأجناس ٠‏ فيقال : عالم 
الملك وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الأفلاك وعالم النبات إذا كان المراد 
بعالم ما يعلم به الخالق . 

وإن كان المراد به من يعلّم كان مخفصا بالك والكقلين + ويتناول 
غيرهم على جهة الاستتباع. 

وقيل : عنى به هنا الإنس وحدهم لأن كل واحد منهم يشتمل على 


(أ) في ه : والمربي والمدبر. 
(ب») بهامش الأصل . 
رج ساقطة من ه . 


,0# - 7١/١ القاموس‎ )١( 
هذا البيت من معلقة الحارث بن حلرة 2( شرح المعلقات السبع75؟ » وقبله.‎ )0 
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نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم بها الصانع ' 
ولذلك "ورد عن علي » رضي الله عته: ''. < 

أمحسب أنك جرم صغير وفيك انطوتى العال'+' الأكبر 

وقال الله تعالى : 8( وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4" . 

وأما جمعه مع القول بشموله في حال التعريف فلدلالته'+ > على أن 
القصد إلى الإفراد دون الحقيقة. 


وقوله دلا شريك له) : تأكيد لقوله 0 “( لله 2 ؛ العالمين ) المفهوم 
يله معد الاتختضاضن. .: 

وقوله : «وأنا أول المسلمين» أي من هذه الأمة » وفى رواية لمسلم: (وأنا 

0000-00 

وقوله ١‏ ليه أنت املك ) أي القادر علي كل شيء المالك لجميع 
الخلوقات. 

وقوله وَظلّمت نفسى) : : اعتراف بالتقصير» قدمه على سؤال المغفرة أدباً. 

وقوله: ( اهدني ) أي : أرشدني ووفقني للتخلق بها . 

وقوله : لاسقها #:أى «قبيسها” + : 


(]) في ج : وذلك. 
(ب) في ج: العلم . 
(ج) في ج: فلدلالة. 
( د ) الواو ساقطة من ه » ج . 
(ه) في ه : قبيحا . 


(5) الآية 7١‏ من سورة الذاريات . 
(5) مسلم ١/5اهح ٠١5‏ - الالام . 


بض 


وقوله: «لبيك) مصدر مثنى مضاف من كك بالمكان أي أقاء )أو من 
أل وضغتاة أنا مقيم على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة» أو من 
اللباب أي : الخالص؛ أي مخلص في عبادتك وتوجهي إليك » أو بمعنى 
مجاهي وقصدي إليك . 

وقوله «سعديك) ومعناه أي اصع أمرك واتنعة إسعادا متكررأ وهو 
كذلك مصدر مثنى مضاف . 

وقوله : «الخير كله في يديك », والشر ليس إليك» : ومعناه : أن 
الفواضل والالاء كلها من إنعامك على عبادك » والمزيد ما لاعين رأت , 
ولا أذن سمعت » كله بيديك والشر ليس إليك »قال الخليل بن أحمد 
والنضر بن شميل وإسحاق ابن رأهويه ويحبى بن معين وأبو بكر بن خزيمة 
والأزهري” وعيرهم : معناه : لا يتقرب به إليك .00 

وقال المزني كما حكاه عنه الشيخ أنى نامك معناه : لاا يضاف إليك 
على جهة الانفراد » فلا يقال : يا خالق القردة والخنازير » ولا يا رب الشر. 
وإن كان هو خالق كل شيء » وإنما يدخل على جهة العمره”" بأن يقال 
خالق كل شىء. 

وقيل معناه : والشر لا يصعد إليك » وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح . 

وقيل: معناه : والشر ليس مضافاً ومعدودا » ومنتهيا نسبته إليك » كما 
يقال : «فلان إلى بني فلان » إذا كان عداده فيهم » ويحتمل أن يكون 
معناه : والشر ليس إليك » أي ليس ما أوجدته شر) بل كل ما فعلته 


نر 


000 (البدر التمام 8/8 ) 


ا 


وأوجدته فهو خخير » وكون فيه مضرة للغير ليس هو بشر باعتبار عاقبته 
المحمودة وما تضمن من الحكمة البالغة . 

وقوله: : «أنا بك وإلييك»ء أي التجائي إليك وانتمائي إل ليك وتوفيقي بك. 

وقوله : ( تباركت »): أي استحققت الثناء , أو معناه : ثبت الخير 
عندك: 

وقوله: «ملء السموات) إلخ/. وكسرايم: وهو منصوب صفة 
0ن محذوف » ويجوز رفعه ور لبتدأ محذوف »؛ والأظهر التصب 
ومعناه: حمدا لو كان أجسامًا لملا السموات والأرض لعظمه » وهو من 
باب الاستعارة بالكناية شبه الحمد الصادر منه الكبير بالأجسام المتكائرة 
لمائئة للسموات والأرض فاستغنى عن ذكر ما يدل على ذلك» بما يلزم 
تلك الأجسام وهو شغل الحيز الوسيع 

وقوله «سجد وجهي) : يحتمل أن يراد به الذات » ويحتمل أن يراد به 

حقيقة الوجه» فيستدل به علي الوجه الأخير علي أن الأذنين من الوجه. 

0 : ( أحسن الخالقين » : أي #التدرية أو المصورين . 

وقوله « أنت المقدم ): أي : تقدم 0 شعت بطاعتك وغيرها وتؤخر من 
شعت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك . 

وهذا الحديث يدل على أنه يستحب الاستفتاح بهذا وسائر ما ذكر في 


أركان الصلاة» ورواية أن ذلك في صلاة الليل لا ينافي الاستحباب مطلقاء 


والله أعلم . 
/. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «كان رسول الله عله 
إذا كبر فى الصلاة سكت هديهة قبل أن يقرأ . فسألته فقال : أقول: اللهم 


(]) في ج : مقدرة. 


١ 


باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقّني من 
خطاياي كما ينقَّى الشوب الأبيض من الدنس , اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والشلج والبرد» متفق عليه”" . 

قوله « سكت » المراد بالسكوت هنا هو ترك الجهر بالقراءة. 

وقوله : «هنيهة ») هكذا في رداية الكشس يف للبخاري » وهي رواية 
إسحاق والحميدي في مسنديهما” عن جرير والهاء مقلوبة من الياء وأصلها 
هنية تصغير هيوة 7 ؛ اجتمعت الواو والياء؛ والياء ساكنة فقلبت الواو إليها 
فقيل : هنية وهي الثابتة عند الأأكثر , ؛ وذكر عياض" " والقرطبي أن أكثر 
الرواة قالوه بالهمز » وقال النووى”؟' : الهمزة خطاً 

وقوله « باعد ») : المراد بالمباعدة : محو ماحصل منها والعصمة عما 


(ب) في ه : بالهمزة . 


)١(‏ البخارى؛ (نحوه) الأذان » باب ما يقول بعد التكبير؟/7717ح7/47 مسلم (نحوه) المساجدء 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة١/415 ,53/-١147/-‏ أبو داود» الصلاة » باب 
السكتة عند الافتتاح 447/١‏ ح١8/‏ ء النسائى» الافتتاح » باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة 
5 ابن ماجه؛ إقامة الصلاةوالسنة فيها ء باب افتتاح الصلاة١/14؟5 6١9‏ » ابن 
خزيمة؛ الصلاة . باب إباحة الدعاء بعد التكبير 7137//١‏ 150 . 

(0) الفتح ؟779/1. 


(39) مشارق الأنوار ؟/77/1. 


(4) شرح مسلم ؟/17؟. 


سيأتي منهاء وهو مجاز 00 عدم اجتماعه بالخطايا كعدم اجتماع المتترق 
والمغرب إذ الاجتماع حقيقة إنما هو بين أجسام ؛ كما في المشبه به ؛ 
والمراد أن لا يبقي لها منه اقتراب بالكلية » وأعاد ( بين » في المعطوف لملا 
تعطف علي الضمير انجرور من دون إعادة الخافض . 

وقوله « نقني » : مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها » ولا كان الدنس 
في الثوب الأبيض أظهر من غيره وقع التشبيه به . 

وقوله : ( بالماء والثلج والبرد » قال الخطابى ”2 ذكر الثلج والبرد تأكيداء 
ولأنهما ماءان لم تستعملهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال . وقال ابن 
دقيق العيد'' : عبر بذلك عن عامة امحو » فإن الثوب الذي تتكرر عليه ثلاثة 
أشياء منقية يكون في غاية النقاء. قال: ويحعمل أن يكون المراد أن كل 
واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها انحو » وكأنه كقوله تعالى : 
واعف عنا واغفر لَنَا , وارحمنا © ". 

و" قال الطيص 7 المراد من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة 
والمغفرة بعد العفو » لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة » 


3 0 ءِ ب 5 ٠‏ 
ومنه قولهم : برد الله مضجعه )2 اي رحمه الله ووقاه عذاب النار» انتهى 1 


( في ج : على . 
رب الواو ساقطة من ج .. 


)١(‏ أعلام الحديث ولفظه : والثلج والبرد ماءان لم تمسها الأيدي ولم تمتهنهما بمرس واستعمال 
.71١‏ ظ 

(0) إحكام الأحكام 159/7- 771١‏ . 

(") الآية 785 من سورة البقرة . 

. 71١/7 الفتح‎ )5( 


1 


ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى. عند 
مسلم "” وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم » لكونها مسببة عنها فعبر عن 
إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد 

7 
منه " . 

وقال التوربشتي”'' : حص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء. 

وقال الكرماني”'': يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى 
الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل/ للماضي 1١١7‏ ب 
انتهى. وكان تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل . 

وفي الحديث دلالة علي مشروعية السكوت للمصلى » ونقل ابن 
بطال” عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم الفانحة , 
ودفعه بأنه لو كان كذلك لقال في الجواب : أسكت ليقرأ من خلفي 
والنقل هو غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه» إلا أن الغزالي قال في 
«الإحياء)”"' : إن المأموم يقرأ الفاححخة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وقال 


)١(‏ مسلم 5417-545/١‏ س4 7١‏ -5/ع 

( انظر كلام ابن حجر في الفتح 70/7 . 

. 7٠١/7 الفتح‎ )9( 

. ١ ٠00ه الكرماني‎ 00 

(65) الفتح 579/8- .38 . 

)05 قال : إن كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول : أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاشئحة يبتدئ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم .١6٠/١‏ 


3 


يس 


التولي<22 أنه يكره تقديم المأموم قراءة الفائحة على الإمام » ووجه” أن فراغ 
المأموم من قراءة الفاتحة قبل الإمام يطل صلاته ''» والمعروف عن الشافعي 
أن المأموم يقرؤها في سكتة الإمام بين الفاححة والسورة. 

وفي الحديث دلالة على مشروعية”” الدعاء بين التكبير والقراءة خلاقاً 
للمشهور عن مالك”": وقد ورد فيه الحديث المتقدم عن علي رضي الله 
عنهء وقد أخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ « إذا صلى 
المكتوبة..»”*', واعتمده الشافعي في ١‏ الأم ا 

ثم هذا الدعاء صدر منه عَلله على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» وقيل 
قاله على سبيل التعليم لأمتهء واعترض بأنه لو أراد ذلك لجهر به » وأجيب 
بأنه قد ورد الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزات"' . 

وفيء”+" ما كان الصحابة عليه من امحافظة على تتبع أحوال النبي عأ 
في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله تعالى بهم الدين ؛ 
(أ) غير واضحة في ه ولعلها : ووجهه . 


(ب) زاد في ه : تقديم . 
( ج) ساقطة من ه . 


10 ؟) الفتح ل 


(6) المجموع 2707/1 المغني 41/1/1١‏ بداية امجتهد ١77/١‏ . 

(4) مسند الشافعي ”4 » ابن خزيمة 777/١‏ ح415. 

. 95-917١ الأم‎ )( 

() كشف الأسعار 704/١‏ ؛ ومجمع الزوائد »٠١7/7‏ وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير 


وإسناده ضعيف . 


الا 


وهذا حديث أبي هريرة أصح ماورد في هذا . 

4ه وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول :: سبحانك 
اللهم وبحمدك تبارك اسمك » وتعالى جدك, ولا إله غيرك ) رواه مسلم 
بسند منقطع» والدارقطني موصولا وهو موقوف''" . 

ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه ٠:‏ « وكان يقول : بعد 
التكبير « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , » من همزه ونفثه 
ونفخه) . 

حديث عمر” رواه مسلء ' موقوقًا بإسناد منقطع » وقال الحاكم » قد 
صح ذلك '" عن عمر. 

وقال في «الهدي)"" ا كان يستفتح به في مقام 
الي 5 وهر يه ويعلمة لدان وهو بهذ( * الوجه في حكم المرفوع, 
ولذا قال الإمام اليد : أما أنا فأذهب إلى ماروي عن عمرء ولو أن رجلا 
تيع يبعش ما روي كان سن ؛ وهو أيضا فى صحيح ابن خزيمة)” ّ 

انيه أبو داود والحا كم من حديث عائشة مرفوعا قالت: « كان النبي 


) ساقطة من ج » في ه : مثبتة ومضروب عليها . 


: مسلمء المصلاة » باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ١/195ح199-57م . قلت‎ )١( 
وانقطاع سنده أن عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولى قريش ' أبو القاسم ' الكوفي البزاز» ثقة لم‎ 
شرح مسلم 5/7" » التقريب‎ ,8177/7١ يسمع من عمرء رضي الله عنه » تهذيب الكمال‎ 
٠0/١ الدارقطنى» باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير‎ » "7 

(0) المستدرك ١/ه"7.‏ 

.7١6/١ الهدي‎ )425( 

(©) ابن خزيمة ١١ل‏ : 


5 


لله إذا استفتح الصلاة قال : « سبحانك..'' الحديث » ورجال إسناده 
ثقات » وبه انقطاع ''» وأعله أبوداود”” » وقال الدارقطني ** : ليس بالقوي» 
وروأه الترمذي وابن ماجه”” من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن 
عائشة ؛ وحارئة"" ضعيف » وروى الطبراني '' نحوه عن عطاء عن عائشة؛ 
وحديث أب سعيد روأه أرقنا أحهد والحاكو ” » وفيه 08 قوله: «لا إله 
يله «ولا إله إلا الله) ثلاثا » ثم يقول « الله أكبر ) ثلاثا ثم يقول: 
«أعوذ... » إلى آخره. 


قال الترمذي”"' حديث أبي سعيدك أشهير حديث فى الباب ظ د 


(]) زاد في ج : و. 


(ب) في ج : غيره. 


. وقال : صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي‎ "١ ح75/ » والحاكم‎ 441/١ أبوداود‎ )١( 

(؟) قلت : لعله للاختلاف في سماع أبي الجوزاء من عائشة » قال البخاري : في إستاده نظر» يريد 
أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة » وذكر ابن عبد البر أنه لم يسمع منها » التهذيب 
الا 8 . ظ 

() قال أبوداود : وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام ين حرب» لم يروه إلا طلق بن 
غنام؛ وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيعا من هذا » سنن أبى داود 
لد" 

(4) سنن الدارقطني .5949/١‏ 

(5) الترمذي 1١١/7‏ 747ء ابن ماجه 518/١‏ ح01/. 

(5) حارثة بن أبي الرجال الأنصاري النجاري المدني ضعيف ٠‏ قال النسائي : متروك . التقريب ١1١‏ ؛ 
الخلاصة 19 . ا 

(0) الطبرانى» في الدعاء من طريق مالك بن مغول عن عطاء عن عائشة 5/7/ب. 

() أبوداود 490/١‏ ح هلالاء الترمذي 1/1 ح 157 ابن ماجه 1١14/١‏ ح4 ١4ح‏ والنسائي 
؟١/ ٠١7‏ » الطحاوي »١197//١‏ الدارقطني ١‏ البيهقي 24/7 ابن خزيمة 77/١‏ 
471 » أحمد */٠5؛‏ والحاكم .514/١‏ 

(9) سئن الترمذي ٠١/7‏ . 


تكلم 2 إسناده ( وقال ا لا يصح هلا الحديث 1 وقال ابن 
00 ع : 5 : ا أ 
2 0 في الافتتاح «سبحانك هد 00 0 عند أهل 
العرفة بالحديث» وأحسن أسائملة حديث ث أبي سعيل »2 5 لا نعلم 
عِِ 2 ع اع 5 ٠‏ ع يت 

زروى أاحمد من يت ابي أمامةع نحوه وفيه: «اعوذ بالله من 

الشيطان الرجيم) . ٠‏ وفي إسناده 0 ب يسم وزروى ابن ماجه وأبن ريو 

من حديث ابن مسعود أن النبي عله كان يقول :0 اللهم إني أعوذ بك من 

الشيطان الرجيم من همزه / ونفخه ونفثه. ورواه لعا *' بلفظ : «كان 

إذا دخل في الصلاة) / وعن لذن نحوه روأه الدارقطنى"" / وفيه الحسين 
« العلل ) وضعفها . 


(]) زاد في ج : و. 


.١١/7 المرجع السابق‎ )١( . 

() ابن خزيمة 7/8/١‏ . 

(50) مسند أحمد 767/0 . 

(4) أبن ماجه ح8/ 40 ؛ أبن خخزيمة 1١4٠/١‏ ح47» قال في الزوائد : في إسناده مقال فإن عطاء 
ابن السائب اختلط بآخر عمره سمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط وفي سماع أبي عبد 
الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام » قال شعبة : لم يسمع » وقال أحمد : أرى قول شعبة 
وهماء وقال أبو عمزو الداني: أخخذ أبو عبدالرحمن القراءة عرضا عن عثمان وعلي وابن 
مسعود. 

(5) الحاكم 507/1 ء البيهقي 75/15. 

7 السنئن "٠١/١‏ الحسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي نزيل بغداد صدوق يخطىئ كثير) 


ضعفه الأزدي وقال ابن عدي يسرق الحديث » التقريب 4 الميزان 045/١‏ . 


5:١ 


04 أ 


والحديث يدل على مشروعية افتتاح الصلاة بما ذكر فيه » وقد ذهب 
إليه أحمد وأبو حنيفة''' وسفيان الثوري » وإسحاق ابن راهويه وغيرهم » 
وظاهره عدم الجمع بينه وبين : «وجهت وجهى) الذي قد مر » وقد ورد 
الجمع بينهما في حديث ابن عمر » رواه الطبراني '' في «الكبير) ء وفي 
روايقه” عبدالله بن عامر الأسلمي”” عن محمدا” بن المنكدر » وهو 
ضعيف”*'؛ وفيه عن جابر أخرجه البيهقي "” بسند جيّد ولكنه من رواية ابن 
المتكد.”'' » وقد اختلف عليه فيه ؛ وفيه عن علي رضي الله عنه . 

وقوله «من تفخه) وهو بالخاء المعجمة قال عمر رضي الله عنه '' : نفخه 
الكبر » ونفثه الشعر » وهمزة المؤتة والمراد بها الجنون » ولعل الشعر المراد به 
ما لا يجوز من الهجاء » ونحوه » والله أعلم . 

36”. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دكان رسول الله ع 
يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم 


(]) في ه : رواية. 
(ب) في النسخ : عبد الله » والتصويب من التلخيص والطبراني الكبير والبيهقي وانظر : التلخيص 
0١‏ »ء البيهقي 5/7"» الطبراني الكبير 181/١1‏ 1854. 


. 5/0/١ المغني ١//ا؟ » الهداية‎ )١( 
. 5/8/١ الهداية‎ 

(00) عبد الله بن عامر الأسلمي ؛ أبو عامر المدني ضعيف» التقريب ١78‏ » تهذيب الكمال 
51" 

(5) قول الشارحة وهو ضعيف » يعود إلى عبد الله بن عامر لأن ابن المنكدر ثقة 

)ه20 البيهقي ؟/50. 

(5) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي الماني ثقة فاضل » التقريب 277١‏ ثقات 
العجلي ١5‏ 5» التهذيب 5717/3» الثقات .79٠/0‏ 

»2 ابن خزيمة : وعزاه إلى ابن مسعود ١ح"‏ 1 وفي المصنف كذلك حامه25 


يشخص رأسّهء ولم يُصَوبه ولكن بيْنَ ذلك, وكان إذا رفع من الركوع لم 
يسجد حتى يستوى [ قائماء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى 


يسعوي] ' جالسًاء وكان يقول فى كل ركعتين التحية, وكان يفرش رجله 
البسرى وينصب اليمنى, وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفعرش 
الرجل ذراعيه افتراش السّبع . وكان يختم الصلاة بالتسليم). 

أخرجه مسلم وله علة”" . 

العلة فيه أنه رواه ه مسلم من رواية أبي الجوزاء عنها » وقال ابن عبد البر: 
د يت 0 الجوزاء من '” عائشة » ورواه أبونعيم في 
«الحلية)”" في ترجمة أبي الجوزاء ولفظه : « إذا دخل في الصلاة ة قال: 


الله أكبر ؛ لكن في إسناده أبان بن أببى عياش ”+-”"' وهو متروك . 


وقولها : «بالتكبير) : فيه دلالة على تعين 9 التكبير» ؛ وقد تقدم 
الخلاف فيه . 


(]) بهامش الأصل . 
(ج) في النسخ ابن عياش والتتصحيح من الحلية وانظر الترجمة : 
( د) في ه : تعيين . 


,49/8-174٠ح‎ 9 هالا١ مسلم » الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح ويختم به‎ )١( 
: ح87/‎ 4944/١ أبوداود (نحوه ) » الصلاة » باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‎ 
ابن ماجه( مختصرا ) إقامة الصلاة » باب الركوع في الصلاة ١/7/47ح853؛ وباب الجلوس‎ 
. 897 58//١ بين السجدتين‎ 

(؟) حلية الأولياء .81١/7‏ 


(6) مرفي ح .١‏ 


3 


وقولها « والقراءة الوك 3 هو برفع الدال علي الحكاية يستدل به 
فرج يتحول أن المسسيل""© الست من الفحائقنة: وهو اقول أنمن واب 
وغيرهم”* ومالك وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي وقراء المدينة والبصرة 
والشام والتعواب عنةديان قولها : « الحمد لله رب العالمين») قصد به اسم 
سورة الا ل أنه يدا" بهذه السورة» لا بغيرها من السورء 
كما تقول «قرأت سورة البقرة) أيه السورة التي يذ كر فيهاء تسميته 
السورة بذلك لما كانت البقرة مذكورة فيها ء كذلك الفاتحة سميت 
بالتحية لك لا كان" عد كورا فيه + 

ويجاب عنه بأنه لو كان كذلك لقالت بالحمد إذ هو المشهور في 
ان ” الفاسحة » وأما ذكر الآية كاملة فلا يظهر فيما ذكر. 


(]) زاد في ه : و. 

(ب) في ج : وغيرهم . 

(ج) في ه : والمعنى . وفي ج : المغنى . 
( د ) فى ه :يبتداً . 

(ه) في ج : هي . ظ 

( و)في ج : وسميت الحمد لله لما كانت . 
( ز) فى ج : ياسم. 


)١(‏ آراء العلماء في البسملة هل هي آية أم لا » أجمع العلماء على أن البسملة آية من سورة النمل 
وأنها ليست بآية في أول سورة التوبة واختلفوا فيما عداهها : 
أ) قال ابن عباس وابن عمر وعطاء إنها آية من سورة الفائحة ومن كل سورة غير براءة. 
ب ) حكي عن أحمد وإسحاق والشوري أنها أية من الفامحة . 
ج) عن مالك وأبي حنيفة وداود والأوزاعي ورواية عن أحمد أنها ليست بآية في الفامحة ولا 

في أوائل السور كلها . 

د) حكي بعض الحنفية أنها أية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السورة بل هي 
قرآن مستقل لسورة قصيرة وحكي عن داود» ويروى عن أحمد . المغني ١‏ المجموع 
/ 755 , الكافي 5١1/١‏ » الهداية 54/١‏ . 
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وهو مدفوع بأنه قد ثست ثبت في (صحيح البخارى) : : «ألا أعلمك ك بأفضل 
سورة فذكر الحديث)” ا قال : الحمد لله رب العالمين » هي السبع 
الثائى. ا لسورة . بالأية 7 اة ويحتمل أنه لم يجهر بها 

وقفولها (لم ا : أي يرفعه. 550 هو بصم الياء وفتح 
الصاد المهملة وكسر الواو المشددة » لم يخفضه خفضا بليغًا بل بين الرفع 

وقولها : «حتى يستوى قائما» فيه دلالة على وجوب الاعتدال . 

وفولها«حتى يستوى 00 فيه دلالة على وجوب الاعتدال بين 
السجدتين. 

وفولها« في كل ركعتين التحية ) : فيه دلالة لأحمد بن حنبل ومن 
وافقه من فقهاء أضيجات الحديث أن التشهد الأول 0 واجبان”'" : 
وقال مالك وأبوتحتيفة والأكثرون نينا سنتان ليسا بوا ”5 وقال 
الشافعي وهو ا ' الهادي ءظ : الأول 07 " والثاني 2« 


(]) في ج : سمى 
(ب») في ج : في الآية. 
( ج) بهامش الآصل . 
( د ) في ه: بواجبتين . 
(ه) في ج : وقول. 


)١(‏ البخاري » بلفظ « ألا أعلمك سورة ) 58 00ه 

(1) هذه المادة تدل على الارتفاع» ومنه أشخص يصره إذا رفعه نحو جهة العلو. 
(0) بل الأخير ركنء المغني .61/١‏ 

.7١ 4/١ الكافي‎ »5"/١ الهداية»‎ )5( 

(5) المجموع 554/7 , البحر .777/١‏ 


ع 


احتج أحمد بهذا الحديث مع قوله #ه: ١‏ إذا صِلّى أحدكم فليقل : 
الماك )"1م والأئر للوسوب + ولخي أ بوحنيقة والأكترا" بآن النبى 22 
رك لمعيه الأول وجيره بسجود السهو ء ولو وجب لم يصح جبره 
كالركوع / وغيره من الأركان . قالوا : وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير 
مثله, و”” لأنّ النبي عله لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة . 

حجة القول الثالث ما ورد في قول ابن مسعود - كما سيأتي من رواية 
النسائي-”'"' : «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ..» إلخ فصرح فيه 
بالمرض. وبوب له النسائي في «سننه) : باب فرض التشهد وعدم وجوب 
التشهد الأول بسجوده ”” عله لما تركه فدل على عدم وجوبه. 

٠‏ وقولها ١‏ وكان يفرش .. ) إلخ: ومعناه يجلس مفترشاء ظاهره في جميع 
جلّساتهء ففيه”* دلالة لقول من يقول بذلك وهو أبو حنيفة ومن وافقه؛ 
وقال مالك : يجلس متو ركا في جميع الجلسات» وقال الشافعي مثل قول 
أ حنيفة”" إلا الجلوس للتشهد الأخير فمثل قول مالك : قال 
لنووى”' : وجلوس المرأة كالرجل» والنفل كالفرض » وهذا مذهب مالك 


ره 


والشافعي والجمهور* . 
(أ) في ه : بأن والأكثر » «والأكثر) مثبتة بهامش ه. 
(ي) الوا ساقطة من ح: 

( ج) في ه : لسجوده. 

( د) في ج : فيه . 

(ه) في هامش ه . وقد تقدم الكلام في ذلك. 


)20010 البخاري 11/1" حَ الاق 
20 النسائي 75/1 . 

فرة مر في 77/اح1 .7١‏ 

620 شرح مسلم 11١14-1١135/5‏ 
(ه)2 امجموع لا/لرههغ , 


وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أنه سنة المرأة التربع”” » وعمن 
ثم هذه الهيئة مسنونة فلو جلس في الجميع مفترشا أو متو ركا أو متربعاً 
أو مققعيا أو مادا رجليه صحت صلاته انتهى”” . 
وقولها دعن عقبة الشيطان) ' فسرت بأن له قدميه ويجلس باليتيه 
على عقبيه » !وقيل أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض » وينتصب ساقيه 
وفخليه ويصع يذيه على الارض كه يمعي الكلت]'جا 2 وقد سمى ذلك 
الإقعاء, وهي بضم العين ' وفي رواية أخرى لسله 7" « عقب ) بفتح 
1 هس أه - . (6) . ّ ٠‏ 
أيضا وضعفه. 
وقولها «أن يفترش الرجل ... ) إلخ : افتراش الذراعين هو بسطهما على 
الأرض ( والمراد بالسبع هنا هو الكلب 5 وقل ورد ذلك مصرحا به في رواية 
00 
وفولها: «يختم الصلاة بالتسليم»: فيه دلالة على شرعية التسليم» وقد 
(أ) ساقطة من ه . 
((ج) بهامش الأصل . 
000 ذكر في المغني » أن عمر كان يأمر النساء بالتربع. 
(؟) شرح مسلم 18/7 -784 . 
257 مرفي ١7اح5 ٠١‏ » الإقعاء » وبينها الصورة المكروهة » والصورة الصحيحة التي وردت في 
مسلم فليرجع إليه . 
(4) من رواية أبن نمير عن أبي خالد , مسلم ١/604ح710‏ -198 0 
(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 94/١7‏ - 55. 
000 مسلم 5608/7 775 - 4918 : 


احمتج به على الوجوب وهو لا يظهر إلا مع قرينة قوله  ١‏ تخريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم)”'' فإن ظاهر هذا أنه جزء من الصلاة كالتكبير» 
فهو واجب» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف”'” وقال 
أبوحنيفة”"' والشوري والأوزاعي هو سنة لو تركه صحت صلاته » بدليل أنه 
3 يعلمه الأعرالي ' وليس في هذا الحديث دلالة على القدر من التسليم , 


وسياتي 


01 وعن اين عمر. رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله علله: « كان 
يرفَع يَدَيّه حذو منْكُبّيه إذا افْمَمَحَ الصّلاة , وإذًا كَبّرَ للركوع , وإذا رفع رأسه 


و 


(أ) في هامش ه: 
« قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: ولما ظهر لبعض فقهاء المتأخرين من المالكية قوة 
الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده فقال : وقد ثبت عن 
النبى عل أنه رفع يديه فيهما أي في الركوع والرفع منه ثبوتا لايرد له صحة فلا وجه للعدول 
عنه إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في 
عرضها » وريما تعدت الأذية إلى بدنه فوقاية العرض والبدن بتركه سنة واجب في الدين . اه: 
بلفظه من شرح العمدة . 


)001 سيأتي في ج545 . 

20 ال مغني ١/١مه.‏ 

.5 "7/١ (9)الهداية‎ 

(:) سيأني في ح740 . 

(5) البخاري : بلفظه (وله بقية) الأذان » باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
5ح ه"/اء مسلم بمعناه الصلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لايفعله إذا رفع من السجود 511/١‏ 
2190-1710-1991 أبوداود بمعناه المصلاة » باب رفع اليدين في الصلاة 
777-0١‏ العرمذي بمعناه الصلاة؛ باب ماجاء في رفع اليدين عند الركوع 
5ح ده ؟ء النسائي بمعناه كتاب الافتتاح » باب العمل في افتتاح الصلاة 317/7: أحمد 
بمعناه »١41//7‏ الشافعي في الأم» باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة ٠ 1١-/85/1‏ 
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وفي 0 7 حب ع أبي داود: يرفع يذيه حتى يحاذي بهما 
: المسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: حتى 
ش ف ا 8ح 
يحاذي بهما فروع أذنيه) . ٠‏ 
558ظ ُ 50 8 5 0 
تقدم الكلام في الرفع عند افتتاح الصلاة ؛ وفي قوله (« فإذا ار 
ذهب إلى هذا الشافعي ؛ واختلفت الرواية عن مالك . 
قال ابن عبد الحكو”' : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن 
القاسم ؛ وقال محمد بن نصر المروزى””: أجمء اب علماء الامصار على ش 
مشروعية ذلك » إلا أهل الكوفة''' » والخلاف فيه للحنفية.. فقالوا : إنه لا 


(ب) في الأصل + جتمغ + 


0)00 حديث أبِي حميد تقدم في 78 حا .7١‏ 

(0) البخاري » الأذان » باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع » وإذا رفع 715/7ح517/ا مسلم 
الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين »7557/١‏ أبوداود الصلاة » باب افتتاح الصلاة 475/١‏ ح 
6 2, أبن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها » باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع 5713/١‏ ح665. النسائي الافتتاح» رفع اليدين حيال الأذنين 44/7: أحمد؟/147. 

() قال الإمام النووي : هذه مسألة مهمة جد فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات 
متكاثرات لا سيما طالب الآخرة «ظ ومكثر الصلاة « ولهذا اعتنى العلماء يرحمهم الله بها حتى 
صنف الإمام البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في هذين الموضعين .. المجموع 5175/7. 

(4) في الفتح ابن عبدالبرء وقال امحقق: إن في النسخة الأخرى ابن عبد الحكم حاشية الفتح 
2*5 فلعل الشارح اعتمد على تلك النسخة » ويؤيده أن ابن عبد البر » قال في 
الاستذكار ؛ قال مالك فيما يروي عنه ابن القاسم يرفع للإحرام عند افتتتاح الصلاة لا في 
غيرها » الاستذكار ١77/9‏ . 

(6)الاستذكار ؟177/1. 

.1١4- ١1١8/7 ء النهاية‎ 17/١١ الأصل‎ )5( 
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( البدر التمام 1 4 


يشرع » بل قال بعض الحنفية'": إنه يبطل الصلاة » ونسب بعض متأخري 
المغاربة فاعله إلى البدعة”'" »: واحتجوا على ذلك برواية مجاهد أنه صلى 
خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك”” » وبما أخرجه أبوداود من حديث ابن 
000 أنه رأى النبي ع ولم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود . 


يرأه واجبأ » وحديث ابن مسعود رده الشافعي نانة لم يغبت“ قال ولو ثبت 
لكان في رواية ابن عمر إثبانًا وهذا نفي » وهي أقدم » والطحاوي احتج بما 


(]) في ج : في إسناده . 
(ب) فى ج : مبينا . 


. 7٠١/1 الفتح‎ )١( 

(؟) قلت : ولايصح بل قال الإمام البخاري : من زعم أنه بدعة فقد طعن بالصحابة فإنه لم يقبت 
عن أحد منهم تركه » قال : والأسانيد أصح من أسانيد الرفع. قرة العين © . 

(00) مصئف ابن أبي شيبة //771 . شرح معاني الآثار 718/١‏ . 

(5) أبوداودء بمعناه ١//ا/41‏ -41/8 4/8 والعزمذي 4٠/7‏ حلا6؟ » النسائي ؟515/1١‏ ؛ 
شرح معاني الآثار 7١4/١‏ » البيهقي ؟7///. 

(5) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدىء مشهور بكنيته اختلف في أسمه ثقة عابد إلاأنه لما كبر 
ساء حفظه » التقريب 97؛ الكواكب النيرات 478 . 

. 777/١ ؟ شرح معاني الآثار‎ 0١ مصئف ابن أبي شيبة عن سالم‎ )١( 

(0) الفتح 0١‏ قلت: وحسنه النووي » المجموع 2778/7 لأن فيه عاصم بن كليب بن 
شهاب الكوفي وهو مختلف فيه » فوثقه ابن معين وأحمد في رواية عنه » والنسائي وأحمد 
المصري » وقال ابن المدينى: لايحتج به إذا انفرد » وقال ابن سعد : يحتج به بكثير الحديث » 
التهذيب 55/6 . الثقات /767/1» الخلاصة 7417 » الطبقات 2741/1 الميزان 561/7 . 
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ذلك» قال البخاري : ولم يستثن الحسن أحد) » ونقل عن شيخه على بن 
لنيني قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرقع منة 
لحديث 2 عمر هذا ٠‏ وذكره فى ( 00 رفع اليديه"' ' وزاد: وكان علي 
أعلم أهل زمانه ' وقال فيه : من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه 
لم يغبت عن أحد منهم ترك" , وذكر البخاري أيضا أنه روأه سبعة عشر 
رجلا من الصحابة » وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة 
بالجنة . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى”©- وذكر شيخنا أبو الفضل أنه تتبع 
الجا فبلغوا خمسين رجلا. 

وفى قوله« وإذا كبر ) أي : عند ابتداء الركوع » وفي حديث مالك 
ابن الحويرث : ( وإذا أراد أن يركع رفع يديه ». 

وقوله : «إذا رفع رأسه من الركوع ): أى : : إذا أراد أن يرفع » ويؤيده رواية 
أبي داود: « ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما)” '' ومقتضاه أنه ك2 رفع 
يذيه عند ابتداء القيام من الركوع ويتأول رواية احيرد : «وبعدما يرفع رأسه 


(10) فى هد تين .: 


(؟) قرة العين . 
إفرة الفتح 5 , 


(5) أبو داود 457/١‏ ح؟77 . 


اه 


1 . ع”‎ )1١( 
. من الركوع أن معناه بعدما يشرع في الرفع‎ 

وقوله «وحتى يحاذى بهما ..) إلخ تقدم الكلام في ذلك . 

5 وعن وآئل بن حجر- رضي الله عنه - قال : ٠‏ صليت مع 
رسول الله ته فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ( . أخرجه 
يك ظ 

و ل يد : : 2 1 
هوأبو" هنيدة ‏ بضم الهاء وفتح النون وأئل بن حجر بن ربيعه 
الحضرمي» كان قيلا من أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم » وقد 
على النبي عله ويقال إنه بشر به النبي لله أصحابه قبل قدومه وقال : يأتد 

وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعا راغب في الله عز وجل »؛ 


(]) في ج: ابن . 


.١51//7 أحمد‎ )١( 

(0) ابن خزيمة » باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة 5373/١‏ ” 57/5 » 
النسائي من حديث طويل وفيه : ٠‏ ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد» » 
أبوداود (ونحوه ) النسائي الصلاة » باب رفع اليدين في الصلاة 577/١‏ ح77//؛ أحمد نحوه؛ 
ولم يذكر وعلى صذره) 5 7 ,)»ابن الجارود من حديث طويل ولم يذكر وعلى صدره» 
المح 5 البيهقي الصلاة » باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ولم 
يذكر وعلى صدره؛ » قلت : أما رواية ابن خزيمة» فإن فيها مؤمل بن إسماعيل البصري أبو 
عبد الرحمن نزيل مكة صدوق سيى ء الحفظ » التقريب هم » الخلااصة 73537 2 وفيه 
رأيتهم يستحسئون حديثه » ويحتجون به » وقال النسائي : لانعلم أحدا روى عنه غير ابنه عاصم 
وأما رواية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فإنها حسنه لأنها فيها عاصم بن كليب 
لغيرها 2٠‏ ' 


؟ه 


وفي رسوله » وهو بققية أبناء الملوك » . فلما دخل علي النبي ل رحب به 
واذناة فين الفسية وح له رداءه فأجلسه عليه » وقال ٠:‏ اللهم بارك في 
وأئل وولده وولد ولده '' » واستعمله على الأقيال من حضرموت . 

قال في النبلاء '" : روى له الجماعة إلا البخاري » والظاهر أنه عاش 
إلى زمن معاوية وبايع له » وقيل : قتل بصفين مع علي» رضي الله عنه . 
انتهى . ش ظ 

وذكر القاسم بن إبراهيم - رحمة الله عليه - أنه كان يكتب بأسرار 
على إلى معاوية » وهو الذي شهد على حجر بن عدئ أنه تزع يده من 
الطاعة » فكتب زياد بذلك إلى معاوية فقّتله معاوية والله ه أعلم . 

روى عنه ابناه علقمة وعبد الجبار وكليب بن شهاب وعبد الرحمن 


اليبحصبي " . 

حديث وائل ' أخرجه أبوداود والتسائي بلفظ :ثم وضع يذه اليمتى 
على كفه اليسرَى والرسغ من”” ' الساعد) » وأصله في مسلء'* بدون 
«والرسغ من الساعد ), والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها 
معجمة هو المفصل بين الساعد والكف »2 وأخرجه البزار أيضا ؛ وفيه: (عند 
صدره )2 في محل ١‏ على صدره » وقد أخرجه محمد بن منصور في 


(1) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ولم يسنده ه/9//. 
(0) "7/ؤلاه. 
9) الإصابة 554/٠١١‏ , سير أعلام النبلاء 617/7. 


() مسلم ١5١١/١‏ ح 5ه - 1١١‏ د 


ه٠"‎ 


8 ب 


«علوم آل محمد ) المعروف «بأمالي أحمد بن عيسى) في باب التغليس 
بالفجر. 
وفي الحديث دلالة على مشروعية الوضع المذكور في الصلاة » وقد 
ذهب إلى هذا زيد بن على”''' وأحمد بن عيسىء والحنفية / والشافعية» 
ومحله فوق السرة عند الشافعية”' ونختها عند الحنفية ''» وحجة الحنفية 
مافي زا زيادات « المسند ) من ريك "على رضي الله عنه . أنه وضعهما 
تحت السرة » وإسناده ضعيف”*'»: وحجة الشافعية حديث الباب المذ كور 
بقوله «على صدره » » وفي الرواية الآخرة « عند صدره ) متقاربتان في 
تعيين امحل المذ كور" . 
وذهب القاسميةوالناصرية”" إلى أن ذلك غير مشروع وتبطل به 
الصلاة" عند الهادي والقاسم وأبي طالب» قالوا : لآنه فعل كثيرء وعند 
المؤيد والإمام يحيى: لا تبطل به الصلاة وإنما يكره » قالوا : إذ لا دليل 


. 747/١ البحر‎ )١( 

(5) المجموع 1153/7. 

. 57/١ الهداية‎ )9( 

(4) أبوداود 440/١‏ ح7/55ء البيهقي 7١/7‏ » الدارقطني 5/1/١‏ . 

(0) لأنه فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي » » أبو شيبة » قال البخاري : فيه نظرء قال يحبى 
والنسائي : متروك . الميزان 4/7 ه المجروحين 514/7» التقريب ١9/‏ . 

(1) وعند الإمام أحمد روايتان : تحت السرة وفوق السرة » وعنه أنه مخير في ذلك لأن الجميع 


مرو والأمر واسع في ذلك » المغني -41/1/١‏ 11/1 . 
0 8) البحر 747/١‏ -7167. 


ه 


على بطلان الصلاة به » وحجتهم حديث جابر ين سمرة!"' : «مالي أراكم 
رافعي أيديكم) قالوا : هو ناسخ لرفع الأيدى. وقوله .« لو خشع قلبه 
لخشعت جوارحه)”" وقوله تعالى : #الذين هم فى صلاتهم خاشعون #”" 
وحركة الأيدي تنافي الخشوع. 

والقول بالنسخ لايكاد يتم مع ما عرفت من سبب ورود قوله: «مالي 
أراكم فيما مر » وقولهم : إنه ينافي الخشوع غير مسلم » بل قال العلماء: 
الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب 
إلى الخشوع . 

ومن اللطائف” قول بعضهم : القلب موضع النية » والعادة أنَّ من 
أحرز على حفظ شىء جعل يديه" عليه. 

وقال ابن عبد البرا”: لم يأت عن النبي # فيه خلاف وهو قول 
جمهور الصحابة والتابعين » وقال: وهو الذي ذكره مالك في ١‏ الموطأ»”", 
ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره؛ وروى ابن”* القاسم عن مالك 


(]) في ج :يده. 
ْ (ب») ساقطة من ج . 


. تقدم تخريج الحديث في ح5١7 المراد به عند السلام‎ )١( 

() والبيهقي 186/7 موقوفا معلقا » قال الألباني: موضوع الإرواء 417/7. 
( الاية:: ١‏ من سورة المؤمنون . 

(4) الفتح 774/1. 

(5) شرح الزرقانى١/7/87.‏ 

(" الموطأ /ا١١.‏ 
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الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه''' وعنه التفرقة بين الفريضة «النافلة. 
[ فكرهها في الفرض ٠‏ وأجازها في النفل]” . 

ومنهم من كره الإمساك ' ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك 
معتمدا لقصد الراحة » ويؤيد ما ادعاه ابن عبد البر* ما أخرجه البخاري 

عن أبي حا زم عن سهل بن سعد قال: « كان الناس يؤمرون أن يضع اليل 
الف اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة'" قال أبو حازم : لا أعلمه إلا 
ينمى ذالك إلى النبي علل. 

وظاه '” - قوله «يؤمرون» أن الآمر هو النبي لله وأن ذلك لعموم 0 
كان حاضرا » وأمكن أمره . وأردف البخاري باب الخشوع ” لهذا الذي 
رفعه لعله رد على من يقول إنه ينافي الخشوع بناء منه على أن ذلك من 
.الخشوع ٠‏ والله أعلم . 

ورد الإمام المهدي في ١‏ البحر » الكلام في هذه المسألة فال : أما 
فعله # فلعله لعذر لاحتمال*' وأما الخبر فإ صح فقو * ثم قال : 


(أ) بهامش الأصل . 

(ب) في ج : «أنه لم يأت عن النبي علك) وقد كشط عليها » ومثبتة في حاشية ه . 
(ج) في ج : وظاهره . 

( د ) في ج : راد 


20010 قال ابن عبد البر : ووضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهما كل ذلك سنة في الصلاة » الكافي 
(١‏ . ظ 

" (؟) البخاري 7714/7 .1٠-‏ 

(60) البخاري 778/7 . 


(5) البحر 7147/7. 


كه 


وتركه أحوط » ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام ‏ والله أعلم . 

2١‏ - وعن عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله لله ٠:‏ لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) متفق عليه ''. 

وفي رواية لابن حبان والدارقطني : «لا نُجَزِئ صَّلاَة لَيُفَرأ فيها 
بفاتحة الكتاب)”"' , ظ 

5 ' عٍِ ع / أ( . مورر 6 ا 

رفي أخرى لاحمد وابي داود والترمذى” وابن حباك: «لعلكم شرؤودت 
خلف إمامكم؟ قلنا : نعم , قال : لا تفعلوا إلا بقاتحة الْكتّاب. فَإِنَهُ لا 
صلاة لمن لّم يُقرأ بها )”” . ظ 

هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي 
كان نقيبا وشهد العقبة الأولى 4 والثانية ؛ والثالثة م وأختى رسول الله م 


)١‏ البخاري الأذان ' باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الحضر والسفر ما يجهر فيها وما 
يخافت 777/7 ح"ه/, مسلم الصلاة » باب وججوب قمراءة الفانتحة في كل ركعة 
0١‏ حم591-74, أبوداود الملاة » باب من ترك القراءة في صلاته بفامحة 
الكتاب١/14هح؟”/‏ . الترمذي الصلاة ؛ باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
1 النسائي باب إيجاب قراءة الفانحة .٠١7/7‏ ابن ماجه إقامة الصلاة ؛ باب 
القراءة خلف الإمام 3375751١‏ , أحمد 771/0 . ّ 

( الدارقطني ٠‏ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام -5171/١‏ 777 . 

0 أبوداودء بلفظ 1١‏ ع4 الترمذي نحوه ”7١١211/7‏ ابن حبان (موارد) 
/1١ح٠"؛,‏ أحمد .51١١/0‏ 

(0) ذكر بيعة العقّبة الثالئة وهم فإن بيعة العقبة ثنتان وقد تبع الصنعاني الشارح في وهمه فذكر 
الثالثة ولم يقل ذلك في حواشيه على شرح العمدة 87/17" » السبل 715/١‏ .أقول: على أن 
بعطن المؤخرين يقولون بالعقبة الثالشة . انظر مثلا : ابن سيد الناس : عيون الأثر11/1 وما 


بعذها . 


/اه 


ينه وبين أني مرئد اغنوى» وشهد يدر روا ا 
في الرملة وقيل بيت المقدس سنة أريع 95 وهو ابن النقية وسبعين 
سئة ٠‏ روي عنه أنس بن مالك وجابر بن ' عبد الله وفضالة بن عبيد والمقداد 


وغيرهم من الصحابة والتابعين » وقيل إنه أقام 9 رمن معاوية . 


زعادة بضم العين المهملة والباء, الموحدة اللتففيةوالدال المهيملة” 
فوله : ولا صلاة ) إلخ : ظاهره نفي ذات الصلاة لمن لم يقرأ , لأن المراد 
هنا” الصلاة الشرعية » وهي مركبة من أقوال وأفعال . / والمركب ينتفي 

بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء البعضء ولا حاجة إلى تقدير يكون هو النفي 
من الكمال أو الإجزاء لأن التقدير ! انمأ يكون عند تعذر نفي الذات كما هو 
المعنى الحقيقي . 

إلا أن هذا الحديث قدا ” رواه اين بالإسناد الذي لحديث 
5000 “لاجر اسل لياه شاغة لكب 25 
على ذلك زياد بن أيوي”" - أحد الأثبات - أخرجه لدارقني . 


(ب) ه : هنا هي ... 
( ج ) ساقطة من ج . 


٠ 5351/6 سير أعلام النبلاءء 7/ه » الإصابة‎ )١( 

. 54١/7 الفتح‎ )9( 

(0) زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل ثقة حافظء التقريب ١١5‏ . 
(4) سنن الدارقطني 15191/1 -5117. 


بره 


شاعد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أيبه عن أبي هريرة 
مرفوعا بهذا اللفظط أخ رجه ابن خزيمه ة وابن حباك وغيرهما! 5 ولاحسينن من 
طريق عمد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوسًاة لا قبل 
صلاة لا يقرأ فيها بم الكتاب»”" فهذه الألفاظ يمكن أن بجعل مفسرة 
للنفي المذكور أنه متوجه إلى مقدر وهو الإجزاء والقبول وهو مجاز مشهور 
قريب من نفي الحقيقة متبادر من اللفظ . 

وفي الحديث دلالة على وجوب قراءة الفامحة في الصلاة وتعينها » ؛ وقد 
ذهب إن هذا لج وأتباعه وزيد 2 على والناصر وغيرهم من أهل البيت 
والشافعي فغاللف” وخالف 2 الطرف الأول نفأة الأذكا رفقالوا : لا 
بجب الفانحة ولا غيرها » قالوا : لقوله تعالي : «(اركعوا وَاسْجَدوا 4 5 
يذ كرها مين قوله : 9 فاقرءوا ما تَيَسَرَ من القرآن 4 والأحاديث 
الواردة في ١‏ | 

م في الطرف الثاني : أبو حنيفة يهان فيكفي عنده أية 
0 0 كانت 1 لير 2 سن أبو يوسن يدا : أية ا 
ظ له تعليه” المسيء صلاته بقوله : (ثم ارا ماحيية” 0 أن , في 


(ب» زاد في ج : من القرآن . 


(1) ابن خزيمة 154/١‏ ح460» اين حبان ( موارد 6 115 /401. . 

(0) أحمد ه/مل/ا . 

ل ٠‏ الكافي ١/١‏ '"ءالمجموع 551/9. 

( قالوا : لا تمعين الفاتحة بل تستحب ' وفي رواية : يجب ولا تشترط الهداية ١/م/4١‏ 
والمجموع 7317-7177 . 


ل 


هذه الأحاديث تتعين الفاحة » ونحوها بيان القد ر الواجب . من المتيسر » 
وحديث المسىء » قل ورد في بعص ألفاظه ذكر الفائحة 3 
در أن د إنما نفوا 3 الفانتحة 4 الصلاة » عه 
الصلاة ]000 والوسيو وسيي ا 
> -70)(أ) 
القرآن نا : 
وظاهر هذا الحديث وجوب الفانحة »2 ردم لتكررها في كل 
ركعة أو يكفي قراءتها في ركعة كعة» إلا أنه قد زاد الحميدى. “لكي ررابة قد 
الحديث عن سفيان لفظ « فيها » فقال : لمن لم يقرأ فيها ) هكذا في 
(مسئلذده) » وهكذا روأه يتنفنا بن يعقوب عن الحميدى» أ 
البيهقى” “», وكذا لابن أبي عمر عند الإسماعيلي ؛ ولقتيبة وعشمان بن أبي 
شيبة عند أبي نعيم في (المستخرج) : فإن كانت الركعة الواحدة تسمى 


فلا حجة فيه. 


(أ) بهامش الأصل وفيه بعض واستدر كه من نسخة ه ٠‏ 


. 7١17 عند أحمد وأبي ناز رابة حبان راجع‎ )١( 
. 54٠/7 ء الفتح‎ 74// ١ الهداية‎ )( 
وهذا بناء على قاعدتهم أن الفرض غير الواجب فمع وجوبها ليست شرطا في صحة الصلاة‎ )6( 
لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة ا به فرش » » والفرض عندهم لا يقبت بما‎ 
يزيد على القرآن وقد قال تعالى : 9 فاقرءوا ما تيسر من القرآن» فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين‎ 
215417/1 الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم بتركه وتجزئ الصلاة بدونه » الفتح‎ 
. 75-١1 روضة الناظره‎ 


(4) الحميدي ١/191ح‏ 585 . 


(5) البيهقي 8/11" . 


صلاة فبهذه الزيادة يتقرر وجوب قراءتها في كل ركعة ؛ وقد ذهب إلى 
هذا الشافعي واختاره الإمام شرف الدين» ويتأيد ذلك بما ورد في حديث 
المسىء صلاته وهو قوله : «وافعل ذلك في صلاتك كلّها ) بعد أن علّمه 
صلاة ركعة » فإنه قد سمى كل ركعة صلاة بااني اليا في الركعة 
الأولى: فتكون 0 مأمور بها في سائ اليس ٠‏ وفي رواية لأحبية 
وابن حبان (١:‏ 53 افعل ذلك في كل ركعة)” والخلاف في ذلك 
للهادى '" وأتباعه فقالوا : تكفي قراءتها مرة 2 في ع الصلاة مفرقة 
أو في ركعة . 
وقال بهذا أيضا من السلف: الحسن البصري *' رواه عنه ابن المنذر 
بإسناد حسن ٠‏ قالوا : لأن الصلاة اسم لمجموع الفريضة بدليل قوله بض 
صلوات كتَبَهن الله لله على العباد)' 7 وغير ذلك ٠‏ فإطلاق الصلاة على 
الركعة الواحدة يكون مجازا وقال زيد بن علي والناصر: إن الواجب قراءة 
الفائحخة فقط في الركعتين الأوليين”" . 
وفي اه «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم . »٠‏ إلخ : في الحديث دلالة 
على النهي عن قراءة ما عدا الفانححة بعد الإمام » وأنه لابد من قراءة 


)١(‏ وبه قال أكثر العلماء. 

0 ابن حبان موارد ١7١‏ ح484» أحمد 45 :»: ولفظهما ( اصنع ذلك ). 
() البحر .7414/١‏ 

( في المجموع : لاجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات /791. 
(5) البخاري ا/الم1تح77178) مسلم.١/8-41-40- .1١‏ 

. 514/١ البحر‎ )( 


31١ 


الفانحة,» وظاهره سواء كانت الصلاة سرية 3 جهرية, وقل ذهب إل هذا 
01 ا ٠‏ 1 1 596 
الشافعي فقال بوجوب الفاحة ولو كانت الصلاة جهريهة سواء سمع 3 
الإمام أولا » وهو صريح الحديث المذكواء وظاهر مذهب الشافعي أنه 
يقرأ الفاتحة المأموم سواء قرأ الفاتحة في حال قراءة الإمام أو في حالة 
سكوته”'" » ويشرع للإمام السكوت بعد القراءة ليقرأ المؤتم [فإن ركع الإمام 
قبل تمام المؤتم فوجهاكت أحدهما : يتابعه ويسققط عن د نه ظ 
والثاني : ذكره صاحب «التهذيب») وقطع به وصححه النووى 9 لا 
يسقط بل عليه أن يتمها ويلحق الإمام ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان. 
فإن زاد على الثلاثة فوجهاكت : أحدهما : يعزل صلاته » وأصحهما يستمر 
على المتابعة ويجري على أثره. » والأصح أنه يوافقه فيما هو فيه ثم يقضي ما 
فاته بعد سلام الإمام » ذكر هذا في لل 
وقد روى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : لابد من أم القران ؟ 


000. 


القرانك . انتهى . 


(1) في ج : أو . 
(ب) بهامش الأصل . 


)١(‏ وهو قول أكثر أهل العلم قال الترمذي : رأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 2 والتابعين 
ومن بعدهم القراءة خلف الإمام » السئن 171/7 وانظر الوسيط 184/1 

(9) وحكى العبدري عن الإمام أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام. المجموع 514/1 . 

(6) المجموع 5944/7 . 


. 594/٠ المجموع‎ )4( 
. 745/١ الروضة‎ )5( 


(5) المصنف 16/9 ح717/94. 
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فإن لم يسكت الإمام كان له القراءة وله تمام الفاتحة ولو سبقه الإمام 
بالركوع فهو عذر في التأخر ؛ والخلاف في قراءة المأموم لمن عدا الشافعي 
على جهة الجملة والتفصيل » قالت الحنفية”" ؛ لا يقرا المأموم لا في 
سرية» ولا جهرية : لقوله عله : امن صلى خخلف الإمام فقراءة الإمام له 
قراءة)" وهو حديث ضعيفى عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني وغيره. 

وقال الهادي والقاسم وزيد بن علي وأحمد وأحد قولي الشافعي ومالك 
وغيرهم ”"': لا يقرأ المأموم في الجهرية » قالوا لقوله تعالى: لإ فإذًا قُرِئَ 
القرآنَ فَاستَمِعُوا لَهُ وأنصكُو 41" والحديث: «فإذًا قرأ فَأنصموا»ء و 
حديث صحيح» أخرجه مسلم "'» ويجاب عن ذلك بأنه مخصوص بحديث 
«لاتفعلوا إلا بم الكتاب) والعمل به لازم لخصوصه لامدفع له [وقول 
الإمام الملهدي فى١البحر)‏ أنه معارض بقوله عله : «ما لي أنازع القرآن» 
ويجاب عنه بأنه لايعارضه علي القول بأن العام يبنى على الخاص مطلقا 
وعلى قول من يقول : إن العام المتأخر يكون ناسخا للخاص المتقدم فمع 
جهل التاريخ يحصل التعارض مع أن حديث (ما لي أنازع) ورد في حديث 


() في ج : وهذا . 


. 44/١ وهو قول الثوري وابن عيينة » الهداية‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطنى, 400/٠١١ 551-1١‏ تاريخ يغداد 44/11 قال الحافظ اين حجر : 
مشهور من حديث جابر » وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة . الفتح 747/1 . 

(5) المجموع 157/9 , البحر١/744,‏ المغني 597/١‏ , الكافي 7١1/١‏ . 

(5) الآية 5 7١‏ من سورة الأعراف . 

(5) مسلم ١/1904ح57‏ - 404 م. 


517 


عبادة بلفظ لاما لي أنازع القران» فلا تقرءوا بشىء إذا جهر الإمام 
القراءة») وفي بعض ألفاظه : «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» وبأنه لاصلاة لمن لم 
يقرأ بها وفي بعض ألفاظه : «فلا يقرأن أحد منكم إذا جهر جهر الإمام 
القراءة) فتحمل 3 في غير المطلقة على هذه الرواية فهي قضية واحدة 
وإنما بغتض الرواة حفظ حفظ الحديث بكماله فرواه وبيعضهم لعله نسي التمام 
وحفظ أصل الحديث فاقتصر عليه أو بعئه حامل على الاستشهاد بأول 
الحديث وأحال معرفته على علم السامع لكون الفاتحة قراءتها معروفة 
لانزا ع فيها فلا تعارض حيتكذ رأسا ومثل هذا واقع في كثير من الروايات 
5 على تعدد القضية بعيد] . وعلى قول هؤلاء فإذا”“ قرأ المأموم 
مَسَدَتْ صلاته لأن النهى يقتضي فساد العبادة » وقال المؤيد : لاتفسد ٠‏ 
فائدة : حديث عبادة فيه زائد في رواية معمرعن الزهرى 7 لفظ: 
«فصاعدا) أخرجه النسا ”' وغيره» واستدل به على وجوب قدر زائد على 
الفاتحة» وقال البخاري في جزء القراءة»”'' : وهو نظير قوله* «تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعدا» '' يعني إنما هو لدفع توهم حصر الحكم على الفاحة 


(]) بهامش الأصل وفيه بعض انحو واستدركته من نسخة ه وساقطة من ج- : 
(ب) في ج : إذا . 

(ج) زاد في ه : عن . 

( د ) زاد في ه: له . 


#507 ”المج ]0 1200000000 


. ٠١5/7 النسائى»‎ )١( 
د فصاعدا» ة.‎ ٠ (؟) قال البخاري : عامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله‎ 
٠ أخرجه البخاري 35/17 1/84" وسيأتي في كتاب الحدود‎ )( 
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وادعى ابن حبان والقرطبي"'' وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد 
عليها » وفيه نظر" كثوبته عن بعض الصحابة وغيرهم فيما حكاه ابن 
المنذرء وقال به الهادي”"" وأتباعه من الأئمة فأخر با البخاري من حديث 
أبي هريرة : « وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت )”*', ولابن و من 
حديث أبن عباس: ‏ أن النبي يه قام فصلي ركعتين لم يقرأ فيهما 
بفاتحة الكتاب ) “دفي حديث المسيء” من رواية أبي داود ‏ ثم اقرأ 3 
المرآن 5-5 شاء الله أن تقر 3 وهذه الروايات يؤخذ من مجموعها عدم 
وجوب ما زاد على الفاتخة » وفى قوله ٠:‏ ويما شاء الله ) فيه إيماء إلى 
عدم الوجوب ٠‏ لأن القراءة مقيدة بالمشيئة » ومفهومها إذا لم مخصل المشيكة 
فلا قراءة عليك'جا والله أعلم . 

4 '- وعن أنس - رضي لله عنه - «أن النبي ع وبا بكر وعمر 


2ب زاذ في ه : صلاته . 
( ج) في ج : عليه . 


١‏ المفهم ولفظه : « ولا قائل أعلمه يقول بوجوب قراءة السورة زيادة على أم القرآن » وإنما 
الخلاف ني أم القرآن خاصة وقد أجمعوا على أنه لا صلاة إلا بقراءة في الركعتين 
الأخيرتين؛ 00" 

(") الفتح 547/1 . 

' .7514/١ البحر‎ © 

(5) البخاري 75١/7‏ ح الال . 

(6) ابن خزيمة 764/١‏ 517 ؛ والحديث ضعيف لأن فيه : حنظلة السدوسي ؛ أبو عبد الرحيم 
ضعيف . التقريب 85 » الميزان ."571/١‏ ظ 

() أبوداود ١الالاه‏ هلاه وهم , 


كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» متفق عليه'''. زاد مسلم «لا 
. 3 لج ٠‏ 2 5 0 ( 
يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها»”' : 
5 2. ع اك ٠:‏ 400 

الرحيم) © وفي اخرى لابن خزيمة ) كانوا يسروك ) 

وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها . 

قوله « كانوا يفتتحون بالحمد لله ؛ بضم الدال وقد تقدم الكلام علي 
هذا . 

وقوله: زاد مسلم الحديث : حديث مسلم من طريق الأوزاعي عن فقتادة» 
والعلة فيه أنه رواه الأوزاعي عنه مكابة* ؛ وقد ردت هذه العلة بأن 


: : 97 ع 3 8 إن 
الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه أبو يعلى'" عن أحمد الدورقي والسراج 


(]) في ه : الزورقي . 


)١(‏ البخاري كتاب الأذان » باب ما يقول بعد التكبير 775/7 1/47 مسلم نحوه وزاد (وعثمان) 
كتاب الستلاة زان شين من قال الأيتسهر بالستملة 101556:21551/1 1 ' أبوداود وزاد 
وتان وزات نون له بر جه بيصي الله الرحمن الرحيم 454/١‏ ح2787 الترمذي وزاد 
(وعفمان) الصلاة » باب ما جاء في افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين ١6/7‏ ح1 54 » 
النسائي » باب القراءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 1١7/17‏ » ابن ماجه » باب افتتاح القراءة 
11م افد وراد (وصيان) 121/7 

(6) رواية مسلم 1599/١‏ -67- 95م . 

(6) أحمد /17/4» النسائي 4/7 »٠١‏ ابن خزيمة ٠144/1‏ هلاح6؟4 -495 -1317 . 

376٠/1١ )4(‏ ح458:» الطبراني الكبيرا/لهه؟- 1755 ح15/, قال الهيشمي: رجاله موثئقون 
مجمع 1410/17 و شرح معاني الآثار ٠ 5*1/1١‏ 

2 قلت : وأورده ابن الصلاح مغالا للعلة في المتن » وتكلم عليه العراقي في تقييده على ابن 
الصلاح » وابن حجر في نكته راجع : ابن الصلاح "81» التقييد والإيضاحه١1١-74١؛‏ 
النكت على ابن الصلاح 1/5//7- 71/١‏ . 

(5) مسند أبي يعلى 18/5 . 
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أبي داود الطيالسي”"' عن شعبة » وكذلك القدح فيه من تدليس قتادة فإن 
ذلك زائل بتصريحه بالسماع من أنس قال تكسي قلت اماد 
سمعته من أنس قال : نحن سألناه ٠‏ فزال تدليس احتمال الإرسال منه 2 
وظاهر هذه الرواية حجة لمن لم يشبت البسملة آية من الفامحة » ولا من 
غيرها فإن قوله في أول قراءة أراد به أول قراءة الفاة . 

وقوله : «ولافى آخرها ( 27 به بآخر قراءة الفانحخة عند الشروع في 
السورة وهو مؤول عند من أثبتها برواية ابن خزيمة' ” وأن المراد به إنما هو 
ترك الجهر بها » ويقولونها سرا فلا ينتهض دليلا لهم » ورواية «لايجهرون) 

ع 0 5 
روأه سعيد بن ابي عروبه عند النسائي؛ وابن حباك» وهمام عند 
الدارقطني» وشيبان عند الطحاوى, وابن حباك/ وشعبة أيضا من طريق وكيع 
عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة ' ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنه 
قد روأه جماعة من أصنيخات أنس عنه كذلك ( فرواه البخاري في ( جزء 
القراءة)”* والسراج وأبو عوانة في وصعح 0 من طريق إسحاق بن أبى 
طلحة . والسراج من طريق ثابت البنانى» والبخاري فيه من طريق مالك بن 
1 1 4 5 3 © 

دينار كلهم عن انس باللفظ الاول ( روأه الطبراني في الاوسط من طريق 


. 1975 الطيالسي 777 ح‎ )١( 

(5) انظر المرجعين السابقين . 

(©' أبن خزيمة؛ 760/١‏ 4582 . 

(5) النسائى» ١4/5‏ ء الدارقطني 5١6/١‏ , شرح معاني الآثار 7٠١7/١‏ , أحمد 179/7 . 
(5) الاس١137.‏ 

(1) مسند أبى عوانه, ١77/١‏ . 


00 مجمع الزوائد ٠١8/12‏ وعزاه إلى. الطبراني الأوسط . 
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0١‏ أ 


إسحاق أيضا » وابن خزيمة”'" من طريق ثابت أيضا » والنسائي '” من طريق 
صر بن ناد ' وابن حبان من طريق أبي قلابة » والطبراني من طريق 
ابي نعامة كلهم عن أنس باللفظ الثاني للجهر . 

وطريق التجمع بيخ هذة الروايات حمل نفي القراءة على نفي السماع 
ونفي السماع على نفي الجهر ؛ ويؤيد هذا التأويل رواية ابن خزيمة ' : 
«كانوا يسرون ») وكذلك رواية منصور بن زاذان: « فلم يسمعنا قراءة بسم 
اله السمن الرحت) ؛ وإذا تقرر أن محصل؟ حديث أنس نفي الجهر 
بالبسملة فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه لا جرد 
تقديم المشبت على النافى؛ لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي 26 مدة 
عشر سنين ويصحب الثلاثة الخلفاء مدة جمس . ان نه ا 
يسمع منهم الجهر بها في صلاة حتى يقدم المثبت عليه وهذه تكون مريقة 
النفي على هذه الكيفية تفيد العلم اليقين » فلا يقدم” الإثبات عليها ؛ 
بل يكون أنس اعترف بأنه لايحفظ هذا الحكم » كأنه لبعد عهده به لم 
يذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهر) » فلم يستحضر الجهر 
بالسملة* #قكعية الاح يخنية من انك للك 


(]) زاد في ه : قراءة . 


(ج) في ج : فلم . 
( د ) في ه : تقديم . 


.4517- 760/١ ابن خزيمة‎ )١( 
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(8) ابن خزيمة 760/1١‏ ح49/8» النسائي ٠١4/7‏ . 

(4) نقل المؤلف الشرح من الفتح » وكان بناء على ترتيب كلامه أن يقبت إسرار البسملة » ولعله 
مشي على مذهب الشافعي من إثبات الجهر بالبسملة , والله أعلم والأولى تقديم ما دل عليه 
حديث أنس من شرعية الاسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة » والله أعلم . 


1 


واعلم أنه اختلفت الروايات المتكثرة من كلا الجانبين *وظاهرها التباين, 
وقد أشا ر إلى الجمع بينهما القرطبي وأحسن قال بعد ذكر الأحاديث من من 
الجا" : وقد روى عن سعيد بن جبير قال : « كان المشركون يحضرون 
المسجد » فإذا قرأ رسول الله عله » قالوا : هذا محمد يذكر رحمن البمامة- 
يعتوك #سيلمة - فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم ونزلت :© ولا 
تجهر بصلاتك ولا تَحَافت بها ه77" قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله”" : 
فبقى ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسمء لوبقيت بقيت امخافتة في صلاة 
النهار وإن زالت العلة 6" انتهى . 

وقريب منه”” ينا دكره ه ابن القيم في « الهدي )” ' قال : كان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم تارة » ويخفيها أكثر مما جهر بها ' ولاريب أنه لم 
يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة » خمس مرات أبدا حضراً وسفر 
ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى حمر اصحاء وأهل بلده في 
الأعصار الفاضلة » هذا من أمحل الحال م ” ' يحتاج إلى التشبث فيه 
بألفاظ مجملة وأحاديث واهية (٠‏ فصحيح تلك الأحاديث غير صريح » 
وصريحها غير صحيح ») . انتهى ظ 


١20‏ )نياش ب 

«(ب») بهامش الأصل . 

((ج) في ج : منها . 

( د ) في ه : حتى ٠‏ وباقي النسخ حين المثبت موافق للهدي . 


(0الآية 11 هن سورة الاسزاء.: 


(2) نوادر الأصول 55 » تفسير القرطبي "47-95471٠١‏ . 
9) الهدي ٠١5/١‏ ء (زاد المعاد ) . 
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وأقول والله أعلم : لعل أحوال النبي يله اختلفت فمتى حضر الصلاة 
من يريد الطعن والتشبث بظاهر ما سمع من المعاندين أخفى قراءة البسملة؛ 
ومتى زال ذلك المانع أظهرها » وهذا أنسب بالجمع بين رواية النافي 
والمشبت» لأنه لو أديم أحدهما في بعض المدة بعد أن قد فعل خلافه ما 
خحفي علي الملازمين لتلك الحضرة الشريفة والله أعلم . 

واعلم أن كثيرا من الأئمة احتج على كون البسملة ليست بأية من 
الفائتحة بعدم قراءتها واشتهر ذلك » ولم أر من رده » وذلك لا يصح » فإ 
من روى أنه لم يقرأها أو يجهر بها لم يتعرض لكونها آية أو غير آية ولعلها 
آية ولم يقرأها » ويكون عدم قراءتها مبينا لأن يقرأ من الفاحة ما عداها 
فبينهما فرق » فتنبه لذلك » والله سبحانه أعلم . 

تنبيه: وقع في رواية المصنف هنا في رواية أنس ذكر أبي بكر وعمر 
دون عثمان وقد وقع ذكر عثمان في رواية عمر بن مرزوق عن شعبه عنا 
البخاري في «جزء القراءة)”" وكذا في رواية حجاج بن محمد عن شعبة 
عند أبي عوانة”": وهو في رواية شيبان وهشام والأوزاعي وقد أشرنا إلى 
روايتهم قتنبه. ظ 

11 وعن نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة - رضى الله 
عنه- فقرً بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ 


)١(‏ جزء القراءة ؟ح8١١‏ . قلت : ومن رواية أبي عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
أنس 7" ج١١١‏ » ومن رواية محمد بن يوسف قال : حدثنا الأوزاعي كتب إلى قتادة قال : 
حدثني أنس 57 ح5١١‏ » وهناك روايات أخرى. 


(؟) مسند أبي عوانة ١١1/1‏ . 


«ولاالضالين» قال : آمين . ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس : «الل 
أكبر) ثم يقول إذا سلم «والذى نفسى بيده ؛ إني لأشبهكم صلاة برسول 


0١. 


الله عله » رواه النسائي وابن خزيمة 

هو أبوعبد الله نعيُم بن عبد الله الْجُمر - بضم النون وفتح المهملة 
مصغر - والمجمر - بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم وبالراء - مولى 
عمر بن الخطاب » سمع أبا هريرة » روى عنه ابنه محمد ومالك بن أنس , ظ 
وسمى المجمر لما ذكر سعيد بن منصورعن تُمَيُم بن عبد الله اججمر أن عمر 
ابن الخطاب » رضي الله عنه أمر أن بجمر مسجد المدينة كل جمعة حي 


520 ا 


)١(‏ النسائى» الافتتاح قراءة « بسم الله الرحمن الرحيم »٠١ 5-1١77‏ ابن خزيمة » باب ذكر 
الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وانخافتة بها جميعا مباح ١/1١78ح449,‏ 
وابن حبان (موارد) 50-6 ء الحاكم ١117/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» البيهقي الصلاة؛ 
باب جهر الإمام بالتأمين الدارقطني 0١‏ »*» والحديث فيه سعيد بن أبي 
هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري روى له الجماعة وقد وثقه ابن نخزيمة والدارقطني 
والبيهقي والعجلي وابن حبان والذهبي وقال ابن حزم: شذ الساجي فضعفه وقال أبو حاتم : 
لابأس به وقال أبو زرعة : صدوق » وضعفه قوم » وقال الشيخ حماد الأنصاري : لم يصب في 
ذلك » قيل : اختلط » ولم يعتبر ذلك الشيخان أو لعل روايتهم عنه قبل الاختلاط » فهو ثقة 

لاتفاق جل العلماء علي ذلك » والله أعلم .ثقات العجلي 184 ٠‏ الميزان 157/7 التهذيب 
15 » ثقات ابن حبان 2774/1 الكواكب النيرات 448 المحلى3/1. قلت : وقع عند 
النسائي « أبوهلال) » وعند ابن خزيمة اين أبي هلال» وهو الصواب انظر ابن حبان (موارد) , 
ونحفة الأشراف 24 والتقريب ١٠71‏ »ء وسير أعلام النبلاء 777//0؛ قلت : فالحديث 
إسناده صحيح والله أعلم . 

وقد أخرج البخاري بمعناه موصولا: «يكبر كلما خفض ورفع ويقول : إني لأشهبكم...) 
0/011 ظ 

(1) سير أعلام النبلاء ١١17/5‏ » تهذيب الكمال ١47١/7‏ , تهذيب التهذيب .4"56/٠١‏ 


الا 


الحديث ذكره البخاري تعليقًا » وأخرجه أيضا السراج وابن حبان 
وعيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم ار هاه ل ” 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وهو أصح حديث ورد في ذلك ٠‏ 

وقوله: دقال آمين» فيه دلالة على مشروعيتها للإمام وهو قول الحنفية 
والشافعية”''وعن مالك”" : يقولها المأموم فققط وعنه يسرها الإمام . 

وهذا الحديث حجة عليه وفيه دلالة على أن التكبير مشروع عند إرادة 
السجود وعند الانتهاض للقيام وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وقوله وثم يقول): نفهم من هذا أنه حكاية لصلاة متكررة اعتادها أبو 
هريرة فمتى فرع قال ذلك . 

وقوله « أشبهكم) ظاهره أن المشابهة بجميع ما ذكر فيها , ويحتمل أن 
6 المشابهة بالموافقة ولو في الأكثر . والله أعلم . 

5 9 وعن أبي هريرة - رضي لله عندى قتال: قال برسول الله ل .: 
«إذ قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيمء فإنها إحدى آياتها ). 
روأه الدارقطني وخعواب وقفه*" 

وعنه قال : كان رسول الله ل « إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 
صوته وقال : أمين »© رواه الدارقطني وحسنه » والحا كم ويحفه 7 


. ٠١7/19 النسائي‎ )١( 

(؟) الهداية -544/١‏ 59 2 المجموع 3١8/7‏ . 

. 7٠١5/١ الكافي‎ )0( 

(5) الدارقطنى» باب وجوب قراءة يسم لله الرحمن الرحيم في الصلاة 27١7/١‏ البيهقي الصلاة ؛ 
باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أية تامة من الفاحة 59/1 ٠.‏ 

(5) الدارقطني » باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها 2578/١‏ وقال: هذا إسناد 
بحسن > البيهقي الصلاة » باب التأمين 548/7» الحاكم الصلاة 511/١‏ . 
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ع / 0 0000 

يي داود 0-05 من حديتث 5 بن -حجر تحوه 0 . 
ابن جعفر قال حت ف ل أ لا سعد الي م ف مر 
رفعه » وأخرجه أيضا عن أبي كر الحنعي قال : لقيت نوحا فحدثني به ولم 
يرفعه ؛ فرفعه لوح تارة ووقفه أخفرق مه 00000 وققه 
على رفعه”"؛ فأعله” ابن لقطان””' بهذا الترددء وتكلم فيه ابن الجودى”©» 

ن أجل د الحميد بن جه وات بوكر 
للاجتهاد فيه" 


وقد روا البيهقي من طريق أخرى ترجع إلى عبد الحميد بن جعفر 
بالإإسناد المذكور بلفظ : «إنه كان يقول الحمد لله رب العالمين سبع أيات 


(أ) فى ج : وأعله . 


. سيأني تخريج حديث وائل عند شرح الحديث‎ )١( 

. 518/١ التلخيص‎ )5( 

. 585/١ التحقيق‎ )4( 

(ه) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني روى له الجماعة إلا البخاري 
وثقه أحمد وابن معين » وقال النسائى: ليس , به بأس س » ضعفه سفياك » قال علي بن المديني : 
كان يقول بالقدر وكان عندنا ثقة » الميزان 57//7» التهذيب .١١١/5‏ 

) قال الدارقطني في العلل : هذا الحديث يرويه نوح بن بلال واختلف عليه فيه فرواه. عبدالحميد 
ابن جعفر عنه واختلف عنه فروي مرفوعا وموقوفا وهوالصواب. التلخيص 744/١‏ . 


ا 


إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم؛ وهي السبع المثاني » وهي أم القرآن » 
وهي فاتحة الكتاب»”" » وروى الدارقطني"' من طريق أخرى عن أبي هريرة 
عن النبي لله «أنه كان إذا قرأ وهو يوم الناس افتتح ببسم الله الرحمن 
الر حيو)”" قال أبو هريرة : هي الآية السابعة . 

01 في الحديث دلالة على وجوب قراءة بسم الله الرحمن / الرحيم مع 
قراءة الفاحة» وحقيق أنها إحدى آياتها وليست بآية مستقلة» وقد ذهب إلى 
هذا جمهور السلف والعترة جميعا والشافعي وقراء مكة والكوفة* » وقال 
حجن تن كعنى الى المسسيت تهت أرةامع القاعة فقطه قبل[ مدها 
نحن ارةاتمى غيرها #بوقال أحمد وداود”” ورازي الحنفية : آية مستقلة منزلة 
بين كل سورتين » وقد تقدم بقية الأقوال فيها . 

وهذا الحديث لا ينافيه ما مر من عدم سماعها أو ترك الجهر بها . 

إذ مدلوله الأمر بقراءتها من غير تعرض للجهر أو الإسرار . 

وقوله « وعنه قال : كان .. إلخ»” الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم 
من طريق الزييدي» وقال الدارقطني : إسناده؟ حسن » وقال الحاكم : 


(أ) ساقطة من ه . 


.40/17 سئن البيهقي‎ )١( 


(؟) الدارقطني 3١5/١‏ . 

(0) الحديث فيه أبو أويس المدني عبد الله بن عبد الله بن أوس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
صدوق يهم مر في ح5/ . 

(4) وكلام العلماء عليها طويل جدا ء انظر تفصيل المسألة في : المجموع 7311//7 » المغني 
١‏ حاشية رد المحتار »4941/١‏ الاستذكار ١15/7‏ . 

(5) الإنصاف 58/7 » المجموع 7318/7 . 


,/: 


إسناده صحيح على شرطهما ٠‏ وقال البيهقي : حسن صحيح"'" . 

وحديث وائل أخرجوه '' عن طريق الشوري بلفظ : ٠‏ صليت خلف 
رسول الله عله فلما قال : ولا الضالين » قال أمين ومد بها صوته » . 

وروأه أيضا ابن ماجه من طريق أخرى عنه بلفظ: « قال آمين فسمعناها 
همنه ) . 

ورواه أحمد والدارقطني من هذه الطريق بلفظ  :‏ مد بها صوته » . 
وقال الترمذي في «جامعه)”" روآه شعبة فقال : «وخفض بها صوته» قال : 
وسمعت محمد - يعني البخاري - يقول: حديث سفيان يعني الثوري 
أصح» وأخطأ فيه شعبة”؟ . 
“في الحديث دلالة على أن الإمام يشرع له قول ١‏ آمين » بعد قراءة 
الفاخة جهرا في الجهرية » وقد ذهب إلى هذا الشافعى””' ء وقال أبو حنيفة 
بل يسر الإمام في الجهرية""' وعن مالك في رواية ” أبي القاسم أن الإمام 


(]) زاد في ها :و. 


)١(‏ قلت : الحديث فيه إسحاق بن إبراهيم الزبيدى» قال أبو حاتم : لا بأس به » وقال النسائى: 
ليس بثقة ٠‏ وقال أبو داود : ليس بشيء وثقة ابن معين » الميزان 11/١‏ » التهذيب 7١5/١‏ , 
قلت : وللحديث شواهد أخرى عند أبي داود والنسائي وابن ماجه . 

() أبوداود ١0-ح"45.‏ الترمذي 507/1 ح158» ابن ماجه ١/1717ح800»‏ الدارقطني 
0١‏ البيهقي :51//١‏ أحمد 2717/5 شرح السنة 8/./7. 

(©9) سنن الترمذي 58-١48/7‏ . 

( قال ابن معين : ليس أحد يخالف الثوري إلا كان القول قول سفيان » قيل : وشعبة إن خالفه, 
قال : نعم » التاريخ ١١١/7‏ وقال شعبة : سفيان أحفظ مني ؛ التهذيب5/*١١- ١١5‏ 

2ه البجموع ا 

(5) الهداية 4/3/7- 45 , 


لا يقولها . ورواية عنه كأبي حنيفة"''» وهذا الحديث لم يكن فيه تعرض 
لحكم م والمنفرد في التأمين » وقد روى البخاري م ارد أبي هريرة 
أن رسول, لله عله » قال: ( إذا أمن الإماء فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين 
ا 3 


غير الغضوب عليهم ول الضالين فقولوا : أمين ٠‏ فإنه من وان وه قول 
الملائكة غفر له ما تقد من ذنبه ( "ردك لي : عن 5 سودت 
وراءه حتى إِنْ للمسجد الح » وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني 


ل 


وقال نافع : كان ابن عمر لايدعه ويحضهو'': وسمعت منة في ذلك 
خبرأ . 

وأخرج أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال ٠:‏ إذا قال أحدكم 
«أمين' ل الملائكة 0 السماء ( أمين ) فوافقت فقت إحداهما الأخرى 2 


9 هلو لاديف دلالة على شرعية ذلك للمؤتم والمنفردء والحديث 


.7١5/١ الكافي‎ )١( 

(0) البخاري 717/7 ح ١٠لا‏ مسلم 701//١‏ ح75/ا- 5٠١‏ . 

() البخاري 755/7 ح47لاء مسلم 3٠١1//١‏ ح1/ا- ١531م‏ 

(4) الببخاري 77/7: ووصله عبد الرزاق في المصنف؟91/1- 11 . اه 1 
(0) وصله عبد الرزاق 95/75 7179 بلفظ ( لاتسبقنى») وابن أبي شيبة 786/17 5. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 917/7 ح151 5 . 


(00)البخاري 777/7 781 . 


ك7 


الآخير للقارئ مطلقا في الصلاة أو في غيرهاء وفي بعض هذه الألفاظ” ما 
يدل على أن تأمين المأموم"' يتأخر عن تأمين الإمام لأنه رتبه عليه بالفاء 
ونيز هين سمي 0 إلي أن المشروع المقارنة» قال الشيخ محمد 
الجويني” "*لا تستحب مقارنة الإمام 8 سشىء من الصلاة عيره ( وتأول 
الجمهور الرواية المذكورة بأن المعنى إذا أراد أن يقول/ آمين » وحمل 
الجمهور”” هذا الأمر على الندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم 
مضا وظاهره 0 يؤمن المأموم ولو كان مشغولا بقراءة الفاحة, وبه قال 
أكثر الشافعية, ثم الور هل تنقطع به موالاة الفانحة على رجهين 
امفيي نك لا تتقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر 
الذي لايتعلق بها كتشميت العاءل. 9 والخلاف في شرعية التأمين في 
الصلاة للعترة جميعا كذا رواية الإمام المهدي في « البحر»”” وفي « جامع 
ال امتحهيد ‏ رواه أحمد بن عيسى عن علي - رضي الله عنه - عند القول 


(]) ساقطة من ج . 
(ن) اساقطة من مقن .. 


(1) من ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري : 9 إذا من الإمام فأمنُوا..» 757/7 ح760. 

.440/١ المغني‎ , "١4/7 المجموع‎ )5( 

. 5١6/7 الوسيط‎ , "١4/7 المجموع‎ )9( 

(؟) الفتح 754/1. / 

(0» قال ابن حزم : يقوله الإمام والمنفرد ندب وسنة ويقولها المأموم فرض) ولابد. المحلى 707/7 . 

(5) الفتح 554/7 . 

60 قال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح : والصواب أن تأمين المأموم وحمده إذا 
عطس لايقطع عليه القراءة لكونه شيئاً يسيراً مشروعاً 6/7"؟. 

.76١/١ البحر‎ )00 


ف 


ان 


القول به» ففي نسبة الإمام المهدي ذلك إلى الجميع فيها نظر فقالوا : إنه 
بدعة لقوله لله لمن شمت العاطس في الصلاة 9 لا يصلح فيه شيء رن 
كلام الئّاس)”'“ قال الإمام المهدى: والراوي لفعله وائل بن حجر" وهو 
ضعيف الرواية » قال: سلمنا. فمعارض بقوله «لايصلح فيها شيء من 
كلام النّاى» ومن جوزه جوز الدعاء » والتشميت دعاء » وقد أنكر عليه . 
انتهى . 

وقد علمت أن ذلك قد ثبت من غير رواية وائل على فرض صحة 
ضعف”"؛ والمعارضة غير صحيحة لما عرفت من أن معناه من تكليم الناس 
كما مر ء ولو كان معناه ما ذكر فهذا خاص وذلك عام » والتلازم الذي 
ذكره غير صحيح إذ غاية الأمر أن هذا يصير من جملة أذكار الصلاة التي 
من غير القرآن ثابتة بدليلهاء وإلا لزم قصر الصلاة على فهمه من حديت 
السلمي ألا يتكلم في الصلاة إلا بقرآنء فما قال في ثبوت سائر الاذ كار 
قيل في هذا والأمر واضح. 

ولفظ «آمين)»”؟ هي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع 
القراء » وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات 
أخرئ شاذة ؛ القصر حكاه ثعلب وأنعنك له شاهدا » وأنكره ابن درستويه 


(1) تقدم في 771ح157. 

2000 وثل بن حجر صحابي جليل - رضي الله عنه وأرضاه - والصحابة كلهم عدول بتعديل اله 
لهم وتعديل رسول الله كك .. فلا يلعفت إلى كلام الإمام المهدي في ٠‏ البحر» أو لنقل 
الشارح . 

(6) لا ينبغي افتراض صحة الضعف . 


(4)القاموس »١934/4‏ تفسير أبي السعود ١/12؛‏ تفسير القرطبي 1١1-١11//١‏ . 


,/ 


5 اد )00 1 : 
وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر» وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب 
أنه إنما أجازه ذ إي لامر عابت ٠‏ 


و 7 
مبنية بالاتفاق» ولم يكسر لفقل الكسرة بعد الياء مثل كيفء ومعناها : 
اللهم استجب وقيل : كذلك يكون » وقيل معناه : اللهم آمنا بخير ‏ 
وقيل: درجة في الجنة جب لقائلها » وقيل : لمن استجيب له كما استجيب 
للملائكة ' » وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى ‏ رواه عبد الرذاق 9" 
أبي هريرة بإسناد ضعيفء وعن هلال بن يساف” التابعي مثله”*' وقال : 


مرخ مل وشدد يا 2 فاصدين اليك 6 وك ذلك عن جعفر الصادق. 


وقال : من قصر وشدد هي كلمة عبرانية أو.سبريانية: وعند أبي داود ا 
من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن أمين مثل الطابع على الصحيفة 


سن يل بل 


. لم ذكر قوله عله : إن خحتم بآمين فقاد أوجب » والمستحب الاقتصار على 
التأميزة : وقد أخرج / البيهقي ؛ حديث وال قال : عله « ولا الضالين 3 01 أ 


() في النسخ : يسار » وفي مصنف عبد الرزاق يساف 949/7 . 


(ب») في ج : معناه . 


."//١ مشارق الأنوار‎ )١( 
.507 801/7 المجموع‎ )0( 
المصنف 393/7ح7561.‎ )9( 
.716٠ح‎ 345/75 المصنف‎ (0 

١ )©(‏ الالاه جم ؟9؟. 


(5) سنن البيهقي 88/١‏ . 


0/5 


اغفر لي آمين ٠‏ وفي إسناده أبوبكر التهعل © وهو ضعيف 0 وفي «الأم) 
للشافعى”” : فإن قال آمين رب العالمين كان حسنا » ونقله النووي من 
زوائده في « الروضة أ 

١‏ - وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : ورجاء 
رَجل إلى النبى ‏ فقال إِنّى لا أستطيع أنْآخُذَ من الشرآن شيئاء ٠‏ فُعلمني 
مَا يُجزئني» فقال : «قل سبحان ) اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
لأَحَوْلَ ولا قُوةَ إلا بالله العلي العظيم) . 

الحديث رواه أحمد » وأبو داود» والنسائي » وصححه ابن حبان ؛ 
والدارقطني » كينا 

هو أبو إبراهيم » ويقال : أبومحمدء ويقال أبو معاوية» واسم أبي أوفى : 
مم ا » شهد الحديبية 


لي بن قطاف الكوفي مشهور بكنيته وثتمَه أحمد ويحيى والعجلي وضعفه 
ابن حبان » قال الذهبي : صدوق حسن الحديث » التقريب /59937ء الميزان 451/4 » الثقات 
للعجلي "557 . 

(0) الأم ١/6؟.‏ 

(") الروضة .741//١‏ قلت: والأولى الاتباع والأخذ بما ورد عن سيد ولد أدم ع . 

(4) أحمد 7/4ه", أبوداود الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» النسائي» 
الافتتاح, باب ما يجزئ من القرآن من لا يحسن القرآن ١١١/7‏ ابن حبانء (موارد) 
5 11/7 سنن الدارقطنى » باب ما يجزيه من الدعاء عند الفجر عن قراءة فاتحة الكتاب 
7١‏ الحاكمء كتاب الصلاة» 551/١‏ ابن خزيمة» الصلاة؛ باب إجازة الصلاة بالتسبيح 
والتكبير والتحميد والتهليل ١/7/اح5545؛‏ ابن الجارود في المنتقى» باب صفة صلاة رسول 
الله الله /اح ١/83‏ » سنن البيهقي » باب الذكر يقوم مقام القراءة 1/7 . 


٠‏ بال 


وخيبر وما بعدها من المشاهد ولم يزل بالمدينة حتى قبض النبي لله ثم مخول 
إلى الكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين» 
وقيل سنة ست » وكان قد كف بصره » وكان من أصحاب الشجرة » روى 
عنه الشعبي وإسماعيل بن أبي خالد وعمرو بن مرة. 

وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة”" . 

الحديث أخرجوه من حديث إبراهيم بن إسماعيل السكسكى”'' وهو 
من رجال البخاري» وقد 5 على البخاري إخراج حديثه » وضعفه 
الباق ” ؛ وقال ابن القطان : ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة » وذ كره النووي 
في « الخلاصة )) في فصل الضعيف ٠‏ وقال في « شرح المهذان 56 
رواه أبوداود والنسائي بإسناد ضعيف » وكان سببه كلامهم في إبراهيم وقد 
قال ابن عدي" م0 0 له حديئًا منكر المتن» وقد رواه الطبراني” وابن 
يم مسي * أيضًا من طريق طلجة بن مصرف' * عن ابن أبي 
أوفى » وفي إسناده الفضل وخ قووف "37 لمق أبوحاتم . 


(]) في ج : الطبرى. 
(ب) في ج : مطرف . 


(1) الاستيعاب ١١١/5‏ » الإصابة /14» سير أعلام النبلاء 47/5 . 

() ليس ابن إسماعيل إنما ابن عبدالرحمن أبو إسماعيل . راجع ترجمته في ح8 7١‏ ص١١‏ . 

() قال النسائي : ليس بذاك القوي . الضعفاء والمتروكين 74 . 

(4) الخلاصة ل ١‏ باب: ما يقول من لم يحسن من القرآن شيئا » فصل في ضعيفه . 

.5١9/ المجموع‎ )5( 

7١1/١ الكامل‎ 5( 

07 ابن حبان ( الإحسان» *14/8/7ح18017. 

() الفضل بن موفق بن أبي المتكد أبو الجهم الكوفي » ضعفه أبوحاتم وقال كان قرابة لابن عبينة . 
التقريب 775 , الميزان 3560/7 . 


م١‎ 


والحديث فيه دلالة على أن ذلك المذكور يقوم مقام القراءة لمن لا 
يحسنها ؛ وظاهره أنه يكفي قوله مرة واحدة » ولعله بالقياس على قراءة 
الفاتحة أن الخلاف في تكريره في كل ركعة » أو أنه لا يجب تكريره كما 

تقد 00 
تقدم تمام لكلام في هاه المادة في حديث أبى هريرة تعليم المسيء 


0 


9 

- وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : وكان رسول الله عله 
يصلَّى بنا فيقراً في الظّهْرٍ والعَصرٍ في الركعَعَين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وَسُورتيْن , ويُسْمِعُنا الآية أحْيَانا , ويُطْوَلَ الركعَة الأول ويقسرا في 
الآخرتين بفاتحة الكتاب» متفق عليه . 

قوله ١:‏ الأوليين » ا ل ا آخرتين تثنية أخرى 

في الحديث دلالة على شرعية قراءة الال ل لا وقراءة 


وفيه دلالة على قراءة سورة كاملة وإن قصرت أفضل من قراءة قدرها 
(]) ساقطة من ج . 


.7١هح انظر‎ )١( 
»البخاري‎ 45١-154 715/١ (نحوه) الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر‎ ملسم)١(‎ 
أبوداود (نحوه) الصلاة» باب ما جاء‎ 2755 ١47/7 (بمعناه) » الأذان» باب القراءة في الظهر‎ 
ح75/8, النسائي الافتتاح» باب القراءة في الركعتين الأوليين في‎ 5٠7/١ في القراءة في الظهر‎ 
ابن ماجه (نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها » باب الجهر في الاية أحيانا‎ » ١78/1 صلاة العصر‎ 

في صلاة الظهر والعصر ١/1/1؟1‏ 475 : أحمد .1١١/5‏ 


م 


من سورة ظويلة: إذ لفظ كان يفعل تدل بحسب الأغلب على الدوام أو 


الغالف. 

وقوله« ويسمعدا الآبة أحيانا» : فيه دلالة على أن الإسرار في السرية 
ليس بواجب وأنه لايجب سجود السهو على من فعل ذلك » وسواء قلنا 
كان يفعل ذلك عمد لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. 

وقوله : « أحيانا ) يدل على تكرر ذلك منه. < 

وقد أخرج النسات © من حديث البراء: « كنا نصلي خلف النبي عه 
اعبر صم منه الاية بعد الآية من سورة 00 ا يات)») 2 ولابن 
خزيمة " من حديث أن نحوه ولكن قال 0 سبح 2 ربك الأعلى 
وهل أتاك تيك الغاشية . 

وقوله ) ويطول ال كعة الأولى ) : : ولحوه سي ور وأبن/ خزيمة 7 ومن 
زراية عبد الرراق عن عطاء قال ٠7‏ إني لحن أن يطول الإماء م الركعة 


لأولي من كل صلاة حتى يككثر اناس في الأولى يقصر في اثانبة ؛ 
وروى عبد الرزاق”” ' في آخر حديث 1 قتادة: «فظننا أنه له يريد بذلك أن 


0000 


.7414/7 شرح مسلم؟40/7.: الفتح‎ )١( 
وفيه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة عابد كان صواما‎ . ١71/7 النسائي‎ )1( 
قواما » غزا مرارا » اشتهر بالتدليس واختلط بآخره . مر في ح14/.‎ 


() ابن خزيمة 751/١‏ ح517» النسائى777/17١»‏ ابن حبان ١74‏ ح455 (موارد) كشف الأستار 


فلضقة 
(4) أبوداود 5٠7/١‏ ح7/58ء ابن خزيمة 50177581١‏ . 
(5) في المصنف 4/7 ١1ح-7517/6.‏ 


لذذا 


ان 


يدرك الناس الركعة الأولى » . 


في الحديث دلالة على استحباب التطويل للركعة الأولى وظاهره 
التطويل بالقراءة وادعى ابن حبان أن الطول إنما هو بترتيل القراءة فيها مع 
استواء المتمروء» وقد روي مسلم من حديث حفصة :« كان يرتل السورة 
حتى تكون أطول من أطول منها)"'' ويؤخذ من هذا أن للإمام تطويل 5 
الركوع ليلحق به المأموه”"' '» وقد ذكر البخارى”” في «جزء القراءة» ”) 
معناه أنه لم يرد عن 9 من السلف في انتظار الداخل ”” في 9 
شيء والله أعلم . 

[وعن أبي حنيفة”' : يطول في أولى *” الصبح خاصة » وذهب بعض 
الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح ذائمًا وغيرها إن كان يرجى 
كثرة المأمومين » وصلاته في أول الوقت وإلا فلا] ” . 

وقال من يستخب اسعواء الركنيتين فى القبراءة: إنما لانت الأولق 


(]) فى ج : القرآن . 
(ب) في ج : الرجل . 
(ج) في ه : أول . 
(د) بهامش الأصل . 


.7717-١١8ح1١‎ 6/١ مسلم‎ )١( 

(1) ذكره بعض الشافعية » وقال القرطبي : لاحجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم 
انضباطها ؛ ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي . 
وإنما كان يدخل فيها ليأني بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع 
فامتنع الإلحاق ١‏ ه. الفتح 151414/7- 5485 . 

(*) الفتح 740/7. 

() الهداية ١/55ء‏ وعلل بإعانة الناس على إدراك الجماعة . 


5م 


بدعاء الافتتاح والتعوة: وأما في القراءة فهما سواء » ويدل عليه حديث أبي 
سعبيد الآتي : وقال البيهقى '' في الجمع بين أحاديث المسألة يطول في 

الأولى إن كان منتظراً أحد) وإلا فسوي بين الأولين . 

وقوله « ويقرأ في الاخريين بفانحة الكتاب» : ظاهره من غير زيادة 
علهنا ؛ وكذا الثالئة من المغرب حكمها كذلك » وإن كان مالك قد 
أخرج في الموطاً' من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر يقرأ فيها : :9 ربنا 
لا تزغ قُلُوبنا 4"" الآية؛ وللشافعي قولان في استحباب قراءة السورة في 
الأخر يي . ش 

وفي الحديث دلالة على جواز الإخبار بما يفيد الظن والعمل به وإلا 
فالصلاة السرية لاطريق إلى معرفة قراءة السورة فيها يفيد اليقين بذلك » 
وإنما ذلك بما يظهر من شاهد الحال مع قرينة سماع الآية والآيتين من 
السورة. والقول بأن ذلك يجوز أن يكون مأخحوذا من إخبار النبي عله يفيد 
مع «كان» التي تفيد الدوام أو الأغلبية؛ وفي حديث أبي سعيد الآتى؛'* 
دلالة على ما قلناء وكذلك في جواب خباب بن الأرت لمن سأله عن قراءة 
النبي عله في صلاة الظهر والعصر » بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال : 
باضطراب لحيته”'' والله أعلم . 
ك6" وعن ل الله عنه - قال : «كنا نحزر 


. 7077/9 المجموع‎ )١( 

() الموطأء باب القراءة في المغرب والعشاء .,١‏ 
الاية / من سورة آل عمران . 

(4) وصحح النووي عدم الاستحياب 971/7 . 
(8) ح9١؟.‏ 

(1) البخاري 7460/7 ح١7/51.‏ 


هم 


قيام رسول الله" له في الظهر والعصر , فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين 
من الظهر قدر : آلم تنزيل .. السجدة , وفي الآخريين قدر النصف من ذلك, 
وفي الأولّيين من العصر قدر الآخريين من الظهرء والاخريين على النصف من 
ذلك») رواه ]ا 

تحزر ‏ بضم الزاي وبعدها مهملة وهو بمعنى الخرص والتقدير"'» وفي 
رواية لابن دان الحازرين لذلك ثلاثون رجلا من الصحابة. 

وفيه دلالة على استواء الركعتين الأوليين واستواء الآخريين » وعلى 
تطويل الظهر 3 العصر » وقد عرفت ما مرء قال النووى”: قال 
العلماء: السنة أن يقرأ ذ في الصبح والظهر بطوال المفصل » ويكون الصبح 
أطول» وفي العشاء والعصر بأوساطه » وفي المغرب بقصارهء قالوا : والحكمة 
في إطالة الصبح والظهر : أنهما في وقت غفلة بالنوم في أخر الليل وفي 
القائلة» فطوّلتا”” ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها » والعصر ليست كذلك 
بل إنها تفعل ”> في وقت تعقب أهل الأعمال فخففت عن ذلك »؛ 
والمغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى 


(]) في ج : النبي . 
(ب» في ج : فطولها. 
(ج) ساقطة من ج 


)000 مسلم نحوه الصلاة » بأب القراءة في الظهر والعصر 1ه 1- ١؟ه5,‏ النسائي بمعناه 
الافتتاح» باب تطويل القيام في الركعة الأولي من صلاة الظهر 2171/7 ابن ماجه إمامة 
الصلاة ؛ باب القراءة في الظهر والعصر١/١177ح875»‏ ابن خخزيمة» باب إياحة القراءة 
الآخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاححة الكتاب 557/١‏ ح5١6‏ . 

(6) القاموس 4/7. 

. 77١ /١هجام ابن‎ )0( 


| (4) شرح مسلم؟/55 . 


ىق 


عشاء صائمهم وضيفهم » والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن 
وقتها واسع فأشبهت العصر. انتهى» وهذا الذي ذكروه هو مضمون 
الحديث 0 

وأقول: إن الأحاديث في هذه المادة مختلفة لايوقف منها , على 
الضابط الذكورا فإنه قد ورد عنه طَللهُ أن صلاة الظهر تقام ويذهب الذاهب 
إلى البقيع في ليلاني جد لييلن اناد فيدرد رار ابي ني 
الركعة الأولى مما يطيلها"» .وقد ورد في صلاة العصر أنها على النصف من 
صلاة الظهر إذا طالت الظهر ومثلها إذا قصرت”' . وقد روى أنه لاني 
المغرب بنط السص "رأ قرأ فيها ب« الصافات #وأنه قر | 3 
ب«وحم» الدخحان”* "رأنه قرأ فيها ف( سبح اسم بك الأعلّي 4'" رأ 
فيها يله السين والزيتون 4 »وأنه قرأ فيها بالمعوذتين» وأنه ا 8 
بط الررسّلات 74" » وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل” .وهي كلها آثار 
صحاح » ؛ وأما المداومة على قصار المفصل في المغرب فإنما هو فعل مروان. 
وأ لهذا أنكر عليه يزيد , بن نافت ؛ وقال له: «مالك تقر بقصار الممصل؟) 


(-]) ساقطة من ج . 
(ب» الواو ساقطة من ج . 


2000 مسلم ١ح١1١-‏ 465 . 
68 مسلم -١ 1١‏ 40 . 
إفرة البخاري 0 بلفظ< بطول الطوليين) ولم يذكر 8 المص © وقد مرت برواية النسائي 


ب« المص © ؟/١7١.‏ 
(:) النسائي ١7١/7‏ . 


(5) النسائي ؟/١١.‏ 

(1) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير ١١48/7‏ وفي البخاري أنه قرأ في صلاة العشاء 
لط سيلف 

90 البخاري 7147/5 7/57 . 

() النسائي -١53/7‏ 0١17١ء‏ ابن ماجه -1370/١‏ 17171ح4877 2 أحمد 8٠60/7‏ 


// 


+0 أ 


لت رسول الله علله يقرأ في المغرب را الطوليين . وهي الأعراف 
[ والطولى الأخرى الأنعام » يريد بواحدة من العارايين 1 

وقد أخرج النسائي (أنه 3 الأعراف في ركعتي امقر ” 5 وقد قرأ في 
العشاء ‏ بالتين والزيعون 4" ووقت لمعاذ فيها «بالشمس وضحاها)”*': 
و سبح اسم ربك الأعلى 4 , ل واللَيل إذَا يغشى »» » ونحوها) » وقد أخرج 
النسائي من حديث ابن عمر: «كان النبي له يأمرنا بالتخفيفء ويؤمنا 
بالصافات)”“ فالصافات بيان للتخفيف المأمور به . 

والجمع بين هذه الروايات أنه وقع الجميع من النبي له وأنه كان 
يختلف باختلاف الأوقات والأشغال والنشاط والفتور والإقبال في الصلاة 
بالقلوب والإدبار » والله أعلم. 

وقوله 5 «في الأخريين على النصف من ذلك) : احتج به 
الشافعى”"" على قراءة سورة في الركعتين الآخريين » وهو مأخذ قريب » إذ 
من البعيد كوه يك عن الذكر في الصاذة ؛ والقول بترتيل قراءة الفاحة 
فيهما محتمل بعيد , واللّه أعلم . 


( أ) ساقطة من الأصل » وبهامش ج وه . 
(ب) الواو ساقطة من ج . 


)١( '‏ البخاري ؟/1745ح7"55. 

١77/7 (؟)النسائي‎ 

(5) البخاري 56٠0/7‏ ح7517. 

.7١١21917/7 ()البخاري‎ 

(6) النسائي 5 أحمد .7"1/7١‏ 

(5) وهو القول الجديد أما القديم فلا يستحب » المجموع 750/1 .51١-‏ 


فد 


وعن سليمان بن يسار - رضي الله عنه - قال : دكات فُلانُ 
. ييطيل الأولَيْسين من" الظهر ويُحَفْفْ العٌصر , يقرا في الَغْربِ بقصّار 
الْمَصّلء وفي العشاء بوسطه. وفي في الصبح بطواله؛ . 

فكال أبنو غريرة: انا صايت :وراد أحد أشبه صلاةٌ سول الله عله من 
هذا) ب اي بإسناد صحيح"'' . 


ميمونة زفج النبي مله وأخحو عطاء بن مار » من أهل المدينة. 6( وكبار 
التابعين» كان فقيها فاضلا ثقة ثقة عابدا ورعًا حجة ٠‏ وهو أحد الفقهاء 
السبعة» » قال الحسن بن محمد : سليمان بن يسار ابر جبننا من بيعي بن 
المسسيب ولم يقل أعلم ام ؛ روى عن ابن عباس وأبي هريرة " وم 
سلمة »؛ روى عنه الزهرى”” ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما من 
#رفة 


الأعلام ؛ » مات سينة سم وماثة وهو ابن ثلاث وسبعس سئة 
وقوله : وكان فلان) : قال في (شرح السنة) : هو رجل كان أمتيرا 


(أ) ساقطة من ج. 


)١(‏ النسائي » الافتتاح ؛ باب القراءة في المغرب بقصار المفصل »١70/7‏ ابن ماجهء إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب القراءة في الظهر والعصر ,4717-771-1170/١‏ وأحمد 7٠0/7‏ وأخرجه 
: الطهارة مقتصرا على صلاة المغرب » باب القراءة في صلاة المغرب 714/١‏ ؛ ابن حبان» 
(إحسان ) ١91//1‏ ح1875. 

(0؟) سير أعلام النبلاء 544/4 » تهذيب التهذيب 77/8/5: حلية الأولياء 110/7١؛‏ تهذيب 
الكمال ؟/55ه. 


/5 


بالبصرة:؛ وكنيته أبو يزيد وليس هو بعمر بن عبد العزيز كما قاله 
التوربشتى » لأن ولادة عمر بن العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة . 
في الحديث دلالة على أن هذه الصفة كانت عادة النبي عله أو قريبا 
منها » وقد عرفت ما فيه في الحديث الذي قبله . 
"5١١‏ وعن ا مطعم - رضي الله عنه ‏ قال ش «وسمعت رسول 
الله 6 يقرأ فى المغرب بالطور» متفق عليه ''. 
4 ب2 / في الحديث دلالة على أن المغرب لايشتض تززع ضار المفصل ” 
وقد تقدم الكلام في ذلك . 
- وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال ٠:‏ كان رسول الله علله 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : الم تنزيل 4.. السجدة و هل أتى . 
على الإنسان 0 متفق عليه" . 
وللطبراني من حديث ابن مسعود : «يديم ذلك»). 
في الحديث دلالة على أن قراءة السورتين في فجر الجمعة مندوبة 


(أ) في ه :مافيها . 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب الجهر في المغرب741//7 7/6 مسلم : الصلاة ؛ باب 
القراءة في المغرب 784/١‏ 2477-1174 أبوداود : في الصلاة » باب قدرة القراءة في المغرب 
8١ ١- ١‏ النسائي : الافتتاح » باب القراءة في المغرب بالطور 1/7١ء‏ أحمد//١1.‏ 

() البخاري : كتاب الجمعة » باب مايقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 71/1//7 ح2441 مسلم : 
كتاب الجمعة » ياب ما يقرأ في يوم الجمعة 15/15/م؛ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها , باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة 779/١‏ 8772 النسائي : الافتتاح 


القراءة في الصبح يوم الضييفة 727 3171-17 


ا 


ني فجر الجمعة ا ل وي ٠‏ فإنهما 
اشتملتا على خلق أدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد : وذلك يكون يوم 
الجمعة ففي قراءتهما تذكير للأمة بما كان فيه ويكون » والله أعلم . 

217 وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه قال : «صليت مع النبي يه 
فصا مرت به آية رحمة إلا وقف عددها يسآل ‏ ولا آية عذاب إلا تعوذ 
منها..) أخرجه الخمسة وحسنه الترمذى”" 

ْ في الحديث دلالة على أنه ينبغي للمصلي تدبر القرآن » وترتيل أياته 1 
والانزجار عند الزواجر » والاشتياق لما أعده من الرحمة والزلفى في اليوم 
الآخر ؛ وأن هذا من تمام خحشوع الصلاة » والله أعلم . 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله جك : 
«ألا وإني نهيت أن أفرأ القرآن راكعا أو ساجد ‏ فأما الركوع فَعَظّْموا فيه 
الررب وأما السجود فَاجتَهِدُوا في الدعاء فُقَمِنْ أن يُسْتَجَاب لكم..) روأه 


(]) زاد في ج :ما . 


.7١5/74 فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) مسلم مطولاً : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
١70-ح5١772-7/‏ , أبوداود: وفيه زيادة (الصلاة) » باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده ١/5147ح١47»‏ الترمذي (مثل 0 داود» : الصلاة : باب ما جاء ذ ى الحبج في 
ابن ماجه (نحوه) : إقامة الصلاة والسنة فيها 6 باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل 
٠١١ ١‏ أحمد وله زيادات 4-9814/8م7 -8914., 


5١ 


50 
7 

قوله ٠:‏ نْهِيتَ » فيه دلالة على أن ذلك منهي عنه؛ فلو فعل ذللت ور 
ارتكب النهىء وظاهر النهي التحريم » إلا إذا دل دليل بخلافه » وقد 
اختلف العلماء فيما إذا قرأ شيعا من القرآن فيهما , فعند الهادوية وغيرهم » 
أنه لا تفسد الصلاة إذا كان قليلا مطلقا » وإن كان كثيرا أفسد إذا كان 
عمدا ويجب سجود السهو [في القليل مطلقا » وفي الكثير إذا كان 
ل ( وعند الشافعية”"؟ كذلك”” في غير الفانحة يكره ولا تفسد 
الصلاة » وظاهره سواء كان كثيرا أو قليلا إذا كان عمدا » وفي الفاحة 
وجهان : أحدهما لاتبطل بها الصلاة كغيرها" ؛ والثاني حرم وتبطل 
الصلاة ؛ وإن”© كان سهوا فلاكراهة وسجد للسهو عند الشافعي . 

وقوله : «وأما الركوع فعظّموا ف فيه الرب): “امراك بالتعظيم هوقول : 
«سبحات ربي العظيم) كما رواه اه في حديث حذيفة : «(فجعل 
يقول : : سبحان ربي العظيم ثم قال : سمع الله لمن حمده ثم سجد فجعل 
(أ) ساقطة من ه . 


دب» في هامش الأصل . 


( د ) في ه :وإذا . 


)١(‏ مسلم وطرفه ٠:‏ كشف رسول الله الستارة» الصلاة» باب النهي عن القراءة في الركوع 
والسجود -117/-174//١‏ 8, أبو داود( نحو مسلم: الصلاة؛ باب في الدعاء في الركوع 
بالدعاء والسجود 177/7 . 

230 المجموع ؟5501/1. 

(6) وهو الأصح . 

(5) مسلم :١/195م‏ ح5١7-‏ ؟لالا. 
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يقول : سبحاك ربي الأعلى) ؛ وظاهره وجوب السري : في الركوع ؛ وقد 
ذهب إلى هذا أحمد وطائفة من أئمة الحديث”', وخالف في ذلك 
الجمهور وحملوا الأمر على الاستحباب لحديث المسىء صلاتهء فإنه لم 

يعلمه النبي مله : تسبي ار دوج إلوكان واجنبا لأرسية » وظاهر حديث 
حذيفة » وإطلاق قوله : (فعظموا فيه الرب) أن المرة الو اجلة يحل بها 
المأمور به » وقد أخرج أبوداود من حديث عون بن عبد الله عن عبدالله بن 
مسعوة قال : قال رسول الله ملل : 0 إذا ركع أحدكم فليقل : ثلاث مرات : 
«سبحان ربي العظيم) : » وذلك أدناه وإذا سجد فليقل: الأميحاك ري الأعلى) 
ثلاثاء وذلك أدناه»”" 0 ا والترمذدي وابن ماجه » وقال الوكارد 0 
فيه إرسال انها لم يدرك ابن مسعود» وكذا قال البخاري في 
«تاريخه»””'» وكذا الترمذى” "أ ففيه دلالة على أن المرة الواحدة [ غير 
كفي" ولا سيما مع قوله : «وذلك أدناه» وأما حمله على الندب فهو 
مثل الحديث لأول . 


وفي قوله : ) فاجتهدوا في الدعاء)» فيه دلالة على قرب المصلى را 
المعبود جل وعالا لما في ذلك من الخضوع والاستكانة ع« وقل اختلف 


المح ا د 7011 

)١(‏ المغني ١/07ه‏ » امجموع 7561/1؛ وقال ابن قدامة : وهو المشهور عن أحمد وعنه أنه غير 
واجب وهو قول أكثر الفقهاء . < 

() أبوداود /١‏ ٠5د‏ ح16 88 » الترمذي 55/5 ح١"؟ء‏ ابن ماجه 741/١‏ ح85. 

() السنن »56٠1/١‏ وانظر تهذيب الكمال ٠١55/7‏ . التهذيب 19/1//8. 

620 مضي ح6١7.‏ 

. ١54 -١1//1/ التاريخ الكبير‎ 6( 

050 قال الترمذي : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل » عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن 


17 


أ 


2000 


العلماء في الأفضل من السجود أو القيام في الصلاة على ثلاثة أقوال ' : 
الأول أن السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي 
عن جماعة وروي عن ابن عمر في السجود. 

والثاني : أن القيام أفضل » ذهب إليه الشافعي وجماعة لحديث مسلم 
«أفضل / الصلاة طول القنوت)”" ولأن ذكره قراءة القرآن » وهو أفضل من 
التسبيح ؛ ولأنه عله كان يطول القيام بأكثر من تطويل السجود. 

والثالث : أنهما سواء » وتوقف أحمد » وقال إسحاق ابن راهويه: أما 
في النهار فتكثير” الركوع والسجود أفضل ٠‏ وأما في الليل فالقيام » وذلك 
لأن صلاة النبي # في الليل قد وصفت”” بطول القيام ' . 

واعلم أنه 0 بين الدعاء والتسيد للأحاديث الواردة في ذلك. 

وقوله : «فقمن) : وهو بفتح القاف وكسر الميم وفتحهالغتان 
مشهورتان فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع »ومن كسر فهو 
صفة » وفيه لغة ثالفة: لقم ولعسا بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم 
ومعنأه : 7 م 


11/11 ذكر شيخ الإسلام روايات عن الإمام أحمد . الفتاوى‎ )١( 

(0) مسلم ١/١7ه‏ ح54١5-1ه.‏ 

(6) ذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألة لها صورتان : 
أ) أن يطيل القيام مع تخفيف الركوع والسجود فيقال : إنما أفضل هذاء أما تكثير الركوع 
والسجود مع تخفيف القيام ويكون هذا قد عدل بين الركوع والسجود فخفف الجميع ٠‏ 
ب) أنه يطيل القيام فيطيل معه الركوع والسجود فيقال إنما أفضل هذا أما أن يكثر من الركوع 
والسجود والقيام , وذكر حكم الصورتين . الفتاوى 19/11- .1/١‏ 
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9 - وعن عائشة نشة ‏ رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله يه 
يقول : في ركوعه وسجوده 0 سبحاتك اللّهم وبِحَمدك , اللّهُم اغْفْر لي) . 
ا 

الحديث ورد بألفاظ لكي انط اكجافي الل وف لفكه فالتا 
«ما صلى النبي مله بعد أن بولك" لهب : طإذا جاء نصر الله والفعح 4 إلا 
يقول: سبحانك ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي» ''؛ وثبت في رواية بحذف 
الواو وفي كثير من الروايات بإثباتها. 
< فيه دلالة على قول ذلك في الركوع والسجود » وهو لا ينافي الحديث 
الذي قد مر وهو : « أما الركوع فعظموا فيه الرب) لأن ذلك يدل على 
أنه محل للتعظيه' " »“وهذه الزيادة مفهومة من هذا الحديث فيجمع بين 
الروايتين جميعا بالجمع بين مدلوليهما مع أن في قوله: ١‏ فاجتهدوا فيه 
بالدعاء») يدل بمفهومه أن غيره لا يجتهد فيهء وأما اليسير من الدعاء فلا 
يضر » إذ معني الاجتهاد هو الإكثار منه. ظ 

وقوله : «وسبحانك) منصوب على المصدرية بتقدير «( أسبحك) ومعنى 


التسبيح التنزيه والتقديس من النقص . 


2ب زاد في ج 2 ه: و. 


)١(‏ لفظ البخاري ومسلم » بزيادة (ربنا» » وفي النسخ المخطوطة بإسقاطهاء البخاري : الأذان » ياب 
الدذعاء في الركوع 85 ح51, مسلم : الصلاة ,2 باب ما يقال في الركوع 
"١/١‏ م/م ؛ أبوداود : الصلاة « باب في الدعاء في الركوع والسجود ١/كةه‏ 
ح8717» النسائي : نوع أخر من الذكر في الدعاء 0١‏ ,اين ماجه بإسقاط لفظ (ربنا) : 
إقامة الصلاة والسنة فيها » باب التسبيح في الركوع والسجود 785/١‏ ح885. 

(5) البخاري //7/77 5337 . 


هم 


وقوله: «ووبحمدك) : يحتمل أن تكون الواو للعطف ( والمعطوف متعلق 
اتحم كو التقدي» والسي © بعودك وات واعيدكة © عل أن 
تكون للحال والمعنى أسبحك وأنا ألتبس بحمدك أي في حال كوني ملتبسا 
بحمدك ؛ وهذا هو الأنسب ل روي عن عائشة - رضي الله عنها - في 
تمام رواية الحديث : ١‏ ينول القرآن 2"”6: أي يتأول قوله سبحانه (إفسبح 
بحمد ربك 4" وعلى رواية حذف الواو يحتمل أيضاً الحال » ويحتمل أن 
تكون الباء للسببية ويناسبه ارا ما روي عن عائشة ( بحمدك لابحمد 
ال ا ل 0 
بالحمد لانهما مسبباك عنه . 

وقوله : «اللهم اغفر لي» لموافقة قو له: ‏ واستغفره 4 وفي هذا دلالة 
على سرعة ىئ:+" إمباله ملل لما أمر به وقيامه بحق العبودية وكمال معرفته 

بعظمة الربوبية » زاده الله شرفا وفضلاً وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 

05 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : «كان رسول الله يه إذا 
قَامَ إلى الصلاة يكبر حين يقوم , ثم يكبر حين يركع, ثم يقول : سمع الله 
لمَنْحَمدَه» حي يَرَقَع صَلْبَهُ من الركوع, تم يَقَولَ وهو قائم: : ربنا ولك 
َم ثم يكبر حين يهوي سَاجدا » ثم يكبر حين يَرقعْ رأسه » نم يكم حين 
يسجد , ّم يكبر حين يرفع , نم يَفَعَل ذلك في الصلاة كلها كلها , ويكبّر حين 


(]) في ج : واللبس. 
(ب) في ج : التعظيم . 


(ج) في ه : شرعية. 


. 8١7/-559/؟ البخاري‎ )١( 
. (؟) الأية  من سورة النصر‎ 


55 


يقوم من الثنتين بعد الْجلُوسِ » . متفق عليه”" . 
قوله” يكبر حين يقوم؛ أي حين يقوم إلى الصلاة؛ وظاهره أن 
التكبير مقارن لحال القيام » والقيام هو الاتتصاب واستواء القامة فلا يجزئه 
أن يكبر وهو على غير حال القيام » كما إذا أهوى إلى الركوع أو نحوه ؛ 
وهذا التكبير واجب وقد دل على وجوبه ما تقدم في حديث المسيء 
صلاته(ب)» , 


وشوله: «ثم يكبرحين يركع. . ( إلخ» فيه دلالة على شرعية التكبير في 
كل خفض ورفع » وهذا مجمع عليه في هذه الأعصار ٠‏ وقد كان وقع فيه 
خلاف في زمن أبي هريرة”" فكاناج) بعضهم لايرى التكبير إلا في افتتاح 


الصلاة ع بعضهم يزيد عليه بعض ما في هذا الحديث » ولعلهم لم يبلغهم 


رب زيادة من :-ج ٠ه‏ ا . 


)١(‏ لفظ مسلم وزاد (رأسه) بعد قوله ( يكبر حين يرفع) ولفظ «المثنى) بدل ثنتين » كتاب 
الصلاة باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ١/7514-75175,ح‏ 6177/7م؛ 
البخاري: الأذان ' باب التكبير إذا قام من السجود 777/7 ح2785 أبوداود: (نحوه)» الصلاة. 
باب تمام التكبير 71١‏ ح6551/ النسائي: نحوه كتاب الافتتاح » باب التكبير للركوع 
5 , أحمل: نحوه 79/0/17 . 

( نقل الكلام من شرح مسلم للنووي ٠‏ وقال في المجموع : روي عن جماعة من السلف أنه لا 
يكبر إلا تكبيرة الإحرام ونقل قول الإمام البغوي : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات وقال : لعله 
لم يبلغه من نقلنا عنه » أو أنه أراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول الإجماع 
بعد الخلااف برفع الخلاف ٠‏ وهو الختار عند متأخري الأصوليين . المجموع 774/1. 


3_3 


( البدر التمام 7ن ( 


ب فعل النبي لله لذلك قال أبو هريرة لما فعل مثل هذا المروي/ في صلاته 
فلما انصرف قال : والله إني لأشبهكم صلاةٌ برسول ال ,استعقر 
العمل على ما في هذا الحديث” في كل صلاة ثنائية إحدي عشرة تكبيرة» 
وهي تكبيرة الإحرام وخحمس في كل ركعة » وفي الثلائية سبع عشرة وي 
تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشبهيك الاول» وخمس في كل ركعةء 
وفي الرباعية تان وعشرو قفي المكتوبات الخمس: اربع وتسعول تكبيرة» 
وظاهره فعله مله ومداومته على ذلك يدل على وجوبه . 

وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل في إحادى الروايتين غنه "'؛ 
والجمهو ”“على خلاف ذلك » قالوا لأن النبي عل لم يعلّم ذلك المسىء 
صلاته وإنما لم تكبيرة الإحرام : وهو موصع بيات للواجب» ولا يجوز 
التأخير عن وقت الحاجة. 

وظاهر قوله:( يكبر حين) كذا : أنه يقارن التكبير”* هذه الحركات 
فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن ويمده حتى يتم الحركة لذلك» وهذا 
مذهب كافة العلماءء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز» وبه قال 
مالك”*' : إنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما. 


(]) زاد في ه :كما . 


./1// -51١ح مسلم ؟//91ه‎ )١( 

. 455-496/١ المغني‎ )0( 

(5) المجموع م«( ع #”, التمهيد 7/98١7-١7ء‏ والرواية عن الإمام أحمد كالجمهور » المغني 
١/”ءه.‏ 

462 الكافي لم١‏ . 


1 


سىس قي و 


وقوله ؛ ثم يقسول حين برقع صأبّه من الركوع : «سمع الله لمن 


رس اس اج حراج فد 


حمده) » ويقول وهو قائم : ١‏ رين ولك الحمد) ظاهره أنه يقول ذلك كل 
ا ة النبي عله وإن كان يحتمل أن ذلك 
حكاية لصلاة النبي مله إذ الصلاة المتبادر منها الصلاة الواجبة > والغالب 
على صلاته الجماعة وهو الإمام فيها 0 في رواية لمسلم من فعلٍ أبي 
هريرة وهو إما م بالمدينة في أيام صروان”" حكاية ذلك وال : وال إني 


ء 6ديى #ه 5ه 


لأشبهكم صلاة يرسول الله كه ولكن ذلك لا يد ا 
«صلُوا كما رأيدموني أصلي»' ''» وظاهر الأمر إطلاق الشايهة لكل مصر 
0 رسول 08 ذهب 0 هذا عو وذهب 
والحمد للمؤتم : قال لقرله. 5 غ2 إذا قال الإمام سمع َه لمن ماه 


هم ساس سم سم هلايع ام ارت 


عورا :الهم ربنا لك الحمد فَإنّه من واف قوله قول الملائكة غَفرَ له م 


م سر آي سل نا 
( 


5 5 2 
تقدم من ذنبه) ” 


وذهب أبو يو سف ومحمد إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد" ' ويأني 


() بهامش الأصل . 


2000 أخرج مسلم في صحبيحه عن ابن أبى رافع قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج 
إلى مكة . ؟الاوه ح51- 1807م . 

7 البخاري من حديث مالك بن الحويرث .سيأتي في ح7917. 

( المجموع 7//ه- و80 

)60 ابجموع 58/7" البحر .558/١‏ والمغني 65/١‏ الهداية 55/١‏ ؛ ورواية عن مالك» 
التمهيد 9/١؟؟‏ . 

(5) البخاري 75523748717 . 

.48/١ الهداية‎ )5( 


4 


بالتتحميد لوم [قال في 0 القدوري) وذكر الجخندي هذه المسألة 
وقال: هو قول أصحابنا جميعا]” ' جمما ؛ بين الحديثين حكاية فعله ف ' 
وقد عرف أن قوله : «إذا قال الإمام سمع | , اله د حولة فقولوا ربنا لك 
الحمد) لاينفي قول المؤتم: : (سمع الله لمن حمله) » د دلالته على أن 
قول المؤتم: ١‏ رينا لك الحمد)؛ يكون عقيب كك ' الإما م: اسمع الله لمن 
حم والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول المي في حال 
انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله » واستفيد الجمع بينهما من 
الحديث الاول . < 

وادعى الطحاوى”" وابن عبدالبر" الإجماع على كون المنفرد يجمع 
بينهما ل الحجة جمع الإمام بينهما لاتخاد حكم الإمام 0 د. 

0 معنى « سمع الله لمن حمده ): أجاب» ومعناه أن من جحيتك النه 

عرض ل لثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له » فناسب بعده أن يقول : 
0 رينا نلك الحمد ) . 

وإثبات الواو ثبت فى© طرق كثيرة» وفي بعضهما بحذف الواو” " 
(]) بهامش الأصل. 
(ب) ساقطة من ه . 


(ج) في ج : وهل . 
( د ) في ج : من. 
(ه) زاد في ه : و. 


)١(‏ شرح معاني الآثار 78/1--779, وخالفه صاحب الهداية في حكاية الإجماع في المذهب 
فضلا عن الإجماع المطلق » فقال : والمنفرد يجمع بينهما في الأصح . شرح فتح القدير 
15 . 

(5) قال ابن عبدالبر : ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو 


0 


قال النووى" : المختار أن لاترجيح لأحدهما على الآخر. قال ابن دقيق 
العيد: زيادة الواو تدل علي تقدير استحب بعد قوله : (ربنا» بناء منه على 
أن الواو عاطفة, وقال أيضا النووي في «شرح المهذب»”"' : يحتمل أنها 
عاطفة على محذوف : ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد. 

اران فى يي 'عن أحمد بن حنبل أنه قال : من 
قال: ربنا ولك الحمد » ومن قال : اللهم ربنا قال : لك الحمد. ظ 

قال الأسمى ناك نامرون الدلاد عن الواو في قوله : «ربن 
- الحمد) فقال : هي زائدة » ويحتمل أن تكون واو الحال ' » والله 


7 - وعن أبي سعيد سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال :كان رسول 
الله كه إذا رقع رأسه من الرُكوع قال ٠:‏ اللّهم ربنَا لك الخمدملء ‏ 
السموات والأرضٍ وملء ما شكت من شيء بعد أهْل العّناء والْمَحجْدء أحق 
ماقال العبد, وكلدا لَك عبد اللهم لا مَانع لا عْطَّيتَ ولا معطي لما مَنَعتَ 


ولاينفع ذا الجد منك الجد ( ٠‏ روأه مسلم "". 


(]) زاد في ه : أى. 


0010 البجموع لكان 

)20 البجموع ؟ مره ؟ 

(9) الفتح 77/7 . 

(5) رجحه ابن الأثير وضعف ما عداه . الفتح 77/7 . 

2 مسلم » الصلاة » باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع 541/١‏ جه١١-‏ /477» أبوداود 
(نحوه) الصلاة » باب ما يقول إذا رفع رأبجه من الركوع خح447 . النسائي » 
الافتتاح» باب ما يقول في قيامه من الركوع 5 وءابن خزيمة » باب التحميد والدعاء يعد 
رفع الرأس من الركوع ١م61‏ البيهقي » الصلاة ٠‏ باب القول عند رفع الرأس من 
الركوع وإذا استوى قائما 54/7 . 


في الحديث دلالة على شرعية هذا الذكر في الاعتدال » وتطويل هذا 
الركن ؛ وظاهره : لكل مصل ٠‏ 

وقوله : «ملء) بنصب الهمزة نصب على المصدرية ويجوز الرفع » ورجح 
ابن خالويه النصبء وحكي عن الزجاج وجوب الرفع » ورفعه على خبرية 
مبتدأ محذوف ٠‏ ومعناه المبالغة في كثرة الحمد حتى ولو كان أجساما لملا 
السموات واللارض ٠‏ 

«وأهل) : منصوب علي النداء أو الاختتصاص ء والنصب هو الأشهر ؛ 
ويجوز رفعه علي خبرية مبتدأ محذوف. و«الثناء»؛ الوصف الجميل والمدح. 

«والنمجد : العظمة ونهاية الشرف » وهذا اللفظ هو المشهور في رواية 
55-5 وقال القاضى'' عياض: وقع في رواية ابن ماهان: «أهل الثناء 
والحمد) . 

وقوله : « أحق » بالهمزة كذا في رواية مسلم وغيره . 

و« كلنا» : بالواو كذلك » ووقع في كتب الفقهاء : «حق ما قال العبد 
كلنا» .. بحذف الهمزة والواو ‏ والمعنى الصحيح ''. وتوجيه هذا علي 
الرواية الأولي أن « أحق ) مبتداً وخبره: «[اللهم]”؟ لاأمانع لما أعطيت)»: 
«وكلنا» .. جملة اعتراضية من مبتدأ وخخبر » وعلى الرواية الثانية حق : 
مبتدأء وخبره كلنا لك عبد. 

وقوله : 0 لامانع لما أعطيت »: جملة مستأنفة » وفي هذا دلالة واضحة 


( أ) مثبتة في هامش الأصل وساقطة من ج. 


010 شرح مسلم للنووي ؟'/6٠١١.‏ 
(؟) قال الإمام النووي : غير معروف من حيث الرواية وإن كان كلاما صحيحا ؟5/1١.‏ 


١ 


على أفضلية هذا الذكر » وقد تضمن التفويض إلى الله » والإذعان له , 
والاعتراف بوحدانيته » والتصريح بأن لاحول ولا قوة إلا به وأن الأمر كله 
له؛ والحث على الزهادة في الدنيا » والإقبال على الأعمال الصالحة . 

وقوله: «ذا الجد » : المشهور فتح الجيم ''» وقال ابن عبد البر :منهم 
من بقاه بالكسر ء وقال” أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : هو بالفتح 
قال : وقاله الشيباني بالكسر » قال : وهذا خلاف ماعرفه أهل النقل . قال 
ولا نعلم من قاله غيره ومعناه بفتح الجيم : الحظ والغنى والعظمة 
والسلطان» أي لاينفعه حظه وينجيه منك وإنما ينجيه العمل الصالح , 
وعلى رواية الكسر وإن ضعف ‏ فمعناه الاجتهاد أي لاينفعه اجتهاده ‏ 
وإنما تنفعه رحمتك ٠‏ وقيل: المراد السعي التام في الحرص علي الدنيا 
وقيل: معناه الإسراع في الهرب '“أي لاينفع ذا الإسراع في الهرب” منك 
هربه فإنه في قبضتك وسلطانك '' . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
له : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم , على الجبهة - وأشار بيده إلى 
أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين) متفق عليه 9 . 


(]) في ه : ومنهم قال : 


)١(‏ القاموس ؟551/7. 

(0) شرح مسلم ١١7/-١١5/7‏ . 

2 البخاري , الأذان ؛ باب السجود على الأنف 791/7 ج417 » مسلمء باب أعضاء السجود 
والنهي عن كف الشعر والثوب١/614‏ ح 440-7» النسائي بمعناه» الافتتاح السجود على 
الأنف 112-5145 ءابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيها » باب السجود 785/١‏ ح28/54 
البيهقى؛ الصلاة ؛ السجود على الكعبين والركبتين والقدمين والجبهة ,.٠١7/7‏ الدارمي , 
الصلاة السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود 07/١‏ قلت : ولفظ على أنفه 
متفق عليه؛ وإلى أنفه هي رواية كريمة في بعض النسخ وأوردها صاحب العمدة . 


١١7 


قوله: «أمرت): هذه إحدى روايات البخاري »2 وفي رواية له ١‏ أمر 
النبي عَله) , وأافي رواية له : «أمرنا»”'' على البناء للمفعول فيهما. 

“قوله: 0 أعظم ) وفي رواية للبخارى : « أعضاء )"'': قال أبن اقيق 
العيد”» سمى كل عضو عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على 
عظام » ويكون من باب تسمية الكل باسم البعض. 

وقوله: «على الجبهة) شار 5 أنفه » ولفظ البخاري : ( وأشار بيذه 
على ألقهه + كأنة يمن أشار مع فر بتشديد الراء فلذلك 5 بعلى 
ولفظ المحكي هنا هىا” في بعض النسخ من رواية كريمة " 2 وفي 
النسائى'' بعد حكاية هذا الحديث : قال ابن طاوس : ووضع يده علي 
جبهته وأمرها على أنفه ؛ وقال : هذا واجب » فهذه رواية مفسرة قال 
القرطبى”" : وهذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود, والأنف تبع 

وقال ابن دقيق العيد” : قيل معناه أنهما جعلاً كعضو واحد وإلا 
لكانتق الأعاء ثمانية. 


(]) زاد في ه : من. 


(71) البخاري 596/7 95ل .41١١‏ 

(0) البخاري 596/7 ح5١8.‏ 

(4) إحكام الأحكام 5/7" .7١‏ 

(0) كريمة بنت أحمد المروزية » إحدى رواة صحيح البخاري » قال ابن الأثير : انتهى إليها علو 
الإسناد للصحيح » توفيت سنة "41 » عن عمر يناهز الثامنة والتسعين » الأعلام ©/777. 

. ١ "1/3 النسائي‎ 000 


0 المفهم ل ١١7‏ ا. 
(/) إحكام الأحكام .١١/17‏ 


قوله : «واليدين) : المراد بهما الكفين, ' وقد وقع بلفظ « الكفين ) في 
رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلو'"' . 
وقوله:« وأطراف القدمين)/: وقع بهذا اللفظ في رواية للبخاري'”'عن 175 ب 
ابن طاوس» وقع بلفظ آخر:١‏ ولرجلين؟ ٠‏ والرواية الأولى مبينة للمراد؛ 
والمراد من هذا أن يجعل قدميه قائمتين ين على بطون أضنا بعتهيها © واه 
بح الا ورتم وقد ورد في حديث أبي حميد في 
صفة السجود هذ !* '» ومن ثم قيل : إنه يندب ضم الأصابع في السجود 
لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة. 
والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكر فيه , إذ الأمر 
حقيقة في الوجوب وما وجب عليه كه وجب على أنه إلا الخاص به ع 
وقد ذهب إلى هذا العترة وأحد قولي الشافعى”' ٠‏ وذهب أبو حنيفة وأحد 
قولي الشافعي وأكثر الفقهاء”' إلى أن الواجب الجبهة فقط » قالوا : لقوله 
في حديث تعليم المسىء صلاته : «ويمكن خبيتنة: فكان قرينة علي 


) في ه : إذا . 


.450 -171177614/١ مسلم‎ )١( 

() البخارى7517/7ح3117/. 

0 البخاري 6/7 ت؟ح605//. 

(4) مرفي ح5١7.‏ 

(6 المجموع 2754/5 البحر 7557/1-/771: المغني 818/١‏ . 

7 امجموع 7190/7 المغني 516/١‏ , وعند أبي حنيفة إن اقتصر على أحدهما جاز » وخالفه 
صاحباه. الهداية١ :5٠/‏ قال ابن المنذر : لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. الجموع 
57” قلت : ثم رأيت أن صاحب السبل قد وهم الشارح .5607/١‏ 


١٠١ه‎ 


حمل الأمر على غير الوجوب » وكذا قوله : «سجد وجهى) 52-5 
بأن هذا الاحتجاج يتوقف على تقدم هذا الحديث على تعليم المسىء 
صلاته ليكون قرينة » وأما لو فرض تأخره ففي هذا زيادة شرع ويمكن أن 
تتأخر شرعية وجوب ما ذكر. فمع جهل التاريخ ترجح العمل با موجب 
لزيادة الاحتياط مع احتمال أن يكون قد علمه جميع ما ذكر في هذا 
الحديث » ونسي الراوي ولم يذكر إلا الجبهة . 

ويدل الحديث على وجوب السجود على الأنف» وإشارته إليها عند 7 
الجبهة فيه دلالة على أنهما في حكم العضو الواحد بين ذلك بالفعل ؛ 
وقد ذهب إلى هذا النخعي وسعيد بن المسيب » وأحمد وإسحاق"" 

وأجاب مَنّْ لم يوجب ذلك بذكر السبعة إذ لو قيل بوجوبهما لكانت 
الأعضاء ثمانية» ولا يخفى عليك الجواب عنه ما ذ كر » وظاهره وجوب 
السجود على العضو جميعه» ولا يكفي بعض ذلك. 

رفي الجبهة يضع منها على الأرض ما أمكنه بدليل١‏ ويمكن جبهته) ؛ 
وظاهره أنه لايجب كشف شىء من هذه الأعضاءء لأن مسمى السجود 
يحصل بوصفها” دون كشفها ء ولا خلاف أن كشف الركبتين غير 
واجب لما يحذر من كشف العورة » واختلف في غيرها فذهب الهادي 
والقاسم والشافعي إلى أنه لا يجب كشف شىء من السبعة » وذهب الناصر 
والمرتضى وأبوطالب وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجب في غير الجبهة ٠‏ 


. ورواية أنه لا يجب‎ 01/١ المغني‎ )١( 
. 7117 -155/1١ المجموع */54*- 556 , البحر‎ )0( 


6) 


واعلم أنه قد وره في هذا الاب يجنيث خياب ين الآرت. : ( شكونا إلى 
رسول الله لله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا»” روا الحاكم 
في ١‏ الأربعين ) له من حديث ابن وهب ؛ وروأه البيهقي أيضًا من هذا 
الوجه؛ ومن ريق ز 8 تع زائدة”" انيه د العا 


سيل | ١...‏ سم لل ا ل 


ال 0-0 عند الحاجة ون ل السعة 558 الأرض 
بجباههم» فيمكن حمل الحديث بأن الشكاية إنما كانت لأجل تأخير 
الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحائل » إذ لو كان كذلك 
لأمرهم بالحائل كاي ع ا ع و 

وعلق البيضارغى 5 عن الحسن : وكان امات رسول اللله عله يسجدوك 
وأيديهم في ثيابهم »؛ ويسجلدل الرجل منهم على عمامته (( ؛ ووصله 
الببنهة 3 وقال : هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة » وأخرج 
أبو داود في « المراسيل »”" 06 رسول الله عله «رأى رجلا يسجد على 
موا تيا سي ا 1 


() في ج : وأخرج. 


.47//١ البيهقي‎ )١( 
.٠١6 -1١١14/7 البيهقي‎ )0( 


.519-19٠6 515-1١85 477/١ مسلم‎ )6( 

(4) مسلم 4137/١‏ ح19517- 257١‏ وبمعناه البخاري 197/١‏ ح7/6. 

ره بلفظ : و كان الوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ة ويدأه في كمه ) ووصله عبد الرزاق 
بلفظ: ( لاب س بالسجود على كور العمامة .» . المصنف 793/١‏ ج951١‏ . 


(5) البيهقي .٠١5/7‏ 
0 المراسيل 1٠١‏ ح// 


١ 0‏ قال /: رأى رسول الله عله رجلا يسجد على كور العمامة فأوماأ بيده ارفع 
عمامتك)”''. 

وقد رويت أحاديث أنه مله كان يسجد على كور عمامته من حديث 

ابن عباس » أخرجه أبو نعيم في «الحلية»”"" في ترجمة إبراهيم بن أدهم 2( 

وفي إسناده ضعف » ومن حديث ابن أن أوفى أخرجه الطبراني في 

«الأوسط)”'' وفيه فائد أبو الورقاء'''» وهو ضعيف 0 كيك تعاير 

أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل) 8 ولي عد رون لتر رصانو الحدفي 7 

وهما مترو كان » ومن حديف أنس أتخرجة في «علل أبى حاتم) "2 وفيه 

حسان بن سياه وهو ضعين: وقال أبوحات + هذا حديث متكر ”, 


(]) في ج : من. 


)01 أبن أبي شيية. 1/١‏ 

فرة مجمع الزوائد عب ررديف : فإن كان الرازي فهو ضعيف وإن كان غيره 
فلا أعرفه» وابن أبي شيبة 717/1١‏ . 

62 فائد بن عبد الرحمن ن الكوفي أبو ورقاء العطار متروك اتهموه قال النسائى: : يأني عن ابن أبي 
أوفى بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به» التقريب 77/4؛ المجروحين 5١1/7‏ . 

.١1/1/هلماكلا‎ )5( 

(؟) عمروبن شمر الجعفي الكوفي أبو عبدالله » قال البخارى: منكر الحديث » وقال يحبي 
لايكتب حديئه وقال النسائي : متروك الحديث. الميزان //"75؛ الكامل ©/1/6/ا1 . 

0) جابر بن يزيد الجعفي أبو يزيد : رافئضي ضعيفء الميزان ١/4/ا",‏ الكامل 71//7ه, 
التقريب١ه‏ :2 

0 العلل ١‏ ام عه [ه. 

(9) حسان بن سياهء أبو سهل الأزرق : بصري » ضعفه الدارقطني وابن عدي» وقال : الضعف 
يتبين على رواياته وأحاديقه » الميزان 4/8/١‏ الكامل 7/1/4/7. ش ١‏ 

)٠١(‏ العلل ١‏ /لاما عه (أه. 


١٠١4 


ورواه عبدالرزاق ' عن عبد الله بن محرز عن سليمان بن موسى عن مكحول 
مرسلا وعن يزيد بن الأصم أنة سمع أبا هريرة يقول : « كان رسول الله لله 
يسجد على كور عمامته) . قال ابن أبي حاتم : هذا حديث باطل”" . 

وقال البيهقي “ب كن هذه الأحاديث 0 
على كور عمامته لايثبت منها شىء يعني مرفوعا » وحكي عن الأوزاعي 
أنه قال: كانت عمائم القوم صغارا البتة وكان السجود على كورها لا يمنع 
من وصول الجبهة إلى الأرض.. 

0 وعن 5 رضي الله عنه ‏ «أن النبى لله كان إِذَا صَلَى 
فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) . . متفق عليه”*' . 

فو عبد الله بن مالك ابن بحيئة - بضم الباء الموحدة وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء متها نقطتان وبعدها نون - هي أمهء وأبوه”*“: مالك 
ابن القشب الأزدي ٠‏ وقيل : هي أم أبيه مالك ؛ والأول أصح ٠‏ وهي بنت 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي » مات في ولاية معاوية ما 


(أ) ساقطة من ج. 
(ب) في ه : وأبو. 


.١1654ح‎ 4٠1/١ المصنف‎ )١( 

(0) علل ابن أبى حاتم 1175/١‏ ٠ه‏ 

.٠١ 5/7 السنئن‎ 29 

(4) البخاري » كتاب الأذان » باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود؟/407-7914: مسلم , 
كتاب الصلاة » باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال 
440-550١‏ » النسائي » التطبيق » باب صفة السجود 174/7 » ابن خزيمة » باب 
التجافي في السجود ١/751ح5148»‏ البيهقي : الصلاة » باب يجافي مرفقيه عن جنبيه 
1 أحمد ه/ه74. 


ءا ٠.‏ 90000 )00 
ا 2 اي ثمان وخمسين 


فوله : «فَرَج بين يديه) أي نحي كل يد عن الجنب الذي”” تليها. 
واختلف ما الحكمة في ذلك؟ فال القرطبي"'' : الحكمة في استحباب 
هذه الهيئة في السجود أنه يخفف بها اعتماده على وجهه ' » ولا تتأثر أنفه 
0 جبهته » ولا يتأذى بملاقاة الأرض » وقال غيره : هو*” أشبه بالتواضع 
وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. 
وقال ابن المنير'" : الحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز 
حتي يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عددء ومقتضى هذا أن يستقل 
ااعتريسيهة الات الك 00 » وقد ورد هذا 
ال سا امه الطبرانى وغيره من حديث ابن عمر بإسناد 
ضعيف أنه قال : ١‏ لا تفترش افتراش الحعوروا عقيو علي راحتيك » وأبد 
اضيعلة ؛ فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ) . 


(]أ) في ج :أو. 


(ب) في ج : التي . 
(ج) في ه :هي . 


.7١ 4/5 الإصابة‎ ١١7/5: الاستيعاب‎ )١( 

(0) المفهم ل ١١1‏ ب 

(") الفتح 5914/7. 

(4) مجمع الزوائد 5 بلفظ: « إذا صليت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع » قال رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله ثقات . قلت : وقال ابن حجر في الفتح : بإسناد صحيح 594/7 . وقد 
أخرج أحمد وأبوداود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن 
شيل بالنهي عن افتراش السبع» أحمد 4 أبوداود 774/١‏ ح857: ابن ماجه 
0١‏ ح-1575ء النسائي 1 ابن خزيمة 7480/7 ح1719ء ابن حبان ١١١/١‏ 
(الموارد) . 


وظاهر هذا الحديث وجوب هذه الكيفية ,2 وفي حديث ميمونة أيضا 
عند مسلم"' : كان النبي لله يجافي بيديه» فلو أن بهيمة أرادت أن تمر 
.مرت © » ولكنه قد أخرج أبوداود'' يدل على اللا موسي من 
حديث أبي هريرة : « شكا أصحاب النبي ملل له مشقة جه سور م 0 
تفرجوا » فقال: : استعينوا بالركب »© وترجم له الرخصة” في ذلك ع في 
ترك التفريج. 

قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا 
أطال السجود . 

وفي قوله : «حتى يبدو بياض إبطيه) : أخذ منه ابن التين أنه لم يكن 
عليه عله قميصء» وتعقّب بأنه يجوز الاركرة التميص واه الكمين فتدرك 
منهما الإبطان . وقد روي الترمذي في ١‏ الشمائل)” ' ' عن أم سلمة أنه كان 
أحب الثياب إلى النبي عله القميص . 

ويحتمل أنه أراد بياض إبطيه لو لم يكن عليهما ساتر وهو بعيد. 

[ويحتمل رؤية بياض إبطيه في بعض الحالات وهو إذا لم يكن لابسا 
القميص ٠‏ ومع لبسه على ذلك القدر بحيث لولا القميص لرآه الرائي]”” . 


(ب» بهامش الأصل . 


)١(‏ مسلم (وليس بلفظه) 7748-4571-3711 519؟, أبوداود 564/١‏ 445/8 ابن 
ماجه 586/١‏ ح٠88»‏ النسائي 5//7١؛‏ أحمد 581/5. 

() أبوداود ليس بلفظه١‏ /557 ح177» والترمذي 11//7ح587» قال أبو عيسى : وقد 53 هذا 
الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي بن النعمان بن أبي عياش عن النبي مله نحو 
هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث 7///. 

(9) الشمائل المحمدية .6٠‏ 


١1١١ 


١ /‏ ب 


ا 59 ( ل أن من خصائصه ع أن إعله ل 
يكن متغير اللون بخلااف غيره'' 

وظاهر إطلاق هذه الرواية أن لفريج في السجود 5-0 رلك 
البخاري ذكر الحديث في المناقب' ' وقيده بالسجود “ والمطلق يحمل على 
ال متميد. 

3٠‏ وعن الداعت عارب درصي الله عنه قال : قال رسول الله 
مه ؛ إذا سَجَاتَ قضع كفيك وارقع مرفقيك ) روأه ا 

هو أبو عمارة - وقيل #أبو عهرن "وقيل أبو عمر ' وقسيل :) 
الطفيل والاشتهير الأول ارا - بفتح الباء الموحدة والايا 5-1 أبن 0 
ابن الحارث الأوسى» الأشتارف » الحارثي . وك مشهد شهذده الخندق لآأنه 
استصغر قبل ذلك من المشاهد» نزل الكوفة » وافتتح الري سنة أربع وعشرين 


( 1 أ) مابينهما بهامش ه . 


)١(‏ وقد قال شيخنا في تعليقه علي الفتح : مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل ولا أعلم في 
الأحاديث ما يدل على ما قاله المحبء فالأقرب ما قاله القرطبي؛ وهو ظاهر كثير من الأحاديث» 
ويحتمل أن يكون شعر إبطيه لله كان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإ بطين » 
والله أعلم » الفتح 796/1. 

(؟) البخاري 1//5ه 76514 . 

(0) مسلم . الصلاة » باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض دهم 
111-114 ؛ البييهقي » الصلاة » باب يضع كفيه وبرفع مرفقيه ولا يفترش ذراعيه؟/1١ ١‏ » 
ابن خزيمة - باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود ل 
أحمد 2787/5 الطيالسي ٠١١‏ ح/7/5. 
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وصفين 00 ؛ ومات 10 ل 6 
ظ جحيقة 55 اللله بن يزيد الأنصاري ؛ وبنوه الربيع ويزيدك وعبيذك» وأبو إسحاق 
0000 
السبيعي بفتح 

الحديث 0 ل شرعية هذه الهيئة في الصلاة. وهذا أدب متفق على 
0 ال 
الجبهة والأنف من الأرض 97 من > عدي » فإن ن المنبسط يشبه 
الكلب ؛ ويشعر حاله”' بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء 
والله أعلم . 

وهذأ في حق و والرة تخالفه ا ذلك» فقد أخحرج أبوداود 3 
تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم 1 الأرض فإن المرأة ليست 
في ذلك كالرجل . 

قال البيهقي : وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه [يعني من 
حديثين موصولين ضعفهما البيهقي وذكرهما فى«سننه الكبرى)]!7 . 


(]) زادث ه : المرأة ( وكأنه مضروب عليها ) . 


«(ج) بهامش الأصل وفي ج: موصولين ذكرهما البيهقي في سننه الكبري وضعفهما. 


)01 سير أعلام النبلاء ١914/7‏ الاستيعاب١//78»؛‏ الإصابة 74/١‏ . 
(5) المراسيل ١1٠١‏ ح١8»‏ سنن البيهقي 771/7 . 


١11 


( البدر التمام 8/7 ) 


1 وعن ل حيرت - رضي الله عنه ‏ «أن النبي لله كان إذا 
ركع فَرَجَ بين أصابعه وإِذَا سَّجَد ضم أصابعه ( روأه الحاكم ' . 


تفريج الأصابع في الركوع رواه أبوداود من حديث أي حميد ( أنه ع 
كان يمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه»”" 

وحديث وآئل أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. 

ولعل الحكمة في الضم في حال السجود لتكون متوجهة إلى سمت 
القبلة » والله أعلم . 

7 وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت ٠:‏ رأيت رسول الله عله 


يصلَى متربعا ( روآه النسائي , وصححه أبن 000 


١14/١ إذا سجد ضم أصابعه » باب ضم أصابع اليدين في السجود‎ ١ : ابن خزيمة » بلفظ‎ )١( 
»1١7/؟ةلبقلا ح547» البيهقىء الصلاة » باب يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل‎ 
الحاكم ؛ وقد أخرجه من طريق عمر بن عون ثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة أبن‎ 
أن النبي لله كان إذا ركع فرج بين أصابعه) » وأخخرجه من طريق الحارث بن‎ ٠ وائل عن أبيه‎ 
عبد الله الحازن مثله إذا سجد ضِم أصابعه فالمنصنف جمع بين الحديثين . قلت : الحديث فيه‎ 
أبو‎ ٠ عاصم بن كليب مختلف فيه » مر في ح١١7 وفيه هشيم بن بشير بن القاسم السلمي‎ 
معاوية بن أبي حازم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. . التقريب 756؛ طبقات المدلسين‎ 
علقمة بن وائل بن حجر » صدوق اختلف في سماعه من أبيه وسيأتي في ح7480 وأن‎ "4 
الحافظ صحح سماعه من أبيه.‎ 

.7١" مرفي ح‎ )١( 

(0 النساء كتاب قيا اللي » باب كيف صلاة القاعد 877/1/١ء‏ ابر خزيمة » باب الترد 5 

لى و بن خ 'ي 
الصلاة إذا صلى جالسا 715/7 ١١7/8‏ » البيهقي من طريق أبي داود الحفري ومن طريق 
محمد بن سعيد الأصبهاني» الصلاة » صلاة المريض ما روى في كيفية هذا القعود 9/1 1. 


١١ 


الحديث أخرجه النسائي من رواية أبي داود الحفري”'' وقال م 
أحذا روا غيرة ولا أيه اله خط : » وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي من 
طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود » فلا خطأ فيه . 

وروى البيهقي” من طريق إبن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن 
عبدالله بن الزبير عن أبيه : « رأيت رسول الله عله يدعو هكذا : ووضع يديه 
على ركبتيه وهو متربع جالس » . ورواه البيهقي ' عن حميد ؛ ريت 
أنس يصلي متربعاً على فراشه وعلقه البخاري”* 

والحديث فيه دلالة على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود , إذ 
الحديث وارد في ذلك وهو في صلاته عله لما سقط عن”” فرسه فانفكّت 
قدمه فصلى متربعا , » والتربع في الجلوس خخلاف الإقعاء والجفو”” , وقد 
ذهب إلى العمل بظاهر الحديث في جلوس المريض الهادوية والإمام يحم : 

قالوا : وصفة التربع أن يجعل باطن القدم اليمنى نحت الفخذ اليسرى , 
بادا بسر ظلت البسق طلسف (و كن محري مفرقًا أنامله 
كالراكع . 

وذهب زفر وأحد قولي الشافعي لع أنه يقعد هفترنا البسرف ناضيا 
لليمنى قالوا لأنه قعود العبادة» والتربع إنما هو للعادة » وذهب محمد وعن 
أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء ء إذ هي حالة ضرورية فيوكل إلى رأيه 


)١(‏ أيوداود الحفري عمر بن سعد بن عبيدء أبوداود الحفري ثقة عابد. التقريب 07؛ الكاشف 
5" التهذيب 407/9 , 

(؟1) البيهقي 2700/١‏ ابن أبي شيبة571/1 

0 البخاري » باب الصلاة على الفراش وصلى أنس على فراشه 4931/١‏ 

(6» في البخاري ٠‏ ولم يرد إثبات صفة التربع ١077/7‏ ح5/* 

50 الجثو : القيام على الركب ٠‏ مشارق الأنوار 140/1 . 
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07 أ 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يقعد واضعا ركيته اليسرى على 
الأرض وينتصب اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض» وقل عرفت من تفسير 
معني التربع لغة احتماله لهذه الأقوال » ولا يجزئ الإقعاء ولا الجثو على 
هذاء وقال في « البحر 6”'' : إنه لا يجزئ الإقعاء للنهي 

988 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي عله كان يقول 
بين السجدتين ١‏ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ) روأه 
الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود» وصححة الحاكم" 5 

ورواه الترمذدي بلفظ : «واجبرني) بدل «أرحمني) ولم يقل «وعافني) . 

وجمع ابن ماجه بين ١‏ أرحمني )2 و ١‏ اجبرني ) ولم يقل «اهدني) 
ولا )0 عافني ) : 

وجمع الحاكم بينها" إلا أنه لم يقل « وعافني » » وفيه كامل أبو 


يو وس 


(أ) في ج : بينهما . 


.717١/١ البحر‎ )١( 
الترمذي : الصلاة » ياب ما‎ »86٠ح‎ 5120/١ (؟) أبوداود: الصلاة » باب:الدعاء بين السجدتين‎ 
يقول بين السجدتين 7/“"ل/ا 7/4 » ابن ماجه : إقامة الصلاة والسئة فيها » باب ما يقول بين‎ 
البيهقي : الصلاة » ياب مأ‎ »7717-777/١ ؛ الحاكم؛ الصلاة‎ 8581790 /١ السجدتين‎ 

يقول وية السجدنين 17777.: 

(0) قلت: والحديث مداره على كامل بن العلاء أبو العلاء السعدي الكوفي وثقه العجلي وابن 
معين » وقال النسائي :ليد اية يآئن :اوقال ارق كان : : كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. 
قال ابن حجر ا . الكامل ه56 التقريب 84" تاريخ الثقات 791: لسان 
اليحنان 7ه 
07 
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54 وعن مالك , بن الحويرث - رضي الله عنه - م أنه رأى النبي 
يه يصلي , ؛ فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينبهض حتى يستوي قاعدا ) روآه 
البخارى 010 
بخارى 2 . 

وفي لفظ للبخارىا”, أفإذا رفع رأسه من الستحلةة: القائينة بعلن .» 
واعتمد على الأرض ثم 0 وللبخاري”" من حديث أبِي هريرة في قصة 
المسيء صلاته : (ثم اسجد حتى طمن ساجلا» ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسا) ) ٠‏ وفي رواية أخرى له : احتى تطمئن قائم))” "وهو أشيه:. . 

وأخرج أبوداود”* في وصف أبي حميد الساعدي الصلاة» النبي 2 في 
ال لسن ٠‏ فقال ٠‏ ثم أهوي ساجدا » ثم ثنى رجله» وقعد حتى 
[رجع]” كل عضو في موضعه ثم نهض) » وأخرجه الترمذي”"” . 

ولا التفات إلى إنكار الطحاوي لهذه القعدة في حديث أبي حميد لم 


(0-]) بهامش ها . | 
(ب») بهامش الأصل » وساقطة من ج : وأثبتها المصحح هناك. 


2/717 1١7/7 البخاري » الأذان » باب. من استوى قاعد) في وتر من صلاته ثم نهض‎ )١( 
ح844» الترمذي » الصلاة : باب ما جاء‎ 5717/١ أبوداود» الصلاة : باب النهوض في الفرد‎ 
كيف النهوض من السجود 171/7ح187؛ النسائي » باب الاستواء للجلوس عند الرفع من‎ 
. ١185/١ السجدتين‎ 

() البخاري 7١7/7‏ ح874. 

(©) البخاري 7175/7- /77/7 7913. 

(0) ليس عند البخاري بهذا اللفظ ؛ وإنما عند البخاري « حتى تستوي قائما »؛ولفظ «حتى تطمئن 
قائما) عند ابن ماجه 71/١‏ ج0١٠‏ وهو بإسناد مسلم . 

(0) أخخرجه أبوداود بمعناه 459/١‏ ح ٠‏ 7/. 

. ”٠١7ح‎ ٠٠١/7 الترمذي‎ )5( 


١ ١١/ 


سمعت من رواية أبي داود والترمذي» وكذلك إنكار النووي” ١‏ أن يكون في 
حديث المسيء صلاته لما سمعت عند البخاري » وهو ذكر ذلك في باب 
الاستعذان , إلا أنه قال عقيب الرواية: قال أبو أسامة في الأخير : 9 حتى 
للتشهد”". انتهى كلامه » فشكك البخاري رواية ابن :تمر خالفة أبي 
أسنافة بقوله 0 إن كان محفوظا .2 لكن روأه إسحاق بن رأهويه في 
(( مسندد) عن أبى أسامة كما قال ابن نمير بلفظ : «اثم اسجد حتى تطمئن 
ساتخدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل ذلك في كل ركعة» '"» وأخرجه البيهقي 
ا 

وقد ذهب إلى شرعية قعدة الاستراحة الشافعئ على المشهور” » وعلى 
غير المشهور عنه لا تسن , وذهب العترة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق 
وغير المشهور عن الشافعي أنه لا يقعد في الركعة الثانية للاستراحة » قالوا : 


)١(‏ وأنكر النووي أن تكون ثابتة في حديث المسىء في صلاته ؛ المجموع 481/9" ولكنها ثابتة 
عند البخاري في كتاب الاستكذان 7761<75/1١‏ كذا قال ابن حجر في التلخيص 
١/ه!..‏ قلت : وإنكار النووي لايزال قائم) في وصف جلسة الاستراحة . 

(0) الفتح 71/94/17 . 

(9) الفتح 77/9/7. 

(4) انظر : مختصر الخلافيات 0/5/7. 


ره المغني ١/ه‏ ,2 المبجموع م . 


١١4 


السجدتين استوى قائما » أخرجه البزار في (مسنده)”' وقد ذكره النووي في 
«الخلالاصة») في فصل لطعت ظ ا له المنذري في كام على 
«المهذب) ؛ وأخحرج الطبراني”"" عن معاذ في أثناء حديث طويل أنه كان 
بك جبهته وأنفه من الأرض ثم يقوم كأنه الوم ظ وفي 00 
الخصيب بن جحدر » وقد كذبه 0 ويحيى القطان » وأخرج أبوداود”ةا 
من حديث وائل "مذ نهض نهض” ' على ركبتيه واعتمد على فخذيه) . 

.وروي ابن المنذر” من حديث النعمان بن أبي عياش قال : دركت 
5500 النبي عله فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى/ أول 
ركعة وفي الثالثة قا قام كما هو ولم يجلس». 


() بهامش الأصل . 


0 البزار وليس بلفظه لأن ابن حجر قال : عثرت عليه في أثناء حديث طويل في الوضوء والصلاة. 
كشف الأستار »١141-١40/١‏ مجمع الزوائد 0١‏ وقال: فيه سعيد بن عبد الجبار بن 
وأئل الحضرمي الكوفي ضعيف » قال النسائي : ليس بالقوي . الميزان ١47/7‏ ؛ التقريب 
يف ؛ مجمع الزوائد 17/١‏ ؛ وقال : فيه محمد بن حجر » وهو ضعيف » محمد بن حجر 
أبن عبدالجبار بن وأئل بن حجر عن عمه سعيد . له مناكير » وقال البخاري : فيه بعض النظرء 
الميزان 1١/7‏ 5» مجمع الزوائد١/777ء‏ الكامله/55١7.‏ 

(9) الخلاصة : باب استحباب جلسة الاستراحة » فصل في ضعيفه ل 8ه . 

() مجمع الزوائد ١15/7‏ ؛ وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. 
والخصيب بن جحدر شيخ من أهل البصرة كذبه شعبة والقطان وابن معين وقال أحمد : لا 
يكتب حديثه » وقال البخاري : كذاب, الميزان ,"81/١‏ لجروحين ١لا‏ . 


(4) سنن أبِي داود 0078/١‏ , ح 879. 
(5) الفتح 7١7/1‏ 


١18 
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وحديث القعدة يحتمل أن تكون 5 عرض له » وهذا الاحتمال 
لايستقيم ردا على ما ورد في تعليم المسيء صلاته. [ وأما قيامه يعد 
التشهد؟ الأوسط فذكر في « الهدي النبوي 6"'' أنه مله كان ينهض مكبرا 
على صدور قدميه وعلى ر كبتيه معتمدا على فخذيه] *" ؛ والله أعلم : 

6 سروعى انس © وض الله عنه - « أن رسول الله عله قدت شهرا 
بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب » ثم تركه ومو عليه 2 

- ولأ-حمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: « فأما+ في الصبح فلم 

0 بو 4 ل 
يزل يقنت حتى فارق الدنيا ) 

5 ع وى هر‎ ١ 

وعنه رضي الله عنه : « أن النبي لله كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم او 
دعا على قوم ) صححه أبن شي 

حديث أنس» قد روى مختصرا كما في رواية الصحيحين المتفق عليهاء 
وهي من رواية عاصم الأحول » ولفظه في البخاري قال #سالت الف بن 
مالك عن القنوت فقال : قد كان القنوت » قلت : قبل الركوع أو يعده؟ 


(]) في ج : وأما قبل التشهد . 
(ب) في هامش الأصل . 
. (ج) في ج : وأما . 


.714١/١ الهدي النبوي‎ )١( 

(0) البخاري (نحوه) : الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده55/1 ٠٠١7-2‏ :2 مسلم : المساجد» 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة 459/١‏ ح4١-‏ //ااام أبوداود ١77/17‏ , 
حه4 ١14‏ » النسائي باب القنوت بعد الركوع »١161//١‏ أحمد9/17١١.‏ 

() الدارقطني : كتاب صفة القنوت ؛ باب بيان موضعه ؟/", أحمد7/١15»‏ البيهقي  :‏ 
الصلاة» باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصيح 5١1/1‏ . 

(8) ابن خريمة » باب ذكر البيان أن النبي عل لم يكن يقنت دهره كله 1154/١‏ ج١17‏ . 


١ 


قال : قبله » قال : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوعء فقال : 
كدت ٠‏ إنما قنت رسول الله لله بعد الركوع شهرا ' أراه كان بعث قوما 
يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك » 
وكان بينهم وبين رسول الله عله عهد فقنت رسول الله ع شهرا يدعو 
0010 
عليهم) : 
ورواية الدارة قطني '' هي من حديث عبيد لله بن موسى عن أبي 
٠ ٌ‏ 0 عٍِ 1 م 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس » ومن طريق عبد الرزاق”” وأبي 
640 ه . 1 (ه) 1 
لعيم عن أبي جعفر مختصرا » واحمد رواه عن عبد الرزاق » ورواه أيضا 
3 / 0 (ب) ظ 
في كتاب «القنوت») . ظ 
وأبو جعفر الرازي”" قال اقيل: ليس بالقوى, وقال ابن معين : ثمة 
لكنه يخطئ ولكنه قد وجد” " لهذا شاهد من رواية الحسن بن سفيان عن 
جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن أنس قال : 
«صليت مع رسول الله لله فلم يزل يقنت في صلاة الغذاة حتى فارقته , 


() في ج : عبد الله. 
(ب) في ه : وابن نعيم ؛ ولعله تصحيف. 


.٠٠١؟س‎ 49٠ -485/7 البخاري‎ )١( 

(؟) الدارقطني ؟789/1. 

.1١4 -8 9/7 الدارقطني‎ 4 

. ١57/7 أحمد‎ )5( 

(5) البيهقي ؟/١١5.‏ 

00 أبو جعفر عيسى بن أبي عيسى : عبد الله بن ماهان - وقيل : عيسي بن ماهان - الرازي 
التميمي مولاهم صالح الحديث قال ابن معين : ثقة » وقال ابن المديني » ثقة كان يخلط » 
قال في التقريب : صدوق سبئ الحفظ » الكنى والأسماء 1,/8/١‏ » الميزان 77/4/7٠‏ . 


١١١ 


وخلف أبي بكر كذلك وغل كتير "ذلك 7 

وقد ضعفت هذه الطريق بعمرو بن عبيد ". 

ويعارض هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن 
سليمان قال : قلت لأنس : إن قوما يزعمون أن النبي عله لم يزل يقنت في 
الفجرء فقال: كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على أحياء من أحياء 
المش ركين . 

وقيس”” وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب » وحديث أبن خزيمة 
من طريق سعيد عن” قتادة عن أنس » فهذه الروايات عن أنس مضطربة 
كما ترى » وقد روى البيهقي”*' عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح 
الجمع بين روايات أنس المضطربة بأن المنفي هو الدعاء على الكفار في 
القنوت » وهذا هو المؤقت بالشهر ء والمستمر هو مطلق الدعاء وقال في 
«الهدي النبوي)"' أخافيك أن كلها صحاح يصدّق بعضها بعضا ولا 


6) 


(]) في ج : بن . 


.١55/١ التلخيص‎ )١( 

(7) عمرو بن عبيد التميمي مولاهم , أبو عفمان البصري ٠‏ المعتزلي المشهور. قال النسائي : متروك 
الحديث » وقال الدارقطني : ضعيف » الميزان 2717/4/1 التقريب 51١‏ . 

(6) قيس بن الربيع ؛ أبو محمد الأسدي » من ولد الحارث بن قيس الذي أسلم على عهد النبي 
يل وعنده تسع نسوة فأمره النبي أن يمسلك أربعا تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس 
بحديئه» وذكره البخاري في الضعفاء ‏ الضعفاء » للبخاري 7777 التقريب 27587 الكوا كب 
النترات 5517 : 

(4) ابن خزيمة "١5‏ ح١57.‏ 

(ه في السنن : يحكى عن عبد الرحمن بن مهدي في حديث أنس ١‏ قنت شهرا ثم تركه ) قال 
عبد الرحمن رحمه الله : إنما ترك اللعن 7١١/١‏ . 

(5) الهدي النبوي .787/١‏ 


15 


تناقض : والغتوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعذه » والذي 
وقته غير الذي اطلقه » فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة 
00 ا 0 4 + )١١‏ ا 
الذي قال / فيه النبي مل ْ) افضل الصلاة طول القيام) 6 والذي 3 
ثم استمر يطيل هذا الذكر للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا كما في 
«الصحيحين» عن ثابت عن أنس قال غ2 5 لا آلو أن أصلّى لكم صلاة 
كما كان رسول الله عله يصلي بنا ٠‏ فكان أنس يصنع شيا لا أراكم 
تصنعوه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل : 
قد نسى وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل : قد نس » ”© 
فهذا هو القنوت الذي مازال عليه حتى فارق الدنيا ومعلوم أنه لم يكن 
يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل »بل كان يثني على ربه ويمجده 
ويدعوه » وهذا هو غير القنوت المؤقت لشهر”" فإن ذلك دعاء على رعل 
وذكوان وعصية وبني لحيان » ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة , 
وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل » فإنه إنما سأله عن قنوت 
الفجر فأجابه عما سأله عنه )» وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دول سائر 
الصلوات»؛ إلا أنه صار في لسان الفقهاء وأكثرالناس أن القنوت هو الدعاء 
بقول « اللهم اهدني..) إلخ فحصل الوهم في قوله إنه لم يزل”” يقنت إلا 


(]) في ه : الصلوات . 
(ب» في ج ‏ ه : القوم. 
(د) في ج : يزال . 


. 765-١5487١1١ مسلم بلفظ طول القنوت‎ )١( 
. 40/7 -1962744/١ملسم‎ 285١ج‎ 701/7 البخاري‎ )5( 


ققدل 


0) 


أنه حافظ على هذا الدعاء فحصل الخلاف في أن هذا هل هو ثابت أم لا؟ 
ويدل على ان هذا مراد انس مأ رواه ميلوان بن حارث ثنأ أبو هلال ثنا 
حنظلة إمام مسجد قتادة - قلت : هو السدوسي- قال : اختلفت أنا وقتادة 
في القنوت في صلاة الصبح » فقال قتادة : قبل الركوع » وقلت انا : بعذ 
الركوع. فأتينا أنس بن مالك فذكرنا له ذلك فقال : « أتيت النبي عله في 
صلاة الفجر فكبّر وركع ورفع رأسه ثم سجد ثم قام في الثانية فكبر وركع 
ثم رفع رأسه وقام ساعة ثم وقع ساجدا)”'' فبين هذا أن مراده بالقنوت هو 
القيام بعد الركوع واتزقات حادق كلها وبال التوفي '". انتيى. + 

وقد صحح الحاكم حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله عيله إذا رفع رأسه من 
الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية « يرفع يذيه فيدعو بهذا الدعاء: 
وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت”*» إنك'” * تقضي ولايقضى 
عليك ” إنه لايذل من واليتء تباركت ربنا وتعاليت)”” ولكن عبد الله 
3 1 5 5 . > )2 
صعيف لا تعوم بحديثه 00-00 وروى أ لطبراني في «الاوسط) من 


(]) في ج : علي أنه مراد. 
(ب ‏ ب) ما بينهما في هامش ج. 
«ج) في ج : فإنك . 


75959 الحديث فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم البصري ؛ صدوق فيه لين. التقريب‎ )١( 
: وحنظلة السدوسي أبو عبدالرحيم إمام مسجد سدوس » اختلط بآخره » ضعفه أحمد وقال‎ 

منكر الحديث » الكواكب ١54١‏ ء الميزان 57١/١‏ ء التهذيب 17/17 . 

(5) الهدي النبوي 787/١‏ وما بعدها . 

. 37١/١ الحاكم‎ )( 

(4) عبد الله بن سعيد المقبري » أبوعباد » الليثي : متروك . مر في ح3 . 

(©) مجمع الزوائد قال : رواه الطبراني في الأوسط وقال : لم يروه إلا أبو حفص عمر ولم أجد من 
يشت 11/6 


١” 


حديث بريدة نحوه2 وفي إسناده مقال فنا 

وقد صح من حديث أبي هريرة أنه قال ١:‏ والله لأنا أقربكم صلاة 
برسول الله علله »» فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة 
يدها قل عدن 00 فى نمياب لزنت نوين بين 
الكافرين” ان يموي ذلك 

ومن تأمل هذه الروايات علم أن له أصلاً في الجملة» وأنه ثابت عند 
حدوث نازلة وموسع في شأنه عند غيرها غير حتم؛ وهو غير واجب 
إجماعاء وذهب جماعة من السلف والخلف إلى أنه مسنون » منهم على 
وأبو بكر وعمر وعثمان , وهو مذهب الهادي العام وزيد بن علي 
والناصر والمؤيد والشافعي ومالك والنخعي وابن أبي ليلى والحسن بن 


صالء"' وروي عن العناتل؟ وأبي الدرداء ظ وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو 


بو وا ا 
اه ا كر وعمر وعدمان 15 كا 2 


() في ج : فهذا 

(ب» قلت : في النسخ : سعيد » وذكر الصنعاني أنه كذلك في نسخ البلوغ ولكن في نسختي 
الخطية سعد وهو كذلك في حفة الأشراف وفي أسماء الصحابة. سبل١/751»‏ مخفة الأشراف 
54 : بلوغ المرام ل .7١‏ 

«(ج) في ج : أفكانون . 


0) البخاري 84/5 ح/317/ ؛ مسلم١/45/8‏ ح1/5-555". 
(5) المجموع 455/١‏ وما بعدها , البحر١‏ //5”؟»؛ الكافى١//1١٠‏ 
(9) المجموع 5/7 5: .» الهداية .""/١‏ 


8 ب 


000 


يقنتون في الفجر؟ قال" : أي بي محدّث . رواه الخمسة إلا أبا داود 
الحديث إسناده حسن » وهو معارض بما أخرجه البيهقي "من طريق 
العوام بن حمزة قال : سألت أبا عشمان عن القنوت في الصبح » فتمال : 
ال 0 1 ف لى. ا 
ومن طريق قتادة ' عن الحسن عن أبي رافع أن عمر كان يقنت في 
الصبح ' وهن طريق ا عن إبراهيم عن الأسود قال: «وصليت خلف 
عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر) 1 
وروي أيضًا ”* بسند صحيح عن عبد اللهبن معقل عن مقرن المزني 
قال: قنت على - رضي الله عنه - في الفجر . 
ورواه الشافعي أيضاً . 


(]) في ج: فقال . 


() الترمذي » الصلاة » باب ماجاء في ترك القنوت7/17 76 ح”7* 4 » النسائي (نحوه» التطبيق» في 
ترك القنوت7/١7١»ء‏ ابن ماجه » إقامة الصلاة » باب ماجاء في القنوت في صلاة الفجر 
١-0١‏ 4, أحمد (ولم يذكر عليا) 213514/7 ابن حبان. الموارد؛ الصلاة» ياب ما جاء 
في القنوت ١71//١‏ ح١27,‏ ابن أبي شيبة ( ولم يذكر عليا ) ؛ الصلاة من كان لا يقدت في 
الفجر .7١//7‏ 

(9) البيهقي » الصلاة؟/7١٠‏ وقال » هذا إسناد حسن » ويحيى بن سغيد لا يحدث إلا عن 
الثقات. قلت : وفيه العوام بن حمزة المازني قال أحمد : له مناكير وقال ابن عدي : أرجو أن 
لا بأس به » وقال : يحبى ليس حديفه بشيء وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم . الميزان 
ل0/س. #, الكامل ٠١7١/0‏ » التهذيب //1717. 

(50) سنن البيهقي من طريق وهيب بن الحسن 7١/7‏ . 

.7١ 5/١ البيهقي‎ )4( 

.7١ 5/7 البيهقي‎ )5( 


١5 


ل ٠‏ لله أعلم . 

5١17‏ وعن ام ا بي - رضي الله عنهما فال : علمني 
بود اح رادار 

اللهم اهدني فيمد” هديت , وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن 
توليت. وبارك لي فيما أعطيت . وقنى شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا 
يقضى عليك ‏ إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ) روأه 
الي 

وزاد الطبراني والبيهقي : ( ولا عر 0 عاديت )”''. 

زاد النسائي من وجه آخر في آخره : « وصلى الله على النبي )”© 


. في ج: فيما‎ )١( 


)١(‏ أبوداود ' الصلاة » باب القنوت في الوتر77/5١‏ ح5785١‏ . الترمذي » الصلاة » باب ما جاء 
في القنوت في الوتر7/8/5 ح54"؛ النسائي ؛ باب الدعاء في الوتر7/7١7؛‏ ابن ماجه»ء إقامة 
الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في القنوت في الوتر١/7/ااح‏ 1109/8: أحمد١/199,‏ 
5 باب الذعاء و 0 » الصلاة ؛ باب في قنوت الوتر ولم 58 00 
7 , البيهقى» الصلاة ؛ ياب دعاء القنوت ا حباك 
(الموارد» الجماعة باب ما جاء في القنوت ١177/‏ ج2577 قلت : والحديث صحيح بمجموع 
طرقه . 

(0) الطبراني 77ح ١7؟.‏ البيهقي 5/7١7؛‏ وتكلم المؤلف عليها . 

(9) النسائي , باب الدعاء في الوتر؟/1١7»‏ وهذه الرواية عند النسائي فيها انقطاع. فإن عبد الله 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » مقبول وذكره «ابن حبان في الفقات وهو لم 
يسمع من عم أبيه الحسن فإن أباه علي بن الحسين ا توفي الحسن كان سنه دون البلوغ 
فضلا عن ابنه فروايته مرسلة. التهذيب 774/5 تهذيب الكمال7/١/,‏ الكاشف 111/7 


١ / 


وللبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: كان رسول الله 6ه 
يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح»؛ وفي سنده ضعف” 

الحديث في قوله « قنوت الوتر ) هذه تفرد بها أبو إسحاق عن يزيد بن 
أبي هريم وتبعه ابناه يونس وإسرائيل . كنذا قال ابن خزيمة وابن حباث» وقل 
رواه شعبة فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر» وإنما قال : كان يعلمنا هذا 
الدعاء , وهو أحفظ و وكذا روأه الدولا بي في ١‏ الذرية الطاهرة ( والطبراني 
في ( الكبير »© من طريق الحسن بن عبد الله عن يزيد بن أبي مريم عن 
وصدق أبو الجوزاء» هن كلمات علمناهن نقولهن في القنوت» 

وقد رواه البيهقي من طريق قال في بعضها : قال يزيد بن أبي مريم 
فذكر ذلك لابن الحنفية فقال: « إنه للدعاء الذي كان أبي يدعو به في 
صلاة الفجر ). 

ورواه البيهقى”" من طريق أخرى عن يزيد بن أبي مريم: سمعت أبن 
الحنفية وابن ٠‏ عباس يقولان : «كان النبي عله يقدت في صلاة الصبح وفي 

وتر الليل بهؤلاء الكلمات» [ وفي إسناده عبد الرحمن بن هرمز يحتاج إلى 


)١(‏ البيهقي , باب دعاء القنوت 797١/7‏ وفي إسناده ضعف ذكر الشارح المقال في عبد الرحمن 
ابن هرمزء وعبد الرحمن بن هرمز قال فيه الحافظ في التلخيص : يحتاج للكشف عن حاله » 
وقال الألباني : لم أجد من ذكر عبد الرحمن ؛ التلخيص .558/١‏ إرواء الغليل 
اها 0 

. 717١ 81/5 1/6/7 الطبراني‎ )0( 


.7١١/7 البيهقي‎ )0( 


الكء ع ل 10007 

وروي من طريق أخرى ع ابن جريع "أ بلفظ : « فعلمنا دعاء ندعو 
به في القنوت في صلاة ) . 

.| (ج) فم لقاة ‏ ع أن 6 
٠‏ ورواه مخلد” بن زيد عن أبن جريج فال : في قنوت الوتر. 

وقوله: وفي إسناده صعف لما عرفت من المغال/ في عبد ا بن م 
هرمز» وقد وقع شك في هذا الحديث في الحسن أو الحسين'" #والخمية 
ابن حنبل أخرجه في «المسند) © عن الحسين من غير تردد » والتردد وقع 

من أبِي إسحاق, والأصح أنه من رواية الحسن كما في رواية يونس عن يزيد 


اد. أ ْ 8 
بن أبي مريم » ورواية شعبة عنه . 


(]» ب ) جاء في هامش الأصل: : ( قال الخزرجي في الخلاصة ؛ عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي 
مولاهم أبوداود المدني الأعرج القاري عن أبي هريرة ومعاوية وأبي سعيد وعنه الزهري وأبو الزبير 
وأبو الزناد وخلق» وثقه جماعة قال أبو عبيل: توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية) وفي ه 
في صلب الكتاب . 

(ج) في ج : محمد . 


( د ) في ج : قال . 


.74/8/١ التلخيص‎ )١( 

(؟) البيهقى؟/١١7‏ . 

(2) في رواية البيهقي عن الحسن أو الحسين5/7١7.‏ 

(4) مسند أحمد .7١١/١‏ 

(5) قال ابن الملمّن : ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه» ونقلها الحافظ في 


التلخيص» ابد 5/1 ؛ التلخيص 25/١‏ ؟,. 


١8 
) / البدر التمام‎ ( 


قال المصنف - رحمه الله تعالى-”'': وقد وقع لنا عاليًا متصلا 
بالسماع » وساق إسناده إلى الحسن بن علي قال : «علمني رسول الله ع 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر» اللهم اهدنى..» الحديث ٠‏ 

والحديث فيه دلالة على شرعية القنوت في الوتر» وهو مجمع عليه في 
النصف الأخير من رمضان » وذهب العترة وأبو حنيفة وأحمد والتبريزي من 
أصحاب الشافعي » وكذا في غيره؛ وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا 
يشرع إلا فيه إذ كان أي لا يقنت في الوتر إلا في النصف الا خير من 
رمضان ء وكان عمر يلعن الكفرة في الوتر في النصف الأخير من 
رمضانء والجواب ثبوت ذلك في الأحاديث » والعمل بها هو الواجب و«الله 
أعلم ' . 

23 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير . وليضع يديه قبل ركبتيه) 


أخرجه لاد 


.؟719/١ التلخيص‎ )١( 

(28 الهذاية 557/1 البحر1 :51 .و الكافى151//1) المجموع455/1.. 

(0) أبوداود الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه! /0368ح* 5 الترمذى» الصلاة» باب 
آخر منه 1//7ه ج2719 النسائى؛ باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده 
© أحمد7/١81/؟؛‏ شرح معاني الآثار » باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليندية أو 
الركيفية 0١‏ االبيهقي » الصلاة باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه ٠٠١٠-1‏ 
الدارقطني » باب ذكر الركوع والسجود ١/1"-_ه4"»‏ الدارمىء باب أول ما يقع من الإنسان 
على الأرض إذا أراد أن يسجد 9 ” والحديث إسناده صحيح » وتكلم بعضهم في محمد 
ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية خرج على 
المنصور سنة ١468‏ وجرت ببنهما حروب . وهوثقة . تهذيب التهذيب516/5؛ الجرح 
/اره ة؟, الميزان 531/17 . 


وهو أقوى من حديث وائل: «رأيت النبي يل إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه). أحرجه الأربعة"'" فإن للأول شاهد) 5 حديف ابن ع" يمه 
ابن خزيمة وذ كره البخاريء معلقاً موقوق " . 

حديث أبي هريرة : أخرجه أصحاب السنن » وقد علله البخاري 
والترمذي والدارقطني قال البخاري '': محمد بن عبد الله لا يتابع عليه 
وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا”” » وقال الترمذي”" : غريب لا 
نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. 


)١(‏ حديث وائل : أبوداود١‏ /14 7ه ح/87, الترمذي ٠‏ الصلاة » باب ما جاء في وضع الركبتين 
قبل اليدين في السجود؟/5ه ح/5؟7, ابن ماجه ؛ إقامة الصلاة باب السجود١‏ 7/51 28/7 
النسائي » باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده177/7» ابن خزيمة » الصلاة, 
البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد ١/714ح577:‏ شرح معاني الآثار 
4١‏ الدارقطني » الصلاة » باب ذكر الركوع والسجود ومأ يجري فيهما١/145”:‏ الحاكم 
الصلاة »551/١‏ الدارمي» باب أول ما يقع من الإنسان إذا أراد أن يسجد ١‏ ,ء البيهقي» 
الصلاة » باب وضع الركبتين قبل اليدين ؟//5. 

(؟) شرح معاني الآثار باب ما يبدأ بوضعه في | ججود١/154,ء‏ الحاكم » في الصلاة 2775/١‏ 
الدارقطني ١‏ البيهقي ٠٠١/١‏ . ابن خزيمة .577-514/١‏ 

.79٠/7 البخاري‎ 

(5) التاريخ الكبير١ ١15/‏ . ظ 

(5) قال الألباني عن كلام البخاري : ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو 
اشتراط معرفة اللقاء » وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان 
اللقاء مع أمن التدليس » وهذا متوفر هنا فإن محمد لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا 
الزناد وأدركه زمنا طويلا فإنه مات سنةه 4 ١‏ وله من العمر57؛ وشيخه أبو الزناد مات سنة» 3 
فالحديث صحيح لاريب فيه. الإرواء 4/1. وقال الدراوردى: لم ينفرد به بل توبع عليه في 
الجملة فقد أخرجه أبوداود والنسائي والترمذي مختصرا من طريق عبد الله بن نافع عن محمد 
أبن عبدالله بن حسن . الإرواء ؟8/7/ . 


(5) السئن ١/8ه.‏ 


١١ 


وقال الدارقطني: تفرد به" الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن الحسن 
العلوي عن أبي الزناد وقد ذكر النسائي عن قتيبة : ثنا عبد الله بن نافع عن 
محمد بن عبد الله بن حسن عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي يه : 000 أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل») ولم يزد. 
وقال ابن أبي داود : ثنا يوسف بن عدي ثنا فضيل عن عبد الله بن 
سعيد عن جده عن أبي فريرة أن النبي لله كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل 


0) 
.  )هيدي‎ 


وقنواله :نوهو اقتوى + إل الشاهد الذي علقه البخاري قول 
البخارى قال نافع : « كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ا" وأحرج 
أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يضع يديه قبل ركبتيه ويقول : « كان النبي عله يفعل ذلك ) رواه الحا كم 
في «المستدرك) من طريق محمد بن سلمة عن الدراوردي 1 وقال: على 


وأخرج ابن حزيمة في 0000 من حديث مصعب بن سعد عن 


(]) في ج : يعمل . 


)١(‏ النسائي 151/7 . ظ 

(!) شرح معاني الآثار 590/1 البيهقي 43٠١/7‏ وسنده ضعيف » لأن فيه عبد الله ين سعيد 
مقبري » أب عباد الليثي متروك »مر في 08 0 

(9) رجح ابن القيم حديث وائل على حديث أبي هريرة من عشرة وجوه ذكرها في الهدي النبوي 
انع اا 

(4) انظر 8737 اح 778 . 

.775/١ الحاكم‎ )©( 

(5) ابن خزيمة 57/19/1١‏ والحديث فيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل 
الحضرمي أبو إسحاق الكوفي ضعيفء التقريب5١١»‏ وإسماعيل والده متروك » التقريب © 5 . 


١7 


وحديث وائل أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن السكن 
في صحاحهم من طريق شريك عن عاصم عن كليب عن أبيه » قال 
البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي'': تمرد به شريك » قال 
البيهقي” '' : وإنما تأبعه همام بن عاصو” عن أبيه مرسلا . 

5 : أ( 

وقال الترمذي : روأه همام عن عاصم مرسللا : 

وقال الحازمي " : رواية من أرسله أصحّ » وقد تعقب على الترمذي بأن 
هماما رواه عن شقيق عن عاصم عن أبيه مرسلاً » ورواه همام أيضًا عن 
محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولاً » وهذه الطريق 
في «سئن أبي داود)”* إلا أن عبد الجبار لم يسمع من ا" 

وله شاهد من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال : 
«رأيت رسول الله عله انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه) ع عه 


الدارقطني والحاكم والبيهقي”” ': وقال الحاكم : هو على شرطهما ظ قال 


ك1 )تناقط عن .د » 


(1) زاد المعاد »578/١‏ الدارقطني "40/١‏ » البيهقي ؟/349. 


البيهقي ؟/43. 


(0) الاعتبار 5ه . 
62 ١ه‏ ح5/,. 


(6) عبد الجبار وإن لم يسمع من أببه فإن شربكا لم ينفرد بل تابعه راو آخخر فقهد أخخرج ابن حبان 
بسنده قال : أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا . 


(21 الدارقطني ١/46*؛‏ الحاكم 2737/١‏ البيهقي 494/7 . 


تفيل 


البيهقي : تفرد به العلاء بن العطار» والعلاء مجهول”''. والحديث فيه دلالة 
على الهيئة المذكورة بتقديم اليدين على الركبتين عند الانحطاط للسجود 
ظ وظاهر الحديث الوجوب » للنهي بقوله : «فلا ييرك» » والآمر بقوله: 
(وليضع)ء والظاهر أنه لم يقل به أحد فتعين حمل ذلك على الندب» 
ولعله قد يجعل حديث تعليم المسىء صلاته قرينة على ذلك. 

واختلفت أقوال السلف والخلف في العمل »؛ فذهب العترة ورواية عن 
مالك ”" والأوزاعي إلى العمل بحديث أبي هريرة حتى قال الأوزاعى ' : 
أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . 

وقال ابن أبي داود””؟» هو قول أصحاب الحديث » وذهب الحنفية 
والشافعية”” ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل بن حجر » ومو 
مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق”" وعن ابن مسعود » أخرجه 
الطلحاوي"'» وقال به إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار والشوري وأحمد 
وإسحاق وأهل الكوفة . 

وروي عن مالك وأحمد” التخيير » وهو قول الناصر ورواية عن مالك. 


(]) زاد في ه :و. 


)١(‏ العلاء بن إسماعيل العطار مجهول قال ابن حجر في اللسان : وسثل أبو حاتم عن الحديث 
الذي رواه فقال : منكر , اللسان 1417/54- 187 . 

. 310/١ البحر‎ 27١ 1//١ىفاكلا (؟)‎ 

(9) زاد المعاد 57٠/١‏ 

() زاد المعاد 7٠/١‏ 

(5) زاد المعاد 7120/1١‏ » المغني ١‏ لمجموع 2051/7 الكافي 6/١‏ الهداية .6+/١‏ 

(" المصنف ١/5/7‏ ح©516. 

(0) شرح معاني الاثار 761/١‏ . 

. 511/١ البحر‎ 014/١ ,المغني‎ 0١ الكافي‎ )( 


1 


وقال النووي”© : لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر ‏ احتج أهل 
الفول الأول بحديث أبي هريرة ورجح على حديث وائل بما ذكره 
المصنف”''؛ واحتج أهل القول الثاني بحديث وائل » وأجابوا عن حديث 
09 ب بأنه مضطرب إذ قد روى عنه الأمران وادعى بعض المحققين ' بأن 
من الراوي في قوله : ( وليضع يديه قبل ركبتيه) بأن « وليضع 
نيه ) قال : ويدل عليه أول الحديث وهو قوله « فلا يبرك كما 
يبرك البعير» فإن المعروف 98 بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين, 
وقد ثبت عن النبي عله الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة 
فنهى عن التفات كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السبع » وإقعاء 
كإقعاء الكلب » ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس. 
وتأويل أهل القول الثاني بأن البعير يبرك على ركبتي يديه مردود©؟ بأن 
ذلك غير متعارف ون الركب إنما هي في الأرجل لا في اليد وبعضهم 
أجاب بالقول بالنسخ ؛ في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة”” دلالة على 


.551/9 المجموع‎ )١( 

() قلت : ولحديث وائل شاهد من حديث أنس ومتابعات» وقد تتبع ابن القيم المسألة وتكلم عليها 
ورجح حديث وأئل من عشرة وجوه في الهدي النبوي 77١/١‏ . 

ابن القيم في الهدي .77"/١‏ 

() ساق ابن القيم الردود فقال : إن هذا القول فاسد لوجوه : 
-١‏ أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا » وتبقي رجلاه قائمتين » فإذا نهض فإنه ينهض 
برجليه أولا » وتبقي يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه # وفعل خلافه . 
؟ - أن الركبة في الرجلين وأن من قال ركبتا البعيز في يديه لايعقل , ولا تعرفه أهل اللغة . 
قلت : وقوله لاتعرفه أهل اللغة مردود قفي اللسان : ركبة البعير في يده وكل ذي أربع ر بتأه 
في يديه » لسان العرب 4١7/١‏ . 

2 ابن خزيمة 7١9/١‏ ح1718 » وهو ضعيف قد تقدم قريبا . 


١ ه؟‎ 


للك ديت رائل له شاهد وإن كات في إسناده المقال الذي عرفت لكنه . 
لا يزيد على المقال الذي في حديث أبي هريرة » وفي تمام حديث وائل : 
«وإذا نهض - أي من السجدة الثانية أو الأولى - رفع يديه قبل ركبتيه ) 
أخرجه أبوداود والبيهقي '". 

وقد استدل بهذا أحمد بن حنبل على 3 إذا نهض للقيام بعد 
سجدتيه نهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه رافعا يديه قبل 
كسد تال القاطى "اندي" امحاد:: ندال يجملن"” قدولة: إله 
لايعتمد على الأرض سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لايجلس » وجاء في 
لفظ في «سنن أبي داود)”* لحديث وائل : « إذا نهض على ركبتيه واعتمد 
« أي بيديه على فخذيه. وذهب+" الهادوية إلى أن من هيئة القيام أن يقدم 
رفع ركبتيه ويعتمد بيديه على الأرض» وقال لكيه على الوشلي من 
الهادوية: إنه إذا قعد للاستراحة فسدت الصلاة لأنها زيادة ركن » وقال 
الفقيه يحبى: لا تفسدء وهو المفهوم من كلام شرح القاضي زيدء والله أعلم. 

دوهن ابن عير بح ارفين الله عنه - أن رسول الله طلله وكان إذا 


(ج) في ه : وذهبت. 


. انظر : تخريج الحديث‎ )١( 
. 0/١ المغني‎ 2 
. 010/١ ف المغني‎ 


1 حةكلم/‎ ١ 0 


١5 


فعد للتشهد . وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, واليمنى على 


اليمني , وعقد ثلاثا وحخمسين وأشار بإصبعه السبابة) . روأه مسلي ''. 
وفي رواية له: «وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام) " . 
وضع اليد على الركبتين وارد في هذه الرواية» وللطبراني في «الأوسط» : 

لومي ا سك سو رسيي ركبتيه ). 
وفي رواية 00 : (وضصع يذه ا على فخذه اليمنى ؛ وألقم 

كفه اليسرى ركبته ٠‏ والمراد بالإلقام هو عطف الأصابع على الركبة . 
وفى الحديث دلالة على استحباب وضع اليدين على الركبتي:”', 

عسي عدا بالروانة المذكورة ٠‏ وكأن الك هده الفيعة بنع الي 

عن العبيق: 
وقوله : «(وعقد ثلاثا وخمسين) : وصورة عمّد ذلك عند أهل الحساب: 

ا دي كان أ 0 

عاب ال مياه وبي ارس ايو 


(أ) في ج: عصو 


)١(‏ مسلم (بلفظ مغاير) » المساجد : باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين 4١8/١‏ ح0١١-‏ ١٠58مء‏ أبو داود » الصلاة » باب الإشارة في التشهد 507/١‏ 
ح587» النسائي ؛ السهو ؛ باب موضع الكفين 81/7. 

م8١‎ -11١5ح‎ 1409--1408/١ مسلم‎ )5( 

( الدارقطني » من حديث عبد الله بن الزبير 7453/١‏ 6 » وقد أخرجها مسلم في صحيحه 
١‏ لم١‏ ح؟١ك-‏ قلاه. 


)20 المغني ١/:"ه‏ . 


1 


٠١‏ أ 


وقوله: «ووقبض أصابعه كلها ..») إلخ: تحمل الروايتان على أنه 
وقوله: «وأشار بالتي تلي الإبهام » فيدل على استحباب ذلك » ويشير 
عند قوله « إلا الله ؛ من الشهادة بمسبحته اليمنى لا غيرء موجهة إلى 
القبلة » وينوي بالإشارة”؟ التوحيدء والإخلاص لله » ولذلك « نهى النبي 
' , وفي حديث وائل بن حجر" : 


يه من أشار بإصبعين وقال له : أحد )"' 


وظار ننه جدييك ابن الزبير عند ابي داود: ( أنه يشير بإصبعه إذا دعا ولا 
يحركها 6" ولكن رواية وائل مثبتة وهذه نافية'* » مع أن مسلما لم يذكر 
في روايته هذه الزيادة . وقد ذ كر حديث وائل أبو حاتم في (صحيحه) . 

2,206 وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال ٠:‏ العفت 
إلينا رسول الله فقال : إذا صلَّى أحدكم فليقل التحيات لله 
والصلاة والطيبات » السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبر كاتف 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء 


(]) في ه : الإشارة . 


أحد وأشار بالسبابة 1١59/5‏ ح535١.‏ 

. ١١7/١ البيهقي‎ )0( 

ف ا ا ول صلم + ولع :يذ كر ولا يخركهان؟ ١‏ تع 0157م 

)6 قال النووي : قال البيهقى: ونحن نكخيره ونختار مافي حديث ابن عمر وابن الزبير لثبوت 
خبرهما وقوة إسنادهما ومزية رجالهما ورجحانهم في الفضل على عاصم بن كليب راوي 
حديث وائل» المجموع 591//7 . ظ 


١س‎ 


أعجبه إليه فيدعو ») متفق عليه ؛ واللفظ للبخاري'"' 
وللنسائي : « كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد )”' 
ولأحمد'" : ١‏ أن النبي لله علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ©» . 
ولمسلم عن ابن عباس - رضي الله عنه -: «كان رسول الله مله يعلمنا 
التشهد ٠‏ التحيات المباركات » الصلوات الطيبات لله .. إلى آخره )”2 . 


حديث ابن مسعود متفق على صحته وثبوته ' وأكثر الروايات فيه 
بتعريف 5 فل الرسعين . ' ووقع في رواية للنسائي بتنكير 1 الاي 
علينا) 0 وفي رواية للطبراني 5 :0) سلام عليكم )؛ بالتتكوز . قال 


)١(‏ البخاري (بلفظه مع بعض الحذف): الأذان » باب التشهد في الآخرة 247١2 51١1/7‏ مسلمء 
نحوه (الصلاة » باب التشهد في الصلاة ١/١701ح8ه- 5٠7‏ أبو داود نحوه » الصلاة؛ باب 
التشهد١/551ح418؛‏ الترمذي » الصلاة » باب ما جاء في التشهد7/١4/ح2585»‏ النسائي : 
التطبيق » باب كيف التشهد 5/7"» ابن ماجه؛ نحوه إقامة الصلاة » باب ما جاء في التشهد 

.41١ 9805/١ 2أحمد‎  55ح795/١‎ 

() النسائي , باب إيجاب التشهد 4/7" ,الدارقطني الصلاة » بياب صفة التشهد ووجوبه 
١/ثهة!.‏ 

(9) الفتح الرباني في ترتيب المسند 6/5 ح١١/,‏ . 

(4) مسلم » الصلاةء باب التشهد في الصلاة 7075/١‏ ح 05٠‏ 5. أبو داود ؛الصلاةء باب 
التشهد 551/١‏ ح474؛ الترمذي » الصلاة » باب ماجاء في التشهد 87/7 ح550» النسائي 

: التطبيق مختصرا » تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن 6/7 "2 ابن ماجه إقامة الصلاة . 
باب ما جاء في التشهد 751/١‏ ح٠٠4.‏ الدارقطني؛ باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف في 
الروايات فيه .5549/١‏ 

(5) لم أقف عليه من رواية ابن مسعود بالتنكير» وإنما هو عند النسائي من حديث ابن عباس في 
السئن الكبرى ١781/7‏ ح171؛ وروايات ابن مسعود فيها التعريف كلها أشار إلى ذلك ابن 
حجر ء الفتح ؟711/1. 

(1) الطبراني 18/١١‏ ح1147»ء بلفظ « سلام عليك » قال الهيشمي في المجمع ؟47/7١-47١:‏ 
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ؛ وستأتي ترجمته في صفحة ١51‏ . 


١7 


العرمذي”" : وهو أصح حديث روي في التشهد » والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم . 

وقال” البزار”": أصح حديث في التشهد عندي حديث أبن مسعود 
روي عنه من نيف وعشرين طريفنًا » ولا نعلم روي عن النبي 26 في 
التشهد أثبت منه ولا أصح' إسناد) » ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافرا 
لكثرة الأسانيد والطرق . 

وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه 
لايخالف بعضهم بعضا » وغيره قد اختلف أصحابه . 

وقال محمد بن يحبى الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد . 

وحديث النسائى وفوله : «قبل أن يفرض علينا) : أخرجه من طريق 


ابن عيينة قال ابن عبد البر في « الاستذ كار ) : تفرد ابن عيينة بذلك” '"' 


وأخحرج مثله الدارقطني ا وصححاه ٠"‏ 

وحديث ابن عباس : أخرجه مسلم والشافعي والترمذي والدارقطني 
وابن ماجه من طريق طاوس عنه بلفظ : دكان رسول الله مك يلما التشهد 
كما ل السورة من القرآن) ووقع في رواية الشافعي” '' تنكير السلام في 


(]) ساقطة من ه. 
0ب»2 زاد في ج: من . 


.47/7 السنن‎ )١( 
."5١6/1 (؟) الفح‎ 


(0) أي أن ابن عيينة تفرد بزيادة جملة « قبل أن يفرض علينا ؛. 
0)00 الام 0١‏ عالترمذي ؟/١7/.‏ 


لوعي ٠‏ وكذا عند الترمذي وأما رواية مسلم فهي بالتعريف فيهما ؛ 
وكذا إحدى روايتي الدارقطني » دفي ( صحيح ابن حبان » تعريف الأول 
وتنكير الثاني » وعكسه الطبراني ''. وقد روى حديث التشهد ستة وعشرون 
صحابيا بألفاظ مختلفة”"' : فقد روي من حديث ابن مسعود وابن عباس 
وجابر وأبي موسى وعائشة وسمرة بن جندب وعلي وابن الزبير ومعاوية 
وسليمان وأبي حميد وعن أبي بكر موقوقًا ومرفوعا » وعن عمر كذلك؛ 
وابن عمر والحسين بن علي وطلحة بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وأبي 
سعيد والفضل بن عباس وأم سلمة وحذيفة والمطلب بن ربيعة وابن أبي 
أوفى هي مختلفة » فبعضها صحيح وبعضها حسن/ وبعضها ضعيف”". 

والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله : « فليقل ) 50 
لله على ذلك وقد قال « صلوا كما رأيتموني أصلي »”* . 

وقد ذهب إلى وجويه عمر وابن مسعود والهادي والقاسم وأبو حنيفة 
وأحد قولي الشافعي ا ؛ وذهب علي - رضي الله عنه - والشوري ومالك" 
ل أنه غير وأجب » قالوا لقوله تعالى : اركعوا واسجدوا» ولعدم 
تعليمه المسيء صلاته. ظ 

وأجيب بأنه ورد بصيغة الأمر في السنة » وظاهره الوجوب , ورده بعض 


.١ ؛ح951.:‎ 1/١ الطبراني‎ 000 

0) قال الشارح : ستة وعشروك صحابيا 6 وفي التلخيص : أربعة وعشروت والذي سمي من الصحابة 
هنا أربعة وعشروكت : 

(2) ذكرها في التلخيص ومظانها وبين الصحيح والضعيف فأرجع إليه ١/515؟7"8-5‏ . 

)6 سيأني في 1/ام ١51‏ 5 


(5) الهداية ,27/١‏ المجموع 794/7, البحر 775/١‏ . 
(5) البحر ١/7375ء‏ الكافي -19704/١‏ ه١٠7‏ . 


١١ 


١١‏ ب 


للالكينة ياي التسبيح في الركوع والسجود كلك وى ذا يسيع الأمر رول 
كنا واحبية بأن الإجماع هنا صرف الأمر عن الوجوب إلى 9 » وفيه 
را لا إجماع على عدم وجوبه . إذ قد" قال بوجوبه ألعيين ” وغيرة 

من أهل الظاهر . 

واخختلفوا في الواجب من ألفاظ التشهد فنقل الطحاوي عن بعض 
العلماء 0 بوجوب تشهد عمر- - رضي الله عنه - قالوا : لأن عمر 
علمه الناس على المنبر ولم ينكر عليه "''؛ [ولفظه نحو تشهد ابن عباس» إلا 
أنه قال ١‏ اراكيات : ابدل « المباركات »© » وفيه زيادة ( ليسم الله ة في أوله) , 
وقد ضعفت الزيادة "' ورجح الحافظ 0# 


مسعوذ ) وذهب ابن خزيمة وغيره إن عدم الترجيح ( ونقل جماعة من 


(]أ) في ج : فإن . 


.ت17/١ المغني‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار 751/١‏ الموطأ باب التشهد في الصلاة 271/١‏ الرسالة للشافعي 16 7 رقم 
8/, الحاكم 557/١‏ » البيهقي ١44/7‏ قال الزيلعي : وإسناده صحيح . 

(*) مالك في الموطاً موقوقًاً عن ابن عمر //, وأخرجها عبد الرزاق موصولة من حديث هشام بن 
عروة عن أبيه 03-25 والبيهقي في سننه ؟/47١»‏ والحاكم 09١‏ »6 وقال : 
وله شاهد من حديث جابر المرفوع ابن ماجه١/557؛‏ والحاكم 05١‏ من رواية أيمن بن 
نابل وليس له متابع ؛ قال أبن حجر : حكم الحفاظ البخاري وغيره على أنه أخطأ في إسناده 
والصواب رواية أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة « ويدل 
على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع : « فإذا قعد أحدكم فليكن أول 
قوله: ١‏ التحيات لله » أخرجها مسلم 5١5-7٠ 4/١‏ . انظر الفتح 17/1"؟. 


١5 


ا والأفضل 5 راهن 0 او 
مسعود » والمعروف عند الحنفية أنة ا غير فرض » وقال الشافعي : 
هو فرض ؛ لكن قال : لو لم يزد رجل على قوله: 0 التحيات لله سلام 
عليك أيها النبي.. ( إلغ كرهت له ذلك ولم أر عليه إعادة الصلاة » هذا 
لفظه في «الأم» " » وقال الشافعى” بعد أن أخرج حديث ابن عباس : 
في موضع أخر لما سكل عن اختياره تشهد ابن عباس : لا رأيته واسعًا 
وسمعته عن ابن عباس لع كان عندي أجمع وأكثر لفظًا من غيره ) 
فأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره ثما صح » ورجحه بعضهم لكونه 
مناسباً للفظ القرآن في قوله  :‏ تحية من عند الله مباركة طيبة 4" . 

“* شرح ألفاظ السشهد : التتحيات: جمع نحية ومعناها السلام ظ 
وقيل : : النقاء ٠‏ وقيل: العظمة » وقيل : : السلامة من الآافات والنقص » » وقيل: 
للدم رئل؛ : الكلام الذي يحيّا به املك . 


(]) في ج : الأخذ بالثأر . 


.77/3/١ البحر‎ )١( 

(5) بناء على مذهبهم أن الفرض ما ثبت بالقرآن » والواجب ما ثبت بالسنة . 
(6) الأم .٠١7/١‏ 

. 3١١/١ الأم‎ )5( 


(5) سنن البيهقي .١55-- ١48/١‏ 
( الآية "١‏ من سورة النور. 


١1 


فلهذا جمعت فكان المعنى : التحيات التي كان يعظم بها الملوك المستحق 


. لها هوالله » والمعنى أنواع التعظيم له . 


أ 


والنفل والعبادات كلها أو الدعوات كلها أو الرحمة . 

وقيل: التحيات : العبادات القولية » والصلوات : العبادات الفعلية 

والطيبات: أي ما طاب من الكلام , وحسن أن يثني به على الله» أو 
ذكر لله أو الأقوال الصالحة » أو الأعمال الصالحة » أو ما هو أعم من 
ذلك وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب . 

والتئحيات : مبتداً خبره لله ) » والصلوات والطيبات عطف على 
يقدر لها خبر أيضاً ويكون من عطف الجمل » ورجح ابن مالك هذا الاخير 
قال : لأن على رواية حذف الواو « الصلوات » صفة للتحيات » ولو عطف 
عليه عطف الصفة على موصوفها . 

وقوله : «السلام عليك) بإثبات اللام في جميع روايات حديث ابن 
مسعود » واللام فيه إما للعهد » والمعنى : السلام الذي يوجه إلى الرسل 
والأنبياء عليك » وكذلك/ السلام الذي وجه إلى الأم السالفة عليناء أو أنه 
للإشارة”* إلى السلام الذي عين في قوله: إ وسلام على عباده الذين 


(]) في ه : وفيها . 
(ب) في ج : إشارة . 


اسلف )7 0 وللجنس » ؛ وا معنى : إن حقيقة السلام الذي يعرفه كل 
أ ؛ وأفردوه عله بالذكر لشرفه 000 0 در 
يكون شاملا لهم . 
ويكون المعنى على الأول : السلامة من المكاره عليك وعلينا » وعلى الثاني : 
أي اسم السلام عليك ٠‏ كأنه برك عليه بالاسم » ولا يقال أنه يلزم خخطابه 
عليه السلام » وهو منهي عن الخطاب في الصلاة لأن ذلك مخصوص به » 
وحوطب به عله وأن كان المقام بالنسبة إلينا ”هو مقام لفيية ففي حياته 
له لمن علمهم الأمر ظاهر » بالنسبة”” إلينا* من وجهة أن المصلين لم 
استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم الحي الذي لا 
يموت ؛ فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا علي أن ذلك بواسطة نبي الرحمة ظ 
مكايلاات » فالتفتوا فإذا الحبيب حاضر ء فأقبلوا عليه قائلين : السلام 
عليك ايها النبي ورحمة الله وب كاته دا كما ذكره الطيبي : 

وقل ورد في حديث أبن مسعود وفي لاصحيح البخاري»”" في باب 


(] -]) في الأصل : قدم ما بينهما على جملة « أو أنه للإشارة » وقد أشار إلى أن حقه التأخير. 


ركب) وام عت + 
( ج) في ج: وفي النسبة . 
( د ) ساقطة من ج . 


. الآية 9ه من سورة الدمل‎ )١( 
. 5756ح65/١١ البخاري‎ )5( 


١ ه‎ 


( البدر العمام ١٠١/7‏ ) 


الاستعكذان بعد أن ساق حديث التشهد قال : «وهو بين ظهرانينا » فلما 
قبض قلنا : السلام عن" على النبي ) ؛ وأخرجه أبو عوانة وغيره'' إلى 
أبى نعيم شيخ البخاري بلفظ : ١‏ فلما قبض قلنا : السلام على النبي ) 
وأخرج عبد الرزاق”'' أن الصحابة لما مات النبي لله قالوا : السلام على 
النبي » وهو بإسناد صحيح . 

وقد روي”” عن ابن مسعود”” بإسناد ضعيف أنه لما قال له ابن عباس : 
إنما كنا نقول : السلام عليك أيها النبي إذا كان حيا ؛ قال أبن مسعود : 
« هكذا علمنا » وهكذا نعلّم » ولكن كع :الغه] .على الأول + 

وذكر هنا بلفظ النبي ليجمع له بين وصفي النبوة والرسالة في أول 
التشهد وآخره » وقدم وصف النبوة لأنها كذلك تقدمت في الخارج . 

وقوله : وورحمة الله) : أي إحسانه *'؛ ووبركاته) أي زيادته من كل 

وقوله: «السلام علينا): فيه دلالة على استحباب تقديم النفس في 
الدعاء » وفي الحديث أنه طلله كان إذا ذكر أحد) فدعا له بدأ بنفسه » وكذا 


(]) ساقطة من ج . 


2ب في حب : ورد. 


(1) الفتح 5١4/١‏ وهو عند البيهقي 178/7 . 

(5) المصنف 7١4/7‏ ح70176. 

(6) الفتح 5 وقال : أخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه « أن النبي عله . » قال : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه ضعيف. 

(4) تأويل لفظ ( إن رَحَمَةَ الله ) بالإحسان لا ينبغي , بل رحمة الله على ما يليق بجلالة وعظمته. 


١5 


ف 2007 ' 
حكى " الله تعالى عن نوح وإبراهيم عليهما السلام. 
وقوله : «عباد الله الصالحين)”"' : الأشهر في تفسير الصالح أنه 

القائما”" بما يجب عليه من حفقوق الله تعالى وحموق عباده, وتتفاوت 
درجاته 2 وهذا لفظ شامل للملائكة والاتنياء ومن عداهم : 
عبيدة” 5 عن أدنة 1 «(وحده لا شريك ل وسنذه صعيف » لكن شتت 

ات مك اسه 8 (5) له غ عائشة 
هذه الزيادة في' حديث أبي موسى عند مسلم » وفي حديث عائشة 
الوقبوف في « الموطأ ) “لءوفي حديث ابن عمر عند الدارقطني”"' ٠‏ إلا 

“أن سنده ضعيف وفي ‏ مئن أبي داود » قال ابن عمر: ) زدت فيها 
وحذه لاشريك له "' / وظاهره الوقف. 


(أ) في ه : حكاه . 

(ب» في ج : العالم . 

((ج) في ج : من . 

(د د) بهامش ه . 

)١(‏ قال الترمذي الحكيم : من أراد أن يخص بهذا السلام الذي يسامه الخلق في الصلاة فليكن 
عبد صالحا وإلاحرم هذا الفضل العظيم » وقال الفاكهاني ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا 
امحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين والمعنى ليتوافق قصده مع لفظه » الفتح 14/7 .8١671‏ 

(1) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته » قيل : اسمه عامرء وقيل: اسمه كنيته , 
كوفي ثقة لم يسمع من أبيه علي الراجح » التقريب 415 ءالكنى١‏ /58؛ الكاشف؟5/7ه 

() في مصنف ابن أبي شيبة رواية أبي عبيدة بدون الزيادة ١/937؟.‏ 

(5) مسلم ولم أقف عليه عنده بالزيادة » وعند الدارقطني من حديث أبي موسي ,7017-80١1/١‏ 
وقال: زاد فيه أصحاب قتادة : «وحده لاشريك له وخالفه هشام وسعيد وأبان وأبو عوانة ؛ 
وغيرهم عن قتادة » وهذا إسناد متصل حسن 23709171١‏ وأبوداود١‏ /41ه ح9177. 

(© الموطأ جه 

(1 الدارقطني "5١/١‏ وقال : هذا إسناد صحيح » وقد تابعه على رفعه. ابن أبي عدي عن شعبة » 
ووقفه غيره » ورواه أبوداود بسند الدارقطنى١/5312‏ ح١/41»‏ وقال ابن حجر في الفتح: وقد روي 
أبوداود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله ؛ قال ابن عمر- 


١ 17/ 


1١‏ ب 


وقوله: "دوأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( : لم تختلف الطرق عن 
1 معكهلا رسول الله ) » ومنهم من 0 وأشهد ( » وروأه افر 
نو 7 بزلفتقك:! 
بن همسعود . 


وشوله ل أعجبه إليه) : زاد أبوداود : (فيدعو 
ا ونحوه اللنبات ” من وه أحر بلفظ : «فليدع به) /ولاسحاق بن 


عيسى عن الأعمش ١‏ ثم ليتخير من الدعاء ما أحب » » وفي رواية منصور 
عند البخاري في الدعوات' ': ومن الثناء ما شاء ), ٠‏ وفي مسلم:” مسن ' 
المسألة . 


ويستدل به على جواز الدعاء في الصلاة "لم اختار المصلي من 
الدنيا والآخرة بل ويدل على وجوب الدعاء » فإن التخيير , بين أفراد 3 
به لايقتضي عدم وجوب أصل الدعاء » وقد ذهب إلى هذا أبوهريرة فإنه أمر 
ابنه بإعادة الصلاة “لما لم يتعوذ من الأريع التي سيأتي ذكرها” وبه قال 
بعض أهل الظاهر » وقال ابن حزم : ويجب أيضا في التشهد الأول» 


(أ) ساقطة من ج . 
- زدت فيهاة وحده لاشريك له ) وهذا ظاهر الوقف . قلت : سند الدارقطني هو سند أبي 
داود وخالف بينهما في الحكم وظاهر سند الدارقطني الصحة » والله أعلم » الفتح "١8/7‏ . 

)١(‏ ابن ماجه ١/1791ح٠50.‏ ظ 

(؟) أبوداود 591/١‏ ح958. 

() النسائي بلفظ ‏ ليتخير بعد من الدعاء أعجبه إليه ويدعو به » 41/١‏ . 

(4) البخاري ١11/١1١‏ ح77172. 

(5) مسلم ١/1٠احهه-‏ 507. 

سيأني في ح747. 

0 المحلى /771 . 


١ 4 


وقال ابن المنذر : لولا قوله :«ليتخير) لقلت بوجوب الاستعاذة » وقد 
عرفت أنه لآ فأعع3 له 

وحمل من لم يقل بالوجوب الأمر على الندب” : ويحتاج إلى دليل؛ 
وادعى بعضهم الإجماع علي عدم الوجوب» وقد عرفت ما فيه . 

وقال ابن بطال : خالف في ذلك 00 وطاوس وأبو حنيفة فقال : 
لايدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن'''» وبعضهم روى الخللاف بأنه 
لايدعو إلا بما كان مأثور) . 

وقال ابن سيرين : لايدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة . 

وقسال بيعش التحاسينة + لا دضو يما يش من أصور القتينا” 
وبعضهم '' لايخرج إلى أوصاف المسؤول» بأن يذكر مثلاً زوجة ويصفها 
بأوصافها . 

والخرج سيعيك ,ترح متضيور قر سخايية انود مسف ودين | التشهد 
في الصلاة ») يعني ابن مسعود ثم يقول : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 

فليقل: اللهم إني أسالك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ 

بك من الشر كله ما اعلمت منه وما لم أعلم » اللهم إني أسألك من خير 
ما سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك 


(ب») في ج : فعلمنا . 


. قلت : يدعو بما شاء ثما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة » ولايدعو بما يشبه كلام الناس‎ )١( 
. ه7/١ الهداية‎ 
. 1١5/7عومجلا‎ , حكاه إمام الحرمين عن والده » وقال النووي : والصواب أنه يجوز‎ )5( 


١1 


( 


الصالحونء 8 ربها آنا في الدنْيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة حَسَنَة 4.. الآية' 
قال: ويقول «ولم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء) . 
فائدة : قال الرافعى: المنقول أن النبي عله كان يقول في تشهده: (أشهد 
ظ 5 رسول الله) . قال في «المقاصد)"'': قال شيخنا في تلخيص تخريجه: 
ولا أصل لذلك كذلك » بل ألفاظ التشهد متواترة عنه عله وأنه كان يقول : 


« أشهد أن محمد رسول الله وعبده ورسوله 0 نار" من حديث 


ابن مسعود في خطبة الحاجة : « وأشهد أن محمد رسول الله علله) 0 
في البخاري عن سلمة بن الأكوع: ١‏ لما جفت أزواد القوم » فذكر 
الحديث في دعاء النبي عله » ثم قال : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
00 وله شاهد عند مسلم . 


1 وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال : «سمع رسول 


بعحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبي عله ثم يدعو بما شاء) 
رواه أحمدء والثلاثة. وطوعتعة الترمدء :زان بخان والنعا كي ”7 


(1) في ج : لله نعم في البخاري عن سلمة بن الأكوع فذكر « وعبده ورسوله ». 
(ب) في النسخ : هذا » وقد ورد في ج: نعم ٠‏ وأثبتناها لأنه الموافق للمقاصد 1١‏ . 


)١(‏ مسند ابن أبي شيبة 117/1١‏ وليس عنده ١‏ قال : ويقول ؛. 

.١١/8ح‎ "١ المقاصد‎ )١( 

(*) أبوداود : النتكاح 591:17 ح 5١١8‏ الترمذي 711//4» النسائي 44/5. ابن ماجه ١‏ : 
8 ح1897. 

(5) البخاري ١78/0‏ ح,1/85 7 

(ه) أحمد”/18 . أبوداود : الصلاة » باب الدعاء 2١14/31< ١77/7‏ الترمذي : الدعوات» باب ما 
جاء في جامع الدعوات 511//6 ح/4717 27 النسائي : السهوء باب التمجيد والصلاة على > 


١٠ 


عرستت فضالة”'' - بفتح الفاء وبالضاد المعجمة - وعبيد - 
بضم العين المهملة - ابن نافذ - بالنون والفاء والذال الملحجمة - 

0 العمري الأوسي ؛ أول مشاهده سيدا دما ؛ وبايع 
0-5 الشجرة » ثم احيل إلى الشام » وسكن دمشق » وقضى بها لمعاوية 
زمن' ' خروجه إلى صفين » ؛ ومات بها في عهد معاوية» وقيل مات سنة تسع 
وستين» وقيل سنة ثلاث اوسيل ' وهو أصح : روي عنه ميسرة مولاة ؛ 
وإسماعيل بن عبدالله وحنش السبائي . 

الحديث فيه دلالة على وجوب ما ذكر من التمجيد”” والثناء والصلاة 
على النبي عله ئم الدعاء بما شاء » وهو موافق في المعنى لتشهد ابن 
مسعود وغيره . فإن ذلك متضمن للتمجيدا”” والثناء » وهذا مجمل »؛ 
وذلك مبين للمراد . 

وسيأتي الكلام في الصلاة فيما بعده . 

وفى قوله : «عجل» : دلالة على أن المسألة ينبغي أن تقدمها الوسيلة 
رأن ذلك من حق السائل أن يتلطف في نيل ما أراده » ويقسدم بين يدي 
مسألته ما يكون فيه استعطاف المسؤول ليكون أدخل في قضاء بغيته , 


وإدراك أمنيته 5 


() في ج : رأس 


حالنبي عل في الصلاة؟/7/8» ابن حباك »ياب 0 0 
(الموارد» , الحاكم؛ الصلاة ١/خ"؟,‏ وقال : صحيح ووافقه فقه الذهبي » قلت : وإسناده صحيح 1 


. 9//// سير أعلام النبلاء17/7١١ » الاستيعاب5/5١١؛ الإصابة‎ ٠١ تهذيب الكمال‎ )١( 


١هأ‎ 


عم أ 


55 وعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال :قال 
بشير بن سعد يا رسول الله : «أمرنا الله أن نصلّي عليك فكيف نصلي 
غلبيك ؟6:. 


فسكت 0 : «فولوا اللبمل على سا و0 


وعل ا محمد سما ركد فى ل [راهيم قي السارن |نلنحيييل 
مجيد . والسلام كما علمتم) رواه مسلم '". ظ 
وزاد ابن خزيمة فيه « فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا ؟)''. 
هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري 
النجاري شهد العقبة الثانية » وكان أصغر من شهدها » ولم يشهد بدرا عند 


(]) في هامش الأصل . 


)١(‏ مسلم (وفيه قصة وزيادة) : الصلاة » باب الصلاة علي النبي عله التشهد 7٠8/١‏ ح4*0-79. 
ورواية مسلم ١‏ كما صليت على آل إبراهيم » فقط أحمد ( تحو مسلم ) 9/6/ا؟-0117/4 
كما صليت على إبراهيم ؛ » أبو داود : الصلاة » باب الصلاة على النبي بعد التشهد 
لاح وروي بألفاظ الآل وبدونهاء العرمذي : تفسير القرأن » ياب ومن سورة 
الأحزاب 6م١٠"‏ بلفظ ١‏ إبراهيم ؛ النسائى: السهوء باب الأمر بالصلاة على النبي 

.77//١ آل »؛» الحاكم الصلاة‎ ١ عه 8/7" بلفظ‎ ٠ 

(6) ابن خزيمة » باب صفة الصلاة على النبى؛ في التشهد١/5‏ 7015-7 ح١1ل1‏ أحمد5/4١؛‏ 
وزاد « الصلاة على إبراهيم وآله؛» الدارقطني باب ذكر وجوب الصلاة على النبي # في 
التشهد ١/4ه-هه"؛‏ اين حبان المواقيت . باب الصلاة على النبي غلله ١1‏ ح515»؛ 
والبيهقي: كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي علله في التشهد ؟/55١-17١.‏ 


١ ؟‎ 


جمهور العلماء بالسير وقيل: : إنه شهدها ؛ والأول أصح وإنما نسب إلى ماء 

يي ل ٠‏ سكن الكوفة؛ ومات في خخلافة علي بن أبي 
طالب وقيل : في سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. روى عنه ابنه بشير وعبد الله 
ابن زيد الأنصاري ومحمد بن عبد الله بن زيد وعمرو بن ميمون وأبو وائل 
00 ول سلمة - 

وبشير بن سعد" هو أبو النعمان” بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي ' والد النعمان بن بشير » شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها » 
ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة من الأنصار . روى عنه 
ابنه النعمان ‏ وجابر بن عبد الله » عداده في أهل المدينة » قتل مع خخالد 
ابن الوليد , عجن التمر في تخلاقة بي بكن.. 

والحديث أخرجه أبو داود والنسائى . 

وزيادة ابن خزيمة أخرجها أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم . 

وفي الباب عن أبي سعيد رواه الببخاري "ء وعن طلحة رواه النسائي”" , 
وان اسهل إن سحد روا الطبراني "2 وعن زيد بن خارجة رواه أحمد 
والنسائي”' ديدي اع ” ' وعن أبي حميد الساعدي 


م 


متفق عليه أيضاً 


.714/1/ سير أعلام النبلاء 5933/7 , الإصاية‎ )١( 

.767/١ الإصابة‎ » ١7/7 الاستيعاب‎ )( 

() البخاري في التفسير //017 ح/41/5 . 

. 4١/7 النسائي‎ )5( 

(6) لم أقف عليه في المعجم الكبير . 

(1) أحمد 0١‏ :؛ والنسائي 4١/7‏ . 

(0) البخاري 151/١١‏ ح57617, مسلم 105-503081١‏ , 
0) البخاري 4٠1/15‏ 7755 مسلم 705/١‏ 55-/1017. 


١ ”لاه‎ 


والحديث فيه دلالة على وجوب الصلاة عليه على جهة الإطلاق 
بصيغة الأمر وهو «قولوا»؛ وهي ظاهرة في الوجوب فقال الأكثر : إنها 
حب 0 واحدة”''؛ وقيل : يجب كلما ذكر »ء واختاره 
الطحاوى"'' من الحنفية ؛ والحليمي من الشافعية» وقيل: اوري اله 
فقط وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والأئمة والشافعي عا : 
والقول بأن الشافعي مسبوق بالإجماع على عدم وجوبها غير صحيح ' أ 
ويحتج على وجوبها علي جهة الإطلاق بقوله تعالى: صلوا عليه #4 
وهو أمر مطلق يقتضي الوجوب في الجملة ويحصل الامتثال بحصول فرد» 
والقائل بوجوبها على جهة التخصيص لابد له من دليل خاص ينضم إلى 
ذلك» فالقائل بوجوبها كلما ذكر فهو لقوله : البخيل من ذكرت سي 
فلم يصل علي»” وقوله: : اارغم أنفْ من ذكرت عنده فلم يصل»”" 


.57/١ حكاه صاحب الهداية عن الكرخي‎ )١( 

(0) الهداية ١/7ه.‏ 

(0) قلت : اختلف العلماء في وجوب الصلاة على النبي عقب التشهد الأخير في الصلاة : 
١أبو‏ حنيفة ومالك وأحمد في رواية وهو قول جماهير العلماء قال ابن المنذر : قول جل أهل 
العلم إلا الشافعي . 

"١‏ أحمد والشافعي واجبة ويروى عن عمر وابنه والشعبى. شرح مسلم 441/1 الكافي 
٠١/١‏ » المغنى١/417-541ه.‏ المجموع 2511/1 الهداية .67/١‏ 

(5) قال النووي : وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله تعالى في هذا إلى مخالفة الإجماع ولا 
يصح قولهم فإنه مذهب الشعبي » شرح مسلم 41/1 . 

(5) الآية 0 من سورة الأحزاب . 

(5) العرمذي ه/1١ههح45ه؟,‏ أحمد 7٠١1/١‏ عمل اليوم والليلة لابن السني 141 ح4/» 
الحاكم 44/١‏ توقال : صحيح» ووافقه الذهبي من حديث الحسين بن علي . وفيه عبد الله بن 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب مقبول ٠‏ التقريب167 . 

(0 الترمذى ٠/0‏ ده حه؛ ه3ء » الحاكم 2543/١‏ من حديث أبي هريرة بسند صحيح وله شاهد- 


١ 


فوصفه بالبخيل يقتضي أنه ل إخراج ما يجب إخراجه » والموجب لها ١١‏ ب 
في الصلاة يتم له ذلك بإنضام الرواية الأخرى وهي قوله : « إذا نحن صلينا 
«(صحيحيهماأ) » ومن لم يوجبها في الصلاة يحتج عليه بتعليم ابن مسعود 
صلاته » ويجاب عن ذلك بأن هذا مثبت والمثبت مقدم . 

ويدل الحديث أيضا على وجوب الصلاة”" على الآل » وقد قال به 
الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعى» وذهب الناصر 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلي أنها سنة فقط» وادعى النووي'" وغيره 
الإجماع على ذلك » قالوا : وهو قرينة على حمل الأمر على الندب دون 
الوجوب . وقال في ١‏ البحر » " : قياس على الأذان [يعني أنه ذكر النبي 
له ولم يذكر معه الآل]” . 

وأما تمام الصلاة فقوله: ٠‏ كما صليت » إلى آخره فسنة لاحتم . 

قال في البحر » '”: إذ لا دليل على الوجوب » ويقال عليه : بل 
هذا الحديث ؛ وقد ذهب إلى وجوب ذلك بعص أصحاب الشافعي”' في 
لحك احتمالين . 


(أ) بهامش الأصل . 


- من حديث كعب بن عجرة عند الحاكم ١/5‏ ومن حديث الحسين بن علي . 
)١(‏ المجموع 4١١/7‏ . البحرا //ا/ا؟ . 

(') شرح مسلم ؟//41. 

. 7717/١ البحر‎ )69( 


6-0 المجموع 75 4؟؛ البحر 5717/١‏ . 


والال قيل : هم بنو هاشم» وذهب إليه الإمام يحيى » وذهب الشافعي 
إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب” . 

وذهب الأزهري وغيره من المحققين - [وذهب جماعة من أئمة ثمة أهل 
البعبت إلى أنهم ذريته » وقد تقدم الكلام فيه :. 0 قال النووي : وهو 
أظهرها - أنهم أهل دينه لقوله تعالى : #8 أدخلوا آل فرعونأشد 
العذاب 4" . 

وقيل : إنه ذاته » ونسب إلى الحسن البصري لأنه كان يقول ١:‏ اللهم 
صل على محمد ) ولا يذكر آله ويتركه إلا والمراد يها ' ذاته . 

وقد اشتهر سؤال وارد على هذا وهو أن قوله « كما صليت » للتشبيه ؛ 
والمشبه دون المشبه به » ويجاب عن ذلك بأن التشبيه لايقتضي ذلك لازما 
نان" الخرطن معه :فك ركرة ليان حال العله كلها في نشبية انوت لآخر في 
السواد فإنه قد يكون المشبه في هذه الحال أقوى » وكذا في بيان المقدار إن 
المشبه قد يكون مساويا للمشبه به وهذا يكون من الأول » فإنه لما قدا” 
علم وشاع عن جميع أهل الملل في الأعصار المتعاقبة والأوقات امايو( 
ما اختص به إبراهيم وآله عليه أفضل الصلوات”* والسلام من الخصائص 
(أ) في ج: والال قيل : هم بنو هاشم وبنو المطلب وذهب جماعة من أهل البيت إلى أنهم 

ذريته . 


(ب) في هامش الأصل وفيه بعض الحو واستدركته من نسخة ه . وهي ساقطة من ج إلا قوله 


«وقد.. إلخ ؛). 
جنا اماقلة عن تسن 
( د ) ساقطة من ج . 
(ه) في ه : الخالية. 
( و) في ج : الصلاة. 


)١(‏ آية 45 من سورة غافر. 
(6) راجع المقدمة . 


١ 5ه‎ 


الرحمانية والمقامات العالية» وتسليم ملائكة الرحمن وترحمهم عليه وعلى 
أله فقيل : هذه الصلاة على محمد وآله لها الحد العلي من التعظيم 
والترحم الذي لداعية ويلياي إبراهيم وألهء فهو غير منظور فيها إلى 
جانب زيادة أو نقص » وإنما اللقصود أن لها من نوع الإجلال والتعظيم 
الحظ الأوفر كما فعل في حق إبراهيم ايدو 7 تعظيمه 
واختصاصه بشرائف التكريم >" هذا ما يظهر لي في الجواب عن السؤال؛ 
وقد ين 5 بخمسة أجوبة : 

أولها : أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر . 

الثاني : أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي ع . 

الثالث : المشبه مجموع”* الصلاة على النبي عله بمجموع الصلاة 
على إبراهيم وآله وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء . 

الرابع :أن هذه الصلاة متكررة في حق النبي # بالنظر إلى كل 
مصل» فباعتبار مجموع الأفراد هي أعظم وأوفر أضعافًا مضاعفة » وإن كان 
باعتبار الفرد هي مساوية أو ناقصة . 

الخامس : أن السؤال في الصلاة إنما هو زائد على القدر الذي قد كان 
ثبت له تل » وانضم إليه ما سألناه من الصلاة المساوية أو ناققصة 
فبانضمامه” ” إلى ما قد ثبت في جانب” نبينا # أعظم قدرا وأوفر 
أفرادا. 

والعالمين : جمع عالم. 


(]) في ج : تقرير . 

(ب) زاد في ه : ثم . 

(ج) في ج: أجبت 

(د ) في ه : مجموع المشبه . 
(ه) في ج : فانضمامه . 

( و) في ج :ما في بجانب . 


١ /اه‎ 


:+ أ 


[وقوله” ٠:‏ بارك » » البركة : الزيادة والنماء من الخير]”* » وفي 
حقيق معناه خلاف . 

وقوله: «إنك حميد): صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث »أي : محمود بمحامدك اللائقة بعظمتك بلسان المقال 
والحال والمعنى أنك مستحق لجميع المحامد » وهو/ تعليل لطلب الصلاة منه 
لأنك محمود ومن جملة محامدك إفاضتك أنواع العنايات ومزيد البركات 
علي من فعل الحسنى وتقرب إليك بامتثال ما أمرته'*” وندبت إليه. 

ويحتمل أن يكون ١‏ حميد ؛ فعيل ب بمعنى فاعل أي أنك حامد لمن 
يستحق أن يحمد ومن حمدك محمد واآله إظهار شرفه والثناء عليه باستجابة 
دعاء من دعاك بإعطائه ذلك وهذا أنسب هنا . 

ومجيد : مبالغة ماجدء والمجد الشرف. 

وفى قوله: «والسلام كما علمتم»: بفتح العين وكسر اللام اخففة » 
ومنهم من روأه بضم العين وتشديد اللام والمفعول الثاني محذوف أي 
علمتموه » والعنى أن صفة السلام كما علمتم في الدشهد وهو السلام 
عليكم) ” . 

47 - وعن أبي هريرة - رضي العم قال + قال رسول الله 
: إذا ة تَشَهّد أحدكم فَلْيستَعذ بالله من أربع يقول : اللهم إِنّي أعوذ بك من 
قثب يل درس ملاب قلي ررس فنا ميلا (الدنات حر 


(1) زاد في ه : و. 


(ب» بهامش الأصل . 
(ج) في ج : ما أمرت. 
( د ) في ه عليك . 


١ مه‎ 


ذه التسيع الال »عقن عل 0 

وفي رواية مسلم : « إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير . 

الحديث فيه دلالة على شرعية الاستعاذة ا بعد التشهد 0 
الرواية الأولى يدل عل 7 أنها في التشهدين”'" : وأفرط ابن 06 ' فتمال 
بوجوبها في التشهد الأول أيضا » ولككن الرواية التي لمسلم مبيّنة لما أطلق 
في هذا بأن ذلك في التشهد الأخير وأن محلها بعد التشهد قبل الدعاء 
بدلالة التعقيب بالفاء للتشهد» فيكون الدعاء المتخير بعدها وقبل السلام ؛ 
وهذه الاستعاذة ظاهر 8ن وجوبهاء وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل 
الظاهر» ويروى عن طاوس"” ما يدل على ذلك فإن من رواية عبد الرزاق 
بإسناد صحيح لقال و هل قالها بعد التشهد؟ فقال : لا » فأمره أن 
يعيد الصلاة » وادعي بعضهم الإجماع على أن ذلك مندوب ٠‏ ولا يصح 
مع ما قد عرفت. 


() في ه :عليه . 
(ب) في ه : أبيه . 


)١(‏ مسلم . المساجد » باب ما يستعاذ منه في الصلاة 417/١‏ ح7/8١-088»‏ البخاري ( بغير 
تقييد التشهد : الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر”/741-/1777, أبوداود » ( بلفظ 
مسلم) : الصلاة ؛ باب ما يقول بعد التشهد١/١501ح487.»‏ النسائي » (بلفظ المصنف» : 
السهو ء باب التعوذ في الصلاة نوع أخر/44- 45 » ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها , 
باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي علله ( بلفظ مسلم 6١/7915ح505.‏ ا 

.ه588-1١١١-ح1417/١ملسم‎ )5( 

20 في البخاري؛ بدون تقييد التشهدء وفي سام بروايتين مقيدة بالآخر وبدون التقييد التلخيص 
حك 

. 717/1١/17 المحلى‎ )4( 

. 4١7/١ مسلم بلاغًا‎ ,"١ 87 ١8/5 المصئف‎ )5( 


١8 


وفى ” قوله: ٠‏ فليستعذ بالله » يدل على أنه يأني من الألفاظ بم 
يفيد ذلك ؛ وقد اقتصر على ذلك في رواية البخاري » ولكنه قد بين ذلك 

في رواية مسلم بقوله : « فليقل: اللّهم ني أعوذ بك من عذاب جهنم ) 
إلخ . 
٠‏ وقوله: ومن عذاب القبر» فيه دلالة على ثبوت ذلك خلافا لمن أنكره 
من المعتزلة والأحاديث متضافرة على ثبوته''. وقوله : « فتنة امحيا ) : قيل: 
أراد بفتنة المحيا : ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 
والجهالات» وأعظمها - والعياذ بالله - أمر الخاتمة عند الموت» وقيل : هي 
الابتلاء مع زوال الصبر » وفتنة الممات قيل: أريد بها" الفتنة عند الموت 
أضيفت إليه لقربها منه . 

ويجوز أن يراد بها فتئة القبر » وقيل : أراد بها السؤال مع الحيرة . 

وقد أخرج البخاري من حديث أسماء ''( إنكم تفتنون في قبوركم 
مثل - أو قريبًا من - فتنة الدجال) ولا يكون متكررا على هذا من عذاب 
القبر لأن العذاب مرتب على ذلك . وقد أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر 


( أ) ساقطة من ه . 
( ج) في ه : أراد. 


)١(‏ توائرت الأخبار عن رسول الله عله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً وسؤال 
الملكين ؛ فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ه ؛ 


(0) الببخاري 7737/1 117/78 . 


الأمسولة ‏ أن الميت إذا سكل : من ربك ؟ تراءى له الشيطان فيشيز إلى 
نفسه + أي 9 أنا ربك » فلهذا ورد سؤال التثبيت له حين يسأل . 


ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: :0 كانوا يستحبوك إذا وصع 
المست 2 قبره أن يقولوا : اللهم أعذه من الشيطان ). 
وقوله :« فتنة المسيح الدجال » : قال””“" أهل اللغة : الفتنة : الامتحان 
لان وقد يطلق على المتل والإاحراق والتهمة وغير ذلك والمسيح : 
بفتح الميم وتخفيف السين المهملة*>-” المكسورة وآخره حاء مهملة 
500 على الدجال/ وعلى عيسي لكن إذا أريد الدجال قيد » وقال ٠١4‏ ب 
أبوداود في ) الستن ( الس مثمل الدجال 6 ومخفف 7 
وقد نقل الفريري”" أن التشديد والتخفيف ثابت ويطلق على عيسى 
وقال الجوهري : من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض» وبالتشديد فلكونه 
ممسوح العين وهذا في الدجال» وقد حكي عن بعضهم أنه بالخاء المعجمة, 
(أ) ساقطة من ه. 
«(ب) في ه : قالوا . 
( ج) في ه : المهمة. 
0 د ) زاد في ه : المسيح . 
١‏ نوادر الأصول 777 وأخرجه عبد الرزاق » قال : كانوا يستحبون أن يقولوا على الميت بسم الله 


1 وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اله اللهم أجره من عذاب النار وعذاب القبر وشرالشيطان 
//ا451 1141١12‏ , 


0 انظر إصلاح غلط المحدثين للخطابي "7. 
فر قال ابن حجر : وأما نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو 
الهمداني أحد الحفاظ أن المسيح - بالتشديد والتخفيف - واحد يقال للدجال ويقال لعيسى 


.7 ١/4/7 الفتح‎ 


١١ 


( البدر العمام ١١/8‏ ) 


ونسب إلى التصحيف. 

الوا سو ريه » وقيل : لأن أحد 
شي وجهه خلق ' ممسوحًا لا عين فيه » ولا حاجب ٠‏ وقيل: : لأنه يمسح 
الأرض إذا خرج » وأما عيسى فقيل : سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه 
ممسوحًا بالدهن » وقيل: لأن زكريا مسحه وقيل : لأنه كان لا يمسح ذا 
عاهة إلا برئ » وقيل: لأنه مسح الأرض بسياحته؛ وقيل: لأن رجله كانت 
لا أخمص لها ء وقيل : هو بالعبرانية ماسحا فعرب المسيح وذكر الشيرازي 
صاحب ١‏ القاموس » أنه جمع في سبب تسميه عيسى بذلك خمسين 
قولا أوردها في « المشارق 6”'' وقيل : المسيح الصديق '". 

45 ”- وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال لرسول اله 
عه علّمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال : قُل اللّهُم ني ظَلَّمت نفسي 
طُلْمًا كُنيرًا ولا يعْفرٌ اْذنُوبَإلأَ أنت» فاغْفر لي مَغْفَرَةَ من عندك؛ وارحمني 
إِنْكَ أنْت العَقُورٌ الرحيم » متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على شرعية هذا الدعاء في الصلاة على الإطلاق من 
دون تعيين محل له » ولعله يختار بعد التشهد لقوله علل: « فليتخير من 


(]) ساقطة من ج. 


.781/-5851/1١ مشارق الأنوار‎ )١( 

.5١14/7 الفتح‎ )5( 

(6) البخاري » الأذان » باب الدعاء قبل السلام 5--874, مسلم » كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر ٠١1/4/4‏ ح8 4 - 237٠١0‏ الترمذي : 
الدعوات ؛ باب 4*/6ه- »”67١-‏ النسائي : السهو ء نوع أخر من الدعاء 55/7 » ابن 
ماجه؛ الدعاء » باب دعاء رسول الله :»5876-١751/7‏ أحمد ./١‏ 


١1 


الدعاء» '' وأشار البخاري”" إلى هذا بإيراد باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد بعد ذكر هذا الحديث . 

وقوله :« ظلمت نفسي »» أي بملابسته”؟ ما يوجب العقوبة أو ينقص 
الحظ » وفيه دلالة علي أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا . 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت ): فيه إقرار بالوحدانية » واستجللاب 
للمغفرة كقوله تعالى: «إ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4”" .. 
الآية . 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت): فيه إقرار بالوحدانية» واستجللاب 
للمغفرة كقوله تعالى: ذإ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ... 
الآية . 

وقوله: «مغفرة من عندك) : تنكير «مغفرة» فيه إشعار بأنها مغفرة عظيمة 
لا يدرك كنهها » ووصفها بأنها من عنده سبحانه لتعظيمها ‏ لأن ما يكون 
من عند الله لايحيط به وصفء أو أن تنكيرها للنوعية » والمعنى مغفرة 
يتفضل بها لايقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره . 

وقوله: « إنك أنت الغفور الرحيم ) : هما صفتان ذكرتا ختم) للكلام 
على جهة المقابلة لما تقدم » فالغفور مقابل لقوله: « اغفر لي ) » والرحيم 
مقابل لقوله « ارحمني ) ' 
خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم . 


(أ) في ج: بملامسة . 


.؟1١ح‎ ١5 مرفي‎ )١( 
. 57١/7 البخاري‎ )1( 


(6) الآية ١768‏ من سورة آل عمران . 


نكيل 


ه١١‏ ا 


1 رقن واكل ون حجر - رضي الله عنه - قال : «صليت 
مع النبى #6 فكان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 
وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). روأه أبوداود بإسناد 


0010 


صحيح 

" الحديث أخرجه أبو داود من رواية علقمة بن وائل عن أبيه , 
والمصنف رحمه الله نسبه في التلخيص""”” إلى عبد الجبار بن وائل » 
تآل درل تسم عن أيه # ولي كذلك كما عرفت , 

وقد روى الحديث في التسليمتين جميعا خمسة عشر صحابيا هم : 
عبد الله بن مسعودء وسعد بن أبي وقاص » وسهل بن سعد الساعدي »؛ 
ووائل بن حجر » وأبو موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان » وعمار بن 
ياسر» وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة 6 والبراء بن عازب » وأبو مالك 


15 0 عٍِ ع سما عٍِ 58 
الأشعري » وطلق بن علي » وأوس بن أوس 2 » وابو رمئة» وعدي بن 


(]) زاد في ج ء وفي هامش ه : هذا . 
(ب) زاد في ه : نسبه . 


( ج) في ه : أويس. 


2010 أبوداود الصلاة 2 باب في السلام 7/١‏ لمكا . وعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمي 
لكوني 0 . التقريب؟7”5: يا 6 
مع ا وا اسار ا 
وحكى العسكري عن يحبي أن روايته مرسلة. فلعل هذا هو السبب في تصحيح الإسناد أنه مال 
إلى سماع علقمة من أبيه , والله أعلم . 

. 51١/١ التلخيص‎ )5( 


7 ك2 5 : ىه ات 5 010 
عميرة؛ والمغيرة بن شعبة » ووائلة بن الأسمقع » ويعقوب بن الحصين 
صعيف ومنها متروك ولكنها بدوك زيادة: « وبركاته ( إلا رواية أبن مسعود 

00 


وعند أبي داود من رواية وائل كما ذكره المصنف فلا يسمع قول ابن 
الصلاح”” أن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية 
وائل بن حجر . 

الحديث فيه دلالة أن التسليم كان عادة النبي” لله في الصلاة ؛ 
تسليمتين باللفظ الملك كور : وظاهره يمتضي الوجوب» لقوله عله : «صلوا 
كماراعيوى ص7 ولقوله: «خخريمها التكبير وتخليلها التسليو»* . 


10 فى هب #اللنيى , 


.77١/١ التلخيص‎ )١( 
شرح‎ ٠ فيها زيادة » وقال الصنعاني في سبل السلام : قال ابن رسلان في‎ سيلو9!١؟سم9/1؟(‎ 
السنن » : لم مجدها في ابن ماجه » قلت : راجعنا سئن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة‎ 
فوجدنا فيه ما لفظه : باب التسليم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حدثنا عمر بن عبيد‎ 
عن إسحاق عن الأحوص عن عبد الله: وأن رسول الله لله كان يسلم عن يميئه وعن شماله‎ 
قلت:‎ » "8١/١ حتى يري بياض خده : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ انتهى بلفظه‎ 

وفي السنن المطبوعة إلا أنه قال : أبي إسحاق عن الأحوص وليس فيها الزيادة . 

. 77١/١ التلخيص‎ 

42 سيأتي في حديث7807. 

' (5) أيوداود » وأوله : «مفتاح الصلاة الطهور؛ من حديث علي 541١/١‏ ح8١5.‏ الترمذي //١‏ ح"ء 
ابن ماجه ١/١١١٠5ح578»‏ البيهقي 727/9/7: أحمد١/177١»‏ وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل» صدوق في حديثه لين مر في ح4١١»‏ وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد عند ابن 
ماجه ١/1١٠ح571؟»‏ الدارقطني 270/١‏ والترمذي 12/7 714» والطبراني من حديث ابن 
عباس مجمع الزوائد 5/7 :٠١‏ وتسبه إلى الطبراني الكبير والأوسط حديث عبدالله اين زيدع- 


١5ه‎ 


أخرجه أصحاب السئن بسند صحيح وقد ذهب لين وجوبه أكثر العترة''' 
والشافعي ونسبه النووي”" إلى جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 
وذهب أبو حنيفة”" والناصر إلى أنه سنة » وتوقف البخاري في ذلك 

فبوب على ذلك في الصحيح بباب التسليم ولم يبين؟ حكمه”' وكأنه لم 
عمرر”* «إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل أن يسلّم 
فتهد تمت صلاته ”7 ا على أن التسليم لين تركو واجب ٠‏ وإلا 
لوجب الإعادة مع الحَدث قبل تأديته » كما أنه إذا أحدث قبل كمال 
السجود وجب عليه الإعادة / ولحديث تعليم المسيء صلاته 4 ولقوله: 
اركعوا واسجدوا 4" 'فلايجب ما عداهما إلا بدليل موجب »© وفعله كه 
بيان للأكمل. 

(]) في ج : ولم يبن . 

(ب) في النسخ عمر والمثبت هوالصحيح انظر التخريج . 


( د ) في ج : كمال. 


-في الطبراني الأوسط مجمع الزوائد 05 » قلت : فالحديث صحيح لغيره . 
)2010 البحر 270/١‏ المجموع 5419/7 » ولكن لاتصح الصلاة إلا به 5 


(0) المجموع /474. 
(*) البحر 758/١‏ الهداية مع الشرح١/١؟وقال‏ : واجب وليست يفرض بناء على أصلهم من 
التفريق بين الفرض والواجب . 


(4) البخاري 777/7 . 

(6) في النسخ ابن عمر » والذي في الترمذى7/١71‏ ح8* 4 » والدارقطني من حديث عبد الله بن 
عمرو ١/71//4؛‏ والطيالسي 7948؛ وفيه عبد الرحمن بن زياد قاضي إفريقية ضعيف باتفاق مر 
في ح/ا١‏ » قال أبوعيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي » وقد اضطربوا في إسناده » قال 
ابن عبد البر هذا: الحديث لا يثبت من جهة النقل التمهيد ٠ 114/١١‏ 

(5) أآية لالا من سورة الحج . 


فل 


ويجاب عنه بأن حديث أبن عمرؤ صعيف باتفاق ين" 


وحديث ' التعليم الاية الكريمة لاينافياك ورب برهم للزيادة / رشي 

ل ديل خاص على عدم وجوه لكرن سه ين ا أجمل في ةلصلا 
دل الحديث على أن لعمليم على اليمين والفعنار ركان هبيه إلى 
وجوب ذلك الهادي لخادم وزيد بن علي وأحمد والحسن بن صالح 

فر 

لحديث 6 الداي 0 ا الشافعي 5 أن 0 تسليمة د 
لا يجب إلا تسليمة, فإن ا ا 
وإن سلم تسليمتين جعل الآولي عن يمينه » والشانية عن يساره . ولعل 
حجة الشافعي في وجوب واحجدة حديث عائشة : « كان يسلم تسلئمة 
واحدة / السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا) ا" وهو سار 0 
وأخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديثها : ١‏ كان إذا أوتر أوتر بتسع 


(أ) في ه : والحديث . 


. 175/٠ المجموع‎ )١( 
. وعند أحمد رواية أنها سنة‎ 501/١ المغني‎ .5/80/١ البحر‎ )0( 
. 587/١ المجموع 4765/7 : المغني‎ )9( 


(5) شرح مسلم 5511/7 ؛ وحكى الإجماع ابن المنذر. المغني 681/١‏ . 
(ه) الترمذي بمعنئاه "تح 55, ابن ماجه بمعناه م5 ستاىء المستدرك ١‏ /591-5, 


الدارقطني بمعناه ١‏ /لأه ره 7, البيهقى؟/7/5١:‏ ابن حبان 8ه الموارد) . 

)05 قال الدارقطني في « العلل » رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها عمرو بن أبي 
0 الملك الصنمانيٍ ا 0 ا قال الوايدا : قلت 
الله 4 08 الرواية الزروة وهم » 0 رجح ارقف الترمذي والبزار وأو حا وقال في 
المرفوع : إنه منكر » وقال ابن عبد البر : لايصح مرفوعا . التلخيص ١/57؟»‏ الترمذي 281/7 
علل الحديث ١ "ح١ 8/١‏ 4. 


١ 61/ 


هه ١‏ ب 


ركعات لم يقعد إلا في الثامنة » فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا 
يسلم » ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعوه ثم يسلم تسليمة » ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس )"2 وإسناده على شرط مسلم . 

ويجاب عنه بأنه لايعَارض حجة القول الأول للزيادة » والقول بالإجماع 
ا ا ظ 

وذهب مالك" إلي أن المسنون : تسليمة واحدة فقط لحديث عائشة 
5 وخديك ميعن أن ” ده اعتور في الصلاة تسليمة ا 


ا 4 


صفحة جهة حله) 


37 بوادسيزو ال طاين سيف ان 5 بويد ميج 


(]) في الأصل : سعيد . 


. ابن حبان "17/7 م155 الموارد)‎ )١( 

.5١8/١ (؟)الكافي‎ 

(00) لفظ ابن عد البر ( وهذا وهم عندهم غلط ..) الاستذكار ؟/1١5.‏ 

(84) مسلم 9-٠ 09/١‏ 7مهءاين ماجه ١29152791/1أحمد‏ ١/1١١؛‏ » النسائي 2 
##/رله- 5ه ., 

(0) رواية أيوب أخرجها ابن أبي شيبة 0١‏ وأيوب السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة 
من كبار الفقهاء العباد » لم يسمع من أنس رضي الله عنه.التهذيب١//91م.‏ وللحديث طريق 
ري حل ليوك من طزيى عرد لزه بن عي اليا لتقي عن حتذاتعق نتن . وللحديث 
شاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه 1/87917//1 9 وفيه عبد المهيمن بن عباس 
وهو ضعيف . التقريب ١77؛‏ وله شاهد من حديث سلمة ين الأكوع عند ابن ماجه- 


١ 1 


شيئا ‏ وقد روي مرسلا عن الحسن"'' أن النبي له وأبا بكر وعمر كانوا 
يسلمون تسليمة واحدة . 

قال : وليس مع القائلين بالتسليمة الواحدة غير عمل أهل المدينة ؛ 

قالوا: وهو عمل” قد توارثوه كابرا عن كابر » ومثله يصح الاحتجاج به 
لوقوعه في كل يوم مرارا » وأنت خبير بأن هذا لايتم إلا على القول بحجية 
عمل أهل المدينة» وقد دل على بطلانه في علم الأصول 000 

وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر' ' إلى أنه يسلم ثلاث تسليمات : 
يمينا وشمالاً وتلقاء وجهه جمعا بين الروايات ٠‏ وقيل : واحدة في المسجد 
الصغير مع قلة الأصوات ٠‏ وإلا فاثنتان يمينا وشمالة جمعا بين الروايات . 

وحديث الباب يدل على أنه تشرع زيادة : « بركاته ) »2 ولم أر من قال 
بوجوب ذلك إلا ما روي عن الإمام يحبى أنه قال : فإن زاد وبركاته 
ورضوانه وكرامته أجزأ , االهراياده ونه » هذا قوله* وقد عرقت أن 
هذه الزيادة لم ترد ة في رواية وإنما الوا و « وبركاته ) فقط . 

فالحديث >0 يدل على أن تلك من لفظ السلام المعتبر في الصلاة إن 
لم يقم إجماع بخلافه , والله أعلم . 


() في ه : زيادة : المالكية (مدرجة , بين السطرين) . 


رب ني ه : الواردة : 
0-0 في جه : والحديث 1 


5117/1 ح١475؛‏ وفيه يحيي بن راشد المازني أبو سعيد البصري البرّاء » ضعيف . التقريب 
المغني في الضعفاء 714/7 فهذه الروايات يقُوي بعضها بعضا . 

. 3٠١/١ مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 

(05) وهو حجة عند مالك ' انظر كلام العلماء على هذه المسألة: التبصرة 56" 2 

.7/81-78/١ البحر‎ )5( 

.71/١ البحر‎ )( 


١ 68 


وفى قوله : «عن يمينه وعن شماله) : إنه يقول ذلك منحرفا إلى جهة 
اليمين والشمال وحد الانحراف أن يرى من خلفه بياض خده كما في 
حديث سعد : ( حتى كأني أنظر إلى صفحة خده ) . 

5 وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أن النبي ##ه كان 
يقول فى در كل صّلاة مكعوبة :لا إل إلا لله وحَدة لأ ريك له ) لَه املك 
لَه الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قَديرٌ. اللّهُم لا مَانِعَ لما أعطَّيت » ولا معطي 
ما منَْتَ ولا ينعا الج مَك الج » متف عليه'” " 

قوله : «دبر) بضم الدال وهو المشهور في اللغة » والمعروف في الروايات» 
وقال ابو عمرو في كتابه « اليواقيت ) : دبر كل شىء بفتح الدال أآخر 
أوقاته» من الصلاة وغيرها قال : هذا هو المعروف في اللغة » ويقال لجارحة 
القيه: 

وقال ابن الأعرابي : هو بضم الدال لآخر رن الشىء » ولم يذكر 
ا وغيره غير الضم » وفي ١‏ القاموس”" : الدير عدم وبضمتين 

نقيض القبل» ومن كل شيء عقبه ومؤخره ؛ وقال في الدبر : محركة الدال 
والباء العم الصلاة في آخر وقتها ؛ وتسكن الباء ولا تقل بضمتين فإنه 
مين لحن دكين .+ انه . فهو يفهم أنه قد استعمل بالفتح في معنى آخر 
وقت الشيء » ولكنه غير مناسب في الحديث هنا . 


)١(‏ البخاري : الأذات » باب الذكر عقب الصلاة 576/7 ح455. مسلم : المساجد ومواضع 
الصلاة » ياب استحباب الذكر يعد الصلاة وبيان صفته١/4١5ح171-‏ “97هء أبو داود» 
الصلاة » باب ما يقول الرجل إذا سلم ١/7/7‏ حه ١5١‏ » النسائى؛ السهوء نوع أخخر من 
القول عند انقضاء الصلاة "56/7: أحمد .76٠/4‏ 

(0) القاموس 77//7. 


تج ه مه 


وقوله : «له الملك وله الحمد) : زاد الطبراني”"' "تمن طريق أخرى عن 
المغيرة : « يحبي ويميت وهو حي لا يموت » بيذه الخير » ورواته موثقون ؛ 
وثبت مثله عن المزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح. ١‏ 
لكن في القول : إذا أصبح وإذا أمسى . 

وقوله: «اللهم لامانع لما أعطيت:: يعني أن من قضيت له برزق فلا 
مانع من وصوله إليه » ولا معطي لما منعت من قضيت له بحرمان فلا 
معطي له . 

وقوله:«و” ' لاينفع ذا الجد مك الجد: : وهو بفتح الجيم » قال 
الخطابي © : الجد : الغنى » ويقال : الحظ » وقال البخارى” ا 

عن الحسن : الجد : الغنى » وقع في روايةكريمة: قال الحسن : الجد 
غناؤه؛ [فالمعنى”” : لا ينفعه ولا ينجيه حظه في الدنيا بالمال رات 
العظمة والسلطان » وإنما ينجيه فضلك ورحمتك]”* . 

ومنك قال الخطابي : هي بمعنى بدل » قال الشاعر : 


الواو ساقطة من ج . 
ابا فيه 0 


( د) بهامش الأصل . 


.٠١*/٠١ مجمع الزوائد قال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 

() مسند البزار ل » قال البزار : لانعلمه يروي عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد , 
ولا نعلم روى سهيل بن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا الحديث اه والحديث فيه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم ابن أبي عبد العزي القرشي العامري المدني » رمي 
بالوضع قال الهيثئمي : متروك . التقريب 7 »؛ مجمع الزوائد ١١7/٠١‏ , المغني 7/ه/ال" . 

(9) غريب الحديث ؟7//ا6١.‏ 

(5) البخاري ؟776/7. 


١7 


أ 


فليت لنا من ماء زمزم شربة 

0 2000 1 5 : 
الغنى غناوه » إنما ينفعه العمل الصالح . 

وقال ابن دقيق العند 7 ينفع مضمن معنى : يمنع ) وما قاربه انقاق 

أ( 

منك به . 

وقال القرطبى''': حكي عن أبى”* عمرو أنه روى الجد بالكسر وقال : 
لاينفع ذا الاجتهاد اجتهاده , وأنكره الطبري » ووجه الإنكار أن الاجتهاد 
في العبادة نافع لأن الله قد دعا إلي ذلك ووعد عليه الأجر » وقيل: إنه 
لايكون نافع إلا إذا قرنه القبول » وهو فضل من الله ورحمة على وفق قوله: 
لأَيَدْخْلّ أحد منكم الَنَةَ بعمله) ". 

والحديث يدل على استحباب هذا الذّكر عقيب الصلاة لما اشتمل عليه 
7 ألفاظ التوحيدء ونسبة الأمر كله إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام 
القدرة . 

فائدة: وقد ورد زيادة : ( ولا راد لما قضيت ) » وهي في مسند عبد 


إبناع حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد لكن 


( 1 أ) مابينهما بهامش ه . 
(ج) في نسخة الأصل : عبد الرحمن » وفي الهامش تعليقة لعلها سبق قلم » وفي الفتح عبد بن 
حميد فقط ١ . 7١7/1١‏ 


.507/١ الصحاح‎ )١( 
. 76/1 (؟) إحكام الأحكام‎ 


(0) المفهم ل 174. 


(4) البخاري ١١/7914ح5455‏ . 


١و7‎ 


حذف قوله: «ولا معطي لا منعت) »2 ووقع عند الطبراني تاما من وجيه/1! 

24137 - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله 
لله كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة : اللهم إنى أعوذ بك من البخل » وأعوذ 
الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القبر» رواه البخاري”" . 

البسخل بضم الخاء الموحدة وإسكان المعتحمة . والبخل وي 0 
وكَجَبل وحم وعنق ضد الكرم ولعل المقصود منه هنا هو منع ما يجب 
إخراجه جه من المال ضوع أو عادة. 

والجبن: بضم الجيم وسكون الباء وبضمها أيضا: المهابة للأشياء والتأخر 
التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجبء والرد إلى أرذل العمر هو أن 
يبلغ إلى الهرم والخرف حتى يعود كهيئته الآولى في أوان الطفولة ضعيف 

وفتنة الدنيا: هي الافتتان بزخارفها وشهواتها حتى يلهى عن القيام 
بأداء ما لق له العبد من العبادة » وهذا'”” هو المطابق لقوله تعالى: 9 إِنَّمَا 


(أ) في ج :يضمها 


(0) ووقع عند البزار من حديث جابر بإسناد حسن . مجمع الزوائد ٠١/١‏ . 

(1) البخاري وليس يلفظه فأخرجه في كتاب الجهاد » باب ما يتعوذ من الجبن ٠‏ ولم يذكر ‏ اللهم 
إني أعوذ بك من البخل») 75/7ح7/877, وأخرجه في الدعوات » ياب التعوذ من فتنة الدنيا 
ولم يذكر «دبر كل صلاة؛ ”7901917/١١‏ 0-0 ا ياب في دعاء النبي عله 
وتعوذه دبر كل صلاة ©/55717-/5519” النسائي : بلفظ : كان رسول الله عله يدعو بهن 
ويقولهن » كتاب الاستعاذة » الاستعاذة من الجبن //776-1174. 


١/1 


أموالكم وأولادكم فتنة 4 'ويصح أن يراد بها ما تقدم في فتنة امحيا . 

وأما عذاب القبر فقد تقدم الكلام فيه واختصاص هذه المذ كورات 
بالاستعاذة منها إذ غالب الهلاك للإنسان بسببها » نعوذ بالله من ذلك . 

”2 وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال : ركان رمسول الله علله إذا 
انصرف من صلاته؛ استغفر الله ثلانًا وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ياذا الجلال والإكرام» . رواه 006 ش 

قوله: «انصرف من صلاته) أي سلّم منها » وفي الاستغفار يعد الصلاة 
إشارة إلى ما يحصل للعبد فيها من الوسوسة والخواطر » وأنه لايفي بالحق 
الواجب عليه فيشرع له الاستغفار عن التقصير » وأن الإنسان لما يقض ما 
أمرة' + 

8 وعن أبي هريرة - رضي اللّدعنه - عن رسول الله لله؛ قال: 
ا ثلانًا وثلاثين ؛ وكبر 
الله له ثلاثا وثلاثين فتلك تسعٌ وتسعون, وقال تمام المائة : لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد , وهو على كل شيء قدير ,» غفرت خطاياه 
ولو كانت مغل وَبّد البحر» . روا ه مسلم". - 


. من سورة التغابن‎ ١© الآية‎ )١( 

(؟) مسلم » المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيانك صفته 
0١‏ مه"١551-1.‏ أبوداود بمعناه : الصلاة » باب التسبيح بالحصى ١/5/7‏ ح؟1511»؛ 
الترمذي : الصلاة ؛ باب ما يقول إذا سلم من الصلاة 517/7 ح0٠".‏ النسائي ؛ السهو » ياب 
الاستغفار بعد التسليم 8/٠“‏ ه . ابن ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها » ياب ما يقال بعد التسليم 
١‏ 2.3978 أحمد 705/0. 

() مسلمء المساجد ومواضع الصلاة؛ ياب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيانت صفته ١//١4ح‏ 
591-145, أحمد 7//7!. مالك » القرآن » باب ماجاء في ذكر الله تعالى ١41‏ ح؟؟ ب 


75و 


وفي رواية لمسلم أخرى أن التكبير أربع وثلائون”" 

وهي زيادة من ثقة فينبغي الجمع بين الروايات لينال الفضل . 

18ت وعن هناد بن بخبل - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال: 
(أوصيك يامعاذ : لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك) . 

رواه أحمد وأبوداود والنسائي بسند قوى 

فوله:«لاتدعن) نهي من ودع كوضع بمعنى ترك » وقد هجر 
استعمال/ ماضيه استغناء عنه بترك ''» وقد استعمل في الشعر » وقرئْ قوله 
تعالى شاذا : ما ودعك) '” وهي قراءة رسول الله عله وهو نهي إرشادء 
ويحتمل أن يكون للتحريم خصوصا في حقه» وسؤاله لهذه الثلاث الخصال 
لشرفها » واستلزامها لجميع الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ولا يكمل 


00 


- أبو عوانة» ياب الترغيب في التسبيح والتحميد 2447/7 البيهقي: الصلاة ؛ باب الترغيب 
في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالي في نفسه 141/1 . 

7 رواية مسلم من حديث كعب بن عجرة وليس كما قال الصنعاني من حديث أبي هريرة فليس 
في مسلم التكبير أربع وثلائون من حديث أبي هريرة بل من حديث كعبء مسلم 4١14/١‏ ح 
95-15ه., 

(0) أحمد ه/ه74. أبو داود » الصلاة » باب في الاستغفار 8/7١1ح15177.‏ النسائي (نحوه) 
السهو نوع آخر من الدعاء 45/7 ابن حبان» الأذكارء باب الدعاء بعد الصلاة 0/7 مه 714 
(الموارد) » الحاكم ؛ الصلاة 777/١‏ . قلت : ورجال هذا السند ثقات. 

قال المبرد : لا يكادون يقولون: ودع ولا وذرَ لضعف الواو ء وإذا قدمتء واستغنوا عنها بترك . 
تفسير القرطبي .514/1٠١‏ 

(4) الآية ١‏ من سورة الضحى. 


١ ه/‎ 


ان 


فعل ذلك إلا بإعانة الله وتنسيره العبد للخير » كما أردف العبادة بالاستعانة 
في فائحة الكتاب الكريم . 

: وعن أبي أمامة  رضي الله عنه - قال : قال رسول الله علله‎ - ١ 
«من قرأآية الكرسي دَبرَ كل صلاة مَكْمُوبة َم يَصْتعَهُ من دول الجثة إل‎ 
. الموت ). روأه ه النسائي » وصححه ابن حباك‎ 

وزاد فيه الطبرانى: و طقل هو الله أحد4""" 

هو أبو أمامة أياس بن ثعلبة الحارئي الأنصاري من بني حارثة بن 
الحارث بن الخزرج ايا ؛ وقيل : سهل » وقيل : عبدالله . 
قال ابن عبد الب'"؟: و لايصح فيه غير إياس بن ثعلبة ولم يسمه 
لبخاري »ولا سماه مسلم في «كتاب الكنى 5 لم يشهد بدراً لأنه أقام 
ل أمه أهر التي َه روي عله ابئة غنيك ]لله ولاحهود بن أبيد» وعبدالله 
اه كفودين عاللق ”+ 

الحديث قد ورد نحوه من حديث علي - رضي الله عنه - بزيادة : 
«ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات 
حوله) . رواه البيهقي في شعب الإيمان ؛ وقال: إسناده ضعيف” . 


( ]) الواو ساقطة من ه. 


)١(‏ النسائي » في عمل اليوم والليلة 1/57- 1/177 ح١ 2٠١‏ ولفظه : « إلا أن يموت »© الطبراني 
707 . 

.١١9/١١ الاستيعاب‎ )0( 

(6) الكنى ٠١/١‏ قال: أبو أمامة الأنصاري الحارئي له صحبة ٠‏ 

.١/1١١ الإصابة‎ » ١١8/١١ الاستيعاب‎ )5( 

(5) شعب الإيمان ١/51""؟.‏ 


١ا/ك‎ 


وقوله: «لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت): هو على تقدير مضاف 
محذوف» والمعنى: عدم الموت حذف لانسياق المعنى إليه واختصت أية 
الكرسي بالفضيلة لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية 
والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة » وهذه السبعة هي أصول 
الأسماة والضفات:وقل هوالة اعد متمحضية لذكرضنفات الرب تارك 
وتعالن + ظ 

5 - وعن مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
لله عله «صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه البخاري""" . 

هذا الحديث أصل عظيم في بيان ما أجمل في الأمر بالصلاة في 
القران وفي السنة» وفيه دلالة على وجوب التأسي بفعله في الصلاةء فما 
حافظ عليه والأفعال والأذكار فالظاهر وجوب التأسي به » إلا مخصص 
يخرجه » والكاف في قوله «كما ) للتشبيهء وهما» يحتمل أن تكون 
موصولة صفة الصلدة” المقدرة » والمعنى : صلوا كالصلاة التي رأيتموني 
أصليها ولما كان مستند معرفة كيفية صلاته هي الرؤية صرح بها لكونها 
من الأفعال المرئية» ويحتمل أن تكون مصدرية داخلة على أصلي وبوسيط 
الرؤية» للدلالة على أن الطريق إلى معرفة الكيفية هي الرؤية ٠‏ والله أعلم . 


(]) في ه وج : للصلاة . 


حا١١١/؟ البخاري من حديث طويل » كتاب الأذان » باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ )١( 
» البيهقي‎ » 7377-1717/١ الدارقطني » باب في ذكر الأمر بالأذان والإقامة وأحقهما‎ .١ 
2516/7 الصلاة : باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأنى بالصلاة على الترتيب‎ 
شرح السنة 95/7؟. ظ‎ 

١1 


(البدر التمام 1١١/8‏ ) 


77 رضن عمران بن حصين - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : «صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فَإِن لم تستطع فُعلى جنب وإلاً 
يدم 
الحديث أخرجه البخاري والنسائى؛ وزاد: «فإن لم تَستّطع فمستلق لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها»"''» واستدركه الحا كم فوهم ولم يخرج 
البخاري قوله «١:‏ وإلا فأوم ) » ولكنه ترجم الباب بقوله : « باب صلاة 
القاعد بالإيماء »"''. 


> رمم 


قال انك رضيل”؟" امطائقة البحديك: [لرعمة من _جنية أن من ضصلى بعلن 
جنب فد احتاج إلى الإيماء » وليس ذلك بلازم » وقد روي الإيماء من 
حديث على رضي الله عنه ‏ و أخرجه الدارقطني بلفظ :« فإن لم 
يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فإن لم يستطع 


)١(‏ البخاري (وأوله : 9 كانت بي بواسير») : تقصير الصلاة ؛ باب إذا لم يطق قاعد) صلي علي 
جنب 5417/79 ح17١1ء‏ النسائي »كتاب قيام الليل » فضل صلاة القاعد علي صلاة النائم 
817/1 , أبو داود » باب في صلاة القاعد١‏ /46ه ح407» الترمذي ٠‏ الصلاة » باب ما جاء 
أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم8/1/١7ح777؛‏ ابن ماجه ؛ إقامة الصلاة 
0 » باب ما جاء في صلاة المريض ١/147ح17177,‏ أحمد 171/4 . قلت: وفي 

وديا ساس وعم ارو ااا ا 
ولم أقف علي زيادة النسائي في الكبرى ولا الصغرى وإنما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص . 
بلوغ المرام ل 277 النسائي الصغرى187/5» الكبرى1//7١/,‏ محقيق الكليب» التلخيص 
0١‏ »: لحفة الأشراف 1485/6» وقال الصنعاني : إن قوله : «فأوم الم عدوي بخ 
البلوغ منسوبًا 5941/١‏ » قلت : أخذه الشارح من التلخيص . 

0 البخاري 5/1/7 . 

(5) الفتح 85/1ه واللحديظ الل أزرو زد جيه قدي عجرن قال : سألت النى » # ؛ عن 
صلاة الرجل وهو قاعد فقال: 9 من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر 
القائم » ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد » قال أبو عبد الله : نائما عندي مضطجعا . 


ايمدل 


يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ ف لم يسع أن 
ا . 
يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقي ؛ رجليه مما يلي القبلة”": “ 
لل ور [ والضعيف هو حسين بن زيد بن على قا 
ابن عدى” 5" : وجدت في حديثه بعض النكرة » وأرجو أنه لابأس به 00 
وهو هو مجمع على إمامته عند العترة » والمتروك هو الحسن أبن الحسين 
لبي انب | 
ايو - رحمه الله'” 5 - إنه لم يقع في الحديث ذكر للإيماء 
9 أورده الرافعي” '' ولكنه ورد في حديث 55 «إن استطعت وإلا فأومىء 
بماء 4 واجعل سجودك أخفض من ركوعك). أخرجه البزار 9 والبيهقي 
في « المعرفة ) »ع وقال البزار : وقد سكل عنه بو حاتم فقال: : الصواب عن 
ار موقوفًا » ورفعه خطأ "2 وقد روي أيضا من حديث ابن عمر”” وابن 
(]أ) في ج : وهو الضعيف . 
(ب») بهامش الأصل . 
() الدارقطني * 
أخطأء وضعفه ابن المديني ؛ قال أبو حاتم : يعرف وينكر الميزان 4578/١‏ التقريب7/. 
() الكامل 7/7”/,. 
(5) الحسن بن الحسين العرني الكوفي » قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم » وقال ابن عدي 
لا يشبه حديئه حديث الثقات . الميزان 587/١‏ » المجروحين ١‏ //77 . 
(©) ١/1؟5؟.‏ 


0" فتح العزيز 75/5. 

(0) كشف الأستا ر١/7176-1174ح558:»‏ ومجمع الزوائد » وعزاه إلى البزار وأبي يعلى وقال : 
رجال البزار رجال الصحيحء المجمع 7 وسيأني في الحديث القادم . 

() علل ابن أبي حاتم ١١7/١‏ . ظ 

(5) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن 
سليمان المنقري وهو متروك واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه وتضعيفه » والصحيح أنه 
ضعفه . مجمع ١148/7‏ . وفي التقريب : ثقة 1/1. 


1/4 


بام أ 


عباس" ''» وفي إسنادهما ضعف . 

والحديث يدل على أنه لايصلي قاعدا إلا لعذر'' » وهو عدم الاستطاعة؛ 
ويلحق به ما إذا حشي ضررا » ولقوله: «إومَاجعل عَلَيكُم في الدين من 
حرج 4" » وكذا قوله : «فإن لم تستطع فعلى جنب» ارقو في حديث 
الطبراني : « فإن نالته مشقة فجالساء فإِن نالته مشقة فنائمًا)2 أي 
مضطج م00 : وفي هذا حجة على من قال : إن العاجز عن القعود في 
الصلاة تسقط عنه » وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة''» وهو لايوجد في 
ااي حر عبردن حوين بر كاضرو به في البخاري أنه 
كان مبسورا”*” - بالباء الموحدة”" - في رواية وهو من به ورم في باطن 
الممعدة » وفي رواية بالنون وهو من به قرحة فاسدة» وأما التألم فلا يبيح 
ذلك عند الجمهور”” خلاقًا للمنصور بالله وقواه الإمام المهدي لدين الله 


(أ) يهامش الأصل . 
(ب) زاد في ج : و. 


)١(‏ مجمع الزوائد ؛ وعزاه إلى الطبراني في ١‏ الأوسط » وقال : لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن 
محمد الضبعي » ولم أجد من ترجمه » وبقية رجاله ثقات ١49/7‏ . 

(؟)حكي النووي في المجموع الإجماع على فرضية القيام ولا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به 
١/7‏ ؟,ء ويجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع 71١/1‏ . 

(6) الآية 4/ا من سورة الحج . 

(4) الوسيط 5/7 ١5وقال‏ الرافعي في ١‏ فتح العزيز »: روي المصنف في ١‏ الوسيط » أن أبا حنيفة - 
رحمة الله عليه - قال : إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة ؛ لكن هذا النقل لا يكاد يلقي 
في كتبهم ولا في كتب أصحابنا » إنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن 
الإيماء بالرأس 596/7 . وانظر رأي الحنفية : حاشية رد اختار ؟11-926/5 ٠»‏ شرح فتح القدير 
لهام الا . 

(0) البخاري 5417/7 ١١17‏ وبلفظ ١‏ النون ) عند أبي داود 5/5/١‏ ح؟187 . 


(5) المجموع 187/4. 


والتقييد بعدم الاستطاعة » وقوله: «وإن نالهه مشقة) يرد عليه »؛ وعند 
الشافعية" 2١‏ ا معتبر 7 عدم عدم الاستطاعة وجود المشقة الشديدة» أو خوف زيادة 
المرض أو الهلاك » قالوا : ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب 
السفينة؛ ؛ وخحوف الغرق لو صلى قائما اولس يداك علي لفسة بر 
لو صلى قائما فيه وجهان عندهم الأصح عذر''' [واختار إمام الحرمين" 
في ضبط العجز عن القيام أن تلحقه مشقة به تذهب خشوعه]' 

وقوله: «فإن لم يستطع فقاعدا : لويين فق الجدية فيعة التنمود 
[الذي هو بدل عن فرض القيام] *» فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي 
صفة شاء المصلي ”*'؛ قطني كلام الشافعي والبويطي» وذهب الهادي 
والمفيد "© الوا إلي أنه يتربع واضعا ليديه علي ركبتيه » ومثله عن أبي 
حنيفة "2 وعنه كقول الشافعى؛ وذهب زيد بن علي والناصر والمنصور إلى 
أنه مثل قعود التشهد » قيل: والخلاف إنما هو في الأفضل”" . 

قال فيك - رحمه الله تعالى - في « فتح الباري ) وق اخحتلف 
في الأفضل » فعن الأئمة الثلاثة » يصلي متربعا » وقيل: يجلس مفترشا , 


(]) بهامش الأصل . 
(ب» بهامش الأصل . 


0010 الفتح مره ' البجموع 8/5 . 

0 قال النووى: والمذهب الإعادة لندوره . المجموع 8/4 . 

إفرة المجموع. .١817/14‏ 

(4) الفتح 587/7:» الوسيط 7017/7- 504 . ولكن يكره الإقعاء . 
(6) البحر ١/6/١‏ . 

00 شرح فتح القدير ؟5/”" وما بعدها . 

هوه البجموع 8/5 - 1878 . 

() فتح الباري ؟/85ه. 


١8١ 


زهو سواقن لقول الشافعي في « مختصر المزني »؛ » وصححه الرافعى 
ومن تبعه + وقه : متوركا » وفي كل منها أحاديث . 

وقوله : «فعلَى جنب»: لكلام في الاستطاعة هنا كما مر خخلاث 0 
الحرمين» والجنب ورد في هذه الرواية مطلقنا ؛ وفي حديث علي - 
الله عنه - عند الدارقطني”"' على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه -/ 

عد ييه أنه يكون على هذه الصف ةكت حي +" الميبت في القبر المتفق 
عليه وذهب الهادي وبعض الشافعية » ورواية عن الحنفية ' أنه نه يستلقي 
على ظهره ويجعل رح حا سي رج ا 
إحدي روايات حديث جا الأنصارى”*' الذي شبكته الريح حيث قال فيها 
١‏ إن استطعتم أن تجلسوه ٠‏ تأجلسوه”* وإلا فوجهره إلى القبلة ) . قالوا 3 
توجيه كامل إلا إذا كان ذلك . 

ووقع الخلاف أيضا في توجيه الحتضر » وقد تقدم في رواية حديث علي 
أن هذا بعد تعذر الكون على الجنب . 

ويؤخخذ من الحديث أنه لا يجب شيء بعد تعذر الإيماء على الجنب ٠‏ 
وعن الشافعي والمؤيد بالله : يجب الإيماء بالعينين والحاجبين””؛ وعن 


(]) زاد في ج : و. 
(ب) في ج : كتوجه. 
(تجح) ساقطة فرع سك 


( د) في ج : مجلسوا فاجلسوا. 


. 7817 -1788/7 فتح العزيز‎ )١( 

. 517/7 الدارقطني‎ )١( 

(5) المجموع 187/4» الهداية ./1//١‏ 

(4) عزاه ابن بهران إلى أصول الأحكام عن علي - رضي الله عنه - .101/١‏ 
(0) المجموع 187-187/5ء البحر 171//١‏ . 


ما 


زقرا'': الإيماء بالقلب » وقيل : يجب إمرار القرآن والذّكْر على اللسان ثم 
على القلب » لكن جميع ذلك لم يذكر في الحديث » وكذا قوله تعالى: 
الذين يذكروت الله قياما وقُعودا وَعَلَى جنوبهم 4”'' ولكن عدم الذكر لا 
ينفي الوجوب بدليل آخخر » وقد ثبت وجوب الصلاة على الإطلاق. قال 
عله « إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم د فإن استطاع شيك ما يفعل 
في الصلاة / فهو واجب عليه إذ هو مستطاعه من الصلاة . 

4 وعن جابر - رضي الله عنه - دأن النبي # قال لمريض صَلَّى 
على وسادة فرمى بها . وقال : صل على الأرض إن استطعت . وإلا فأومئ 
إيماء واجعل سجودك أخفض من ركُوعك» . 

رواه البيهقي بسند قوي » ولكن صحح أبو حاتم وقفه”* . 

الحديث أخرجه البيهقي في ١‏ المعرفة ) من طريق سفيان الثوري » وفي 
الحديث بعد ( فرمى بها ) : ١‏ فأخذ عود) ليصلي عليه ؛ فأخذه فرمي به ؛ 
وقال ...) إلخ . 

وقال البوار "2 لا تغرف أحدا رواه عن الشوري غير أبي بكر الحنفي , 


(؟) الآية ١9١‏ من سورة آل عمران . 

(؟) البخاري : ١‏ إذا أمرتكم بشىء ؛ 501/١‏ /78/, مسلم 59176/7ح4117-/1518017 . 

)0 سنن البيهقى: الصلاة « باب الايماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما 6" كشف 
الأستار» باب صلاة المريض -171/4/١‏ 31/6 55/8 » المقصد العلي /79 ح/74 . 

4 قال البزار: لا نعلم أحد) رواه عن الشوري إلا الحنفي . قلت : لكن تابعه عبد الوهاب عن عطاء 

عن الثوري . البيهقي 05/5 . 


لذلا 


اا بن 


(0) ومس 
قيل له: فإن مب و2 هذا الحديث مرفوعاء 0 
ليس بشيء + ولكنه قد روى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن 
عمر قال : «عاد رسول الله عله مريضا...)”''» فذكره وفي إسناده ضعف . 
والحديث يدل على أنه لا يصح منه أن يتخذ له ما يسجد عليه حيث لم 
يمكنه الوصول إلى الأرض . 
وفي قوله : : «واجعل سجودك أخفض من ركوعك» ليتم الفصل فيما 
ديد الس ذلك » » ولم يذكر في الحديث كون الآايماء 
رد من قيام ولابد من تفصيل في ذلك » وهو أنه إن تعذر 
محا ا ان او 10 
ل : د أمكنه 0 - 2 30 الركوع فيا 
للسجود لو ا ا 
ويقعد للتشهد» » وعند أبي يوسف”*' ومحمد يومئ لهما كليهما من قعود 
ويقوم للقراءة وعند حي ممم ويصلي قاعداء فإن 
صلى قائما جاز , ؛ وإن تعذر عليه القعود أومأ لهما من قيام » وزاد في 


(]أ) في ج : قال . 
(ب) في ج : بهما . 


.1١1ح‎ ١١17/1١ علل ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني وقال الهيئمي : فيه حفص بن سلمان المنقري اختلف قول 
أحمد فيه والصحيح أنه ضعفه ١54/١‏ . 

(6) البحر ١//ا7١.‏ 


(4) الهداية وشرحها فتح القدير 85/1 . 


|): 


خفض السجودء ويدل على هذه الأطراف قوله: ( فأتوا منه ما استطعتم » ؛ 
والله أعلم . 


3"أحاديك لبان لد وأ رنمون دي 3 


(]) يهامش الأصل . ٠‏ 


١ هم‎ 


4 - عن عبد الله ابن بحينة - رضي الله عنه - أن النبى # صَلَّى 
بهم الظّهِر , فَقَام فى فى الركعتين الأولَيَينٍ , ولم يجلسء فقام الناس معه حتى 
إذا فنى القتلاة »والتطر التاس به كر وهو انين وسكة محدته 
قبل أن يسلّم ثم سَلّم ». أنخر جه السبعة"''» وهذا لفظ البخاري ' وفي رواية 
مسلب" ٠:‏ يكبر في كل سجدة وهو جالس., ويسجد الناس معه, فكان ما 


نسي من اجلوس). 
الشين المضيدة وبالباء ل - أربي 1 ؛ من د شبووة - يبتع بفتح الشين 


وصم النون وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة -: وأمه 0-0 
بصم الباء الموحدة / وفتح الحاء المهملة, وسكون الياء متها نمطتان وبعدها 
1 ال واوا ني اجو ا : إن بحينة اسم 


آنه معاوية :ها ةا كنا 7 
في ولاية ويه ا عي ام : 


١‏ البخاري ٠‏ كتاب الأذان » باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي عل قام من الركعتين 
ولم يرجع 9١9/7‏ 2,815 مسلم (نحوه) : المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو في الصلاة 
والسجود له ,517١-/6-599/١‏ أبو داود (نحوه) : الصلاة » باب من قام من ثنتين ولم 
يتشهد ٠١251 150/١‏ » الترمذي (نحوه) : الصلاة » ياب ما جاء في سجدتي السهو قبل 
التتسليم 78/1 ج891 النسائي (نحوه ) : السهو ما يفعل من قام من أثنتين ناسيا ولم 
يتشهد؟/7١:‏ ابن ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا " 
٠١5١‏ أحمد ه/ه4"؟. 

(؟) مسلم » ولفظه: «وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه؛ 599/١١‏ ح5/-٠/اهمء‏ 
والبخاري كذلك 95/9 ١7*02‏ . 


»© ترجم له الشارح في ح775. 


١ لام‎ 


مم3 أ 


الحديث فيه دلالة على أن ترك التشهد الأوسط يجبره بحوة السهر + 
والظاهر من هذا الوجوب لقوله علله: « صلوا يي رأيكموني أصلي ل 
وقد استدل به بعضهم علي أن التشهد الأوسط غير واجب إذ لو كان 
واجبًا لا أغنى عنه السجود إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه » وفيه تأمل إذ 
ال : إن هذا مخصوص بأن يغني عنه السجود إذا ترك سهواً » 
زوهو قول أحمد بن حنبل أن التشهد واجب وهو مخصوص بأن سد عنه 
الع 

وفى قوله : «وكبر) ولاه على أنه يدود الي دوه نتفي 0 
رواية مسلم « يكبر في كل سجلدة ) دلالة على شرعية تكبير النفل انا 

عدم وجوبه فكما تقدم في تكبير الصلاة . 

وفيه دلالة على أن محل سجود السهو مثل هذا السهو قبل التسليم ؛ 
وسيأتي ما يخالفه والكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

وفي رواية مسلم دلالة على متابعة لمأموم للإمام في السجود وأن ذلك 
كاف. 

وفي الحديث/ دلالة على وجوب متابعة الإمام؛ وأ ترك ما هذا حاله ؛ 
إذ انبي ملك أقرهم علي متابعته مع تركهم التشهد عمذا . 

واعلم أن في هذه الأأطراف ف المدلول عليها خلافًا مع تفاصيل ٠‏ أما 


(]) ساقطة من ج. 
(ب) بهامش الأصل . 


(؟) وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي . المجموع 514/17. 
52 المذهب أن التشهد واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا جبره سجود السهو 


١84 


وجوب السجود فذهب الهادي"' أنه واجب شي الفرض » مستحب في 
النفل إذ لا يزيد الشىء على أصله . 

وعن الناصر والشافي”" أنه سئة 85 الفرض والنفل 1 قيل وهو ظاهر 
كلام القاسم » وعن القاسم والمؤيد بالله وأبي طالب أنه فرض في الفرض 

5 7 01 .50 
والنفل » وهو قول أبي حنيفة . 

وفي الإحرام له بالتكبير الإجماع إذا كان قبل التسليم » والخلاف إذا 
كان فعلهما بعد التسليم فقولان عند أصحاب الشافعى؛ والصحيح أنه يحرم 
له بالتكبير من دون تسليم : 

7 2 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «صلَّى النبي # إحدى 
صلاتي العشي ركعتين, ثم سلم, ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد. فوضع 
يده عليهاء وفى القوم أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماه, وخرج سرعان 
الناس فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ ورجل يدعوه النبي عله ذا اليدين) فقال : 
يارسول الله : أنسيت أم صرت الصلاة ؟ فقال : لم أنس , ولم تقصر ء قال : 
بلى قد نسيت , فصلى ركعتين , ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول ثم رفع رأسه وكبر) . متفق عليهء واللفظ للبخاري”*' . 


.777757/١ البحر‎ )( 

.51١/4 المجموع‎ ,73333-15737/١ البحر‎ )( 

(6) المجموع 5١/4‏ وعند أبي حنيفة واجب يأثم بتركه وليس لشرط صحة الصلاة . البحر 
,7858--*١‏ الهداية وشرحها ١/١1٠١ه-‏ 604. 
بلفظ: «فيهم أبو بكر وعمر ورجل يدعوه رسول الله..) مسلمء (نحوه» : المساجد ومواضع 
الصلاة١/” ٠‏ اب اللكبرفي أبوداود» (نحوه): الصلاة 4 باب السسهسو في السجدتين 
١7ح‏ ١٠٠ء‏ الترمذي (مختصرا ولم يذكر قصة ذي اليدين» الصلاة » باب ما جاء في 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام 79/7 ح554؛ النسائى»نحوه) السهو ما يفعل من- 


بحيال 


وفي رواية لمسلم ١:‏ صلاة العصر 5 

ولأبي داود”"ا قال ٠:‏ أصدق ذو اليَدَين ؟ فأومئوا أي نعم ) . وهي في 
الصحيحين”"” لكن بلفظ ١:‏ فقالوا » » وفي رواية له *': «ولم يسجد حتى 
يقَمه الله ذلك ) . 
!1 الحديث متفق عليه من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة » وقد 
أخرج من طرق كثيرة . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله - ل ا سك 
الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد 

واعلم أن الكلام في سهمه عله وفيما يتعلق بهذا الحديث يطول 
ويتشعب من مباحث كلاميه وأصلية وفرعية » ولتأخذ في بعض من ذلك ٠‏ 

أما وقو السهو منه عله فاختلف العلماء في جواز السهو على الأنيياء 


أفي أحكام الشرع فالأكثر على جواز ذلك ووقوعه " ولكن ل سرون 
علي”**. [وذهب الأكثرون إلى أنه لابد أن ينبّه عليه على الفور متصلا 


(-أ) ساقطة من ج . 
(ب) زاد في ه : إلي تأخير . 


حسلم من ركعتين ناسيا وتكلم ١٠7/7‏ . ابن ماجهء (نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها » باب 
فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهي) 17417/1١‏ 1714 . أحمد 75417-1554/1. 

. 515-51 ح1/5-45دم 2 وفي إحدى الروايات بالشك بين الظهر والعصر‎ 504/١ مسلم‎ )١( 

.٠١١8ح‎ 71١7/١ أبوداود‎ )( 

(5) البخارى 5١ 4/١ملسم ١177/34/7‏ ح61/75-15. 

(5) أيوداود ١/5516ح؟7١١٠‏ . 

(6) التلخيص 7/7 . 

(1) قال الإمام النووي : ذهب جمهور العلماء إلى جواز النسيان عليه كه في أحكام الشرع؛ وهو 
مذهب جمهور العلماء » وهو ظاهر القرأن والحديث ء واتفقوا على أنه لايقر عليه بل يعلمه الله 
تعالى. شرح مسلم ..75١9/7‏ والكلام عند علماء الأصول في ذلك. انظر البرهان 4/6/١‏ . 


١ 


بالحادثة ولا يقع فيه تأخير » وجوزت طائفة أخيره مدة حياته » واخختاره إمام 
الحرسة اللكلك) 

ودليل الوقوع هذه الأحاديث في سهره » [وقوله طلله: « إنما أنا بشر 
مثلكم أنسىٍ كما تنسون » فإذا نسيت فذكروني 0]276", 

ومنع قوم من ذلك فقالوا : لا يجوز عليه السهو [في الأفعال البلاغية 
والعبادات] ” »؛ وإنما يتعمد صورة النسيان » واحتجوا بالحديث الضعيف: 
انإنى لا انسبى ودكن انين لنت 2 . وقد ذكره مالك بلاغا في 
«الموطأ» ''» وهو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها في ١‏ الموطأ » , 
وهو مردود عليهم بما قد ثبت من الأحاديث الصحيحة من الفعل والقول » 
ولا وجه للتكلف الذي ارتكبوه*-” '* فأجابوا!" عن الظواهر الواردة في 
ذلك؛ وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني 


(]) بهامش الأصل . 

(ب» بهامش الأصل . 

(ج) بهامش الأصل . 

( د ) زاد في ج : به . 

(ه ) في ج وهامش ه : أما السهو في الأقوال البلاغية فمنعت طائفة من العلماء السهو عليه 
(و- و) ما بينهما تقدم في ه: على قوله (وهو مردود عليهم ..) 

( ز) في ج : وأجابوا . 


. 485/١ البرهان‎ )١ 

(؟) البخاري 5017/١‏ ح١‏ 40 ومسلم١/0٠14ح834-‏ 7لاه. 

(9) الموطأ كتاب السهو 75 بلفظ ١:‏ إني لا أنسي أو أنسي لأسن ». قال ابن عبد البر: لا أعلم 
هذا الحديث روي عن النبي عله مسندا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث 
الأريعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة . شرح الزرقاني ١815/١‏ . 


١5١ 


قال النووى”" : والصحيح الأول فإنَ السهو لايناقض النبوة » وإذا لم يقر 
عليه لم يحصل منه مفسدة » بل يحصل فيه فائدة وهو بيان أحكام الناسي 
وتقرير الأحكام . 

وادعى القاضي عياض ” الإجماع على امتناع السهو عنه في الأقوال 
البللاغية » قال : وجورٌ قوم ذلك فيما لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة» 
وما يتعلق بها ولا يضاف إلي وحىء إذ لا مفسدة فيه » والحق الذي لاشك 
فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار كما 
لم يجيزوا عليهم الخلف. ' في خبر لا عن قصد ولا عن سهوء ولافي 
صحة ولا مرض ولا رضى ولا غضب ١‏ 

ويؤخذ من الحديث قاعدة أن الواحد إذا أخبر بوقوع حادثة في محضر 
ما يستنكر وتقضي العادة بنقلها أنه لايقبل وحده » فإن النبي عل لم يصدقه 
وحده بل طلب من غيره تصديقه . 

وقوله : « إحدى صلاتي العشى) : : تردد من محمد بن سيرين بعد أن 
كان ماه ل أبو هريرة كما في رداية البخارى"'" فيما بين الظهر 
والعصرء وفى رواية مسلم : صلاة العصر'*' » في رواية له أخرى ” » والظاهر 


(]) في ج : خلفا . 
(ب) ساقطة من ج . 


0 شرح سبلم 7400/7 


(5) البخارى57/7 17717 . 


(4) مسلم 1404/١‏ ح45- 61/5. 

(6) مسلم -١١٠١2 405/١‏ "الاهم. قلت : وفي رواية النسائي 117/7 أن الشك من أبِي هريرة. : 
«صلي بنا النبي لله إحدي صلاتي العشي » قال : قال أبو هريرة : ولكني نسيت . 
قال ابن حجر : والظاهر أن أبا هريرة روأه ه كثيراً على الشك وكان ربما غلب على ظنه أنها 
الظهر فجزم بها » وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعيينها على ابن 


١5 


أنهما قضيتان متعددتان » وفي رواية عمران بن حصين : ( سلم في ثلاث 
ركعات من العصر ثم دخل منزله فقا ِل ليه رجل1 يقال له الخرباق ) . ١78‏ ب 


ع 


فيحمل حديث عمران أنها قصة ثالثة''". والله أعلم . 
وقوله: « إحدى صلاتي العشي ) : هو بفتح العين المهملة وكسر 
زوال الشمس وغروبها . 
5-5 01 خحشبة ) : سي رواية ا أى جذعا وهو الخشبة ) ) . 
5 ش ْ وو ِ 
والحديث وهم 0 إلى الخروج : ونقل لقاضي أبو بكر '' عن بعضهم 
إسكان الراء . قال : وضبطه الأصيلي في البخاري”؟' بضم السين وإسكان 
الراء جمع سريع كقفيز وقفزان لوفي ) معالم الى 757 وسكون الراء / 
(]) زادت في ه : جوز فيه كسر السين . 
> سيرين » وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية ١ه‏ . 
الفتح11//7 . 

(1) قلت : ولكن قول ابن سيرين في إححدى الروايات تبعت أن عمران قال :ثم سلم؛, 
١0ح‏ يدل على أن ابن سيرين رواي الحديث يرى أن القصة واحدة » وفي حديث 
عمران : ثم قام إلي رجل يقال له الخرباق. مسلم١/4 54٠‏ ح١١٠١-0174.‏ والله أعلم» ورجحه 


ابن حجر في الفتح1/١١٠»‏ وفي شرح مسلم أنها ثلاث قضايا .71١"/7‏ 

(0) مسلم 107/١‏ س/اة- "لاه . ' 

(0) في شرح مسلم » والفتح القاضي عياض »7١5/7‏ الفتح ٠٠١/7‏ », مشارق الأنوار 711/17 . 

.٠١١/ الفتح‎ )5( 

(5) سرعان الناس: مفتوحة السين والراء هم الذين ينفتلون بسرعة ويقال لهم أيضا ؛ سرعان ؛ 
بكسر السين والراء ومو مم سريع كقولهم : رعيل رعلا وأما قولهم سرعان ما فعلت 
فالراء ساكنة. معالم السنن 45١/١‏ . 


١3 


) ١7/7 البدر التمام‎ ١ 


5 القرطبي”'' عن الخطابي''' تخاعة الكسر في غير المعالم]” 

وقصرت : بضم القاف وكسر الصاد ' وروي بفتح القاف وضم الصاد 
وكلاهما صحيح » والأول أشهر وأفصح . 

وذا اليدين : كذا في رواية البخاري وفي زواية +1 رجل من بني 
سليم ) ' وفي رواية : 9 رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول 6 
وفي رواية : «9 رجل ب اليدين 0 

قال النووى”'' : هو رجل واحد » واسمه الخرباق بن عمرو يكسر الخاء 
العجمة والباء الموحدةء وآخره قافء ولقبه « ذو اليدين » لطول كان في 
يديه وهو معنى « سبط اليدين ) » وقال ابن منده : « ذو اليدين » رجل من 
أهل وادي القرى يقال له: الخرباق » أسلم في أخر زمن النبى عل . 


(]) بهامش الأصل : ويه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 


)١(‏ قال القرطبي : سرعان الناس رويته بفتح السين والراء وهو المحفوظ عن الشيوخ وهو قول 

الكسائي » وغيرهم يسكن الراء وهم أحفادهم والمسرعون منهم ؛ ورواه الأصيلي في البخاري 
بضم السين وإسكان الراء وكأنه جمع سريع كقفيز » المفهم ل 17١‏ . 

(5) وفي إصلاح_ غلط المحدثين: يرويه العامة سرعان الناس مكسورة السين ساكن الراء وهو غلطء 
والصواب مرعاة الناس بنصب السين وفتح الراء . هكذا يقول الكسائي ؛ وقال غيره : سرعان 
ساكنة الراء والأول أجود 7/8 . 

() قصرت الصلاة بالبناء للمفعول أي أن الله قصرها » وبفتح القاف وضم الصاد بالبناء للفاعل 
أي صارت فصيرة. 

05 في شرح مسلم والفتح أصح ٠١١/5 25١8/7‏ 

(5) البخارى95/7-/171717. 

(5) مسلم 404/١‏ ج١١١‏ 1/اهم. 

(0) مسلم 65١4/١‏ ه.4 -٠١١-‏ 0/4 بلفظ « في يديه طول ). 

000 مسلم ١ح -٠‏ 4 لاد م. بلفظ « يبيط اليديف :+ 


(9) شرح مسلم 5١8/7‏ . 


والسهو كان بعد أحدء وقد شهده أبو هريرة » وأبو هريرة شهد من 
رسول الله عه اربع سنين وذو اليدين هو من بني سليم» قال: ووهم 
الزهري”” فجعل مكان ذي اليدين ( ذا الشمالين ا( ٠‏ وهو من أهل مكة 
قتل يوم بدر قبل سهو النبي عله بست سنين » وهو من خزاعة » ذكره ابن 
إسحاق في : ( السيرة )”ا حليف بني أمية 1 

وقال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد ): وأما قول الزهري في حديث السهو 
أن المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع عليه وقد اضطرب في حديث ذي اليدين 
اضطراباً أجب عند أهل العلم بالحديث تركه من روايته خاصة . ثم ذكر 
طرقه وبين اختلافها في المتن والإسناد” . قال : وإن كان إمامًا في هذا 


() في ه : والأسانيد . 


( عند النسائي "١/7‏ والدارمي ,”57/١‏ وللاختلاف في ذلك اختلف العلماء هل هما رجل 
واحد أم لاء وهل القصة واحدة أو متعددة؟ 
أ) يرى كثير من العلماء أن ذا اليدين غير ذي الشمالينء وأنّ من قال « ذا الشمالين »؛ إنه 
غلط ووهم من الزهري وأن القصة واحدة ومن تكلم في ذلك ابن عبد البر وأيده النووي 
وكذلك العراقي وغيره . 
قال الإمام ابن عبد البر : إن الحديث مضطرب في متنهء وأن الزهري لم يتابع على ذلك ولم 
يعول عليه أحد من أهل العلم والإمام الزهري وإن كان إماما فإن الغلط لا يسلم منه أحدء 
قلت: وقد تابع الزهري عمران بن أبي أنيس عند النسائي 7١/7‏ . التمهيد ”"55-854/١‏ , 
طرح التثريب١/”4‏ » شرح مسلم .7١14/7‏ 
ب) ومنهم من يرى أن القصة متعددة وقعت مرتين من ذي الشمالين ومن ذي اليدين وهذا 
ممكن من حيث الجمع . الفتح */ ٠١١‏ . 
قلت : وعندي وإن كان أصحاب السير يقولون: إن ذا الشمالين قتل في بدر وأنه خزاعي وأن ذا 
اليدين من بني سليم وأنه عاش بعد النبي لله فإن الصة واحدة ووقعت مع ذي اليدين ولا 
يمنع أن يقال ذو الشمالين لأن الذي قال ذا الشمالين هم أصحاب رسول الله # ورد عليهم 
الرسول غلله أصدق ذو اليدين فبين لهم الرسول أنه ذو اليدين » وأنها صفة له وليس بالشمالين 
تيمنا باليمين والله أعلم . المراجع السابقة . 

(5) السيرة 478/17 . 


١ هو‎ 


الشأن فالغلط لايسلم منه بشر والكمال للهء وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك 
إلا النبي لله . انتهى مختصرا '” . 

وقوله:«لم أنس ولم تقصر): وفي رواية مسلم : «وكل ذلك لم يكن) 
قد يورد على هذا أنه يلزم الكذب فإن في الواقع أحدهما. وأجيب بأنه 
إخبار عما في الواقع بحسب ظنه فكأنه قال : لم يكن ذلك في الواقع 

8 ف 00 5000 ا 7 

زكريا: (٠‏ يرثني 4”" ؛ علي قراءة الجزم''' فإنه في معنى إن تهب لي يرثني 
وهو مطابق للواقع بحسب ظنه ولا كذب فيه . 

وقوله:رفصلى ركعتين.. إلخ), فيه دلالة على أن نية الخروج من 
الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظَنْ التمام لايوجب بطلانها ولو 
ساف : وفيه حلاف الهادوية» وأن كلام الناسي لاييطل الصلاة وكذا 
من ظَنْ التمامء 5 بهذا قال جمهور العلماء من السلف الس وهو 
قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي 
وقتادة والاوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين 4 وكذا قال 
الناصرء وقال أبو حنيفة وأصحابة"؟ أ والثوري . يطل الصلاة الكلام ا أو 


0) 


( ]) الواو ساقطة من ه . 


.5١15-15١/8/7 شرح مسلم‎ » ”54/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) مسلم١/404ح1/78-99ه.‏ 

. الاية ه من سورة مريم‎ )٠( 

() على أنه جواب الدعاء . الكشاف 5/17 . 

() شرح مسلم 1148/7, المغني التمهيد١/ 276٠‏ وقد فصل أقوال العلماء وصور النسيان 
إذا كان في صلاته أو ظن أن صلاته تمت وغير ذلك ٠‏ 

(5) الهداية ,"55/١‏ وللإمام أحمد رواية أخري أنها تفسد » قال : بعموم أحاديث المنع من 
الكلام ولأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه بالنسياك » المغني 
ا" 
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جاهلاً » وكذا رواه السيد يحيى من مذهب الهادى”'' وهو قول زيد بن 
علي والمؤيد بالله قالوا : لحديث ابن مسعود”'” وزيد بن أرقم””" » وهو : أن 
لاتتكلموا في الصلاة» وأن ذلك ناسخ لهذا الحديث. 

و أجنيبب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة قبل الهجرة بعد عوده 
من هجرته العم اليف - وقد تقدم - فلا يصح أن يكون ناسخا 
لهذا اتاجير وو" ديك :ريد بن أرقم ليس فيه ما يدل على أنه بعد هذه 
القصة:» فيجوز أن يكون / وقع ذلك قبلها » ويحتمل أن زيدا لم يكن قد ]١5‏ 
بلغه النهي العم ظ وأنه كان يتكلم في الصلاة لأنه من صغار الصحابة 
إلى حين نزول الاية » وهو لم يخبر عن جماعة المسلمين . ظ 

وأحسن بن هذا كله أن هذه القصة تدل على شيء خخاص وهو كلام 
الناسي » ومن ظن تمام الصلاة » وحديث ابن مسعود وابن أرقم عموما ؛ 
والجمع ممكن بالعمل بالخاص فيما تتاوله » والعا م فيما بقي ؛ لا سيما 
على طريقة و3 يسني العام على الخاص مطلقا » وهو الأقوى والأرجح واه 
إعمال الدلياية هو الواجب مهما أمكن , والله أعلم . 


(أ-]) تأخرت في ه بعد ١‏ في الصلاة ». 
(ب) الواو ساقطة من ج . 


( د ) زاد في ه :في . 
( ه) في ج :و. 


.7391 ١79٠/١ البحر‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود 5517/١‏ ج474 وأصله في البخاري ومسلم ولكن بدون ٠:‏ لا تكلموا في 
الصلاة) . 

. 17١٠١7777 البخاري‎ )*( 

(4) في رواية البخاري : «فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا؛ ١1١9517775‏ . 


١ 5 1/ 


ويدل على أن الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يفسدها”” كما في 
زوائة|اميعيحيد "© قالوا ةر كما “قرول ذي ليدين للنبي عله فإن ذلك 
كلام عمد لإصلاح الصلاة » وقد روى ابن القاسم”'" عن مالك أن الإمام 
لوالكلم يدا تكلم ب لعي امن اساسا رامول عاك ات ا 
المأموم أن الصلاة لاتفسد » وقد أجيب عن هذا بأن النبي له تكلم معتقدا 
للتمام؛ «والصحانة مر رين للست + بوم م 
دليلاً على ذلك . 

وأما جواب الصحابة على النبي عله فهو إنه إجابة له وهيٍ واجبة ولو 
كانت في الصلاة ؛ ويدل على أن الأفعال الكثيرة'” التي ليست من جنس 
الصلاة إذا وقعت رادي ظن التمام لا تبطل الصلاة فإن في رواية: 
«أنه خرج إلى منزله)”" رفي رواية : « يجر رداءه مغضبا) » ورواية: «قا م إلى 
خشبة فوضع يده عليها»”*'؛ وكذلك خروج سرعان » فإنها و 
قطعًا » وقد ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله" ويدل على صحة البناء 
على الصلاة بعد السلام سهوا أو ظنا للتمام » والجمهور عليه . 


)( زاد في ج : و 
(ب) في ه : الكبيرة . 


)١(‏ نقل ابن المنذر الإجماع على أن الكلام عمدا لا لمصلحة الصلاة يفسدها ٠‏ وفي مصلحة 
الصلاة الجمهور على أنها لا تبطل » ورواية عن أحمد ومالك تبطل . المجموع 4 , المغني 
؟/هغ. 

(؟) التمهيد ."45/١‏ 

(0) مسلم ٠:‏ ثم دخل منزله وخرج غضبان يجر رداءه ) 014-1١١ ١ح 407/١‏ 24 وفي أبي 
داود: «مغضبا يجر رداءه ) .٠١ ١8ج 5١/4/1١‏ 

.١7179--997/ىراخببلا‎ )5( 


: ١٠١/1 الفتح‎ )5( 
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واذهني كنول من المالكية إلى أن ذلك إنما هو فيما كان على 
ركعتين لا إذا كان على ركعة أو ثلاث بناء منه أن ذلك لايقاس عليه 
لكونه مخالفا للقياس ٠‏ ولا يسلم له ذلك ء وأيضا فالعلة معقولة , » والفرع 
مساو للأصل : فيصح القياس كما ذهب إليه كثير وإن كان. مخالفا للقياس؛ 
ل ا ل الا ا زماك الفصل بينهما ما لم 
ينتقض وضوؤه » وقد روي هذا عن ربيعة » ونسب إلى مالك ؛ وليس 
عدوور عه ظ 

وقد روي في هذه القصة أنه خرج عله إلى منزله والأكثر على تخصيص 
هذا بالزمن القريب» واختلفوا في حده فقيل : بمقدأ ر فعل النبي ع 
وقيل : دايعاافي لغرب قريا ؛ وقيل : بمقدار ركعة ٠‏ وقيل : 

بمقدا العماة مواد جد لأول» ويدل على أنه يجبر ذلك اسجود السهو 
وجويا لقوله عله : ١‏ صلوا كما رأيتموني . 3 » ويدل على أنه سجدتاك » 
وعلي أنه يحرم له بالتكبير » وعلى أنه ذ في آخر الصلاة ولذلك فائدة على 
قول من يجعله قبل التسليم » وهو أنه لو صملى قاصراً وهو في سفينة قسج 
للسهو ووصلت به السفينة قبل التسليم أو نوى الإقامة فإنه لايعتدٌ به ؛ 
ويدل علي أن السجود لايتعدد لتعدد أسباب السهو , ؛ وأنه لا سهو على 
ا مؤتمين » وعلى أن السجود يعد السلام . وقد اختلفت الأدلة وسيأتي 
لماعو واي 


١8‏ دبرعزر عم فين الحم - رضي الله عنه - «أن النبى غ4 
بي ليا مودو ريو ثم سلم) ٠‏ روأه أبوداود 
0 

() في ج : وفعل . 


. ٠١7/7 فتح الباري‎ )١( 


() أبوداود: الصلاة » باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم١/١517 ٠١79‏ : الترمذى: 
الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو؟/٠50-1714”‏ وقال أبو عيسي :ونع 


١8 


الحديث فيهددلالة على أنه يسجد عقيب الصلاة إذ الفاء في قوله: 
«فسجد) تدل على ذلك » وفيه تصريح بلفظ التشهدء ولم يقل أحد 
. بوجوبهء والظاهر أن ذلك لتكثر الأخبار على عدم التشهد. 

ولفظ «تشهلك) يحتمل أنه أي بالشهادتين إذ هو من المتبادر من 
الإطلاق» وقد قال به بعضهم ويحتمل أن يراد به أحد العشهدين 

» وقد قال زيد بن علي : إنه التتشهد الاوسط ؛ 
أعلم . ظ 
وقوله: ودثم سَلَّم ): فيه دلالة على شرعية التسليم ؛ قال النووي”'' : 


(]) في ج : يحتمل . 


- حسن غريب صحيح ؛ الحاكم : السهو١/77؟»‏ وقال : هذا حديث على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى. البيهقي : الصلاة » باب من قال يتشهد يعد سجدتي السهو ثم 
يسلم 304/1 » المنتقي باب السهو 54ح147؛ أبو عوانة » باب التسليم بعد سجدتي 
السهم؟/159ء قلت : وقد أخرج الحديث بدون لفظ ‏ التتشهد »:- مسلم 
408-0١‏ ح١١١-51/4,‏ وأبوداود١‏ /51/4ح8١١٠2‏ وابن ماجه١/84"‏ ح5١؟١ء‏ 
وأحمد 77/4 » النسائي 5 ,هع قال البيهقي : تفرد به أشعث الحمراني » وقد رواه 
شيبة ووهيب وابن علي والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء 
ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه » ورواه أيوب عن محمد قال : أخبرت عن 
عمران فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل 
على خطأ أشعث فيما رواه السند 266/7 قال ابن حجر : وضعفه البيهقي وابن عبد البر 
وغيرهما ووهموا رواية أشعث مخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن 
ميرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. قلت : فالحديث برواية التشهد ضعيف السندء 
قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو ولكن قد ورد التشهد في حديث ابن 
مسعود عند أبي داود والنسائي ؛ وعن المغيرة عند البيهقي فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة 
بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن » قال العلائي : وليس ذلك ببعيد وقد صح عن ابن 
مسعود من قوله . 
(١)شرح‏ مسلم ؟1//7١7.‏ 


واختلفوا/ ا الاي د التسليم هل يحرم [أي يكبر للاحرام]” 
ويتشهد ويسلم؟ والصحيح في مذهبنا أنه يسلّم ولا يتشهد, ٠‏ وهكذا اليد 
عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتتشهد كصلاة الجنازة» وقال 
مالك”'': يتشهد ويسلّم : في السجود بعد السلام. 

واختلف قوله هل يجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وقد ثبت 
اسلام إذا فعلتا بعد السلا م في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين » 
ولم يثبت في التشهدا” حديث . انتهى . 

وبرد عليه أنه قد ثبت في التشهد هذا الحديث”''؛ [وإن كان قوله 
(يتشهد ثم يسلم) قال أبوداود : إنه تفرد به البصريون » ولكن مع ثقة 
الراوي فالعمل به صحيح والله أعلم الي" 

وعن أبي سعيد الخلدرئ - رضي الله عنه قال : «قال رسول 
الله عله إذا شك أحدكم في صلاتهفَلَميَدرِكَم صلّى؟ أثَلانا أم أريَمَا؟ 
فليطرح الشك ولَيْبن على ما استيقن , الوايسجدا * سجادتين قبل أن يسلم, 
الل ا ل رسيي سيد 
للشيطان) . رواه مسلم ". 
() في هامش الأصل . 
ام : التشهدين . 


ا 


.؟70/١ التمهيد‎ )١( 

(0) لكن لم تثبت صحته فهو ضعيف . 

0 مسلمء ولفظه ٠‏ شفعن له صلاته وإن كان صلي إتماما لأربع» وفي البلوغ الخطية كالمثبت 
عند الشارح : المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو لصلاة السجود له 4٠0/1١‏ حج/4ب١/01.‏ 
أبوداود (بمعناه» : الصلاة » باب إذا شك في الثنتين والفلاث من قال : يلقي الشك 
١م‏ الترمذي : مختصر الصلاة » باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك في - 


٠١١ 


68 ب 


الحديث فيه دلالة على أن الشاك في الصلاة يجب عليه البناء علي 
المتيقن ويجب عليه أن يسجد سجدتين » وفي هذا خلاف بين العلماء ؛ 
فذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد'' والجمهورء وذهب الهادوية» وهو 
مروي عن الشعبي والأوزاعي وكثير من السلف إلى وجوب الإعادة عليه 
حتى 00 ظ 

وعن بعضهم : يجب عليه الإعادة ثلاث مرات فإذا شك في الرابعة فلا 
إعادة عليه » وظاهر الحديث. والخلااف في الشاك من غير تفرقه إلى كونه 
مبتلى بالشك أو مبتدأ به » وقد ذهب الهادوية"'' إلى التفرقة بينهما فقالوا في 
المبتدأً: إنه يجب عليه الإعادة» وفي المبتلى أنه يتحرى بالنظر في الأمارات فإن 
حصل له ظن بالتمام أو بالنقصان عمل به ' وإن كان النظر في الأمارات 
لايحصل له ظنا بحسب العادة فإنه يبني على الأقل كما في هذا الحديث » 
إن كان عادته أن يفيده النظر الظن ولكن لم يفده في هذه الحال 
وجب عليه أيضا الإعادة » وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيح . 


(ب) ساقظة من جك . 


>الزيادة والنقصان 747/١‏ -59»: النسائي (بمعناه) : السهو » ياب إتمام المصلي على ماذكر 
إذا شك 7/١5؟»‏ اين ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فيمن شك في صلاته 
فرجع إلى اليقين ِ ٠١‏ 3ن أحمد بمعناه "7/7١؛‏ الحاكم (نحوه) : السهو 
0١‏ الدارمى< بمعناه) : الصلاة » ياب الرجل إذا لم يدر أثلاثا صلي أم أربعا .٠6/١‏ 

)١(‏ وللإمام أحمد رواية أخري بالتفريق بين الإمام والمأموم فإلامام يبني علي ظنه لأن الإمام له من 
ينبهه ويذ كره إذا أخطاً الصواب فليعمل بالأظهر عنده فإل أصاب أقره المأموم فيتأكد عنده 
صواب نفسه وإن أخطأ سبحوا له فرجع إليه فيحصل له الصواب على كلتا الحالتين وليس 
كذلك المنفرد إذ ليس له من يذكره . المغنى 1/1/1 . 

(9) البحر 7”//1 3789 , 


[ وفي هذا الحديث » وحديث ذي اليدين » وحديث ١‏ إذا شك 
ادكو أعرع منه شىء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريح اي ة لقاعدة كلية ذهبت إليها الهادوية والشافعي وجمهور 
العلماء » وهو قول مالك بإعمال حكم الاستصحاب”'“ وإلغاء الشك 
العارضن وأد الا وال الاتسفين ران الامحمعان حبجة معور ل بها : 
وخالف فيه أكثر الحنفية وجمهور كلس" 

وقوله: « فإن صلى خمسا شفعن صلاته»”” : يعني أن السجدتين هما 
59 ركعنة عه قد فعل ركعة سادسة فتكون الزيادة المفعولة 


والسجدتان في حكم ركعتين نافلة له زائدة على الفرض الواجب . 

وقوله: « إن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان » : وإنما كانتا 
ترغيما له لأن قصده بالتلبيس على المصلي إبطال صلاته وإذهاب فضيلة 
عمله » فشرعيتها وفعلهما زيادة ثواب له » فعاد على قصد الشيطان 
بالنتقص. 

[ويتفرع على هذا أنه لو زال شكه وتردد” قبل السلام وعرف أن 
(أ) ساقط من الأصل وأشار إلى السقط لم أقف عليه في نسختي ولعله كان في قصاصة وسقطت. 


(ب) زاد في ه: وخالف فيه أكثر الحنفية » ولعله سبق قلم من الناسخ . 
( ج) في ه ه : وكأنه . 


69 في هط : وتردده . 


)١(‏ مرفي 757 ح55. 

0 الاستصحاب: استدامة إثبات ماكان ثابتا ونفي ما كان منفيا . إعلام الموقعين .779/١‏ 

(0) جمهور الحنفية والتكلمين الذين يقولون : إن استصحاب الحال ليس بحجة في الأحكام 
الخترعية انقو لون أن سد به به على استمرار العدم الأصلي أي البراءة الأصلية. أصول الفقه 1 
النور زهير 4 //ا/17 ؛ مذكرة في أصول الفقه55١.‏ قلت : والحنفية لايخالفون في كل أنواع 
الاستصحاب وإن نقل خلاف فمرده للفظ إذ يقولون بمدلول معارضيهم ولكن لايستندون إلى 
أدلة أخرى ٠:‏ 


الركعة الأخيرة هى الرابعة حا » وأنه مازاد شيعا فل يسجد للسهواقال 
الشيخ ‏ ا بال" : يسجد لأن تلك الركعة أديت على التردد 
وضع النية » فزوال التردد بعد ذلك لا يفني عن الجبر»ء والذي جنح إليه 
إمام الحرمين ل دن بالله لا يسجد لزوال التردد » ويحتج 
لأبي علي بما رواه و اوداز "عن زيد بن أسلم أنه قال : إن النبي 2 قال : 
0 
ا موقو اليس لم صلم ؛ وسيأي في شوح حديث إن مسع 
مثل هذا" والله أعلم ]© 

65ت وغن ابن امسعوة د درضى لله عنه ‏ قال : «صلى رسول الله 
#ء فلما سَلَّم قيل له : يا رسول الله أحدث فى الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك؟ 
قالوا : صليت كذا ء قال: فثنى رجليه* واستقبل القبلة» فسجد سجدتين 
ثم سلم , ثم أقبل علينا بوجهه فقال : إنه لو حدث فى الصلاة شيء أنبأتكم 
به . ولكن إنما أنا بشر مغلكم أنسى كما تنسون , فإذا نسيت ايد 
وني فإذا عاك املك فى ملأنه فايعمرٌ العطواب فلم عبد 


() ساقط من الأصل وأشار إلى السقط ولم أقف عليه في نسختي . 
( ب) في ج : رجله . 
( ج) ساقطة من ج . 


() البح ام ول؟ , 

(5) المجموع 434/4. 

إفرة أبوداود مرسلا ١٠ ٠-1١‏ » قال أبوداود : وكذلك روأة ابن وهب عن مالك وحفص ان 
ميسرة ؛ وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ به نه أنا-سفتك: 

)0 حَ 8 . 


ينا 


و جحل سجدتين). 0 لو 
دمه “ل اي ا م ها مه 
ا رواية لبيك 2" 0غ ليم عليه ثم ليسجا سجدتين 3 


# م هرم 


ولسلم : « أن النبي د 0 2-1 السلام والكلام أ 
ييل وأ داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا . 


٠من‏ شك في صلاته فلييسجد سجدتين بعد ما يسلم». . وصححه ابن 
روي 
42 في ج : البخاري . 


)١(‏ مسلمء بلفظه وزاد : «صليت كذا وكذا » وليس فيه لفظ ٠:‏ مثلكم ؛ »والبلوغ كذلك؛ 
وبلفظ : «وإذاه بدل «ألفاء» وفي البلوغ كذلك ل 75 » المساجد ومواضع الصلاة ء ياب 
السهو في الصلاة والسجود له 150/١‏ ح83- 077» البخاري : الصلاة ؛ ياب التوجه نحو 
القبلة ٠ ١8ح 607/١‏ 5. أبو داود : الصلاة ٠‏ باب إذا صلى حمسا 570/١‏ ح١7١٠»‏ النسائي: 
السهو » باب التحري 5/7 7؛ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب ماجاء فيمن 
شك في صلاته فتحرى الصواب١/54817 17١١2‏ , أحمد 3178/١‏ . 

.5١١ح‎ 6٠37/١ البخاري‎ )5( 

() مسلم 1401/١‏ ح46- الادم . 

(5) أحمد 5١4/١‏ أبو داود : الصلاة » باب من قال بعد التسليم 2.٠١77 711/١‏ النسائي : 
السهوء باب التسحرى15/7» ابن خمزيمة: في الصلاة » باب الأمر بسجدتي 
السهو"/1١1ح775١٠»‏ البيهقى: الصلاة؛ ياب من قال يسجدهما بعد التسليم على 
الإطلاق؟/775. قلت : والحديث فيه عبد الله بن مسافع بن عبد الله بن شيبة بن عثمان 
العبدرى الجمحي المكى؛ لم أقف له على جرح ولا تعديل فهو مستور . التقريب ١84‏ , 
تهذيب الكمال 274٠/7‏ الجرح175/5. وفيه عتبة بن محمد بن الحارث بن توفل 
الهاشمى» ويقال: عقبة» في أبي داود والبيهقي : عتبة » وفي النسائي وأحمد : عقبة » مقبول . 
الخلاصة /55 . التقريب977. قلت : والحديث ضعيف بهذا السند ؛ ولكن له شاهد من- 


ا 


حديث ابن مسعود هذا وقع في زيادته علله الركعة الخامسة وظاهر 
الحديث أنهم تابعوه عله في الزيادة» وفيه دلالة على أن متابعة المؤتم للإمام 
مع جويزه أن يكون المتابع فيه واجبا لايفسد الصلاة» فإِنْ قولهم أحدث في 
الصلاة شيء يقتضي حصول الشك في أنَّ/ ما فعله واجب عمدا أو أنه 
سهو ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ؛ وفي فعله بعد أن سلّم وتكلم دليل على 
أنّ محل بعد السلام » ولكن يحتمل أن يجوز ذلك إذا كان تنبهه لموجبه 
بعد أن قي" سلم فقط كماهو مذهب دود وأحمد'' ولم يذكر فيه 
تكبيرا للافتتاح وذكر فيه التسليم؛ ولكن عدم ذكر ذلك لا يدل على نفي 
الحكم مع وجود ما قد دل على إثباته . 1 

وفي قوله: « إِنّهُ لو حَدتُ شىء أنبأتكم به : دليل على أنه لايجوز تأخير 


به 


وفي قوله : « أنسى 56“ دليل على ثبوت النسيان له » وقد تقدم . 


(]) ساقطة من ج . 


(ب) زاد في ه : كما تنسون . 


-حديث ثوبان» وسيأني في ح707, وهو ضعيف أيضا » والله أعلم . 
)١(‏ المغنى77/7؛ يسجد بعد السلام إذا سلم من نقص في صلاته . 
(0) لاخلاف أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وإنما الخلاف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى 


وقت الحاجة » روضة الناظر ١/25‏ . 


وفي قوله: ٠‏ فليتحر الصواب » : فيه" دليل على أنه يعمل بالظّنَ في 
ذلك من غير تفرقة بين الشكُ في الركعة والركن» وقد ذهب إلى '' هذا 
الناصر »2 ٠‏ وإن لم يحصل له ظن بنى على الأقل عنده » وفي رواية عنه: 
بسمل في الأولتين بالمقين وفي الآخرتين كما تقندم له” وهو قول 
الإمامية "'» والمؤيد بالله " والمنصور ذهبا'”” إلى قريب منه » وهو أنه يعمل 
بظنه مطلقا في الركعة وفي الركن فإن لم يحصل له ظن أعاد الصلاة إن 
كان مبتدأ بالشكء وبنى المبتلى على الأقل . 

وقوله: ( فليتم عليه ) : أي ليبن على الصواب الذي أفاده التتحري من 
التمام للصلاة » أو الحكم بكمالها . 

وقوله: ٠‏ ثم ليسجد » فيه دلالة على أنه” يسجد وإن لم يحصل منه 
فعل زائد على النظر والفكر في تمام الصلاة» أو نقصانها وذلك لما اعترى 
الصلاة ة من النقصان بسبب الوسوسة » والاشتغال عنها . 

وفي رواية البخاري « إنةوسلو لم سعد ) أ وكذا رواية مسلم أنه 
لله سجد بعد السلام والكلام » » والمراد بالكلام خطابه لأصحابرم” . 
وإجابته لما نبهوه عليه من السهو » وكذلك حديث عبد الله بن جعفر . 


() ساقطة من ه . 

(ب») ساقطة من: ه 

(ج) زاد في ج : هنا . 

( د » زاد في ه : الذي أفاده. 
(ه) وفي ج : للأصحاب . 


(1؟3) البحر ١/748؟7؟.‏ 


وقوله : ثنى [رجليه » : بالتثنية وفي رواية مسلم » وفي رواية أبي داود 
والنسائي وابن حبان وابن ماجه: رجله بالإفراد وهي الأولى » ومعنى ثنى 
رجله : صرفها عن حالها التي كانت عليها]” . 

واعلم أن الأحاديث اختلفت في محل سجود السهو » واختلفت أقوال 
الأئمة بسبب ذلك » قال الإمام أبوعبد الله المازري '” أحاديث الباب 
خمسة : حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يذكركم ايع 
سَجدتِيْن » ولم يذكر موضعهما » وحديث أبي سعيد: من شلك » وفيه أنه 
سجد سجلتين قبل أن يسلم » وحديث ابن مسعود وفيه القيام إلى 
0 وأنه سجد بعد السلام » وحديث ذي اليدين : وفيه أنه ميكل نحك 
السلام » وحديث ابن بحينة : وفيه السجود قبل السلام 1 
واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال داود : لا 
يقَاسَ عليها » بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت » وقال أحمد 
كقول داود'* في هذه الصلوات خاصة » وخالف في غيرها » وقال : 
يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو . 

فأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا فقال بعضهم : هو مخيّر في كل 
سهو إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والتقص» وقال أبو 
حنيفة : الأصل هو السجود بعد السلام ظ وتأول باقى 6ه الأحاديث عليه . 


(]) في هامش الأصل . 
2ب2 في ه : يسجد. 
(ج) في ج : خشبة . 
( د ) زاد في ج : و. 
(ه) في ه :ما في . 


.7١/7 انظر شرح مسلم‎ )١( 


وقال الشافعي : الأصل هو السجود قبل السلام » ورد بقية الأحاديث 
5-5 0 


وقال مالك : إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام » وإث كان نقصانا 
قال الشافعي : نص في حديث أبي سعيد مع مجويز الزيادة على السجود 
قبل السلام » والمجوز في حكم الموجودء ويتأول حديث ابن مسعود في 
القيام إلى الخامسة والسجود بعد السلام على أنه لله لم يعلمه إلا بعد أن 
لم وحديث ذي اليدين بأنه لتجويز أنه عله سها عن السجود قبل السلام»؛ 
ولم يذكره إلا من بعد فتداركه » هذا كلام المازري”''» ولكنه لايتم بهذا 
الجمع بل الظاهر أن الشافعي" قال بالنسخ لما بعد التسليم » فإنه قال : قد 
روينا قولنا عن أبي سعيد/ الخدري وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أببي ١4١‏ ب 
سفيان وكلهم يروون أن النبي عله سجد فيهما” جميعا قبل السلام» ثم 
روى حديث ابن بحينة من طريق مالكء ثم" قال الشافعي: وفي هذا 
نقصان » وفي حديث أبي سعيد زيادة » فتبين بذلك أنه سجد فيهما جميعا 
قبل السلام » وقال في القديم: أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن 
(]أ) في ج : منهما . 
دن عافطة مرو د . 


)١(‏ قلت : وزاد الإمام النووي حديث عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله عله يقول : إذا 
سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم أثنتين » فليين على واحدة فإن لم يدر اثنتين 
صلى أم ثلاثا فليبن على اثنئين فإن لم يدر أثلائا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث وليسجد 
سجدتين قبل أن يسلمء الترمذي ٠9/8 7414/١‏ والمجموع7/4. قال ابن حجر في التلخيص. 
وهو معلول 7/ه. 

(0) المجموع 4/*- /الا. 


( البدر التمام ؟/4 ١‏ ) 


الزهري قال: «سجد رسول الله لله سجدتي السهو قبل السلام وبعده) » وآخخر 
الأغريى قبل السلام؛ ثم أكدهة الشافعي برواية معاوية بن أبي سفياكت 0 أن 
ا تر ىرقري 
النبي لله سجد هما قبل السلام نا وصحبته متأخرة» وقد ذهب إلى 
مثل قوله من السلف أبو هريرة ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد. 
وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع 
تعارض وتقدم بعضها وتآخر ال صحيحة موصولة 7 حتى يستهيم 
اقول 0 عون لابت برواية فلأولى الحمل على التوسع'” في جواز 
يقول 8 الأمرين ؛ ٠‏ وقد روى أحمد بن إسحاق ا عن 5 قال : 
أخبرنا الشافعي وذكر حديث ذي اليدين قال : وسجدهما رسول الله عله في 
ا ا ا 8 النقصان قبل 0 » فذهبنا . ذلك في 


(]) في هامش الأصل 
(ب2 في جح : بعض (١)لفظ‏ هم : وتأخر غير ثابت برواية صحيحة موصولة حتى يسة يستقيم القول 


بالنسخ . 


(.ج- ج) هذ الجملة متقدمة في الأصل وفي ج وفيه إشارة لذلك. 


)١(‏ النسائي 78/7» البيهقي 0 ها, أحمد ٠٠١/5‏ والحديث فيه يوسف القرشي 
التهذيب 577/١١‏ » الكاشف707/7, الخلاصة 71/9 . 
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السجود بعد التسليم كما هو مروي عن على وسعد بن أبي وقاص وعبد الله 

ابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعن 

الحسن وإبراهيم والنخعي وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن 

صالح وأهل الكوفة » ولكن في سبب الشك في الصلاة كما في حديث 

ابن مسعود ومعارض أيضا لحديث أبي سعيد أيضا فالمرجع إلى ما ذكر من 
الله والله أعلم' '" . 

6 وعن عن اللكيرة ين شعية - رضي الله عنه - أن رسول اللهئله قال: 
: إذا شك أحدكم فَقَام ف فى الركعتين فاستتم قائما ؛ فليمض وليسجد 
سجدتين» فإن لم يستتم قائما فَلْيُجلس» ولا سهو علَيّه) ٠‏ رواه أبوداود وابن 
ماجه والدارقطني بسند ضعيف"" . 

الحديث بهذا السياق أخرجه الدارقطني » وأخرجه أبوداود » وابن ماجهء 
والدارقطنى» والبيهقي بلفظ: « إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكر قبل 
بتري لالبا تايماي : ' وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي 
الف 1 » ولابن ماجه: (إذا قام الإمام من الركعتين فلم يستتم قائما 
فليجلس» فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو»”*“. 


)١(‏ انظر : التمهيد ,75517514/١‏ ه- 359 , المجموع 5/4 المغني ١5/7‏ » الهداية١‏ /414؛ 
الفتح 414/7: شرح مسلم؟/7١7‏ . 
( الدارقطني (بلفظه) : الصلاة ‏ باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام١/1/4-81741/,‏ 
أبوداود ( بمعناه) : الصلاة » باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 574/١‏ ج75١٠‏ » ابن ماجه 
(بمعناه) : إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب ماجاء فنيمن قام من اثنتين ساجد 
70١‏ م22 البيهقى(بمعناه» : الصلاة » باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن 
يستتم قائما عاد فجلس وسجد للسهو ١/757؛‏ أحمد 54/ 584-7017 . 


(») البيهقي ١/7517؛‏ وهو لفظ أبي داود . 
(5) ابن ماجه 1781/١‏ ح8١17.‏ 


١١‏ أ 


امليف مده على ابر الحم 2١‏ رف فييك واد قل 


أبوداود” '' : 9 2 كتابي عن جابر البيوف " إلا هذا الحديث. 


وفي الحديث دلالة على أن السجود إنما هو لفوات التشهد الأوسط لا 
لفعل القيام لقوله : «ولا 0 وقك ذهب إلمن هذا النخعي وعلقمة 
والأسود وأحد قولي الشافعى '' ؛ وذهب أهل البيت عليهم الداز. "احم 
لوعن امب سير ات مايه ار ا 
فقعد ثم سجد للسهو ء قال الإمام المهدى” : والعمل به أرجح لثققة راويه 
وهو أنس ظ ولأن فيه زيادة » وحديثث أنس أخرجه البيهقى”"'': والدارقطني. 
فى« العلل » من فعله موقوفا عليه وفي بعض طرقه أنه قال : هذه السنة"” 
ولا يخفى عليك أن دلالة حديث المكيرة أقرق من حيث/ الرفع أيضا 00 
وحديث ابن عمر: ( لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» ' 


(]-]) في هامش ج . 


)١(‏ مرفي ح758. 

(6) سنن أبي داود 559/١‏ . 

(0) البحر ١/ه76١‏ » المجموع ١/5‏ . 

() المغني 55/7 البحر .76/1١‏ 

(5) البحر ١/ه186-‏ 285 
قلت : وهذا لاينبغي فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم رضي اللهعنهم . 

(5) البيهقي ١/40؟.‏ 

0 قال الحافظ في التلخيص : تفرد بذلك سليمان بن بلال عن يحبي ين سعيد عن أنس ورجاله 
ثقات؟ / 1 . 
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أخرجه الداروطي والحا كم والبيهقي''' : وفيه ضعف ينا محتمل لا يؤيد 
أي المذهبين» إلا أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الترخخيص في الفعل 
القليل, ؛ وحكاية أفعال صدرت منه ملل [ومن غيره مع علمه بذلك] 'ولم 


يأمر بسجود ولم يحك عنه فعل ذلك فيها يؤيد حديث المغيرة» والله أعلم . 
51١‏ وعن عمر عمر - رضي الله عنه - عن النبي لله قال : «ليس على 
من خلف الإمام سهو , فإن سها الإمام فعليه وعلى من خَلْقَهُ . رواه البزار 
سك ديد" 
وأخرجه الدارقطني وفي إسناده خارجة بن مصعب » وهو ضعيف , 
وفي الباب عن ابن عباس» رواه ابن عدي في ترجمة عمر بن عمرو 
العسقلانى» وهو متروك'"" 


(]) بهامش الأصل . 


2١(‏ الدارقطني 71/١‏ , الحاكم 2374/١‏ البيهقي ٠ 545/١‏ وقال : يتفرد به أبو بكر العنسي 
وهو مجهولء ولفظهم : ١‏ لا سهو في وثبة الصلاة إلا قيام أبو بكر العنسي شيخ لبقية 
تكلم فيه . الميزان 458/4 , المغني في الضعفاء ؟/"/الا. ٠‏ 

00) البيهقي؛ ( بمعناه ) : الصلاة ة باب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهو ١/7ه”7,‏ 
الدارقطني السهو ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام اا ؟. 
ورواية البيهقي واهية «انقى ران المت الندكم بن 'عيع اذ ينطاق العامة لاقي 

٠‏ الشامي واه جدا اتهم بالكذب قال أبو حاتم: كذاب. قال ابن معين : ليس بثقة . الميزان 
١‏ ورواية الدارقطني فيها خبارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسي وهو ضعيف كذيه 
قلت اياي الود واد عر سويت اوم ب ا 
ليس 58 وفي نسدخة ةا لبلوغ ) الخطوطة كذلك 2 والتلخيص» فليحرر . 

حوره عمر بن عمرؤ بن حفص الطحان العسقلاني حت بالبواطيل عن الثقات» قال الأزردي :منكر 
قلت للنبي عله : يارسول الله على الرجل سهو خلف الإمام؟ قال : ١لا‏ إنما السهو على- 


ونين 


والحديث فيه دلالة على أنه لايجب على المؤته" سجود للسهو إذا سها 
ابن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحبى والحنفية والشافعية ''» وذهب 
الهادي ورواية عن مكسو ا ” أنه يسجد لسهوه لعموم أدلة موجبات 
ل والظاهر العموم في حق الإمام والمؤتم والمنفرد . 

: أو قوي الحديث لكان 3 الرجوع إليه هو الواجب إذ هو خاص 3 
5 : ' (ب») ع 

ويعدم ما لي ؛ وني اللاحق وجهات للإامام يحبى أصحهما 
تقدمه لسبق وجوبه » والله أعلم . 

1- وعن ثوبان ‏ رضي لله عنه ‏ عن النبي عَلله قال ٠:‏ لكل سهوٍ 
سجدتان بعدها يسلم). روأه أبوداود وابن ماجه بسند 0 

الحديث تفرد بوصله عمرو بن عفمان” *' من حديث عبد الرحمن بن 
جبير نفير عن أبيه عن ثوبان » وعيره من الرواة قالوا : عن عبد الرحمن بن 
(]) زاد في ج : سجود . 

-الإمام. الكامله/١11/5-‏ 7,7 , لسان الميزان 775١/5‏ . 
(11) المجموع 05/4. البحر 7417/7 المغنى41/1» ونقل الإمام النووي وابن قدامة قول الشيخ 

أبي حامد بأنه مذهب جميع العلماء إلا مكحول . 
(*) أبوداود » الصلاة » باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 5710/١‏ ح78١٠؛‏ ابن ماجه » إقامة 

الصلاة » باب من قال : يسجدهما بعد التسليم على إطلاق 2777/١‏ أحمد 00 

المصنف» ياب إنك إن تسجدهما فيما ليس عليك خير لك من أن تدعهما فيما عليك 

.111 7 
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جبير بن نفير عن ثوباك وحديثهم الجميع مداره على ابن عياش » كذا أعله 
أبوداود”" 
[ ابن عياش اسمه إسماعيل ''؛ ضعفه النسائي”'" ؛ وجماعة » قال ابن 


و 


5 لا يحتج به 1 


ل * 50 . 52000005 )6 
قال العلائي : وفي هذا التعليق نظر » فقد وثقه يحيى بن معين 
ويعقوب بن سفيان وجماعة » وقال يزيد بن هارون ما رأيت أحامظ من 
إسماعيل بن عياش وقال أحمد بن حنبل والبخاري : إذا حدث دن أهل 
بلده - يعني الشاميين - فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر ؛ ' ولذلك 
قال يحبى بن معين في روايته : ليس به بأس ‏ في أهل الشام ؛ وقال دحيم: 


-  للع قال ابن التركماني : ليس في إسناده من تكلم فيه فيما علمت سوي ابن عياش وبه‎ )١( 
المعرفة » فقال : ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي‎ ١ البيهقي الحديث في كتاب‎ 
انتهى كلامه.‎ 
وهذه العلة ضعيفة فإن ابن عياش روي هذا الحديث عن شامي وهو عبيد الله الكلاعي وقد‎ 
قال في باب ترك الوضوء من الدم : ما روي ابن عباس عن الشاميين صحيح فلا أدري من أين‎ 
حصل الضعف لهذا الإسناد . ظ‎ 
قال الألباني : وتبين لي أن في إسناده من تكلم فيه وهو زهير بن سالم فإنه لم يوثقه أحد غير‎ 
ابن حبان ؛ وقال الدارقطنى: منكر الحديث فهي علة الحديث» قلت وزهير بن سالم أبو امخارق‎ 
: 5/ الشامي صدوق فيه لين كان يرسل» ولم يتابع » سنن البيهقي 2774/7 الإرواء؟//51-‎ 
. ٠١8 التقريب‎ 

(') إسماعيل بن عياش » مر في ح8 . 

. ١5 الضعفاء‎ )90( 

.١75/١ المجروحين‎ )5( 


(ه2 تاريخ ابن معين ”3 . 


ا 


هو في أهل الشام غاية . وهذا الحديث من روايته في الشاميين فتضعيف 
ابي داود فيه نظر . 

والحديث يدل : على أن - جميع السهو في أركان الصلاة في جانب 
الزيادة والنتقصان يوجب سجود السهو, » وقد ذهب إلى ظاهر الحديث ابن 
أبي ليلى كما حكاه عنه النووي فى شرح ع 0 وحكى ابن المنذر 0 
عن الأوزاعي : أنه إذا سها سهوين جد أربع سجداتء والذي حكاه أبو 
الطيب"" عن الأوزاعي : أنه إن " كان السهو ز زيادة أو نقصان كفاه 
سجلتات » وإن كان أحدهما زيادة 7 مياه سحد أربع سجدات 6 


0 باح قامت السجلشان عن بجميعه ,وإ كاذ الل 


بر ؛ وقاس ذلك على المحرم أنه إذا كرر اللبس لم يتعدد عليه 
الدم " 0 وإن ل وتطيب تعذد عليه الدمر ' وذهب الجمهور 0 العلجا*” 
أنه لايتعدد السجود وإن تعدد مقتضيه لحديث ذي اليدين إن النبي عل 


تكلم ومشى ناسيا ولم يسحد إلا سجدتين . والله أعلم الا 


19 شيجت إذاء 

(ب) في ج : كانت . 

(.ج ‏ ج ) ساقطة من ج. 

( د ) مثبت في الأصل بقصاصة ورقة زئدة» وزاد في ج:«(والحديث يدل على أن - جميع السهو في 
أركان الصلاة في جانب الزيادة والنقصان يوجب سجود السهو »ء والظاهر أن هذا العموم لم 
قل به أحد فلابد من الرجوع إلى غيره من الأدلة اللفضلة لا يستدعي السجود وما ل . والله 
أعلم) . 

.7١4/7؟ شرح مسلم‎ )١( 

(1) المجموع 5/4ه. 


فرهة البجموع 5 لهه. 
620 المجموع 5/هه » المغني ااة*- 1١‏ 


لملا 


117 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال مادا ل 
الله ته في: © إِذا السَّمَاءِ انَشَقّت 4 وطاقرأ باسم ربك الْذى خَلَقَ 74 رواه 

ا 
0 
' الحديث فيه دلالة على شرعية سجود التلاوة ؛ وفي ذكره في السورتين 
رد على من قال إنه لا سجود في أيات المفصل وهو مالك" محتجا بما 
ا ا ا 
شيء من الفصّل منذ مخول 1 المدينة ل 

2 بأن حديث زيد ترك السجود 4 الوجوب : 
وحديث بن عبامر عرفت ما فيه م أن إسلام أبي هريرة بالمدينة 04 [وأيضا 


فحليثه 9 مثبث » وحديث ابن عباس يمد : 


(أ)ساقطة من ه . 
0 


4٠05/١ مسلم بلفظ ( مع النبى)المساجد ومواضع الصلاة .باب سجود الصلاة‎ )١( 
١١/١ أبوداود الصلاة » باب السجود في 7 إذا السماء انشقت» ولاقرأ»‎ » 57/8٠١ ح8‎ 
ج/* 14 الترمذي بتقديم (قرأ ياسم ربك»؛ الصلاة » باب ماجاء في السجدة في «اقرا ياس‎ 
ريك ك الذي خلق»وؤإذًا السماء الشقت47/74 517/87 , النسائي الافتتاح باب السجود فى (إذَا‎ 
السماء انشقت» 5- 06١١ء ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب عدد سجود‎ 
1ه » والبخاري واقتصر علي سورة «إذا السيقاء انشقت» كتاب سجود‎ 1:/ ١نآرقلا‎ 
1 القرآن؟/”هه م4‎ 

. ١4 الموطأ‎ )5( 

(9) مسلم١/407‏ ح5١١-//.‏ وسيأني في ح7"6. 

() أبوداود 5 ح١11ء‏ وفيه أبوقدامة الحارث بن عبيد الإيادي أبو قدامة البصري صدوق 
يخطىء» مر في ح57١»‏ وفيه أيضا مطر الوراق : مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم 
الخرساني صدوق كثير الخطأ » قال أبو حاتم : ضعيف الحديث. الميزان4 277 التقريب /87. 
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واعلم أنه قد أجمع العلماء على شرعية سجود التلاوة » واختلفوا في 
الوجوب» وفي مواضع السجودء فذهب الجمهور''' إلى أنه سنة » وقال 
أبوحنيفة”" : إنه واجب ليس بفرض بناء على التفرقة بين الفرض والواجب» 
وهو سنة للقارئ والمستمع » قال العلماء " : إذا سجد المستمع لقراءة غيره 
وهما في غير صلاة لم يرتبط به بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود 
بعده » وله أن يسجد وإن لم يسجد القارئ» وسواء كان القارئ متطهرا أو 
محدثًاً » أو امرأة أو صبيا. 

ولأصحاب الشافعى”*' وجه ضعيف : أنه لايسجد لقراءة الصبي واحدث 
والكافر» والصحيح الأول. 

وأما مواضع السجود فذهب الشافعي إلى أنه يسجد فيما عدا المفصل 
فتكون حينئذ أحد عشر موضعا! في قوله القديه” ؛ وفي الجديد أربع 
عشرة سجدة » وعد منها الثلاث في المفصل » ولم يعد سجدة( ص ) لانها 
عنده شكر لحديث ابن عباس: وسجدها داود توبة» ونسجدها شكرا » رواه 
النسائي مرسلا”' ويقوى إرساله برواية في البخاريء أنه عليه السلام سجدها 
مرة على المنبر”" » ورواه ا وار دن ووه بر الضاك” 
ولكنها تستحب في غير الصلاة]'* . 
(ب) في الأصل في قصاصة ورقة ملحقة . 
0010 الجموع 3 ١ه.‏ 
(5) الهداية .١7/7‏ 
(6) شرح مسلم .77١1/7‏ 
(4) المجموع 505/1: وشرح مسلم 31١/1‏ . 
(5)قال الإمام النووي : والقديم ضعيف في النقل ودليله باطل المجموع17/١51.‏ 
10 النسائي 5:»؛ وهي رواية صحيحة متصلة السند ليست مرسلة كما قال الشارح . 
0 البخاري 7/7مهح53٠‏ ١عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال :3 ص ليست من عزائم 

السجود» وقد رأيت النبي عله يسجد فيها ). 
() أبوداود7/7١‏ ح55١.‏ 
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وقال أبو حنيفة والهادوية"' ' في أربعة عشر إلا أن أبا حنيفة لم يعد في 
سورة الحج إلا سجدة ؛ واعتبر 00 « ص).ء » والهادوية العكس 
ا ا 578 من أصحاب الشافعي وطائفة' ': في خمس عشرة فأثبتوا 

في الحج السجدتين؛ وفي ١‏ ص » أيضاء ومواضع السجدات معروفة . 

واعلم أنه يشكّر بشترط في الساجد أن يكون بصفة المصلي من الطهسارة 
والسعر" . وقال الببخاري” 5 : «وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ) » 
00 رواية الأكثر للبخاري : وفي رواية الأصيلي بحذف غير » ' والأول 
أولى” ١‏ فقد روى ابن أبي شيبة بيدا قال : « كان ابن عمر ينزل عن 
راحلته » فيهريق الماء ثم يركب فيقرا السجدة فيسجد وما يتوضل”' » وقد 
أخرج البيهقي عن ابن عمر بإسنادا”“ صحيح موفيع فال + 3لا يسجد الرجل إلا 


م 


وهو طاهر 


(أ)ه : بسجدة. 


(ب) في الأصل : فإسناد » وفي ج : وإسناده . 


. 455-414757١ البحر‎ ء١17/1‎ ةيادهلا)١(‎ 

(1) المجموع 015/7, وقال به إسحاق ابن راهوية وعند أحمد رواية أخرى أنها أربعة عشر . 

00 قال ابن تيمية : سجود القرأن لايشرع فيه مخريم ولا تخليل : هذا هو السنة المعروفة عن النبي 
تله وعليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة ئمة المشهورين » وعلى هذا فليست صلاة » فلا 
تشترط لها شروط الصلاة بل يجوز على غير طهارة » كما كان ابن عمر يسجد لها على غير 
طهارة » ولكن هي بشروط الصلاة أفضل » ولا ينبغي أن يخلّ بذلك إلا لعذر. المتاوي 
6" . 

() البخاري تعليقًا 7/1هه. 

(6) الفتح 7/7ه6ه. 


(1) ابن أبي شيبة .١54/7‏ 
(0) سنن البيهقي 776/7 . 
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والجمع بينهما بانه الم الطهارة الكبرى»؛ ولم يوافق ابن عمر علي جواز 
السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي 0 دوس فح 3 
لقراءة النبي عله بالطهارة » ومن البعيد أن يكونوا الجميع على وضوءء [وقد 
الخلاف في طهارة اللباس والمصل ”” ويتفقون فى“ اشتراط ستر العورة 
والاستقبال مع الإمكان]””* . والله أعلم . 
عزائم السجود وقد رأيت رسول الله يسجد فيها). رواه الببخارى '" . 
وعنه : « أن النبي مله سجد باجم ) . روأه البخاري”'" . 
وقوله :0 عزائم السجود) : العريفة : فعيلة من العزم وهو عمد القلب 
على الشىء وفي اصطلاح الأصوليي:”” : ما شرع من الأحكام ابتداء ؛ 
(]) فى ه : قدم قوله :0 في حديث ابن عباس في عزائم السجود»» ٠‏ وقال مالك في «الموطأ».. 
إلى ٠‏ وقد حكاه القرطبي ٠‏ وزاد » : عنه بستد صحيح ١‏ التي هنا وييدو أن الناسخ له نقل من 
نسخة المؤلف والقصاصة التى فيها فلما جاء إلي ابن أبي شيبة هنا نقلها قبل أوانها » ولعله 


(ج) في جء ه : علي . 
(د) ما بين القوسين مثبت في قصاصة في الأصل . 


. ١5/1 مسند ابن أبي شيبة‎ )١( 

. ”55/١ البحر‎ )6( 

)"١‏ البخاري » سجود القرآن , باب سجدة ص 581/1١‏ ح151 * »١‏ أبوداود نحوه ؛ الصلاة باب 

السجدة في ص ١77/1١‏ ح3 2١5٠‏ البيهقي ؛ الصلاة » باب سجدة ص ؟17//١7.‏ 

(؟) البخاري سجود القرآن ؛ باب سجود المسلمين مع المشركين » والمشرك مجس ليس له وضوءٍ 
1ه ج1١٠‏ . 

(©)وقيل : الحكم الغابت من غير مخالفة دليل شرعي » وقيل : ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. 
روضة الناظر*5 . 
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والمراد هنا أنه لم يرد فيها صيغة أمر ولا نهى » ولا تخريض ولا تخضيض » 
ولا حث وإنما وردتث بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام وفعل النبي مله 
ابتداء افتداء بداود لموله تعالى : «فبهداهم اقحده 4 
: 00 
البخاري عن ابن عباس . 
وفيه دلالة على أن المسنونات والمندوبات بعضها قد يكون أكد من 
بعض» وقد روي ابن المنذر وغيره" عن علي بن أي طالب-رضي اللّدعنه- 
بإسناد حسن أن العزائم: دو حم # و( اقرأ 4 وذ النجم 4 و( وألم تنزيل 4. 


ع 


وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة ئة الآخر 
قيل: «لأعراف 4 وو سيان وطاحم» وطؤالم أخرجه ابن أي 


0 


» كذا أخرجه 


3 


07 مالك في «الموطأ» : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى 
عشرة سجدة » ليس في المفصل منها شي 

وقال أصحابه'': أولها خاتمة الأعراف ٠‏ وثانيها في الرعد عند قله 
تعالى بالغدو والآصال 4 ؛ وثالشها في النحل عند قوله تعالى : 
(ويفعلون ما يؤمرون 4 ؛ ورابعها في بني إسرائيل عند قوله ل 
«ويزيدهم خشوعا4 ؛ وخامسها في مريم عند قوله تعالى : (خروا سجدا 


. الآية من سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري بسنده عن مجاهد قال : قلت لابن عباس : أنسجد في ص ؟ فقرأ ( ومن ذربته 
داود وسليمان » حتى أتى (قبهداهم اقتدم» فقال ابن عياس رصي الله عنهما : نبيكم عله 
فيمن أمر أن يقتدي به 465/5س471". 


ف الفتح مه . 


(5) ابن أبي شيبة 1//7. 
(5) الموطاً ه4١‏ . 
() شرح الزرقاني ١37/1/1؟.‏ 


5١ 


وبكيا#” '» وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى: : إن الله يُفعل ما 
يَشَاء 4" , وسابعها/>” في الفرقان عند قوله ا '« وزّادهم نفورا 4 , 
وثامنهات” في النمل عند قوله تعالى " لإرب العرش العظيم» » 
واي" ف 0 تنزيل : #وهم لا بستكبرون 4 وعاشرها في «ص) : 
رركم وناب والحادي ضر في احم فصلت عند قو تعالى : 
( إن كنتم إياه تعبدون #. وقيل : «وهم لا يسأمون 4 ومن عدها 0 
عشر زاد ثلاثا منها ه في المفصل » ٠‏ في (النجم؟ وفي سورة «الانشقاق) عند 
قوله تعالى: 111ص ذكره 
ابن التين في ( شرح البخاري) ؛ وذ كر الوجهين ابن الحاجب في «مختصره) . 

ومن عدها خمسة عشر زاد سجدة «ص) عند قوله : #وأناب 4 . وقيل : 
(ماب». 

وعن النقاش أن عند أبي حنيفة'- ' ويمان بن رباب سجدة عند قوله 
تعالى: © فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين © وهذا غريب » وقد حكاه 
ار 
0 


هار إلى قوله ١‏ ارا + ء: 


(ج) في ج : وثامنها . 
(د) زاد في ج: (أنسجد لما تأمرنا ©. 
(ه) في -- 0 


© 0 الخد امار 


.71/8 تفسير القرطبي‎ )١( 


فى 


5 - وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه قال ٠:‏ قرأت على النبي 
النجم فلم يسجد فيها). متفق عليه”" . 

الحديث فيه دلالة على عدم السجود ول عل سير بول لعل 0 
مالك على أنه لا سجود ذ في المففصل » وقد تقد م الكلام فيه 

7 - وعن خالد بن معدآن - رضي الله عنه - قال : فصلّت سورة 
الحج بسجدتين . رواه أبو داود في ١‏ المراسيل )”". 

ورواه أحمد والترمذي ا حديث عقبة بن عامر وزاد: ١‏ فمن 
لم يسجدهما فلا يقرأها»” تله نعي 

وهو أبو عبد الله خالد بن معدان - بفتح الميم وسكون العين وتخفيف 
الدال المهملة - الشامي الكلاعي - بفتح الكاف- تابعي من أهل حمص» 
وقال الي 9 
الشاميين » مات بالطّرسوس سنة أربع ومائة » وقيل : سنة ثلا" . 


() في ه :يقرأهما . 


,٠١7751414/7 البخاري بلفظ «والنجم» » سجود القرآن ؛ باب من قرأ السجدة ولم يسجد‎ ١ 
أبوداود الصلاة ؛‎ »5/1/ -١١5 مسلم بمعناه؛ المساجد ومواضع الصلاة » باب سجود التلاوة‎ 
الترمذي » الصلاة » باب ماجاء من لم‎ ء١5٠5ح‎ ١7١/7 باب من لم ير السجود في المفصل‎ 
. ١74/7مجنلا يسجد فيه11/7 5 ح511» النسائي بمعناه » كتاب الافتتاح وترك السجود في‎ 

0 المراسيل 1١179‏ ح١/,.‏ 
() الترمذي الصلاة » باب في السجدة في الحج7/١47‏ 518, أحمد ١550 -1١01/5‏ أبوداود 
الصلاة » باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن ١١/7‏ ح7٠5١»‏ الدارقطني سجود 
القرآن 0١‏ ح؟. الحاكم الصلاة ١‏ البيهقي : الصلاة » باب سجدتي سورة الحج 

.1 

(5) سير أعلام النبلاء 515/4: تذكرة الحفاظ 281/١‏ تهذيب التهذيب /11/8. 


رض 


0 أ 


حديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم » وفي 
إسناده ابن لهيعة » » وهو ضعيف ''» وقيل : إنه تفرد به أيضا . 

أيه الحاكم'” بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود 
وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عليهم ؛ 
وأكده البيهقى/ بما رواه في « المعرفة ) من طريق خالد بن معدان. 

وفي الحديث ما وداود وعطاء الخراساني القائلين بأنه 
لا مجلة فى الآخخرة” من ( الحج ) . 

وفى قوله فمن لم يسجدهما فلايقرأها »؛ تأكيد لشرعية السجود 
فيهماء فأما 7“ على القول بالوجوب فلأنه مع القراءة تسبب لترك الواجب 
فكان المندوب ذريعة ة لترك الوااجب » وأما على القول بعدمه فلأنه لما ترك 
العنة بسب لجن الوب وان”+- الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لا يتركه 
فالأحسن أن لايقرأ السورة ويحمل النهي على * التنزيه» والله أعلم . 

 1/‏ وعن عمر ب رضي الله عنه ‏ قال: دياأيهاالناس الجر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب . ومن لم يسجد فلا إثم عليه» . رراه 
البخاي”* 


(]) في ج : الأخيرة . 
(ب) في ج : وأما . 


(د) في ج : عن . 


)١(‏ مرفي ح/5". 

(؟) الحاكم ؟590/1. 

(9) الهداية ؟/7١»‏ المجموع */4 ١ه‏ وقال : وممن أثبتها داود . 

(5) البخاري , سجود القرآن » باب من رأى أن الله عز وجل لم يفرض السجود؟//اده الا 36 
وأخخرجه الترمذي معلق//4717» المصنف » باب كم في القرآن من سجدة 1541/7 ح0/8/5. 
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وعنه وفيه :( الله لم يفشرض السجود إلا أن نشاء . وهو في 
«الموطأ)”'' . 

في الأثر دلالة صريحة على عدم وجوب سجود التلاوة لقوله: « فلا إثم 
عليه ) . 

وأما قوله: «إن الله لم يفرض السجود» : فد احتج به بعض الحنفية 
على أنه واجب ير اقرش :+ » وفيه نظر » إذ ذاك اصطلاح محدد للفقهاء لم 
يكن في 00 ' الصحابة » ويدل على خخلاف هذه الرواية””” الأولى . 

واستدل بقوله ٠‏ إلا أن نشاء » بأنه إذا شرع في السجود وجب عليه 
إتمامه إذ هو مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود. وأجيب بأنه 
استثناء منقطع , والمعنى : ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا. 

وهذا الأثر صدر من عمر '” وهو يخطب”" وفيه من الفوائد : 

أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة » وأنه إذا مر بسجدة تلاوة أن 
ينزل إلى الأرض » فيسجد إذا لم يدمكن من السجود على المنبر كما وقع 
من عمر في القصة التي حكاها البخارى» وأن ذلك لايقطع الخطبة ؛ وقد 
فعل عمر هذه الأفعال مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد ٠‏ وفي هذا. 
اا : لايسجد وهو يخطب"" . والله أعلم . 

1" وعن أبن عمر - رضي الله عنهما - «كان النبي ع يقرأ 


(]أ) في ج : وقت . 
(ب» زاد في ج : و. 


)١(‏ الموطأ » كتاب القرآن » باب ل ل لا ا 
00 الفتح ؟' الموهه- ؤمه., 


ه؟" 


( ابدر التمام ١6/*+‏ ) 


علينا القرآن فإذا مَرَ بالسجدة كبر وسجد وسجدنا) روأه أبو داود بسلدك فيه 
00 1 
لين 
لحديث من رواية عبد اللو - المكبر - العمري و في 0 
0 ا واي 
500 يادة: ( كبر) تدل على أن التكبير مشروع . قال براك 
وكان الغوري يعجبه هذا الحديث» قال أبوداوه” عه لك ع اوقد 


000 


ذهب إلى هذأ ب بعض أصحاب الشافعي فقالوا : بتكبيرة واحدة للافتتاح ( 
وكذا أوطلب" ' لكنه قال : وتكبيرة أخرى للنقل . ولا دليل على ذلك م( 
وقال بعض أصحاب الشافعي ”*) : ويتشهد أيضِا ويسلم كالصلاة, وبعصهم 


(أ) في الأصل وه بلفظ: ( لأن فيه كبر) والصحيح المثبت كما في أبي داود51/7١‏ . 


)١(‏ أبوداود وزاد (معه) » الصلاة » باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة 
١115-1‏ البيهقي الصلاة » باب من قال : يكبر إذا سجدء وإذا رفع » ومن قال : 
يسلم ومن قال : لايسلم 576/1 . 

(1) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني 
ضعيف » مر في ح11١.‏ 

(*) الحاكم 5١7/١‏ لكن بدون لفظ (التكبير) . 

() البخاري ” /لاهه ح1 7 ٠١‏ , مسلم١/5٠1ح7١٠١-ه/اه,‏ وهو بدوك لفظ( التكبير) . 

. ١75/7 أبوداود‎ )6( 


.ه١18/؟عومجملا‎ 050 

/0) البحرا/ 4 4*- 37460 . 

(4) المجموع */18ه ء البحر "40/١‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم ينقل أحد عن النبي 
# تسليما وكذلك قال أحمد وغيره قال أحمد : أما التسليم فلا أدري ما هو » وجمهور 
السلف على أنه لا تسليم فيه ومَنْ أثبت التسليم فيه أثبته قياسا وهو ضعيف لأنه جعله صلاة 
وأضعف منه من أثبت التشهد فيه قياس » الفتاوي ؟1-148/1 1 . 


ضشض 


قال : يسلم قياسا للتحليل على التحريم ولا يتشهد »ولا دليل على ذلك 

واعلم أنه وقع الإجماع على شرعيّة سجود التلاوة مطلقا » وسواء كان 
القارئ والمستمع في حال الصلاة أو غير مصلا » إلا أنه إذا كان مصايًا 
فرضا فإنها تو ا ل بعد الصلاة عند الهادي والقاسم والناص ١"‏ 2 
بالله قالوا : لأنها زيادة على الصلاة فتفسدها ولا روأه نافع عن ابن عمر 
أنه 1 : «وكان رسول الله عله يقرأ علينا السورة في غير الصلاة» فيسجد 
ولسكدا معه) . [ أخخرجه أبوداود”"ا 


وقوله : «في غير الصلاة»: وقعت في رواية ابن نمير] ” قالوا : فقوله: 
«في غير الصلاة) : يدل على أنه لم يكن يسجد في الصلاة إذا قرأ فيها ما 
كان يسجد فيه خارج الصلاة, ” 'إذلولا ذلك لكان لامعنى لقوله : « في 
غير الصلاة ) ا م 0 ) وإلا أن تكون الفلذة”" تاقلة : 
فإنه يسجد فيها » قالوا : لتخفيف النافلة » ولأنه يجوز الزيادة فيهاء 
وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه مشروع في الصلاة ولو كانت" 
الصلاة / فرضا لحديث أبي هريرة ٠:‏ أنه سجد في (إذا السَمَاء انشقت » 45 ب 
خلف أ بي القاسم 6" »؛ وظاهر سياق القصة أن ذلك في الصلاة » أخرجه 


أعوقاتة* '» وكذا في ( صحيح أبي عوانة ) من رواية يزيد بن هارون عن 


(]) في ج : فنسجد . 

(ب) في هامش الأصل وفيه بعض انحو واستدركته من نسخة ه . 
(ج ج) في هامش ه . 

(د)في الأصل وج: كان . 


(0) أبوداود 176/7 2١417‏ وأخرجه البخاري ومسلم بدون رواية ابن نمير؟/”65-ه1١٠‏ 


ومسلم 1٠85/١‏ ح*١٠١-‏ هولاه. 
(2) البخاري 7ح /. .١‏ 


() أبوداود 5 ح8 ١14١‏ بلفظ (صليت مع أبي هريرة العتمة) . 


فض 


سليمان التَيمي””''» وعموم الشرعية شامل لجميع الأوقات . 

والجواب عن حجة الأولين أن هذه ثبتت” بالدليل فلا تفسدها » وعن 
الحديث بأنه عمل بمفهوم الصفة وهو قوله 0 في غير الصلاة ) 
ومفهومه” , وأما في الصلاة فلا. والمفهوم مطرح مع وجود ما هو أقوى 
منه وهو حكاية فعل النبي لله وفي هذا رد على مالك" '' حيث كره قراءة 
أية السجدة في الصلاة مطلقاً كما نقل عنه أو في السرية فقط دون الجهرية 
كما نقل عنه أيضًا وعن بعض الحنفية"" » وقد أخرج أبوداود والطحاوي 
والحاكم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- : ( أن رسول الله عله 
سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية السجدة فسجدها 6" . 


0 ع صل صل 6 


واعلم أنه ورد في الذكر في سجود القرآن بالليل : 9 وسجد وجهي 


للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ) أخرجه 

أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكو* ” والبيهقي وصححه 

0 ال 05 وزاد في أخره « ثلاثا ) » وزاد الحاكم في أخره 

(1) في ه ”7 

(ب) ساقطة من ه. 

( ج) ساقطة من ج . 

(د) ه : وابن السكن زيادة واو . 

. 7١/17 مسند أبي عوانة‎ )١( 

(7) المجموع +#رهاه. 

(4) أبوداود ١/605ح7١4:‏ شرح معاني الآثار 8-77/1١٠7»ء‏ البيهقي بلفظ ١‏ تنزيل السجدة 
وأنه قرأ سورة فيها السجدة 5717/7؛ قال الحافظ في التلخيص »: فيه أمية شيخ لسليمان 
التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لايعرف » قال أبوداود : في رواية الرملي عنه» وفي رواية 
الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلزء قال : ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه » ودلت 
رواية الطحاوي علي أنه مدلسء التلخيص ٠١/7‏ . 

(0) أحمد 0/15 - "١‏ أبوداود75/7١ح1514١ء‏ الترمذي 4/4/7 ح٠58:‏ النسائي 111/7 ؛ 


الدارقطني ١‏ الحاكم 5/١‏ , البيهقي 7/1 5. 
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ل فتبَارَك” الله أحَسَن الخَالقين 4, وفى حديث ابن عباس أنه يله كان يقول 

في سجود القرأن: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراء واجعلها لي عندك 

010 5 : 5 : 4 

ذخراء وضع عني بها وزراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) 1 
45 “2 وعن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي”* عله كان إذا 

حاءه أمر نشوة نكر ساهدا لله 20 روأه الخمسة إلا النسائي '" . 


[ الحديث قال الترمذي : غريب» وهو من رواية بكار بن عبد العزيز بن 
أبي بكرة عن أبيه عن جذه » وبكار ضعفمه العقيلي وعيره » قال ابن 
معين : صالح العد يف 2 ولابن ماجه عن انس ظ وفي سئده ضعف 
واضطراب ولكن لهذا المعنى شواهد كل 


() في ج : تبارك . 

(ب)ق ج : أنه ٠:‏ 

(ج) بهامش الاصل . 

)١(‏ الترمذي 5/1 ح515, ابن ماجه 77١ -7159/١مكاحلا ؛٠١ 517 174/١‏ ء ابن حبان 
ح١‏ 19( موارد) ابن خزيمة ١/17/7ح577:‏ ومداره على الحسن بن محمد بن عبيد 
لله بن أبي يزيد المكى. مقبول » قال الذهبي : غير معروف ٠‏ قال العقيلي : لايتابع على حديثه 
ولايعرف إلا به وليس بمشهور وللنقل لهذا الحديث طرق كلها ليئة » تهذيب الكمال 
١‏ التقريب ١/ء‏ المغني ١717/١0‏ تلخيص المستدرك .770-7١9/١‏ 

(؟) أحمد 45/5 » أبوداود » الجهاد ؛ باب في سجود الشكر7/”7١57ح77174»‏ الترمذيء السير ؛ 
باب ما جاء في سجدة الشكر ١41/4‏ ح8/ا15١؛‏ ابن ماجه نحوه » إقامة الصلاة » باب ما جاء 
في الصلاة والسجدة عند الشكر 417/١‏ ح1794 . 

بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة النقفى» صدوق يهم قال ابن معين : ليس بشيء وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لابأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم الميزان741/1؛ الكامل 
5 التقريب”4 . ظ 

600 قلت : وفي التاريخ قال : ليس حديئه بشيء 1١/7١‏ . 

(5) قلت: للحديث شواهد من حديث أنس عند ابن ماجه 447/١‏ ح17957 وفيه ابن لهيعة » وفي 


سنن أبي داود من حديث سعد1//7١7ح7117/0وفي‏ سئده موسي بن يعقوب الزمعي صدوق 
سيىء الحفظ » التقريب 01 ٠؛‏ ومن حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد 219١/١‏ 
وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى وهو عند البخاري ١١12/8‏ 441/8 ؛ وسجد علي لما 
وجد ذو الئدية في القتلى المسند ١//ا١٠١-8١٠.‏ 
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فى الحديث دلالة على شرعية سجدة الشكر » وقد ذهب إليه العترة 
والشافى"'' وأحمد خلافاً لمالك » ورواية عن أبي حنيفة فقالا : تكره إذ لم 
يؤثر عن النبي عله مع ترادف النعم عليه» واندفاع المضارء ورواية عن أبي 
عحيفة أنه :لا كرافة كلها م ولااندب لذلك'"'+ راسي بأندذلك فد ادر 
بهذا الحديث المذكور” وغيرء” كما سيأتي » ولقوله عله في سجدة 
ولو ص 4 0 هي لنا شكر ولداود توبة بن" 

وشرط السجود الطهارة”*' كالصلاة عندأبي العباس والمؤيد» وتيمم 
المحدث عند النخغى؛ وبعض أصحاب الشافعي قال : بل يتوضأ » وقيل : 
الحائض تومىئع برأسهاا'”” وقال أبوطالب والإمام يحيى : لاتشترط الطهارة إذ 

. 1 2 (8) ايه 5 نه 

ليس بصلاة وللحرج لتكرره بكثرة النعم » وهذا هو الظاهر من الاثار إذ 
لم يؤثر إحداث الوضوء عند إرادة السجودء ولا حصل الأمر به » وليس 
بصلاة حقيقة حتى يتناوله'*” أدلة اشتراط الطهارة للصلاة » ولم يذ كر في 
الحديث أنه كبر » بل الظاهر منه أنه لم يكبر » فإن قوله وخر ساجدا) 
(]) في ج : بهذه الأحاديث المذكورة. 
( ج») الواو ساقطة من ج . 


0010 المجموع 53717/9, البحر .711-1548/١‏ 
)١(‏ في الجموع رواية واحدة لأبي حنيفة بالكراهة ومالك روايتان : 
أ) الكراهة . 
ب) أنه ليس بسنة /077» والمؤلف نقل من البحر فإن فيه ذلك 40/١‏ 7. 
(0) مرفي ح777. 
(4) انظر كلام شيخ الإسلام في ح777. 
(©) البحر "45/١‏ . 
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عقيب قوله : بإذا جاءه) وكذلك في سائر الأحاديث »يدل على أنه لم 
يشتغل بغير السجود . 

واختار الإمام المهدي في البحر أنه يكبر''» ذكره بغير مستند ‏ قال 
أبوطالب”"' : ويستقبل القبلة.قال الإمام يحبى '': ولا يسجد للشكر في 
الصلاة قولاً واحدا » إذ ليس من توابعها » ومقتضى الشرعية له عند حدوث 
نعمة أو دفع مكروه أن يفعل ذلك في الصلاة كسجود التلاوة ويكون ذلك 
مخصصا لعموم لنهي عن الزيادة في الصلاة " » والله ألم 


النبي عَللهُ / فأطال السجوه ثم رفع أنه / وقال الى ايقن 
فسحدت لله شكرا) ٠‏ روأه الخد وصححه الحاكم . 


وأخرجه البزار وابن أبي عاصم في ١‏ فضل الصلاة على النبي عله ) 
والعقيليى في ( الضعفاء )6 . 


. 715/١ "01 

(4) حكى الإمام النووي أن أصحابه اتفقوا على ريم سجود الشكر في الصلاة وإن سجد بطلت 
صلاته . المجموع 57١/7‏ . 

(5) أحمد ١/131ء‏ الحاكم » الدعاء١/٠56»‏ مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار وقال : فيه موسى بن 
عبيدة وهو ضعيف 2587/5 البيهقي ؛ الصلاة » باب سجود الشكر؟/777: العقيلي في 
الضعفاء في ترجمة قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 45/8-4717//7 ؛ فضل 
الصلاة علي النبي لله ١‏ ح/اوفي 7 ح١٠؛‏ ابن شاهين في فضائل الأعمال ل 4 » وفي 
مسند أحمد » عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف وثقه ابن حبان وذكره البخاري 
وابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحًا فهو مستور . تعجيل المنفعة 751. 
قلت : ولكن تابعه سعد بن إبراهيم. عن أبيه عن جده عند البزار والعقيلي وإسماعيل الجهضمي 
في فضل الصلاة على النبي عله وللحديث شواهد ذكرنا طرف منها في الحديث السابق . 


5١ 


١+‏ ا 


)١( . 5‏ اء . 1 
قال البيهقي : وفي الباب عن جابر وابن عمر وانس وجرير وابي ‏ 


والبشارة أنه مَنْ صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا . أخرج ذلك من 
اا 

1 وعن المراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ «أن النبي يه بعث 

عليا إلى اليمن.. فذكر الحديث , وقال : فكتب على بإسلامهم, فلما قرأ 
رسول الله 6 الكتاب خر ساجدا ». رواه البيهقي ' وأصله في البخاري”"" 
أخرجه البخاري وصححه . 

والمبعوث باسلامهم هم: همداك؛ وقد روي عن علي - رضي الله عنه- 
أنه سجد لما وجد ذا الثدية في القتلى » وفي حديث توبة كعب بن مالك 
ألد كي سا جد ا جاده النقي” : ظ 


اشتمل هذا الباب على ستة وعشرين حديقًا ]7 


(أ) بهامش الأصل . 


.7171/7 البيهقي‎ )١( 


. 7١1١/9 أحمد‎ )١( 

() البيهقي », الصلاة » باب سجود الشكر 2759/7 البخاري وفيه « بعث عليًا إلى اليمن ) 
المغازي //6" ح5 474 . : 

(5) انظر ج715 . 


ضرف 


باب صلاة التطوع 

7 عن ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه - قال : قال لي 
رسول الله علله: «سل. فقلت: أسألّك مرافقتك فى الجنة» فقال: أو غير 
ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعئي على نَفْسك بكفرة السّجود». رواه 

0)0)0 

مسلم . ظ 
هوأبو فراس"” - بكسر الفاء والسين المهملة - ربيعة بن كعب 
الأسلمي» من أسلم» معدود في أهل المدينة من أهل الصفة » كان خادمًا 
لرسول الله ع مبحبه قديها وكان يلزمه سفرا وحضرا وكان ينزل على 
بريد من المدينة »همات سنة ثلاث وستين بعد الحرة زوق غنه أبو سلمة و 
عبد الرحمن وحنظلة بن علي ومحمود بن عمر وابن عطاء وأبو عمران 
الجوني بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون . 

فى الحديث دلالة على فضيلة السجود » وأنه يستعان به على تنزيه 
النفس من الصفات الذميمة » وتخليتها بكريم الأخلاق » فيناسب بذلك 
القرب والمرافقة فقة لمن هو على خلق كريم ؛ ؛ وفي هذا المعنى قوله ع : «أقرب 


1 يكون العبد من ربه وهو 7 : 


)١(‏ مسلم وطرفه (كنت أبيت مع رسول لله الصلاة ييه والحث عليه" 
١0ح7--‏ 484 أبوداودء الصلاة » باب وقت قيام النبي عله من الليل 7/// 
ح١1772ء‏ النسائي فضل السجود 180/7» أحمد في قصة طويلة 54/4» أبو عوانة بيان ثواب 
السجود والترغيب بكثرة السجود »148١/7‏ البيهقى؛ الصلاة » باب الترغيب في الإكثار من 
الصلاة 485/7 . 

الاستيعاب714/7, الإصابة/ 717/١‏ . 
(5) مسلم 760/١‏ ح6١5-‏ 487 . 
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707 وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «حفظت من النبي 
عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر, وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب 
000 
عليه . 


وفي رواية لهما : « وركعتين بعد الحدة في بيته 7 

ولسلم : «كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ) 

في الحديث دلالة علي فضيلة 0 في الأوقات المذكورة بما ذكر. 

وقوله : في بيته) دلالة علي أن فعل النافلة في البيت أفضل لوفي 
حديث مسلم دلالة علي المبادرة بهما في أول طلوع الفجر وتخفيفهم او 
هو مذهب مالك والشافعى *' والجمهورء وقال عرد : لابأس 
بإطالتهما ؛ ولعله أراد أنها ليست بمحرمة» وحكى الطحاوي”” عن قوم أنه 
لا قراءة فيهما , وهو غلط » فإن في حديث عائشة : ٠‏ حتى أني أقول : 


إقرة 


(]) في ج :لم. 
(ب) الواو ساقطة من ج. 


» البخاري ؛ التهجدء باب الركعتان قبل الظهر 548/7 -٠/١١؛ مسلم بمعناهء صلاة المسافرين‎ )١( 
أبوداود‎ 217753-١١ ح5‎ 5٠4/١ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن » وبيان عددهن‎ 
(ولم يذكر ركعتين قبل الصبح ) الصلاة » باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة‎ 
17ء النسائي (ولم يذكر صلاة الصبح) الإمامة » الصلاة بعد الظهر ؟/1551.‎ 67-1 

() البخاريء الجمعة باب الصلاة من الجمعة وقبلها ؟576/1 ح/977؛ مسلمء» الجمعة » باب 
الصلاة يعد الجمعة 56/7 س0١/ا-‏ 57//. ظ 

فيه عن ابن عمر عن حفصة » صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما مسلم 5٠٠/١‏ ح/8- 77/ام. 

(0)شرح مسلم ؟*' /ه/ا”, بداية المجتهد ١/ه١7.‏ 

() شرح معاني الاثار 751/١‏ . 


نكيف 


هل قرأ فيهما بأم القرآن »”"' . 

وقد يستدل به من يقول: تكره النافلة من طلوع” الفجر » ولأصحاب 
الشافعي ثلاثة أوجه "': أحدها هذا , والثاني : الكراهة بعد صلاة سنة 
الصبح ٠‏ والثالث : الكراهة بعد صلاة م ٠‏ ولا مأخذ في هذا الحديث 
والله 0 اا 

؟ - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النبي يه كان لا يدع أربعا 

الاي 0 . رواه البخاري”" 

وعنها قالت ١:‏ لم يكن النبي عله على شيء من النوافل أشد تعاهدا 
منه على ركعتي الفجر ) . متفق عليه" . 

ولمسلم : ١‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 6" . 

فولها: «على شيء من النوافل) إلى آخره. فيه دلالة على فضلهما , 
وأنهما سنة ليستا بواجبتين » وبه قال جمهور العلماء » وحكى القاضي"" 


() زاد في ه : الشمس . 


(ب» بهامش الأصل » وفيه بعض أنحو واستدركته من نسخة ه . 


.775-57ح601/١ البخاري /57 ح١/7١1, مسلم‎ )١( 

(5) شرح مسلم 30/6/17 . ظ 

(©» البخاري التهجد ياب الركعتان قبل الظهر 5/8/7 2١١/7‏ أبوداود الصلاة » باب تفريع أبواب 
التطوع وركعات السنة 51/7 م757١‏ أحمد .١5/8/"‏ 

(5) البخاري » التهجد بلفظ ١‏ أشد منه تعاهد) ؛ ياب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعاً 
6/7 ح515١١»‏ مسلم بلفظه أشد معاهدة منه ) صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر 601/١‏ ح95- 1/54. 

(6) مسلم التتهجد ١‏ حم 65" والترمذي 71/6/17 م1١1‏ . 

(5) المجموع 440/7 . 
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عن الحسن البصري وجوبهما » وقد يستدل به على أنهما أفضل من الوتر» 
ولا دلالة في ذلك » لأن الوتر كان واجبًّا عليه مله فلم يكن داخلاً في 

وف قوله : ٠‏ خخير من الدَنَا وما فيها » :أي" متاع الدنيا ٠»‏ 
3 ه؟ ‏ وعن أم حبيبة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: سمعت 
رَسُول الله عله يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة» بنى له بهن 
بيت فى اجنة ) روأه مس 7 | 

وفي رواية : «تطوعا»”" وللترمذي نحوه وزاد : « أَربعًا قبل الظهر 
وركعتين بعدها ؛ وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء »؛ وركعتين 
قبل صلاة الفجر 0 

وللخمسة ني رمن حافظط على أربع قبل الظهر وأربع بعدها عه 
الله تعالى على النار » " . 


(ب) ساقطة من ج . 


2000 مسلم » صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل السنن الراتبة انك ل كنف » أبن 
خزيمة » أبواب صلاة التطوع 1184-18-1 أبوداود » الصلاة » باب تفريع 
أبواب التطوع47/7 ح٠176»‏ البيهقي الصلاة » باب من جعل قبل العصر ركعتين 
1 النسائي , باب ثواب من صلي في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة 51١ -15١4/‏ . 

(؟) مسلم ١/70ه‏ جح ١١1-/1لام.‏ 

فرة الترمذى» الصلاة » باب ماجاء فيمن صلي في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السئن وما له 
فيها من فضل ؟4/7/!؟ ح0١4.‏ 

(4) ابن ماجه ء إقامة الصلاة والسنة فيها باب فيمن صلي قبل الظهر أربعًا وبعدها 
5ح التسرمذي 47/71 : النسائي 2777/1 أبوداود 817/1 ح15؟11؛ 
أحمد 71/5”» وابن خزيمة 0-1 4١١من‏ طريق محمد بن أبي سفيان » البيهقي 
© الحاكم 5١7/١‏ . 


ضقي 


الحديث قال الترمذي : حسن”''؛ وصححه ابن حبان”'" : وخالف ابن 
القطان فأعله '' وحكى أبو حاتم عن أبي الوليد الطيالسي أنه أنكر هذا 
الحديث » والعلة فيه أنه من رواية مكحول”'' عن عنبسة بن أبي سفيان” , 
ب لم يسمع منه كما ذكره أبو زرعة وهشام 'وأبو عبد الرحمن 
حصت ادل ' من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن 
عبد 1 حمن” صاحب أبي أمامة . قاله'” المنذري]0© . 


[وقد روي الحديث بروايات فيها : «حرم الله 0 على النار»”" » وفي 
رواية )0 حرم على النار” 

وفي رواية : «لم تمسه النار) "". 

٠0 00 3 1 : 00 1‏ صم 

وفي رواية : قال : لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان جعل يتضور فقيل 
لاس 


. 7917/7 الترمذي‎ ١ 

. (؟) ابن حبان (موارد» ١57‏ ح4١5.‏ 

() الوهم والإيهام ل ؛ . 

05 مكحول الشامي أبو عيد الله ثقة فقيه كشير الإرسال قال أب مسهر : لم يسمع من عنبسة. 
التقريب /147؛ الخلاصة 2747 سير أعلام النبلاء ه/68١‏ . 
نعيم : اتفق الآأئمة على أنه تابعي ثقة . التقريب 577 :علبي 181 

0 الترمذي 1557/75 47/8» وأخرجه أيض من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه وهما 
صدوق ومقبول . 

0 النسائي 7177,771/7. 

.١759 57/7 أبوداود‎ )0 

)09 لي 1 


يضف 


له فقال” : أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي عله مخدث عن النبي ع أنه 
امن ركم اريعرد 2207 ؛ وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار 


وفي رواية عن محمد بن أبي فيان قال :٠ل‏ نزل به الموت أحمذه أمر 
شديد فقال : حدثتني أختي أم حبيبة قالت: قال رسول الله مله : ٠‏ 


حافظ على أربع ر قبل التهر واريع ‏ يعقها درن انه على الغار 6 
وأحرج أبوداود عن أبي أيوب قال : قال رسول الله علله : « أربع قبل 
الظهر ليس فيهن تسليع »”' 'وفي إسناده عبيدة بن معتب' '' تكلم فيه يحبى 


ابن سعيد ؛ وقال ابن عدي” : هو مع ضعفه يكتب حديثه وذكر 
الغبزال * حديئًا في صلاة الزوال » قال العراقي : ذكره عبد الملك بن 


م بم 


بيب بلغا عن بن مسعود عن لبي ل ,ومن صلى ع مات يل 


زوال الشّمس يحسن قراءتهن وركوعهن وفص صِلّى معه سبعون 
ألف ملك يستغفرون له حتى اليل ) )1 


(]أ) في ج: «١‏ فصل ؛ مضروب عليها . 


.7117/1 النسائي‎ )١( 

. 7717/7 النسائي‎ )١( 

(") أبوداود 1/ت ١1717١‏ ' قال أبوداود: بلغني عن يحبى القطان قال : لو حدثت عن عبيدة بن 
معتب بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث 07/1 . 

(4) عبيدة بن معتب الضبي أبو عبد الرحيم الضرير ضعيف اختلط بآخره . التقريب .57١‏ المغني 
© الكواكب 755؟. 

(5) الكامل ©ه/991١.‏ 

(7) إحياء علوم الدين ١/1514١ء‏ إتحاف السادة المتقين 371/1 . 


ايض 


وفي الطبراني الكبير” عن ابنٍ عباس - رضي الله عنهما - قال : 
«وكان رسول الله عه إذا استوى النهار خرج إلي بعص حيطان المدينة 4 وقد 
يسر له فيها طهور » فإذا ا » قام 
يصلي أربع ر تء لم يتشهد يينهن » ويسلم ” في آخر الأربع ثم يقوم ؛ 
فقال ”- ابن عباس : يارسول الله ما هذه الصلاة التي تصليها و نصليها؟ 
فقال :يا ابن عباس من صلاهن من أمتي ذة فقد أحيا ليله بساعة"” تفتح 
أبواب السماء ,2 ويستجاب فيها الدعاء و وكان إذا فاتته هذه الصلاة 
قبل الظهر صلاها بعدها . 

وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها 0 أن رسول الله لله كان إذا لم 
يصل أ أربعا قبل الظهر صلاهن ع 7 

03ح ركان عفري ركعي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : 
ورحم , الله امرءا صلَّى 0 قبل العصرٍء ٠‏ روأه القيية وأبوداود والترمذدي 
و -حسدة وابن خزيمة وصربفي 7 


( أ) ساقطة من ه . 


( ج) في ج : قال . 


0 لوس ري 


0 الطبراني ١11/1١1ح714١1»ء‏ قال الهيشمي : فيه نافع أبو هرمز وهو متروك . المجمع 
,.,. 

(؟) الترمذي 791/7 ح575» ابن ماجه 1١5/82 1555/١‏ . 

(9) أحمد ١١7/7‏ أبوداود ' الصلاة ؛ باب الصلاة قبل العصر 2١77١25777‏ الترمذي » أيواب 
الصلاة » باب ما جاء في الأربع قبل العصر 7980/7ح١57؛‏ ابن خزيمة باب فضل صلاة 
التطوع قبل صلاة العصر »١١15172 7١7/7‏ ابن حبان (موارد» باب الصلاة قبل الصلوات 
وبعدها ١17‏ ح1١1»‏ البيهقي الصلاة » باب من جعل قبل العصر أربع ركعات577/7 ؛ وهو 
عند أبي داود والترمذي وابن حبان والبيهقي بلفظ: «قبل العصر أربعا؛» والحديث مداره على 
محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثني الموؤذن الكوفي ؛ ينسب إلى جد أبيه وينسب 
إلى جد جده صدوق يخطع لينه ابن مهدي . المغني في الضعفاء 5772/7 », التقريب /78. 


ذرض 


وعن عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه عن النبى تله قال : 
«صلوا قبل المغرب » صلوا قبل المغرب ؛ ثم قال في الثالثة :لمن شاء , 


كراهية أن يتخذها الناس سنة » رواه 00 


وفي رواية لابن حبان: ٠‏ أن النبي ع صَلَى قبل ارب رَكْعَنِين 6" 5 

ولمسلم عن أنس - رضي الله عنه ‏ : «كنا نصلي ركعتين بعد غروب 
انين وكات التبى كلا بيرانا + افلم رأمرقا»: وللم :ينهين» ”77 . 

هذه الأحاديث فيها دلالة على ما ذكر من فضيلة هذه الرواتب» ولم 
بذكو في الصحيحين فى”” النافلة قبل العصر شيء » وقد وردت فيها 
الأحاديث الحسان من غيرهما . 

واعلم أن جمهور العلماء على استحباب ما ذكر ء إلا في الركعتين 
قبل المغرب فالخلاف في استحبابهما . 

وظاهر هذه الأحاديث التوسعة فيهاء وأنه لا كراهة فيها .ولا زيادة ندب .2 
للتأدية في الوقت المخصوص كغيره! . واختلاف الأحاديث في أعداد 
الرواتب المذكورة فيه دلالة على التوسعة » وأن من اقتصر على الأقل فقد 
فعل أصل السنة »ومن فعل الأكثر فقد استكمل الأجر » وزادت له 
(]) في ج : ينهانا . 


(ج) في ه : كغيرهما . 


)١(‏ البخاري بلفظ ‏ قبل صلاة المغرب ؛ التهجد ؛ الصلاة قبل المغرب 59/17 ح 2١1/17‏ أبوداود 
الصلاة » باب الصلاة قبل المغرب9/7ه ١75/1‏ . 

(؟) ابن حبان (موارد) باب الصلاة قبل المغرب ١17‏ ح7١1‏ . 

إفرة مسلم « صلاة المسافرين 4 باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ١‏ م7 12 كلالى 
أبوداود بمعناه » كتاب الصلاة » باب الصلاة قبل المغرب 85/7 ح85/١1١‏ . 


- 


لمق 


77 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي 4 يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح . حتى إني الك أقرأ بأوابا الكتاب) ؟. 
متفق عليه : 


فيهدلالة على تخفيف القراءة فيهما » وقد تقدم ٠‏ [وذهب جمهور 
الحنفية'' إلى إطالة القراءة فيهماء ونقل عن النخعى» وأورد البيهقي فيه 
حديثًا من مرسل سعيد بن جبير » وفي سنده راو لم يسم » وخص ذلك 
بمن فاته شىء من قراءته في صلاة الليل» ونقل ذلك عن أبي حنيفة » 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصرى "". 

والحكمة في تخفيف القراءة فيهما لأنه ورد أن المؤمن يخفف عليه 
الحساب يوم القيامة حتى يكون كعدد ركعتي الفجر » فاستحب تخفيفهما 
رجاء أن يكون له ذلك ٠‏ وقيل : لمزاحمة الإقامة » لأنه كان لا يصليهما 
حتى يأتيه المؤذن » وكان يغلس بصلاة الصبح] * . 

3 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عله «قرأفي 


(]أ) في ج : حين أقول . 
(ب) في ج : أم . 
((ج) بهامش الأصل . 


)١(‏ البخاري » التهجد » باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 15/7 ح١111/1؛‏ مسلم نحوه » صلاة 
المسافرين » باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وامحافظة عليهما وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما١/١50ح57-‏ 2/74 أبوداود» الصلاة » باب في تخفيفهما 
1755-5 » النسائي» الافتتاح» تخفيف ركعتي الفجر؟/١١٠١؛‏ أحمد"/4 .7١‏ 

(5) في الفتح : أكثر الحنفية //41 . 

() روي ابن أبي شيبة أن الحسن كان يصلي من الليل فيسمع أهل داره 555-7568/١‏ . 


51١ 


( البدر التمام ١5/7‏ ) 


: قي 0 ل ا 00 

ركعتي الفجر «إقُل يا أيها الكَافرونَ » و قُل هو الله أحد 4 رواه مسلم : 

: 7 1 يي 2ع شاه لس يوه لس دوم و ه 

وفي رواية المسلم: قرأ الآيتين: © قَولُوا آمنا بالله وما أنزل إِلَينا 4 و قل 
ياأهل الكتاب تعالوا 3 / 

وفي هذا دليل” لمذهب الجمهور من أنه يقرأ فيهما بعد الفانحة سورة , 
ويس حب أن تكون هاتانت السورتان أو الأيتان: وكلاهما سنة ©» وقال مالك 
وجمهور أصحابه: ”" لا يقرأ غير الفاتحة » وقال بعض السلف : لا يقرأ 
شيئًاً كما سبق » وكلاهما خلاف هذه السنة التي لا معارض لها . 


00 ؛ فإن قل 
هو الله أحد 4: إخلاص الاعتقاد و« قل يا أيهًا الكافرون 4 : إخلإص 
للأعمال » وكذلك الآيتان . والله أعلم . 

048 “2 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «دكان النبي عله إذا 
صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» رواه البخارى "". 


(أ) ساقطة من ج . 


)١(‏ مسلمء صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتي الفجر ١/017٠5ح2775-98‏ أبوداود ؛ 
الصلاة باب في تخففيفهما 45/١‏ ح1707١»‏ النسائي باب القراءة في ركعتي الفجرء,؟/١١1٠»‏ 
ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب ما جاء فيما يقرأ في ركعتين قبل الفجر 
"5/١‏ 1118 . 

(5) رواية ابن عباس وليس من طريق أبي هريرة» مسلم 5.17/١‏ ح99- 21/77 أبو داود 435/1 ح 
8, أحمد 778/1 النسائي ١١١/7‏ . 

. 7١ه/١ بداية المجتهد‎ )٠9( 

(5) البخارى» كتاب التهجدء باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر47/7 ح 21١١50‏ 
مسلم بمعناه » صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عله في الليل 
0 ح15-177/امء أبوداود بمعناه الصلاة باب الاضطجاع بعدها 48/7 ح11117» 
الترمذي تعليقًا في السنن 787/7١‏ . 


الحديث وقع الاختلاف فيه بين أصحاب [الزهرى]” فرواه عقيل 
ويوئنس وشعيب وابن أبي 0 5 ' والأوزاعى, وعيرهم كما صدر . 

ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة:« كان رسول الله عله 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة/ يوتر ات بواحدة » فإذا فرغ منهأ ١,‏ ) 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين'': 
فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل قبل ركعتي الفجرء [وذهب إن هذا 
القاضي عياض”*] وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما'". 

قال ابن تيمية : فحكم العلماء أن مالك أخطأ #تواضنات عير ” 

واعلم أن العلماء في حكم هذه الضجعة ما بين مفرط ومفرط 
بوجويها وأبطلوا الصلاة بتركهاء [فقال ابن حزم" : ومن لم يقدر على 
الاضطجاع على الأيمن فإنه يوهىع » ولا يضطجع علي الأيس ]ال وذلك 
لفعله مله المذكورء ولحديث أبي هريرة أنه قال مَللّه: «إذا صلى أحدكم 


(]) بهامش الأصل . 

(ب) في ج: ذؤيب 

(ج) في ه : منها . 

(د) بهامش الاصل وساقطة من ج. 
(ه) بهامش الأصل . 


)١(‏ مسلم 608/١‏ ح١7١5-1"لاء‏ الموطأ 14 ح/. 

(6) شرح مسلم ؟590-745/7. 

() قي زاد المعاد عزاه إلي أبي بكر الخطيب ١/١7؟.‏ 

(4) لفظه : فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب 
طاقته؛ ولكن إذا لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع . المحلي ١95/7‏ . 


5 


الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» '' قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب » وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف» ” عن 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الحديث ليس بصحيح ٠‏ لأنه تفرد به عبد 
الواح 0 م وفي حفظه ا 

قال المصنف ‏ رحمه الله والحق أنه تقوم به الحجة . 


(أ) في النسخ عبد الرحمن » ولكن في الفتح والزاد : 9 عبد الواحد» وهو الصحيح الموافق لسنن 
أبي داود والترمذي » فلعل ذلك سبق قلم أو تصحيف من الناسخ . 


١‏ الترمذي 78١/7‏ ح١47»‏ أبوداود47//7 ح751٠ء‏ قال النووي : رواه أبوداود والترمذي بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم » شرح مسلم ؟/84"؛ وانظر التعليق على راوي الحديث 
عبد الواحد بن زياد . 

(؟) 47/7 41/16 ومسند أبن أبي شيبة741/17. 

(66 عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري أحد الأعلام وثقه ابن معين وأبوزرعة 
وأبوحاتم والعجلي والدارقطني قال يحبى بن سعيد القطان : ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب 
حديئًا قط لا بالبصرة ولا بالكوفة وقال يحيى : وكنا مجلس علي بابه يوم الجمعة بعد الصلاة 
فنذاكره حديث الأعمش لا نعرف منه حرفا » قال أبوداود: عمد إلي نقل أحاديث كان يرسلها 
الأعمش فوصلها كلها . وقال اين حجر : ثقة في حديثه عن الأعمش وحده » فقال : قلت : 
قول ابن حجر إنه تما تقوم به الحجة كلام صحيح ولكن لا يجىء ردا على مقالة شيخ الإسلام 
لأنه يقول غلط فيه » والئقة بهم وهذا الحديث من رواية الأعمش عن عبد الواحد » وفيها 
مقال. الكامل ©/1514؛ المغني في الضعفاء ؟/١٠4.‏ الميزان51/7/7» هدي الساري 1377 ء 
التهذزيب 455/5 » تذكرة الحفاظ 75//١‏ . 

(5) الفتح 5/7 4» زاد المعاد5/1١"‏ وقال : سمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل ليس بصحيح إنما 
الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه . 


5 


وفرط جماعة فقالوا بكراهتها » واحتجوا بآثار الصحابة» كما أخرج 
عبد الوراق" عن ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك 9 . كفى 
بالتسليم 4 ورؤئ عنه أنه كان حصب من :فعلها. 
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قومًا قد 
اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهمء فقالوا : نريد بذلك 
السنة؟ فقال ابن عمر : ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة"" . 

وقال أبو مجلز: سألت ابن عمر عنها فال : يلعب بكم الشيطان'" 
وقال ابن مسعود : ما بال الرجل إدااصى الر تعن نات كما تمك 
البحمان إذا :تملك 

وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة 
وكرهوها لمن فعلها استنانا . ومنهم من قال : استحسانها'” على الإطلاق» 
سواء استراح بها أم لا 

وروي عن أحمد أنه قال : روته عائشة » وأنكره ابن عمر » وقال أحمد: 
لا سكل عنه : ما أفعله وإن فعله رجل فحسن”"'' » وبوب ,البخاري”" لمن 
تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع وأشار بهذه الترجمة إلى أن النبي عله لم 


(]) زاد في ه :و. 


. 21/77 437/7 المصنف‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 7149/1. 

(9) مصنف ابن أبي شيبة بلفظ يتلعب ؟714//7. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة 74/4/57 . 

(5) لفظ الهدي النبوي استحبها ١/١؟5.‏ 
الهدي النبوي ١/١؟".‏ 

20" البخاري 47/7 . 


5غ" 


يداوم عليها » وبهذا احتج الأئمة ثمة على حمل الأمر في حديث أبي هريرة 
علي عدم الوجوب» وجزم ابن العربى''' بأن فعلها إنما يكون للاستراحة 
والنشاط لصلاة الفريضة» فلا تكون حيئئذ إلا للمتهجد وشهد له ما أخرجه 
عبد الرزاق”" أن ماود كلاه رد : « إن النبي عه لم يضطجع لسنة 
ولكنه كان يدب ليلته [فيضطجع]” ' اليستريح) ؛ وفي إسناده راو لم يسم. 
وقيل : إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح » وعلي 
هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به 
الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقى "". 
وقال النووى”© : المختار أنه سنة لظاهر حديث أبى هريرة ”وقد قال أبو 
هريرة”؛ راوي الحديث : إن الفصل بالمشي إلي المسجد لا يكفي ٠‏ وأقول 
هذا الأولى0-»ء وترك النبي عله في بعض الأوقات إنما هو لبيان عدم 
الوجوب» ولا وجه لرد ما روي من الفعل والقول. 
قال المصنف ‏ رحمه الله ”2 وذهب بعض إلي استحبابها في البيت 
دون المسجد » وهو محكي عن ابن عمر » وقواه بعض شيوخناء فإنه لم 


( أ) بهامش الأصل » وساقطة من ه وج. 
(ب ‏ ب) ساقطة من ج. 


(ج) في ج : أولي . 


.؟١5/؟ عارضة الأحوذي‎ )١( 
. 217/7 المصنف‎ )0( 
. 51/-47/7 سنن البيهقي‎ )*( 
.147/7 المجموع‎ )5( 
. 44/7 الفعح‎ )6( 
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اع ا ا ا رت 
3ن 

انتهى . 

تأرق + ا ا 

وا ا ويد نر اما د 
واستراحة فيثقل نومه ٠»‏ فإذا نام على شه الأيمن 0 ولا يستغرق 
في النوم لقلق القلب ٠‏ وطلبه مستقره وميله إليه » ولهذا استيحياعا 
الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة » وطيب المنام » وصاحب 
الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لثلا يثقل فى”” نومه فينام عن 
0 الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر 
كاستقبال الميت في اللحد لكلا يخلو بدنه عن التوجه إلى القبلة]”* . 

:. وعن أبي هريرة - رصي الله عنه # قال : قال رسول الله عله‎ ٠ 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن)‎ 


) في ج : فعل . 

(ب» في ه : قدم الدليل على ١‏ إطلاق » وقد أشار الناسخ إلي ذلك . 
(ج) في ج : يستحب . 

(د) ساقطة من ه . 

(ه) ساقطة من ج : ومثبتة بهامش الأصل . 


)١(‏ مصنف عبد الزراق : كان ابن عمر يحصبهم 57/7 » وفي ابن أبي شيبة : أن عمر رأى رجلا 
اضطجع بعد الركعتين » فقال : احصبوه أو ألا حصبتموه .74/4/١‏ 


/ا؟ 


١44‏ ب 


روأه لي والترمذدي وأبو داود 0 7 


تقدم الكلام في الحديث . 

: وعن ابن عمر  رضي الله عنه  قال : قال رسو ل الله عله‎ “١ 
«وصلاة الليل مغنى مثنى » فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر‎ 
. له ما قد صلى). متفق عليه"‎ 

والخمسة وصعح ابن حبان : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) . 


غ0 


وقال النسائي : هذا.خطا””" . 


(]) في ج وه: قدم « الترمذى؛ على ١‏ أبي داود » فالتصحيح في ج لأبي داود . 


)١(‏ أحمد 15/7 4» الترمذي نحوه ؛ الصلاة » باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر؟/ ١١‏ ح١47»‏ أبو داود( نحوه ) الصلاة» باب الاضطجاع بعدها ؟//51 ح١511١»‏ ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب ماجاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي 
الفجر؛١/778ح55١1ء‏ ابن خخزيمة » باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
١١70-75‏ ابن حبان (موارد) باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجرا 1115-١1‏ ح؟١١١‏ ؛ 
والحديث مداره على عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وتقدم الكلام عنه في الحديث السابق » 
ورواية ابن ماجه عن طريق النضر بن شميل أنبأنا شعبة حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبن هربرة » قال المنذري : قيل : لم يسمع أبو صالح هذا الحديث من أبي هريرة» قلت : 
الرواية صحت من فعل النبي لله أنه يضطجع إذا صلى وأنه يترك الاضطجاع . 

(؟) البخارى؛ كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر؟//471 ح44» مسلمء صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من أخخر الليل١5/1١8ح45١-27/435‏ الترمذي 
نحوهء أبواب الصلاة » باب ما جاء أن صلاة اليل مثنى مثنى 7/٠٠٠٠1ح/5737»‏ النسائي نحوه» 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب كيف الوتر بواحدة 151/7» أحمد7؟/١7.‏ 

(*) أبوداودء الصلاة » باب في صلاة النهار؟/16 ح56؟١‏ ؛ الترمذي » أبواب الصلاة » باب ما 
جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 41/7» النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار » ياب 
كيف صلاة الليل -١186/7‏ 185 قال النسائي : هذا عندي خطأ 1857/7 . 
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1 ابن 000 عنه طاوس ونافع 0 بدوك كر 
النهار » وتفرد بذكر النهار علي بن عبد الله البارقي الأزردي"' "نايسن 
عمرء وكان يحيى بن معين يضعف حديثه ولا يحتج به ويقول : إن نافعا 
وعبد الله ابن دينار وغيرهما رؤوة بدون ذكر النهار. وقال اميا 7 
الأزدي حتى أقبل حذليئثه ؛ وادعى يحبى بن ميفنك أن ابن عمر كان يتطوع 

في النهار بأ بأربع تار كات ره صو ع جلنها. 

وقال الدارقطني شي « العلل) كر اهار وهم . 

قال الخطابي'” : هي زيادة من ثقة فتقبل . وقال البيهقي '': هذ 
حديث صحيح ؛ وقال : البارقي احتج به مسلم , ؛ والزيادة من الثقة مقبوا 2 
وقد صححه البخاري”* اللو ات و سيو واي 
روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر موقوقا بأسانيد كلهم ثقات 

فى الحديث دلالة على أن المشروع في صلاة الليل أن يسلم المتطوع 
على ركعتين . 

وفى قوله :«مثنى مثنى» إشارة إلى أن 5 تكرار النافلة سلم على 
كل اثنين » وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء”” ؛ إلا أن مالك قال : لا 


(]) فى ه :روى . 
)١(‏ علي بن عبد البارقي الأزدي أبو عبد الله قال الحافظ: صدوق ربما وهم وثقه العجلي وابن 


() الخطابي ولفظه : «صلاة الليل مثني مثني؛ إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل. معالم السئن 
/,. 


(0) سنن البيهقي "مام . 
(0) مختصر سئن أبي داود للمنذري " /لامقم. 


(5) المغني ١77/7‏ ء بداية المجتهد .7١8/١‏ 
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يجوز الزيادة على ركعتين . قال : لأن مفهوم الحديث الحصر » فهو في 
قوة : ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى » لأن تعريف المبتدئ قد يفيد ذلك 
قاب . وأجاب الجمهور المجوزون الزيادة أنه وقع ذلك جوابا لمن 
سأل عن صلاة الليل كما يدل عليه أول الحديث » فلا دلالة حيشذ ؛ 
ل ل ل ل ركعة يوتر من ذلك 
ً0ظظ "', وفي الصحيحين حديث عائشة أنه كان يصي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن» » وسيأتي” . وحديث أبي أيوب الآتي: «من أحب أن يوتر 
بخمس..) "'"' وهو حجة على أبي حنيفة حيث قال : الأفضل أن يصلي 
أربعا أربعا » وإن شاء ركعتين » وإن شاء ست" . 
وقوله:«إذا خشى أحدكم. إلخ : : فيه دلالة على أنَّ الوتر في الليل 
مشروع فإذا لم يكن قد قد صلى وت وخشي طلوح الفجر أوثر بركعة . 
وليمولالة على مح الإحرام بركفة . 
وفي زيادة ذكر النهار يدل على أن الأفضل في نافلة ا أيضًا أن 
تكون ركعتين وفيه خلاف ف أبِي حنيفة”* وصاحبيه» فقالوا : يخير بين أن 
يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أربعًا ولا يزيد على ذلك » وقد أخرج في 
البخاري""' ثمانية أحاديث في صلاة النهار ركعتين . 


(]) فى ج: قالوا . 


. 771/-1١57ح‎ 608/١ مسلم‎ )١( 

. سيأني في 3570 ح188‎ )١( 

(0) ص 468٠‏ ح 787. 

)05 5 صاحباه : لايزيد في الليل على ركعتين بتسليمة. . والأفضل 58 صلاة الليل مثنى 
مثنى . الهداية وشرحها فتح العزيز 551/١‏ . 

(0) الهداية وشرحها .514//١‏ 

(0) باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى 4/4/7 . 


17 2 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ع فال : قال رسول الله طلله : 
«أفضل الصلاة بَعدَ الْمَريضة صلاَة اللّيل). أخرجه مسلو '". 

فيه دلالة ظاهرة علي فضل” النافلة بالليل . 

2567 وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه أن رسول الله عله 
قال:«الوتر حق على كل مسلم, من أحب أن يوتر بخمس فليفعل, ومن 
أعب نيوت يلات فلمفغل: ومن احا أن يوتر بواحيده فليفعل). روأه 


الأربعة إلا الترمذي”''وصححه ابن حبان؛ ورجح النسائى وقفه”" 


وكذا صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في ١‏ العلل » والبيهقي وغير 


وأاحد وقفه. 
() زاد فى ه : صلاة . 


,11517-7١7ح‎ 871/7 مسلم وأوله : (أفضل الصيام» كتاب الصيام » باب فضل صوم امحرم‎ )١( 
أب داود (نحو مسلم» الصوم باب في صوم المحرم7/١١/ح5575» الترمذي (نحو مسلم)‎ 
أبواب الصلاة » باب ما جاء في فضل صلاة الليل 101/7ح478»؛ النسائي(نحو مسلم)‎ 
كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة الليل78/7١؛: أحمد 2*"379-705/7 أبن خزيمة (نحو‎ 
مسلم)ياب فضل نمل الصوم في المحرم أذ هو أفضل الصيام »باب بعد شهررمضاتن‎ 
.59١1/5 البيهقي (نحو مسلم) الصيام باب فضل الصوم في أشهر الحرم‎ 2٠ ح71‎ 7/7 

فه 7 » كتاب الصلاة » باب 0 00 ؛ النسائي كتاب قيا 0 ياب ذكر 
ما جاء في الوتر ١174‏ ح570» الحاكم الوتر١/77؛‏ وقال : صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. الدارقطني كتاب الوتر باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من 
خمس 712-771١‏ ح7؛ البيهقي موقوفًا ومرفوعا الصلاة54-177/7ء الدارمي الصلاة» باب 
كم الوتر١1/١/7؟؛‏ شرح معاني الأثار» باب الوتر ١/551؟»‏ المصنفء الصلاة » باب كم الوتر 
77 ح"577 » ابن أبي شيبة» الصلاة» باب من قال الوتر واجب 97928/7-/791. 

( النسائي الكبرى . قال أبو عبد الرحمن : الموقوف أولى بالصواب ح457 بتحقيق الكليب» 


سنن البيهقي 714/7 . 


قال المصنف رحمه لله موف السرايا 

وفي رواية الدارقطني” ': «الوتر حقّ واجب فمن شاء فليوتر بثلاث»” 

وحكى مجد الدين ابن تيمية”" عن ابن المنذر في حديث أبي أيوب : 
«الوتر حق وليس بواجب» . 

الحديث فيه دلالة علي وجوب الوتر «حقّ على كل لم ) » إذ معنى 
الحق هو الثابت» والظاهر من الثبوت هو الازوم ؛ فيكون واجبا إذا لا لزوم 
إلا للواجب . وقد ذهب إلى هذا اربو يف * ' والحسن بن زياد » ورواية 
أيضا عن أبي حنيفة أنه فرض ؛ وكذا عن زفر» وقد روي عن أبي حنيفة 
عدم الوجوب؛ وذهب إلى خلاف هذا العترة ومالك والشافعي”» وصاحبا 
أي حنيانة ولسجهور فكااوا : إنه ليس بواجب لقوله عه 1 خحمس في 
اليوم والأيلة»”''» ولقول علي: «الوتر ليس بحتم)”"' » وسيأتي » ولقوله : 


(2 


(]) فى ج الدراقطني . 


)١(‏ التلخيص ١4/7‏ قلت : هذا الحديث روي موقوقًا ومرفوع) . فأخرجه مرفوعا أبو داود والنسائي 
وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي » وأخرجه موقوقًا عبد الرزاق » وابن 
أبي شيبة والطحاوي في « شرح معاني الآثار »» والبيهقي . 

(؟) سنن الدارقطني 717/7 . 

المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 74/1 . 

(4) الهداية 77/١‏ 5 » البناية شرح الهداية »475-471/١‏ البحر 70/7 وقول الإمام أنه واجب » 
المغني . 

(©) المغني 1594/7 ء المجموع 474/7 » البحر »٠ ٠/١‏ قال ابن المنذر: لا أعلم أحد) وافق أبا 
حنيفة في هذا . المجموع 41/4/7. 

00 البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله وطرفه : ٠‏ جاء رجل ... فال : خمس صلوات») 
1 ح7718, مسلم ١/41-40ح8/١١.‏ 

00) سيأني في ص 5 185 ح7/14. 


لاه" 


ع 5 
«ثلااث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى)” « وفي 
رواية الجهد 9 : «(وركعتا 00 بدل (ر كعتا الضحى) 6 وفي رواية لابن 

عدي '' : : «وركعتا الفجر) ا 0 لتخي ). 
والحديث وإن كان 001 فله متابعات يتأيد بها . 


ولقوله «فمن أحب) : فإنه دليل عدم الوجوب»: ولما في حديث ابن 
عمر: ( كان النبي عله يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوميء 
إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ؛ ويوتر على راحلته) احرج البخاري””': 
فالإيتا ر علي الراحلة والإخراج من حكم الفرائض دليل * عدم الوجوب, 
وحديث أي أيوب الأصح وقفه فلا تقوم به حجة واضحة 0 حمله 
وكذلك حمل ما أشبهه من الأحاديث الواردة بصيغة الأمر على تأكد 
سنيته ؛ وأنه من السئن التى ينبغي امحافظة عليها جمعًا بين الأدلة . وفي 
قوله لفحو حي رار ٠‏ إلخ : ظاهره التخيير بين هذه الأعداد في 
إحراز فضيلة أصل السنة » وإن كان الأكشر أكثر أجر) » ويدل على أنه 
يفعل ما ذكر من الخمس والثلاث موصولا وسيأتي في حديث عائشة:٠يوتر‏ 
من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في أخرها) "' [وإذا أوتر بشلاث 


)١(‏ أحمد ٠,١‏ البيهقي 414/7 » الدارقطني 7١/7‏ عبد الرزاق عن عكرمة عن النبي عأ 
5/7 ح5575 » وابن الجوزي في العلل :407 ١‏ بلفظ ١‏ ركعتا الفجر» بدل «النحر» . 

() لم أقف عليه عند أحمد ' بل عند الدارقطني وفي التلخيص كذلك . 

() الكامل /1/ 1/0" 

(5) لأن فيه يحبى بن أبي حية أبوجناب الكلبي ضعيف يدلس » التقريب 5174 الكامل 
17 . 

(6) البخاري ج18 ٠١‏ : 

)05 سيأتي في ح78/8. 


ال 


( 


فله الفصل والوصل والفصل أفضل لرواية؟ ابن حبان في «صحيحه»' 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أن النبي عله كان يفصل بين 

الشفع والوتر ) » وفي «شرح المهذب» أنه يكره ار" لأن أحاديث 

الفصل أكثر ولأنه أكثر عملاء إذ يزيد بالسلام ثم التكبير والنية وغيرها. 
5 20 . . : 55 
وقيل : الوصّل أفضل”*؛ خروجًا من خلاف الهادوية وأبي حنيفة 

فإنه لايصح الملفمصول عندهم » وقال السبكي : الوصل مكروه لان 

الدارقطني روى حديمًا رجاله ثقات: ١‏ لاتشبهوا بصلاة المغرب» *” قال 
. (ه) : 5 7 1 ٠‏ الأء 
الرافعي " : وفي وجه الاقتصار على تشهد واحد أولى فرقا بين صلاة المغرب 

والوتر » وسيأتي زيادة تحقيق لهذا إن شاء الله ا 
وفى قوله : وومن أحب أن يوتر بواحدة..) : ظاهره الاقتصار على ركعة 

واحدة » وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة فاخرج محمد بن 

نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيدء أن عثمان -رضي اللهعنه- 

قر القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها م وأخرج الار ”5 أن معاوية 

(]) فى ه : الرواية ٠.‏ 

(ب)») فى هامش ه . 1 

(ج) ما بين القوسين فى قصاصة فى الأصل . 

(1)اين حبان (موارد» ١17/8‏ ح51781. 

(0) لفظ شرح المهذب : إذا أراد الإتيان بغلاث ركعات أن الأفضل أن يصليها مفصولة لسلامين 
لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في أخر 
الصلاة والسلام ... ينظر المجموع 5/4/7 . 

(") المجموع 458/7 » الهداية 257/١‏ البحر 170/7- 7١‏ . 

(4) الدارقطني 05- 0"ء وقال : كلهم ثقات. ابن حبان(موارد) ١1/5-1١1/0‏ 214 الحاكم 
/١‏ غ٠"‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(5) فتح العزيز 771/5 . 

(1) سيأتي في 5959559 . 

(0) مختصر قيام الليل7"1. 

(/) قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال : إنه فيه » وفي 
رواية : إنهد صحب رسول الله لل . البخاري ٠١7/1/‏ 11/15 7116 . 


رةه 


ه" 


أوتر بركعة ٠‏ وأن ابن عباس استصوبه. ظ 
وقد ذهب إلى هذا الشافعي[ وقيل شرط الإيتار”” بركعة سبق نفل 
بعد العشاء سواء كانت رأتبة العشاء أو غيرها من النوافل المطلمقة ليوتر مأ 


0)010 35 
.  كههدذعت‎ 


وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث » وفعل عثمان يرد عليه : 
وأطنب الشافعي في «الأم"" في الرد على قائله . قال الأوزاعي : والظاهر 
اعتبار كون النفل السابق إذنا فلو قضي فائتة أو غيرها من الفرائض بعد 
العشاء فكالعدم فيما يظهر . قال : ولم أره منقولة] +" . 

45- وعن علي - رضي الله عنه -”” قال : «ليس الوتر بحتم كهيئة 
المكتسوبة؛ ولكن سنة سنها رسول الله لله » . رواه النسائي » والتترمذي 

(ه) ره 
وححسنة و الحا كم وصححه 5 


2131© مااركيما سات م هن 

(ب) فى ج: الإتيان . 

(ج) ما بين القوسين فى قصاصة فى الأصل . 

( ) مثبت فى ج : (أن رسول الله) وكان عليها كشط بنسخة المؤلف » وساقطة من ه وفى 
النسخة المخطوطة كمتن البلوغ ولا توجد » وكذلك فى السئن . 

( ه ) الواو ساقطة في ج . 


. 459-55//7 المجموع‎ )١( 

.١73"/١ الأم‎ )( 

2 النسائي بلفظ : (الوتر ليس .. ولكنه ). قيام الليل باب الأمر بالوتر 137//7» الترمذي بلفظ : 
( الوتر ليس بحتم كصلاتكم .. ولكن سن رسول الله) الصلاة باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم 
(نحوه) ذكر الوتر وما فيه من السنن 1775/7-/1737 ٠١71‏ البيهقي ( نحوه ) الصلاة ؛ 
باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خحمس وبأن الوتر تطوع 
458-51 , أحمد ١54/١‏ . 


في الحديث دلالة على عدم وجوب الوتر : وقد تقدم . 

وفي قوله: دولكن سنة سَنّها رسول الله # » : إفهام بأن ذلك اعتياد 
منه عله لذلك الفعل وأنه باختيار منه واجتهاده . 
والسنة : العادة والطريقة . 

66 “_ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله عله 
قام شهر رمضان. ثم انتظروه من القابلة» فلم يخرج, وقال إني خشيت أن 
يكتب عليكم الوتر» . رواه ابن حبان'" 

الحديث أخرجه أبوداود من حديث عائشة ولفظه :«أن النبى يله صلى 

44 ب في المسجد فصلى بصلاته ناس / , ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم 
الاح يديه رسول الله 2 فلما أصبح قال : 
قدرأيت الذى صنععم ولم يمنعني من الحشروج إلا أنى خضيت أن يشرض 

عليكم, وذلك في رمضان» فيدل على أنه صلّى بهم ليلتين »وحديث 


. قيام الليل » باب الأخبار‎ » ٠١ ابن حبان (موارد) بمعناه »7 ح١57» الطبراني في الصغيرة‎ )١( 
. الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض7017‎ 
قال‎ ٠ والحديث فيه يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي صدوق يهم‎ 
. 7 1 النسائي : ليس به بأس » وقال الدارقطني: ليس بالقوي. التقريب 213/7 الخلاصة‎ 
» وفيه أيضًا عيسى بن جارية الأنصاري المدني » قال النسائي : منكر الحديث وقال : متروك‎ 
٠ قال ابن معين : عنده مناكير وساق الذهبي في الميزان هذا الحديث وقال : إسناده وسط اه‎ 
ومع ما عرفت من رواته تبين لك ضعفه ؛ ولكن له شاهد من الصحيحين وأبي داود وغيرهم‎ 
؛١١15ح‎ ٠١/7 البخاري‎ , 177/7٠١ من حديث عائشة - رضي الله عنها -» أبوداود4/7‎ 
. 71١/1 الميزان‎ » 717١ التقريب‎ »11-١9//ح‎ 515/١ مسلم‎ 


"5 


الكتاب أنه صلى بهم ليلة واحدة » [وفى رواية أحمد”" أنه صلى بهم 
ثلاث ليال؛ وغص المسجد بأهله في" الليلة الرابعة]*. 

وفي فوله :«خشيت أن يكتب عليكم الوتر) 50 على عبد 
وجوب الوتر مطلقا ' وإن كان ذلك الصنع في شهر رمضان » والله أل 

كم ١‏ - وعن نخارجة بن حذافة ‏ رضي الله عنه قال “قال ترضول. الله 
عه :إن الله أمدكم بصلا هى خيرٌ لكم من حمر النعم ؛ قلنا: وماهى 
يارسول الله؟ قال : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ). روأه 
الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكب”" . 

وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه . 

هو خارجة بن حذافة ‏ بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة والفاء - 
المرشي العدوي : كان يعدل بألف فارس » وروي أن عمرو بن العاص 
اسكهد من عمر بثلاثة ألاف كارن فأمده بثلاثة » وهم خارجة بن حذافة , 
والزبير بن العوام ؛ » والمقداد بن الأسود ؛ ولي خارجة القضاء بمصر لعمرو 
ابن العاص ' وقيل كان علي شرطته ؛ ؛ وعداده في أهل مصر »ء قتله 
الخارجي ظنا منه أنه عمرو بن العاص حين تعاقد الثلائة على قتل عمرو 
ومعاوية وعلي ‏ رضي الله عنهم - وسبقت الشهادة لعلي ‏ رضي اللهعنه؛ 


() فى ه: من 
(ب) فى هامش الأصل . 


. ١59/5" أحمد‎ )١( 

(؟) أبوداود (نحوه) كتاب الصلاة؛ باب استحباب الوتر7//57١ »١4١/‏ الترمذي؛ أبواب الصلاة؛ 
باب ماجاء في فضل الوتر؟/5١1ح557‏ » ابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها » باب 
ماجاء في الوتر١/115ح١١»‏ الدارقطني ٠‏ كتاب الوتر» فضيلة الوتر؟/ "2 الحاكم ‏ 
كتاب الوتر١/‏ "2 وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي» 
ابن أبي شيبة من قال: : الوتر واجب 7937-531/7 شرح معاني الآثار١/797,‏ أحمد 
5 ؛ والحديث فيه الحجاج بن أرطاة » صدوق كثير الخطأ والتدليس مر في 447 ح7١١.‏ 


/أه ؟ 


) ١ا//« البدر التمام‎ ١ 


وكرم وججهية بت "ونال ” إنه قتل خارجة رجل من بني العنبر بن عمرو 
ابن تميم ٠‏ وقيل : مولى لبني العنبر »؛ ؛ وكان قتله في سنة أربعين » وروى 


عنه عبدالله بن أبي 006 


[ والحديث ضعفه البخاري ' بعدم سماع رواية بعضهم من بعض وقال: 
ابن حبان إسناده منقطع ومتن باطل]” "7 . 


() فى ه : وسبقت بالشهادة السعادة لعلى عليه السلام. وفى ج: فنفذ أمرالله فى على رضى 
لله عنه وكرم وجهه . 

(ب) فى ج : وقيل . 

(ج) فى هامش الأصل . 

)١(‏ عبد الله بن أبي مرة قال العجلي مصري تابعي ثقة» وقال البخاري الابفرق إلة يعديث الوتن: 
قال ابن حجر : صدوق » وأشار البخاري إلي أن روايته عن خارجة منقطعة. الكامل -1١973//4‏ 
التهذيب 0/5 : ترتيب ثقات العجلي 2737 التقريب /14 . 
قلت : وللحديث شواهد من حديث عمرو بن العاص عند الطبراني مجمع ؟/ ٠‏ وقال: فيه 
سويد بن عبد العزيز متروكء وحديث ابن عباس عند الدارقطني وقال : فيه أبو عمر الخزار 
نيف 7/7 ؛ وحديث أَبي بصرة عند أحمد 191//5» وفيه أبن لهيعة »وقد مر في ح/7. 

() نقل ابن عدي قال : سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : عبد الله بن راشد الزوفي عن 
عبد الله بن أبي مسرة الزوفي لايرف سماعه منه وليس له إلا حسديث في الوتر. 
الكامل؟ //ا"ه ١‏ , وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق وعبد الله بن راشد وقال صاحب ١‏ التنقيح : 
أما تضعيفه بأبي إسحاق فتابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب . وأما نقله عن 
الدارقطني أنه ضعفه بعبد الله بن راشد فغلط لأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن را راشد 
البصري مولى عثمان ‏ رضي الله عنه - - الراوي عن أبي سعيد الخدري وأما هذا راوي حديث 
خارجة فهو الزوفي أبو الضحاك المصري ذكره ابن حبان في ١‏ الشقات»). . قلت الكلام 
للزيلعي) : هكذا رواه النسائي في كتاب:الكنى» : أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي أبي الضحاك عن عبد الله بن أبي مرة : اه 
النصب. قلت : نصب الراية9/7١٠؛‏ الكامل 1517//4» تهذيب التهذيب6/9١5‏ . سنن 
العرمذي 5-714/7١ء‏ قلت : عبد الله بن راشد الزوفي » لم يذكره النقاد لابجرح ولا 
تعديل إلا ابن حجان في( الثقات) » فهو مقبول ومستور . 

() الاستيعاب 49/7 »١‏ الإصابة “57//7 . 


مه" 


في الحديث إفهام بعدم وجوب الوتر إذ الامداد”"ا هو الزيادة لما يقوي 
المديد عليه» يقال : مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ' ويكثرهء 
ومد الدواة وأمدها زادها ما يصلحهاء ومددت السراج والأرض إذا أصلحتها 
الزيت والسماد » والنوافل هي تكميل للفرائض » إن عرض فيها نقص 
كما ثبت في الحديث في «سنن أ داود) وغيرها . 

وقوله «خيرلكم من حمر النعم): خصها بالذكر لأنها الأشرف عند 
أربابها . 

وفي قوله ٠:‏ ما بين صلاة العشاء.. ) إلخ : تنبيه على وقتها » وأن الفاعل 
لها في أي ساعة من ذلك الوقت قد أجزأه ذلك وفعل الح 

1 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله عله : , الوتر حق.فمن لم يوتر فليس منا) أخر جه أبوداوه”"ا ظ 2 
لين » ' وصححه الحاكم ارااخاهد طنيك عن ابن ريا جد لعددا”” 

مسو ابو سيل عمد درن رك - بضم الباء الموحدة وفتح 5 

وسكون الياء مخحتها نقطتان وبالدال المهملة - ابن الحصيب - بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء ححتها نقطتان وبالباء الموحدة - 


(]) في ه :ما يقوم به 


)١(‏ القاموس ؟/8495. 

() أبو داود , الصلاة ' باب فيمن لم يوتر ١15/5‏ ح515١‏ ء قالهاثلاثًا » الحاكم ؛ الوتر 
٠١‏ ,أحمد 505 قالها ثلاث » ابن أبي شيبة ؛ الصلاة » باب من قال الوتر واجب 
5 البيهقي ؛ الصلاة » باب تأكيد صلاة الوتر ؟/ 47 . 

(5) أحمد 457/7 . 

05 سير أعلام النبلاء ٠/5‏ 5» تهذيب التهذيب ه//61١.‏ 


"48 


الأسلمي ؛ ؛ قاضي مروء تابعي من مشاهير التابعين وثقاتهم . سمع أباه 
وسَمرة بن جندب » وعمران بن حصين » وعبد الله بن مغفل ٠‏ روى عنه 
ابنه سهل , وححسين انيم وغيلة الله رق هطلج المروري الاتلمي . مات 
بمرو » له عند المراوزة حديث كثير . 

الحديث فيه عبد الله بن عبد الله العتكي'" يكنى أبا المنيب » ضعفه 
البخاري والنسائي » وقال أبو حاتم:: صالح الحديث » ووثئقه يحيى بن 

والشاهد الذي ل" من حديث أبي هريرة رواه أحمد بلفظ : «من لم 
يوتر فليس منا)» وفيه الخليل بن مرة"'؛ وهو منكر الحديث» وفي ال سناد 
انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال اح 

ظاهر قوله «فليس منا): : أي متصل بنا » يعني من أهل طريقتنا وملتنا 
يدل على وجوب الوتر ؛ ؛ ولكنه يَحَمَل علي المبالغة في تأكدا* سنيته حتى 
يلتوق:بالواجي: بقرينة ما تدل على عدم الوجوب كما تقدمء والله أعلم . 

4 2 وعن عائشّة - رضي الله عَنْهًا - قالت : دما كان رسول الله 


(1) عبيد الله بن عبد الله العتكى أبوالمتيب صدوق يخطئ. وثقه ابن معين » قال البخاري :عنده 
مناكير » وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله في الضعفاء. التقريب 778-1711 » المغني في 
الضعفاء ١17/7‏ 4» تاريخ ابن معين 2717/7 الجرح والتعديل 571/8 ٠‏ 

(6) الخليل بن مرة الضبعي البصري نزل الرقة ضعيفء التقريب 14 » المغني في الضعفاء .7١5/١‏ 

(0) قلت : لم أقف على من قال بأن معاوية لم يسمع من أبي هريرة إلا الزيلعي في نصب الراية 
0/1 . 


1 


يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ؛ يصلّي أربعا فلا 

تسأل عن حسنهن وطُولِهنَ, شم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن 

وطولهن ثم يصلى ثلاثا . فالت عائشة رضى الله عنها : فقلت يارسول الله : 

أتدام قبل أن توتر؟ قال : ياعائشة إن عيني تنامان ٠‏ ولا ينام قلبي ). . متمق 
00 

عليه 


و هل 


وفي رواية لهما عنها 1 كالبيضاى من اللبل عطثثر ر ت©6 ويوتر 
بسجدة ويركع ركعتي الفجر شلك ثلاث عقازة ركنة 77 

وعنها قالت : «كان رسول الله لله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة, 
يوتر من ذلك , : بخمس »٠‏ لايجلس في شيء إلا في آخرها ) ". 

وعنها قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله عله , فانتهى وتره إلى 
السخر 4 .. متفق عليه" . 

قولها 2٠. 50 ١:‏ إلخ: فيه دلالة على أن صلاته 

واعلم أن حديث عائشة - رضي الله عنها - لصفة صلاته علله اختلف 


)١(‏ البخاري» كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضان 751/4ح7١١7,‏ مسلم » كتاب 
صلاة المسافرين؛ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي لله في الليل وأن الوتر ركعة 
١‏ حه5؟١-‏ 2/8 أبوداود, باب في صلاة الليل 85/7 ح1741١»‏ الترمذي » الصلاة ؛ 
باب ماجاء في وصف صلاة النبي عله بالليل7/7١٠7ح5795»‏ النسائي » ككتاب قيام الليل 
وتطوع النهار » باب كيف الوتر بثلاث 1537/7 . 

(5) مسلم 51١/١‏ ح117١8-1‏ "كلام » البخاري 7١/7‏ ح40١1.‏ 

(5) مسلم 608/١‏ ح8؟١-‏ لاثالا. 

() البخاري 585/7 ح395, مسلم -17525117/١‏ 7/40 . 
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في العدد لركعاته وكيفيتها » حتى إن بعضهم ” نسب حديقها إلى 
الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان إخبارها عن وقت واحد » وليس كذلك 
بل ماروته فهو محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط 
وبيان الجوازء فد روي ماذكر هنا وقد روي من حديث مسروق : ( سيع 
وتسع وإحدى عشرة سوي ركعتي الفجر) "2 وفي رواية مسلم من هذا 
الوجه: «كان صلاته عشر ركعات » ويوتر بسجدة » ويركع ركعتي الفجر » 
فتلك ثللاث عشرة)” '') ورواية : « يصلي من الليل ثلاث عشرة ) » وفيها 
زيادة : « ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين)”*' يدل علي 
أن صلاته ثلاث عشرة ركعة في الليل » وهي رواية الزهري ”” عن عروة 
عن عائشة » فيحتمل أنها ضاق 2 إلى الإحدى عشرة ماكان يفتتح به 
صلاته من الركعتين الخفيفتين » وقد ثبت هذا في (صحيح مسلم)" ؛ 
ويدل على هذا ماذكر في الرواية: «يصلي أربعا) , ثم قالت : «ويصلي 7" 
أربعا؛» فلم يتعرض لركعتي الافتتاح في هذه الرواية » وتعرض لها في رواية 


(]) فى ج: إضافة . 


٠ 75١/7 ذكر القرطبي أن بعضهم نسب حديثها إلى الاضطراب . الفتح‎ )١( 

.١١9م‎ 7١/8 البمخاري‎ )0( 

(5) مسلم ١/١51ح78١-759‏ . 

(5) البخاري 45-58/7 ح1/0١١‏ . 

(ه) كذا في الفتح فإنه قال : وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سبأني في باب ما يقرأ في 
ركعتي الفجر بلفظ «كان يصلي بالليل ».. إلخ 71/7. فهو وهم من ابن حجر وتيع الشارح 
ابن حجر في ذلك » فإن الرواية من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
لارهغ- 45 21١176١2‏ 

(5) مسلم ١/97ه‏ ح1017-191. 


الزهري والزيادة من الحفاظ مقبولة , والجمع : بين الروايات هو الواجب 
عونا أ وأيضا ويتأول ما قد ثبت أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين 
بأنهما ركعتا الفجر , ' ويؤيد هذا المذ كور ما وقع عند أحمد وأبي داود من 
رواية عبد الله بن [أبي]”*" قيس: «كان يوتر بأربع وثئلاث وست » وثلاث 
ونمان » وثلاث وعشرء ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من 
سبع) ظ 
قال الحافظ المصنف''- رحمه الله - : وهذا أوضح ما وقفت عليه 
من ذلك ويجمع به بين ما اختلف . والله أعلم . 
[وقولها «فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»: يعني في غاية من كمال 
الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال»]0* . 
وقولها اوسن كل الليل, © إل أخخره : فيه دلالة على التوسعة في وقت 
الوترء وانتهاء وتره إلى السحر لايلزم منه أنه لا يصح الوتر قبيل* طلوع 


الفجر [ اد لا دلالة على ذلك . 
واعلم أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر 
مختص بصلاة الليل . 


وفرائض النهارء الظهر أربع » والعصر أربع » والمغرب ثلاث رشي وتر 
النهار, فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة #الخهان في العدد 6 وأما مناسبة 


ثلاث عشرة فاذا صم م ركعتا الفجر إلى صلاة النهار. والله أعلم . 


() الواو ساقطة من ه . 
0-5 بهامش الاصل . 
() فى ج: قبل . 


. 17517 91//7 أبوداود‎ )١( 
.7١/ الفتح‎ )1( 
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7 ب 


8 .2 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله عله : دوي عي ان لتك مكل فلانه كان يقرع مين الليل 
فترك قيام الليل ) . متفق عليه" . 

قوله «مثل فلان) : . يحتمل أن تكون الكنابة عنه بفلان » وقع من النبي 
له للستر عليه » ويحتمل أن يكون النبي/ لله قد سماه باسمه » وكان 
الستر من عبدالله. 

وفيه دلالة علي أن 5-5 العمل أدومه الله أعلم . 


7 رعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللهعئله ٠:‏ أوتروا 


ياأهل القرآن. فإن الله وتر يحب الوتر ( روأه الخكمسة وصححه ابن 
000 


(أ) ساقطة من جء وفى مسلم كذلك . 


)١(‏ البخاري التهجد ؛ باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 71//1 ح6537١١ء‏ مسلم 
بدون(من) » الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقنًا ألم يفطر 
العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 014/1/ح86١-‏ 51١١م‏ أبن ماجه ' 
إقامة الصلاة والسنة فيها , باب ماجاء في قيام الليل 5717/١‏ ج171 » أحمد .17١/7‏ 

(؟) أبوداود ؛ الصلاة » باب استحباب الوتر 17/8-1117//1 ح1511١ء‏ النسائي ؛ كتاب قيام الليل؛ 
باب الأمر بالوتر//147» ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب ماجاء في الوتر 
2,290 أحمد 1١١/١‏ ء الترمذي بتقديم(إن الله وتر) الصلاة » باب ماجاء أن 
الوتر ليس بحتم 711/7 ح501» ابن خزيمة ذكر الوتر وما فيه من السنن ل ا 6 
وأوله إن الوتر ليس بحتم)» الحاكم في كتاب الوتر ”٠ ٠/١‏ » البيهقي بتقديم ( إن الله وتر) 
الصلاةء جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضاك باب وي أن لافرض في اليوم 
والليلة من الصلوات أكثر من حمس وبأن الوتر تطوع 414/7» قلت : والجميع بتقديم 
(يأأهل القرآن؛ على لفظ «أوتروا». الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي رأبي بكر بن 
عياش . وأبو إسحاق السبيعي اختلط مر في ح84؛ وأما أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي 
الكوفي المقري الخياط قيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك » » ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه مر 
في ح١١7.‏ وأما قوله (إنه وتر يحب الوتر)افهى مخرجة في الصحيح من حديث أبي هريرة » 
مسلم 7٠١7/4‏ حه- 701/7 . 


المراد بأهل القران: المؤمنون الذين صدقوا القران 5 وخاصة من يتولى 
بحفظه وتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه ' 

وقوله: ‏ فإن الله وتر». قال في 7 النهاية »”'" :أي واحد في ذاته لايقبل 
الانقسام ولا التجزئة واحد في صفاته لا شبه له ولا مثل» واحد في أفعاله - 

وقوله:« ويحب الوتر). أ يفيت عليه ويقبل من عامله » وقال 
القاضي : كلما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه ثما لم تكن له 
تلك المناسبة. 

: وعن ابن عمر  رضي الله عنهما عن النبي عل قال‎ ١ 
. اروس انراز . متفق عليه"‎ 

فل انيدل ولا بو" ' الوتر » وهو متأول بما تقدم . 

1 - وعن طلق بن علي - رضي الله عنه مستعية رشول الله 22 
يقول : ( لا وتران في ليلة ( روأه احييد والثلاثة وصححه أبن 0 


اق عت اويا 


.١41//ه النهاية‎ )١( 

() البخاري كتاب الوتر ليجعل آخر صلاته وترأ؟//48 ح/33» مسلم » كتاب صلاة المسافرين » 
باب صلاة الليل مسثنى مثنى والوتر ركعة من أخخصر الليل ١/15١86ح١6١-١ه/,‏ 
أحمد؟/”17١؛‏ ابن خزيمة+ بات الآمن بالرترعن أخر اليل بذكر عير معتهير غير منتفن 
ومجمل غير مفسر 141/17١1ح87١1.‏ 

أبوداود » الصلاة » باب في نض الوتر؟/ ١575 ١5٠‏ الترمذي » الصلاة » باب ماجاء لا 
وتران في ليلة7373/7ح 417١‏ ؛ النسائي ٠‏ قيام الليل باب نهي النبي عله عن الوتر في ليلة 
188/77 أحمد 14 ابن خزيمة باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين أو 
ا موتر مرتين بعد صلاته بالليل شفعا لا وترأ857/7١‏ ج١١١٠‏ ابن حبان (موارد)- 
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أخرجوه من حديث قيس بن طلق عن أبيه » وقال الترمذي : حسن » 
وقال عبدالحق وغيره بصحته » وأصل الحديث في « سنن أبي داود »» قال 
قيس : زارنا طلق بن علي في يوم من رمضانء وأمسي عندنا » وأفطرء ثم قام 
تلك الليلة » وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي 
الوتر قم رجلا فقال : أوتر بأصحابك ٠‏ فإني سمعت رسول الله عله يقول: 
لاوتران في ليلة) . 

الحديث يدل على أن من أوتر في الليل فلا ينقض وتره''' إذا صلى 
بعد ذلك شفعا » ولا يحتاج إلى إعادة وتر » وقد اختلف السلف في ذلك 
في موضعين : أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس » 
والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما 
شاء أو يشفع وتره بركعة » ثم يتنفل » ثم إذا فعل هل يحتاج إلى وتر أخر 
أو لا ؟ أما الأول فوقع عند مسلم"" : كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو 
الت ة وقد كسب إلبه يعض أهل العلي وعار الأمر في قوله: « اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا » » مختصا بمن” أوتر آخر الليل» وأجاب من لم 


(]) فى ج :لمن . 


حت اك ال » البيهقي » الصلاة » باب من قال لاينقض النائم من الليل وتره 757/7, قلت : 
والحديث فيه قيس بن طلق بن على الحنفي اليمامي » صدوق ٠؛‏ قال ابن القطان : يقنضي أن 
يكون خبره حسنا لا صحيحا وثقه العجلي وابن ن حبان الميزان 143/17 تاريخ الفقات 31 
ل ا 0 السب اساسي 
آخر التهجد » المغني 1777/17 . 


لسن 


يقل بذلك بأن الركعتين هما ركعتا الفجر. وأجاب النووي بأن فعله لهما 
لبيان جواز النفل بعد الوتر والصلاة قاعدم'' . ظ 

وأما الثاني وهو عدم نقض الوتر فقد ذهب إليه جمهور السلف ''» وقد 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينقض الوتر » فيوتر من أول الليل» فإذا 
عقي طحي يح ورا ' أخرجه 
الشافعي " عن مالك عن نافع بهذا وروى محمد بن نص من طريق 
أخرى أنه سعل” ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لاتخاف الصبح ولا 
النوه””* فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر ' وإلا فصل على وترك الذي 
كنت أوترت» ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال : 
«أما أنا فأصلي مثنى فإذا انصرفت ا ار م : أرأيت إن 
أوترت قبل أن أنام ئم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: 3 لسن 
بذلك بأس » . 

وهذا فيه دلالة على صحة صلاة ركعة واحدة” » وقد قال به الشافعي 


(1) فى جه وهف سأل . 
(ب) ساقطة من ج. 

( ج) فى ج: قيل. 

42 ساقطة من ج . 


)١(‏ شرح مسلم ؟5957/1. 
(؟) حكاه ابن المنذر عن أبي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاوس وعلقمة 


والنخعي والأأوزاعي وأحمد ومالك وأبو ثور . المجموع 48/7 المغني 175/7 . 
(5) الأم 0١‏ للفظه :ا عن نافع قال : كنت مع ابن عمر ليلة والسماء متغيمة فخشى ابن عمر 
الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأي عليه ليلا فشفع بواحدة) . 


(4) مختصر قيام الليل 7/87. 
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والجمهور”' ومنع منه الهادي وغيره من أهل البيت والحنفية"” 

7 - وعن أَبِي بن كعب - رضي الله عنه بت قال : «كان رسول الله 
يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون؛ وقل هو الله أخد 4: 
روأه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ٠:‏ ولا يسلّم إلا في اخرهن / 

ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه : «كل سورة في ركعة, 
وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين) * 

حديث عائشة في إسناده لين لأن فيه خصيف” حدر روه 


(]أ) فى ج وه : الحروى . 


)١(‏ وقد روى محمد بن نصر في كتابه عن مجموعة من الصحابة والتابعين أنهم يقومون من الليل بعد 
وهو أحب إلى وإن شفع وتره اتباعاآ للأّخبار التي روينا رأيته جائزا . مختصر قيام الليل 740 . 

(؟) الهداية 55/١‏ » البحر ؟1/١".‏ 

(0) أحمد 07-5077 4: أبوداود الصلاة » باب ما يقرأ في الوتر؟/117"7 ج577١‏ ء النسائي » 
كتاب قيا يام الليل ع اناقلين سد بن ابن 
(للوارد ) ل 0 ما يقرأ في ركعا 0 
فيه 7/1 البيهقي الصلاة » باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع 5/1”, المنتقى لابين 
الجارود » باب الصلاة على الراحلة ٠١57"‏ ح١/1؟؛‏ الطيالسي موقوقًا ومرفوعا 14/١‏ ح7 204 
المصنف لعبد الرزاق موقوفا » الصلاة » باب ما يقرأ في الوتر وكيف التكبير فيه 737/7- 
قت لل" 
قلت: : والحديث رجاله ثقات» وفي بعض الطرق موقوف » ولكنه موصول بروايات أخرى . واللّه أعلم. 

(4) حديث عائشة: أبوداود؟/17١‏ ح574١»‏ الترمذي 575-05 ءابن ماجه 717١/١‏ 
-/111. 

الح ل ا 0 اختلط اا أحمد 
٠‏ 115. 
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0 /! )00 1 5 
الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديت يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة ؛ وتفرد به يحبى بن ايوب عنه »2 وفيه مقال ظ ولكنه ضَدوق 2 وقال 


العقيلي ' : إسناده صالح/ ولكن حديث 9 بن كعب - وهو مروي عن 


ويحيى ابن معين زيادة المعوذتين وروى ابن السكن في «( صحيحه ) له 
شاهد) من حديث عبدالله بن سرجس بإسناد غريب . 
في الحديث دلالة على شرعية الوتر بشلاث لا على تعين ذلك » لما قد 
ثبت من الأحاديث كما تقدم ؛ وذهب الهادي والقاسم وغيرهما من 
الأئمة والحنفية إلى تعين الوتر في الثلاث بهذا الحديث وأنها تصلى أيضا 
موصولة”'» قالوا : ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثغلاث موصولة 
جائر واختلفوا فيما عداه » فالأخذ به أخذ بالإجماع . ورد عليهم بأن 
الإجماع غير صحيح بما أخرجه محمد بن نصر من حديث أبي هريرة 
مرفوعا وموقوفًا لا توتروا بشلاث لتشبهوا بصلاة المغرب»)''' وقد صححه 
الحاكو "من طريق عبد الله بن الفضل » وإسناده على شرط الشيخين : 


. 5١6/١ الدارقطني 855/7” , ابن حبان (موارد) 1178 حه/1", الحاكم‎ )١( 

(9) قلت : كلام العقيلي في الضعفاء يعد أن ذكر إسناد الحديث والقراءة في الركعات ٠‏ قال : 
وأما المعوذتين فلا يصح 5937/54. . 

() الترمذي 7375/7 ح577» النسائي »١154/75‏ ابن ماجه ١١7/7 9/1/١‏ , أحمد 3٠١/١‏ . 

(©) تقدم الكلام على هذه المسألة في 77 . 

() مرفي ح7/7. 

(/1) من حديث أبي هريرة ١1/8‏ ح586 » الحاكم .7١ 5/١‏ 
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7 أ 


1 واب ب اوعاب فهذهالآنا لوق 
الأجماع. 

ا و ا و ا وه 
رواية عائشة “م لفط امك كان يوتر بثلاث لا ا بينهن) ) 0 
0 : «لايقعد إلا في آخرهن»]” ا 0 
المسور بن مخرمة أذ عمر أ ثلاث لم يسلم إلا فى ليون 50-7 
ابن طاوس عن أبيه موا احرياي ٠‏ ولعل من روي عنه 

ولب عي ادي ونس 2 

. آوأما ماروا الدارقطنى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عله : (وتر 


20 


الليل ثلاث كوتر النهارء صلاة المغرب» فقّد قال الدارقطني”” : تفرد به 


)١(‏ كذا في النسخ » وعبارة الفتح(وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي 
سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وإسناده على شرط الشيخين وقد صححه ابن حبان 
والحاكم) . ظ 

(0) النسائي »١137/7‏ البيهقي 7/١7؛‏ الحاكم 7١14/١‏ عند أحمد عن عائشة فخمس لايجلس 
إلا في الخامسة فيسلم"/١6.‏ 

() مختصر قيام الليل 77١‏ » الحاكم ."١4/١‏ 

(4) مختصر قيام الليل 77/١‏ . 

(5) الدارقطني 5 7» وقال : تفرد به يحبي بن زكريا يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف لم 
يرفعه عن الأعمش غيره » البيهقي م/.- 7١‏ » وقال نحو الدارقطني وأخرجه أيضا عبد 
الرزاق في المصنف5/5١‏ ح7” 4 » العلل المتناهية 408/١‏ . 


حرضن 


يحبى وهو ضعيف ٠‏ وقال البيهقي مسي يانه لان إن رةه 
وأخرجه الدارقطني'' من حديث عائشة ئشة » وفيه إسماعيل بن مسلم المكي » 
لعو 0 . والله أعلم . 

2-4 وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي عله قال 

032 

: «أوتروا قبل أن تصبحوا». رواه مسلم : 

ولابن حبان : «من أدرك الصبح , ولم يوتر» فلا وترَ له 

وعنه قال : قال رسول الله عل: ‏ من نَامَ عن الوثر أو نسيه فليّصَلٌ إذا 
أصبح أو ذكر ». رواه الخمسة إلا النسائي 7 

في فوله ا ارترر اسيل ااتصحوام : دلالة على أن وقت الوتر قبل 
الإصباح . 


وقفوله : «وفلاوتر له) : دليل على خروج الوقت » وأما أنه لايصح 
قضاوه فلاء إذ المقصودا”" المبالغة في تركه متعمدل) واكة قد فاتته السنة 


(]) ما بين القوسين فى هامش الأصل ؛ وفيه بعض الحو واستدركته من نسخة ه . 


(ي») ه : المقصود به , 


( العلل المتناهية 454/١‏ وقال : هذا حديث لا يصلح » إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق 
ضعيف الحديث » مر في ١19”‏ . 

(؟) مسلم ؛ صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 
-/١‏ 06م ح4-160هلء الترمذي » الصلاة » باب ماجاء في مبادرة الصبح بالوتر 
١0ح‏ 41 النسائي ( نحوه» كتاب قيام الليل ‏ باب الأمر بالوتر قبل الصبح185/7, 
ابن ماجه , إقامة الصلاة والسنة فيها » باب من نام عن وتر أو نسيه 276/١‏ ح85١١؛‏ أحمد 
نحوه 217/1 أبن خزيمة » الصلاة » باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر ٠١85 ١41/5‏ . 

ابن حبان (موارد» باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر ١0/8‏ ح51/4. 

(؟) الترمذي 570/5 ج456 ابن ماجه 776/١‏ ح/18١١,‏ أحمد 27١/7‏ أبوداود ١9//7‏ 
ح451١.‏ 


فض 


العظمى حتى إنه لايمكنه تداركه » وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من 
السلف أن الذي يخرج بالفجر 35 الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلي 
قيام صلاة الصبح وحكاه القرطبي”'' عن مالك والشافعي وأحمد ولكنه 
قول قديم دافن وقال ابن قدامة”'' : 6 لأحق أن يتسهد ترك الويَرٌ 
حي يصع , واخمتلف السلف في مشروعية قضائه؛ فقال الأكثر: 
لايقضى' '» وقال الأوزاعي وسفيان الثوري : إنه يقضى ولو بعد صلاة 
الفجر » وهو ظاهر قوله: ٠‏ إذا أصبح أو ذكر» وذهب إلى هذا أهل الرأي 
أبفنا ‏ وسباعة تمن الاكمة 

[قال ابن الدين : اختلف في الوتر في سبعة أشياء*': في وجوبه 
وعدده واشترا تراط النية واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله وأخر وقته ؛ 
وصلاته في السفر على الدابة . زاد المصنف - رحمه الله تعالى”- : وفي 
قضائه , والقنوت فيه ومحل القنوت منهء وما يقال فيه ؛ وفصله , 
ووصلهء وهل يسن ركعتان بعده » وجوازه قاعدا في ” أول وقته » وكونه 
أفضل من الرواتب] ” . 


(ب) فى ه : و. 
(ج) يهاش الأضل وي يسن حو واستدر كنانسا بخن 


١55 قال مالك والشافعي في وقت عرررة بعد طلوع مركم يصل الصبح : المفهم‎ )١( 
قلت: فلم يذكر أحمد.‎ 

.١١9/7 المغني‎ )1( 

)'٠0(‏ واخختار شيخ الإسلام أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة 
التي شرع لها . الفتاوى 51/1717. 

(5: ه) الفتح 7/8/5 . 


يفف 


واعلم إنهم أجمعوا على أن وقت الوتر'” ممتد من مغيب الشفق بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » ونقل ابن المنذر عن بعضهم أنه يدخحل 
بدخول وقت العشاء » وللخلاف فائدة فيمن صلى العشاء وبان أنه على 
غير طهارة » ثم صلى الوتر » وقد تطهر » وكذا فيمن قد ظن أنه صلى 
العشاء » فصلى الوتر » ثم بان له عدم الصلاة فإنه يجزئه على هذا القول 
دوك الأول » والله أعلم 6ت 

6“ وعن جابر رضي الله عنه ‏ قال:قال رسول الله علله: دمن 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم اخره فليوتر 
آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهودة, وذلك أفضل» . رواه 0 
. فى الحديث دلالة على أنه ينبغي الاحتياط في أداء الطاعات » ولذلك 
إنه إذا خاف فوات الوتر أداه في أول الوقت» وإن وثق من نفسه بالقيام آخر 
الليل كان التأخير أفضلء وقد روي اختلاف الحالين عن جماعة من 

وقوله : «فإن الصلاة آخر الليل مشهودة)» : أي تشهدها ملائكة الليل 
والنهار » ويشهدها كثير من المصلين في العادة : 

1 أوعن ابن عمر - رضي اله عنه - عن النبي لله قال: ٠‏ إذا 
طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة اللّيل» والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر». 


(1) المغني (ولّم يحك الإجماع) 177-151/7. المجموع478/1. 

(؟) مسلم » صلاة المسافرين وقصرها ء باب من خحاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
١‏ -17- ههن ع أحمد (نحوه)785/7؛ البيهقي » الصلاة ؛ باب الاختيار في وقت 
الوتر وما ورد من الاحتياط في ذلك70/7؛ ابن خحزيمة ؛ باب ذكر الخبر المفسر للفظين إلخ 
085 . 


ارقف 


( البدر التمام ١8/51‏ ) 


رواه الترمذي”' 


تقدم الكلام في هذا الحكم ٠‏ وتأويل الحديث]” . 

17 وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت ١:‏ كان النبى عله 
يصلى الضحى أربعا , ويزيد ما شاء الله » . رواه مسلم”" . 

وله عنها: « أنها سئلت وبا يحي 
لا. إلا أن يجيء من مغيبه)”"" 

وله عنها: ١‏ ما رافك رسو 8201 يمان سبحة الفتكى نط بوني 
معنا 0 

اعلم أن ظاهر الروايات عن عائشة - رضي الله عنها - مختلفة متنافية 
في دلالتها على شرعية صلاة الضحى » وعدم ذلك » وقد جمع بينهما 
بأن قولها : كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله يدل على وقوع 
ذلك منه ء ولا يلزم منه المداومة لأن كان لايدل على ذلك كما هو 


(]) مثبت بهامش الأصل » وفيه محو من التصوير واستدركته من نسخة ه. 


)١(‏ العرمذي » أبواب الصلاة ؛ باب ماجاء في مبادرة الصبح بالوتر؟/777 459 »؛ الحاكم 
نحوه١/؟ 2,5١‏ وصححه الحاكم ووافتقه الذهبي 4 البيهقي الصلاة » باب وقت الوتر 5/1 . 
مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه » حديثه فيه لين اختلط . مر في ١5‏ ح١7.‏ 

(؟) مسلم» صلاة المسافرين وقصرهاء ياب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان 
ركعات.., 491/١‏ ح7/9-/10/ام؛ ابن ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب ماجاء في صلاة 
الضحى 475/١‏ 1787 , أحمد 2178/5 البيهقي » الصلاة » باب ذكر من رواها أربع 
ركعات47//7 . 

(؟) مسلم 445/١‏ حه/77١/‏ ء أبوداود 54/7 ح17417١ء‏ النسائي 75/4١؛‏ أحمد ١11/5‏ 
١» 3١18-4‏ البيهقي 13/4 . 

(60) مسلم 491/١‏ -/18-171لاء البخاري بمعناه 7/ 2١١582٠١‏ أبوداود 54/7 ح97؟1ء 
أحمد .١71//5‏ 
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الصحيح ولا يلزم منه رؤيتها لذلك الفعل » بل يجوز أن يكون ثبت 
برواية . 

وقوله : «لا إلا أن يجبي ء من معيبه): مطابق للإثبات المطلق في 
الحديث الأول » فالوقت الذي فعل فيه في الرواية محمول على أنه الوقت 
الذي جاء فيه من مغيبه. 

[ومغيبه بفتح الميم وكسر المعجمة وتنوين آخره أي من غيبة من 

ع 
السفر] ظ 

وقولها : «ما رأيت رسول الله. . ) إلخ : لا ينافي ذلك لا ذكرنا أنه يجوز 
أن يكون ذلك ثبت لها بالرواية دون الرؤية » ويحتمل أيضا أن يكون فعلها 
وو ا الور 0 » والوقت الذي نفت فيه الرؤية 

فيه الفعل لم يكن بمشاهدتها وإتما هو ثبت بالتقل» ويكون في 

4 ك المداومة منه علو الفعل تخفيف لأمته خشية أن تفرض ل 
ولا بعد في عدم رؤيتها لفقعله ' فإن ذلك الوقت ليس من الأوقات التي 
تعتاد الخلوة فيه بالنساء ( وأيضًا فإنما كان لها يوم من تسعة ة أيام . 


00 


وأما ما صح عن ابن عمر أنها بدعة''' فمحمول على أن صلاتها في 
المساجد وإظهارها كما كانوا يفعلونه بدعة أو يرك بدعة المواظبة عليها في 


() فى هامش الأصل . 
(ب2 زاد فى ج : ذلك . 


)١(‏ ويدل عليه رواية البخاري للحديث وهو قول عائشة :« إن كان رسول الله ليدع العمل وهو 


يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم)؟/١٠1ح-78١1.‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف1/8/1 24/8 وابن أبي شيبة 0"/7 4 . 


ها" 


حقنا كما في حديث أي هريرة وأبي الدرداء'' 

وفي قولها : ١‏ أزنعا ويزيد ماشاء الله » : دليل على عد م الاقتتصارعلي 
حد معلوم » فإن الصلدة حير موصو ؛ وأقلها ركعتان /أكملها ثمان 
ركعات » وأوسطها أربع ركعات اديت وسيأني في حديث لشن اثنتا عشرة 
00 

وقولها:١‏ بحة ): بضم السين وإسكان الباء الموحدة أي نافلة 
الضحى . 

وفولها: و أسبحها ) : بالباء الموحدة » كذا في رواية مسلم وهو 
التسبيح» أي أفعلها وفي ١‏ الموطأ » " « لأستحبها » بالتاء المثناة من فوق 
من الاستحباب قال لقرطبي .+ والأول أرل : 

واعلم أنه وة الاختللاف” في المواظبة عليها وعدمه , الظاهر الأول 
لقوله عله : «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)ء وفي 
الضيجحين :من محديك أي هريرة :31 أوظناقى "بعليل زكالاك جنا الحلديث» 


(أ) فى ه : اختلاف . 


)١(‏ قال ابن القيم في «الهدي»: فالذي أثبتته فعلها بسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم 
ونان مسد قبارالاساؤة وبوالاق تفعه قال تققله النات: يضنارنها اشر سين روطن لم بهل إث 
ذلك مكروه أو مخالف لسنته ولكن لم يكن من هديه فعلها بغير سبب » ومن تأمل الأحاديث 
المرفوعة وأثار الصحابة وجدها لاتدل إلا علي هذا القول والصحيح منها كحديث أبي هريرة » 
وأبي ذر لايدل علي أنها سنة راتبة لكل أحد » وإنما لمناسبة اه. الهدي١/755-‏ /01؟ . 

(0) ج5494 

. ١١7 الموطأ‎ )7( 


(4» المفهم ل ١54‏ أ . 


هص 


وذهب طائفة إلى الثاني للا ورد من حديث عائشة من عدم امحافظة عليها. 
والجواب عنه : أن ذلك لخشية أن تفرض وقد زال ذلك في حقنا ؛ 


والله أعلم . 

وقبل في ديت أبى هريرة : إنما كان التوصية له باحافطة علبهها »لما 
علم من حاله من عدم قيام الليل لاشتغاله بحفظ العلم » فكانت الضحى 
في حكم الجائز لا فته من فضل صلاة اليل والله أعلم . 

67 وعن زيد بن بن أرق - رضي الله عنه - أن رسول الله 4# قال : 
«صلاة الأوابين ترمض الفصال) 03 الترمذي” '' . 

قوله: «الأوابين » : جمع أواب”» الأواب : وهو الراجع إلى الله تعالى 
بترك المعاصي » وفعل الخيرات . 

وقوله : « ترمض ) ب: يفتح اليم ؛ من رمضت' كبو اله : أي مخترق 

اده ع شدة حر رض » من رقع 0 وغيره ؛ 


وتأثيرها الحرة الرمل. 
أوتي هذا إبالغ لشرعية البافلة في الوق للد كور ولا يلر م منه نفي 
صلاة الضحى كما يدل عليه أول الحديث ٠‏ وهو أنه رأى قومًا / يصلون 
من الضحى فقال: « لقد علموا أن الصلاة ة في غير هذه الساعة أفضل. إن 


(]) فى ه : الأواب. 


-ه١0/١ مسلم , صلاة المسافرين وقصرها » باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال‎ )١( 
151ح48-145/ , أحمد 757/4 ء ابن خزيمة » ياب استحباب تأخير صلاة الضحى‎ 
. 55/7 البيهقي », الصلاة » باب من استحب تأخيرها حتي ترمض الفصال‎ » 717١-5 

قلت: عزاه صاحب البلوغ إلي الترمذي كما في مخطوطة «البلوغ4» وقد تبعه الشارح فلم يلحظ 
عليه وهو لايوجد في الترمذي فلعله سهو منه أو سبق قلم » انظر خحفة الأشراف ٠١59/7‏ 
(1) القاموس 514/7" . 


يفف 


م أ 


رسول الله لله قال..» الحديث » لأنه إنما أراد أن الأفضل أن لايبادر بها 
بعد ارتفاع الشمس نماي حر سحتى برقع الع وياد جره ويد 
تقدم ذكر هذه الصلاة في هذا الباب ]” والله أعلم . 


والفصيل : ولّد الناقة » سمي بذلك لأنه ينفصل عن أمه 
5س :وعن أنسن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله علله: ٠‏ من 
صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله لَهُ قَصرا في الجنّة ) . روأه الترمذي 


000 


0) 


واستغربه 
قال المصنف - رحمه الله - : وإسناده ضيفب ' وفي الباب عن أبي 

ذر روأه البييهقي ' وعن أبي الدرداء روأه الطبراني” ا وإسنادهما ضعيفاك. 
في الحديث دلالة على أنها تنتهي إلى هذا العدد لاحراز هذه الفضيلة» 

ولكن الحديث ضعيف إلا أنه قد يستشهد له بحديث أم حبيبة في 

نسل" ,0 ما من عبد مسلم يصلّي في يوم ثنتي عشرة ر ركعة تطوعا غير 

3 رواش الأصل وسافطلة من نه 

."١/4 القاموس‎ )١( 

0( الترمذي » الصلاة , باب ما جاء في صلاة الضحى 0 ا »ابن ماجه ء إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء في صلاة الضحى حم/١١‏ 0 شرح السنة » باب عدد 
صلاة الضحى 4 ٠٠١6‏ 

إفرة التلخيص 57 ا لأن فيه موسى بن فلان بن أنس » وقيل موسى بن حمزة مجهول.التقريب 
357 . 

() البيهقي 45-4871 » وأخرجه البزار » قال الهيشمي : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم 
وغيره » ؛ وذاكره أبن حبان في الثقات وقال يخطىع ويدلس . مجمع١1151/1-‏ 71717 , 

4 مجمع الزوائد ا » وعزاه إلي الطبراني في الكبير وقال فيه موسى بن يعقوب الزمعي مرٌ 


في ح15 ١‏ وثقه ابن معين وابن حباك وضعفه أبن المديني وغيره 1 وبقية ة رجاله ثقات 8 
(5) مسلم 605/١‏ ح7١7378-1.‏ 


مض 


فريضة » إلا بنى الله له بيتا في الجنة » . 

وأما كون الضحى لا يكون أكثر فلا يدل عليه . 

”- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل رسول الله عله 
نيش فصل الضحى ثمانى ركعات). رواه ابن حبات في ( صحيحه ا" 

في الحديث لوو ذلك العدد المعين منه عله وقد عرفت 
الجمع بين الإثبات والنفي في رواية عائشة:؛ وهذا لايدل على أنها رأت 

006 ا ' في ذلك 

وإن كان في بيتها لجواز غفلتها في ذلك الوقت فلا منافاة » والجمع ما 
أمكن هو الواجب » والله أعلم . 


[اشتمل هذا الباب على سبعة وأربعين حديئً]”” . 


(أ) زاد فى ه : صلى الله عليه وآله وسلم . 
(ج) فى هامش الأصل . 


000 ابن حباك (موارد ) يبأب صلاة الضحى 16 ح١١١ا.‏ 


لحف 


باب صلاة الجماعة والامامك 


١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي اللدعنهما - أن رسول الله عله 
قال ١:‏ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). متفق 
عو . ظ 

: ا ل 0 00 

ولهما عن أبي هريرة رصي الله عنه --:9 بخمسة وعشرين جزءا ) ' 
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وكذا للبخاري عن أبي سعيد - رضي الله عنه - وقال :0 درجة )"" 1 
قوله: ) صلاة الفذ ): هو بالفاء والذال المعجمة الفرد : يقال :فل الرجل 


من أصحابه إذا بقي ولي 3 
وقوله : 0 وعشرين درجة): إلخ 6 قال الترمذي””"' : عامة من روأه 


قالوا 0 : ً وعشرين) إلا ابن عمر فإنه قال سيا وعشرين) ؛ وعنه 


(]) في ج : بسبع . 


)١(‏ البخاري بلفظ (تفضل صلاة)» الأذان » باب فضل صلاة الجماعة11/7١ح540,‏ مسلم ؛ 
المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
١غ‏ ح15 0ل الترمذي ؛ الصلاة » باب ماجاء في فضل الجماعة١/147ح6١5؟,‏ 
النسائي » كتاب الإمامة فضل الجماعة 8١/7‏ »: أحمد ٠١7/7‏ » البيهقي » الصلاة » ياب 
ماجاء في فضل صلاة الجماعة 9/7ه. 

0 البخاري بمعناه 274717117 أحمد 487/7» مسلم بلفظ (صلاة أحدكم وحده) 
145-150١‏ الترمذي 475١/١‏ ح7١1:‏ أبوداود 7/4/١‏ 253 النسائي 2/١/7‏ 
الييهقي ٠5/1ه.‏ 

(9) البخاري 131/7 ح547» البيهقي 1 0"» أبوداود 0-١‏ 05. 

(5) القاموس ,"7/١/١‏ النهاية 471/7 . 


.47١/١ السئن‎ )5( 
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رواية كالباقين"' » وهم: أبوسعيد وأبوهريرة واب مسعود وأنس وعائشة 

وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت والأبي بن كعب : أربع أو 
خمس على الشك '' ولسلم عن ابن عمر”” :( بضع وعشرين ») فقيل 
الخمس أرجح لكثرة وتيا »رقي : السبع لأنها زيادة من عدل حافظ : 
وقيل: يحعديان” أعلم أولا بالجوين » ثم أخبر بزيادة الفضل وتعقن 
بأنه يحتاج إلى التاريخ وبأن دخول النُسخ في الفضائل مختلف فيه » وقد 
يقال : إن مفهوم العدد في قوله: «(خمس) الس به لظهور التصريح 
بالزيادة » فالخمس لاينافي السبع لدخولها تحت مفهومهاء وقيل : تحمل 
لسبع على المصلي في المسجد والخمس على غيره » وقيل السبع على بعيد 
المسجد والخمس على قريبه » وقيل مو 0 
السرية . 


() زاد في ج : يعني النبي عله . 


)١(‏ رواية الخمس عند عبد الرزاق /1١‏ مه »70١‏ وهي من رواية عبيد الله العمري مصغراً وهو 
ثقة » وقال ابن حجر في ١‏ الفتح) : إن العمري ضعيف وأراد المكبر ؛ لأنه قال : عبد الله 
العمري - مكبر وعزاه إلى عبد الرزاق فلعل ذلك باختلاف النسخ فالتفريق بين العمرين 
واضح فإنه قال وأخرجها أبو عوانة في مستخرجه من رواية عبيدالله المصغر ثم قال وهي شاذة 
مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة قلت : وكذلك 
هذه الرواية التي في المصنف فإن كانت من رواية الثقة وهو العمري مصغر) فهي شاذة مخالفة 
لرواية الشقات وإن كانت من رواية الكبير كما هو في نسخة الحافظ التي ساقها في « اع 
فهي ضعيفة ولا تقوم بها حجة والله أعلم . الفتح ١71/7‏ . 

(1) سعيد وأبو هريرة عند البخاري ١1١/1١‏ ح7547-/2/47 وابن مسعود عند أحمد »571//١‏ وابن 
خحزيمة 757/7 »١417١-‏ وأنس وعائشة عند السراج. الفتح 1777/7 ء وصهيب في الطبراني 
الكبير 41/4 حه 1/7١‏ ومعاذ عندالطبراني 5 -٠787ء‏ عبد الله بن زيد في الطبراني 
الكبير والأوسط وزيد بن ثابت عنها. الطبراني الكبير ١1/7//©‏ 11475 . 

فرة مسلم ١/*ة؛اح‏ 0م. 


بض 


قال المصنف"'' - رحمه الله --: وهذا أوجهها . 

ثم الحكمة في هذا العدد الخاص لاتدرك حقيقتهاء بل هي من علوم 
النبوة التي تقصر علوم الأولياء عن الوصول إليها وقد خخاض الأئمة في 
إبداء مناسبات لذلك » ومن لطيفها قول البلقيني : لما كان أقل الجماعة 
غالبا ثلاثة ثة 'أحتى تتحقق صلاة كل واحد في جماعة ٠‏ وكل منهم أتي 
بحسنة والحسنة بعشرة » يحصل من جميع ما أنوا به ثلاثون فاقتصر في 
الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل 
ذلك . 

وقال ابن الجوزي : خحاض قوم في / تع تعيين الاسبات المقتضية للدرجات 
المذ كورة. 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله _: وقد نقحته!””' وهذبتهاء 
فأولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة؛ و '*- التبكير إليها في أول 
الوقتء والمشي إلى المسجد بالسكينة” ؛ ودخول المسجد داعي“ ؛ وصلاة 
التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة » وانتظار الجماعة , 
وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له » وإجابة الإقامة ؛ والسلامة من 


(أ-أ) مهابين القوسين بهامش ها. 2 
(ب») في ه : نفتحها . 

(.ج ج) في هامش ه 

( د )زاد في ه: والوقار. 


. 7*77/ الفتح‎ )١( 
قال ابن حجر : وقد فصلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين وتعقب الزين ابن المنيّر‎ )( 
بعض ماذكره واختار تفصيلا أخر أورده وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا‎ 

يختص بصلاة الجماعة ٠‏ الفتح 1 


انين 


ا ”7 


لسيطان سين يفير عدن الإقائتة :#:والوقوف: متظر) إحبرام لماه وإدراك 
تكبيرة الإحرام معه » وتسوية الصفوف» وسد فرجها » وجواب الإمام عند 
قوله: (سمع الله لمن حمذه)»؛ والأمن من الهو غالبا #وتشبية الإمام إذا 
سها » وحصول الخشوع والسلامة مما يلهي غالبًا و تخسين الهيئة غالبا ؛ 
واحتفاف الملائكة به » والتدرب على مجويد القراءة » وتعلم الأركان 
والاابعاض» وإظهار شعار الإسلام» وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة ' 
والتعاون على الطاعة » ونشاط المتكاسل » والسلامة من صفة النفاق » ومن 
إساءة الظن به أنه ترك الصلاة » ونية رد السلام على الإمام » والاتتفاع 
باجتماعهم على الدعاء والذكرء وعود بركة الكامل على الناقص » وقيام 
نظام الألفة بين الجيران» وحصول تعاهدهم في أوقات الصلاة » فهذه 
خمس” وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب » وبقي أمران 
يختصان”” بالجهرية وهما : الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها ؛ 
والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة» وبهذا يترجح *” أن رواية السبع 
تختص بالبذورية” ' 
( 


5 0 ' 1 ) 5 : 5 رس (م 
وفولهردرجة), وفي رواية :« جزءع) 0 وفك ورد في رواية : «(ضعفا) 2 


(أ) في ج : خمسة . 
(ب) في ج : أثران مختصان . 


)١(‏ علق سماحة شيخنا أبوعبد الله في الفتح على هذا بقوله : (في هذا الترجيح نظر » والأظهر 
عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس » وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة 
في الجماعة» . الفتح ١74/1‏ . 

(؟) جزء عند مسلم من حديث أبِي هريرة 549/١‏ ح145-17585 . 

(؟) وضعفا عند البخاري من حديث أبي هريرة11/7١‏ ح/147 . 


10 


وفي رواية : ) ميا وعشرين من صلاة الفذ )2 وفي رواية 9 أفضل من 
خمس وعشرين صلاة يصليها وحذه )2 المراد من ذلك أنه يبحصل له 
بالصلاة في جماعة مثل ثواب ما لو صلى تلك الصلاة بعينها منفرد) سبعا 
وعشرين مرة» ويؤيد هذا ان في رواية احمل : ( افضل من خمس وعشرين 
صلاة يصليها وحده كلها مثل صلاته )"'' » وزاد أبو داود وابن حبان: «فإن 
صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)”" . 

قال المصعف - رحمه الله -وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد 
في حق المسافر لوجود المشقة ٠‏ واستشكل بأنه يلزم عليه زيادة ثواب المندوب 
على الواجب ٠‏ ويجاب بأن الثواب مرتب على الفرض وصفته م ضلاة 
الجماعة فلا يلزم من ذلك ما ذكر . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس "'قال: ) فضل وا 
الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون”*" درجة فإن كانوا أكثر فعلى 
عددهم في المسجد ٠‏ فال رجل : وإن كانوا عشرة ألاف ٠‏ قال : نعم ) و 
وهذا موقوف له حكم الرفع”” . 


(]) في ج : في . 
(ب) ساقطة فى ج . 
(د) في هامش ج» ه : وقد نظم بعضهم السبع والعشرين حيث قال : -_ 


.1485-١١7/؟ أحمد‎ )١( 
.17١ح2‎ 1١7١ أبو داود ١7ح:5 2 ابن حبان (موارد)‎ )( 


90) ابن أبي شيبة 4/1/17. 


هم" 


ا 
ثم التشحيةاللناوي الدخول لها 
وبعدذاك صطللاة من مسلامكة 
ثم الإجابة للداعي المقيم لها 
كمن اج مساراة صف لااثتلام به 
ثم الأمان لسهوغالبًامعها 
وسالما غالبامن لهوهمبعها 
ثم الملائك إذ حفت بصاحبها 
بهاالتعلمللأركان جامعة 
قد أرغم الرجس حين اللاجتماع لها 
ثم النشاط لكسلان سلامته 
ومن إساءة ون أن( هس يلظلن به 
وتية منه للرد السلام على 
والانتتفاع ببجمع للدعاء فحنا 
وعود كاملهم في جبرناقصهم 
نظام ألفة جلي ران يقوم بها 
وزيد في الجهرإنصات لمستمع 
كناك تأمسين مؤتم موافقة 
عشرون من بعدها سبعة مفصلة 


(]أ) في هامش ه : أي أول وقت الصلاة . 
(ب) في ج : لتكبير. 

( ج) .: مساوياً لا ارتصاف لا نثلام به. 
(د) في ه : لها . 

(ه) في ه :اذ. 

(و) في ج : مع . 

(ز) في ه : يكن . 


: البيت غير مستقيم الوزن ولعله يستقيم لو قلنا‎ )١( 


به الجماعة بالتنصيص في السثر: 
للم البكور إليها أول الزمسن” 

ثم الدخول بدعوات على وهن 
والانتظار الها وق تئامن الزمن 


راك لتكبتيدرة * 
وحاملا عند تسميع لذي المنن 
تييح من أممه للسهومن محن 
الحعبوع به" كالواله الحزن 
في غالب الحال لا تخلو عن الحسن 
ثم التحدرت للتبلج ويد والسنن 
بها ظهور شعر الدين في علن 
تعاوئًا في عبدات على قرن 
ترك الصلاة وما في ذاك من محن 
والذكر في حالة ناهيك من حسن 
يم قد فاض في 00 
مع تعاهدهم في وقتها الحسن 7 
والاستماع كما قد جاء في السئن 
فالحمالله منجينا من الحزن 


بها سلامة شيطان يفرعني 


وعنى بتخفيف النون بحذف نون الوقاية ليستقيم الوزك. 


مكل - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال: 
(والدي نسي يده ؛ لقد هممت أن آمر بحَطب فَيُحتطب» ثم آمر بالصلاة 
فَيؤذَّن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم النّاسء ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة : فأحرق عليهم بيوتهم, والذي نفسي بيده لو يعلمُ أحدهم أنه يجد 
عرفا سميناء أو مرمَائيْنِ حَسَنَميْن لَشَهِد العشاء) . متفق عليه », واللفظ 
للبخاري '". 

[قوله « آمر» : بالمدء أصله أأمر بهمزتين الأولى مففتوحة والثانية ساكنة 
فخففت الهمزة بقلبها ألفا من جنس حركة ما قبلها]” . 

قوله : «وأخالف): في الصحاح حالف إلى فللان أي أتأه إذا غاب عنه . 

وقوله : « فأحرق»: هو بالتشديد للراء منصوب » هذه الرواية المشهورة , 
قال البرماوي : ويروى بالتخفيف وقال ابن الأثير في ( شرح لنشيتل الشافعي) : 
التشديد هو الأكثر ذ في الرواية؛ لأنه يدل على التكثير والمبالغة في الفعل ؛ 
وزيادة: «عليهم؛ تدل على أن التحريق يكون لأبدانهم'”” ؛ ولو كان المراد 
ريق البيوت فقط لحذفها. 


(أ) بهامش الأصل » وفيه بعض انحو واستدركته من نسخة ه . 


() البخاري بدون «لايشهدون الجماعة. الأذان » باب وجوب صلاة الجماعة ؟7/ه١١‏ 
ح5 4" وتوجد في رواية أخرى عند البخاري بلفظه قوم لايشهدون الصلاة)ه/1/4ح 2747١‏ 
مسلم بمعناه » المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
0١ -١ه1ح ١‏ أبو داود بمعناه » الصلاة ؛ باب في التشديد في ترك الجماعة 
١م04‏ الترمذي بمعناه ولم يذكر من قوله « والذي نفسي» الثانية» الصلاة » باب 
ماجاء فيمن يسمع النداء فلا يجب١/577ح517»‏ النسائي بمعناه كتاب الجماعة » باب 
0 ويدل عليه رواية مسلم : ١‏ ثم مخرق بيوت على من فيها) 1657/١‏ -67؟- ١16م.‏ 
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وقوله : «وعرقا) : © المببيلة وسكون الراء ثم القاف 6 ا إذا 
كان عليه لحم إن لم يكن عليه لحم فاق . قاله الخليل» وقال الأأصمعي: 
العرق قطعة لحم » وقال الأزهري: هو/ واحد العراق بالضم » وهي العظام 
الذي يؤخذ منها” هبر اللحم » ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ. 

وقوله: : ومرماتين) : تثنمة مرماة يكسر الميم بوزك منسأة » وفتحها لغة » 
مابين ضلعي الشاة من الحم" [وإنما وصف العرق بالسمن والمرماتين 

(يب)( جا اس 

بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على مخصيلهما؟ وقيل: سهم 
يرمى””به الرجل فيجوز سبقه » وهو بعيد هنا ” " . 

واعلم أنه قد قيل: إن هذه الصلاة المذكورة “في الحديث هي صلاة 
الجمعة ونصر هذا الوه الذهبي”' ( ولك في أحر هذا الحديث ما يدل 
على أنه العشاء » وفي رواية مسلم :«يعني العشاء) ؛ وفي رواية لهما” ما 
يومىء إلى أنها العشاء والفجرء وقد ورد في رواية في صدر الحديث” :أ 


: أنه 


أخرَ العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلاً فغضب»» فذكر الحديث » وفي 


(]) في ج : فيها . 
(ب» في هامش الأصل . 
(ج ‏ ج) تقدمت في ج على قوله :؛ وإنما وصف العرق..٠‏ . 


(د. د) في هامش ه . 


(0) القاموس 517١/7١‏ ' الصحاح 2/4 . 
25 3) النهاية 717٠١-15595757‏ . 


(4) في الفتح أن الذي نضره القرطبي ١117/١‏ » وانظر الهم ل 111 
(©) البخاري ١/١41١1ح-/81", ٠‏ مسلم١/451ح591-187»‏ من رواية أ بي صالح . 


(5) في الفتح عزاها إلى السراج ١١/7‏ . 
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رواية لابن ا 


: ( يعني الصلاتين العشاء والغداة) » وفي رواية عند 
أحمد "' التصريح بتعيين العشاء » وهذا في رواية أبي هريرة » وفي سائر 
الروايات عن أبي 06 ' الإبها م إلا في رواية شاذة من طريق معمر عن 
0/0 فقال: « الجمعة ») . أخرجه عبد الرزاق عنه والبيهقي”* 
من طريقه وأشار إلى ضعفها وشذوذها فإن سائر الرواة عن جعفر بالإبهام 

وإلا أن قل روى مل" حديث ابن مسعود ؛ وفيه الجزم بالجمعة » إلا أن 
مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ٠‏ فيحمل على أنه في واقعة أخرى فلا 
تنافي بينهما » وقد أشار إلى ل النووي”' ' وا محب الطبري» وقد أخرج 
ابن حريمه ة والحاكم 0-0 ' عن ابن أ 0 ) أن رسول الله عله 
0 7 في 7 0 فال : لقد هممت أن ع الى الذين 
ا الل مه اي 1 0 


)0 في النسخ: ثوبان » وفي البيهقى ومسلم: برقان . 
(ب2 في ه: هذه . 


. 75/7 ابن حبان (الإحسان)‎ )١( 

(1) أحمد 747/7 من رواية عجلان والمقبري . 

() سائر الروايات الإبهام إلا ماذكره الشارح عن أبي صالح والمقبري وعجلان. 

(5) البيهقي 51/7 وقال: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة وفي 
مصنف عبد الرزاق من حديث ابن مسعود ١7/7‏ ح017/0. 

(5) مسلم 1467/١‏ ح5607-5504 , أحمد .1١17/١‏ 

(5) شرح مسلم 5917/1 الفتح 17/8/1. 

(0) أبوداود ١0حهه.‏ النسائي 85/7 » ابن ماجه 170/١‏ ح57/,, أحمد 477/5 ابن 
خزيمة 974/7 ح147/5ء والحاكم .747//١‏ 


اح 


( البدر التمام + ١‏ ( 


المسجد شجر ونخلاً » ولا أقدر على قائد كل ساعة . قال النبي ع : 
أتسمع الإقامة؟ قال: نعمء قال : فاحضرها » ولم يرخص له) . ولابن حبان 
من حديث جاير قال: تسمع الأذان؟ قال : نعم . قال : فأنها اي 
"زاد الطبراني'” « على يديه ورجليه ) » وفي رواية عن أحمد وأبي 
يعلى ' ٠١‏ 0 )6 

ين على تأكيد شرعية الجماعة» وأن التارك لها مستحق 

بة المتبالغة المنتهية إل الإحراق بالنار. 

واعلم أن العلماء يختلفون في حك الجماعة» فذهب عطاء والأوزاعي 
وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كاب ثور وابن خزيمة وابن النذر 
وابن حبان رأبو العباس من أهل البيت والظاهرية إلي أنها فرض عين ”" » 
وبالغ داووكة ومن معه فجعلها شرطا في صحة الصلاة» وهو مبني قوله 
على أن ماكان واجبا في الصلاة فهو شرط فيها وهوغير مسلم .| لأن 
الشرطية حكم لابد لها من دليل » ولذلك خالف أحمد” ومن تبعه, 
وقالوا : إنها واجبة غير شرط وذهب جمهور المتقدمين من أصحاب 


(]) زاد في ه : و. 
(ب) في هامش الأصل . 


. ح/57‎ ١7١ ابن حبان (موارد)‎ )١( 

(1) مجمع الزوائد وذكر رواية الطبراني في( الأوسط »ولم يذكر : «على يديه ورجليه » 57/7 . 
(5) المقصد العلى في زوائد أبي يعلى 111ح750؛ أحمد7717/7. 

(4) المغني 1:؛» وقال : واجبة , البحر 799/1١‏ المحلى 188/5. المجموع 5/54/. 

(0) المحلى 18//5, وكأن فحوى كلامه بالشرطية » ولم يصرح بذلك . ٠‏ 


0 


الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية وهو متحصيل أبي العباس لمذهب 
الهادي» وهو ظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية"''» وذهب المؤيد بالله 
وأبو حنيفة وصاحباه » وهو قول زيد بن علي والناصر وكثير من العلماء إلى 
أنها سنة مؤكدة” . 

احتج” القائل بوجوبها بحديث الباب » فإن العقوبة المتبالغة إنما تكون 
على ترك الفرائض وبغيره”" ع الأحاديث وهي كثيرة جداء ولذلك أطلق 
البخاري الرصفوب غليها ويرب يقتوقال «نانابه ورخوي فزلاة الجاع © 
وهو أعم من كونه فرض عين أو فرض كفاية » والحديث المذكور أظهر في 
كونها فرض عين لأنها لو كانت فرض كفاية لكان قد سققط وجوبها بفعل 
النبى عه ومن عه إن كان يجو( أن يقال: يؤل من :هذا أنه" يعاقف 
تارك”- فرض الكفاية » فإن كان على اعتياد تركه أو لأجل الاستخفاف 
به فهو قريب/ لكنه غير ظاهر من لفظ الحديث لأنه إن كان في حقهم , 
وقد عرفوا لم يكن لاستخلاف النبي عله لغيره ومخالفته إلى بيوتهم فائدة إذ 
يمكن معاقبتهم في غير ذلك الوقت . 

وإن كان مطلق الترك كما هو المفهوم من الحديث هو المقتضي للعقوبة 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ه : ولغيره . 
«.ج) في ه : لجواز. 

(د) زاد في ج : يجوز أن . 
(ه) زاد في ه : الصلاة . 


.546/١ شرح العناية‎ » 719-594/١ المجموع 76/4 البحر‎ )١( 
.ه6/١ (؟) الوسيط حكى الاستحباب 596/7 المجموع 8/4/, الهداية‎ 
. ١76/7 البخاري‎ )9( 


55١ 


8 ب 


لم يفترق الحال بين فرض الكفاية وفرض العين حينئدذ. 

وأما الاعتراض بأن التحريق بالنار غير مشروع في العقوبة » وقد نهي 
عنه» فيجاب عنه بأن هذا خصوص وذاك عموم؛ » فيجمع بينهما بأن هذا 
عقوبة تارك الجماعة مخصص من العموم كما خصص عقوية الزاني 
الحصن بالرجم» وإن كان السيف أحسن » وقد قال : «فأحسنوا القتلة) . 

واحتج القائلون بالسنية أولاً : بما أخد من ظاهر هذا الحديث من تركه 
لله الجماعة ومخالفته إلي بيوت المذكورين » الو لجواز أن يقال: 
يجوز ترك واجب لأداء واجب أكمل منه» أو سرع" خماعة بيد 
ذللف-: 

وثانيًا بما يظهر من قوله: و صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ) فقد 
00 في الفضيلة وبقوله في الحديث الاتي :د إذا صليتما فى خالكو” 

فأثبت لهما إدراك الصلاة في الرحال وبما تقدم من تعليم المسيء 


ا 


صلاته 

وأجابوا عن الحديث المذكور وغيره بأجوبة منها : أنها لو كانت شرطاً 
في صحة الصلاة ة لبيد” ذلك عند الوعيد بالتحريق لأنه وقت البيان »كذا 
كاله 0 
(]) فى ه : يصليهما . 


.7١هح سيأني في‎ )١( 

(0) مرفي ح8١7.‏ 

(1) شرح ابن بطال ولفظه : وبما يدل أنها منة أن النبي عليه السلام لم يقل لهم حين توعدهم 
- ان علبي أن مي يلك ادن الجداقة الا + لايرو كات راسكف ار 
ذلك لأن البيان منه لأمته فرض عليه اه . باب وجوب صلاة الجماعة . 


1-5 


وقد يجاب عنه بأنه قد بين ذلك بالدلالة على وجوب الحضور وهو 
كاب :في البياك.: 

ومنها أن الخبر ورد مبالغة للزجر ولا تراد حقيقته 0000-0-6 هذا 
يحتاج إلى دليل » ويجاب عنه : التوسعة للبعض في ذلك . 

ومنها أنه مل إنما هم ولم يفعل ذلك» » كذا قاله القاضي والنووي”''' و 
وأجاب ابن دقيق العيد”' عن ذلك بأنه لايهم إلا بما يجوز فعله له لو فعله, 
وتركه يجوز إما لأنهم انزجروا بذلك أو لغيره»كما ورد في حديث اي 
عن أبي فريرة يلفط 0 لا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة 
وأمرت فتياني يحرقون .. » الحديث. 


ومنها : أن ذلك في حق قوم تركوا الصلاة رأسًا مطلقنًا لا الجماعة ؛ 
ويجاب عنه بأن فى رواية مدل 7 : « لا يشهدون الصلاة): أي لايحضرون؛ 
وفي رواية أحمد”' : ١‏ لايشهدون العشاء في الحبما و أي : في الجماعة؛ 
وفي حديث ابن ماجه عنٍ أسامة بن زيد مرفوعا : «لينتهين رجال عن 
تركهم الجماعات أو اشرق بيوتهم) 7 5 

ومنها: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق 
والتحذير من اديه لا لخصوض' "درك الجمتافة ذ كر الرزق اتن 
0 


)١(‏ شرح مسلم ؟/794. 
(؟) شرح العمدة 171/7. 


(9) أحمد *//"9. 

)2 مسلم ١‏ س؟ه- ١ام.‏ 

(5) أحمد ؟/75997. 

() ابن ماجهء باب التغليظ في التخلف عن الجماعة؛ كتاب المساجد والجماعات . 
(0) الفتح .١77/7‏ 
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ومنها: أن الحديث ورد في حق المنافقين» ويجاب عته باستبعاد تأديب 
المنافقين على ترك الجماعة والعفو عنهم في أعظم من ذلكء وهو النفاق. 

وقد يجاب عنه بأنه عل كان مخيراً في عقوبة المنافقين فيجوز أن يترك 
عقوبتهم على النفاق لما كان ذلك أمر) خفيا لا يطلع عليه بحسب 
الأغلب» وترك الصلاة أمر ظاهر فهم بعقوبتهم عليه لما فيه من إظهار مباينة 
المملمين . ظ 

ومنها: أنه يجوز أن تكون الجماعة واجبة في صدر الإسلام لأجل 
سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ , حكاه عياض عن 
ا ظ 

وقال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -"" : الأظهر أن ذلك ورد 
في حق المنافقين لقوله : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء 
والفجر) أخرجه البخاري”" » لكن المراد به نفاق المعصية لانفاق الاعتقاد ؛ 
يدل عليه ما في رواية/ أبي داود ' :« ثم أتي قوما يصلون في بيوتهم ليست 
بهم علة)؛ لأن الكافر لا يصلي في ببته » وإنما يصليٍ قاء وسمعةاناذا 
0 ظإِنّمَا تحن مستهزءون #4 ” كذا أفاده 


000 


.1717//7 الفتح‎ )١( 

()الفتح 1717/5 . 

."61/- ١41/7 البخاري‎ )6( 

(5) أبوداود ١/؟1/ا‏ م45 6. 

(5) الآية ١4‏ من سورة البقرة ب9 قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون». 
(5) الفتح .١1717/7‏ 


وقال أيضا : وعلي تقدير أن يكون المراد بالنفاق نفاق الكفر لا يدل 
على عدم الوجوب أيضًا لأنه يتتضمن أن ترك الجماعة من صفات 
المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم . 

وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف 
عنها » قال الطيبي”'': خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا 
سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة » بل من جهة أن التخلف 
' ليس من شأنهم ؛ بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعود: 
١‏ ولقد رأيتنا ما يتتخلف عن الجماعة إلامنافق» رواه مسلم'". انتتهى 
كلامه. 

قال المصدف”" : فظهر” من هذا أن المراد به'** نفاق المعصية » فعلى 
هذا الذي خرج من الوعيد هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق 
النفاق عليه مجازا للجمع بين الروايات » والله أعلم . 

وفى الحديث من الفوائد : تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة » ومناسبة 
قولهم في الأمر بالمعروف ولا يخشى إن كفى اللين . 

ومنها جواز العقوبة بالمال » وقد استدل به من قال بذلك من المالكية”"' 
وغيرهم » وقد يقال عليه : إنه يجوز أن يكون حيث كان لا يتمكن من 


(]) فى :ه وج : يظهر . 
(ب) ساقطة من ج . 


000 الفتح 37/1 ١‏ . 
030 مسلم ١‏ ح1ه1601-5. 
إضرة الفتح . 


(4) شرح الزرقاني .779/١‏ 


ا 


عقوبتهم لاحتفائهم : في البيوت إلا بذللث. .: 

ومنها: أنه يجوز و0 
يبغتهم في وقت لا يظنون أنه يطرقهم فيه . 

ومنها يمير سو ا 

وقل استدل به ابن , وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة ة متهاوتاً 
بها ؛ وذلك لأنهم إذا استحقوا التحريق لترك صفة من صفاتها خارجة عنها 
سواء كانت واجبة أو مسنونة كان تاركها”؟ أصلا أولى بالعقوبة» وإن كان 
قد يقال عليه إنه لايلزم من التهديد بالتحريق القتل لأنه يمكن الفرار عنه أو 
الإإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والارهاب"' 

١‏ وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : «أثقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء » وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 

ذا 

ولو حبوا». متفق عليه 

وعنه رضي الله عنه قال : «أتى النبى عل رجل أعمى فقال : يارسول 
الله » ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد, فرخص له ”* » فلما ولى دعاه 


)١(‏ وقد تكلم الحافظ على هذا الحديث وأطال النفس فيه » وقد أورد الشارح بعض نفائسه فارجع 
إليه فإنه نفيس جيد » الفتح ١55/7‏ ومابعدها . 
قلت : وأما مسألة صلاة الجماعة فللعلماء عليها كلام طويل تعرضت لها كتب الفقه وشروح 
الحديث . وما ساقه الشارح فيه الكفاية . 

(؟) تقدم تخريجه في ح07 27 واللفظ هنا لمسلم ١‏ إن أثقل)١/481:؟1 191١-18‏ م. 
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فقال :هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال , نعم قال اب" 0000 


4 
قوله: «أثقل الصلاة».. إلخ : لعل وجه ثقلها'” عليهم هو أنه لماكانت 
هاتان الصلاتان مظظنة اجتماع المؤمنين كاملي الإيمان لعدم م يشغلهم عن 
الحضور من الااكتساب » وكان التتخلف عنهما إنما هو نمحض الكسل 
وعدم الباعث على الحضور من رجاء الشواب » وخوف العقاب , 
فيخش عا من تخلف عنهما” أن لايقام له عذر ويسجل عليه بمخالفة 
سرهة علانيته » ويظهر على ظلام نفأقه » فكانتا أثقل من سائر الصلوات 

0 ل 500 اه 5 5 ك..“() ع 
العصران فظاهر وما المغرب فلأنها بحسب الأغلب وقت رجوع الحرائة 
-ء .2 9 5 0 20 07 (٠6‏ 

والتجارة في الاغلب إلى بيوتهم لاسيما للصائم مع ضيق وقتها » وبهذا 

يظهر عدم صحة احتجاج موجبي الجماعة في الصلوات على الإطلاق. 


(]) في ج: أحب . 

(ب) في ه : ثقلهما وله وجه أنه متعرف على الصلاتين . 
ج) زاد في ه : على . 

(د) في ج : عنها . 


(١)مسلم‏ بلفظ : إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله مله أن يرخص له فيصلي 
في بيته ..) 155/١‏ حهه017-75", النسائي ؛ كتاب الجماعة » امحافظة على الصلاة » حيث 
ينادى بهن 2814/7١‏ البيهقي» الصلاة ٠‏ ياب ماجاء من التشديد في ترك الجماعة من غير 
عذر؟ //ا5» أبو عوانة ؟/5- /7. 


خض 


[أو لأنه لما كثر الداعي إلى تركهما”؟ لأن العشاء وقت السكون 
والراحة والإيواء إلى البيوت والاجتماع بالزوجة والولد. 

وأما وقت الفجر فلأنه وقت لذة النوم , فإن”* كان في ا البرد 
ففي وقت شدة لبعد العهد بالشمس لطول الليل» وإن كان في زمن الحر 
فهو وقت البرد والراحة لبعد العهد بالشمس أيضا 1" » وأيضا في الاجتماع 
في الوقتين انتظام الألفة بين المتجاورين في 7 طرفي النهار » وليختموا 
النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك. 

وقوله: «دولو”” يعلمون ما فيهما) أي من الفضيلة والخيرء ثم لم 
يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لأتوهما - [أي أتوا المسجد الذي يصليان 
فيه]”9» والحبو”'؟ هو من حبو الصبي على يديه ورجليه » وقيل: هو الزحف 
على الركب ٠‏ وقيل : على الاست » وفيه حث بليغ على حضورهما ٠‏ 

وقوله في حديث مسلم: ١‏ أتى رجل أعمى ) : هو ابن أم مكتوم » وقد 


) ١> 


تقدم قريبا ''. 


(]) في ج : تركها . 

(ب) في ج : وإن . 

(ج) في ج : وقت . 

( د ) بهامش الأصل . 

(ه)في ج : من . 

( و) في ج : فلو . 

( ز) بهامش الأصل » وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 


.7١5/5 القاموس المحيط‎ )١( 
ا‎ 200 


5 


وقوله :« فرخص له» : وقوله بعد : ١‏ فأجب ») يحتمل أن يكون 
الترخيص اجتهادا منه عله ثم رجع عن اجتهاده فال له:« أجب ).2 
ويحتمل أ ن يكون ذلك بوحي ثم نسخ ولكنه لايصح على قول من يشترط 
إمكان العمل» ويحتمل أن يكون الترخيص الأول مطلقنا عن التقييد » ثم 
قيد الترخيص من بعد بمفهوم قوله : هل تسمع النداء؟ فإن مفهومه أنه إذا 
لم يسمع النداء كان ذلك له عذرا » وإذا سمعه لم يكن له عذر عن 
عطي ظ ظ 
ويمكن أن يعلل بأنه لو وسع العذر لمن يسمع”” النداء لتعلل الناس 
بالاعذار فبطل فائدة النداء للصلاة » وذهب شعار الإسلام. 
ظ ويمكن أن يدعي الوجوب أو تأكد السنية لمن كان بهذه المثابة » حيث 
لم يصادمه إجماع ؛ وسيأتي "في الحديث”” ما يؤيده قريبا . 

ويحتمل أن يكون الترخيص للعذر ثابتا وأمره بالإجابة أمر ندب حثا له 
على إحراز الفضل لعلمه عله بسبقه إلى الإيمان ورسوخ قدمه فيه وإن 
المشقة تغتفر بالنسبة إلى ما يجد في قلبه من الروح في الحضور . 

64 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي عله قال : «من 
سمع النداء فلم يأت الصلاة . فلا صلاة له إلا من عذر». رواه ابن ماجه 


والدارقطني وابن حباكث والحاكم » وإسناده على شرط مسلم لكن رجح 


(]) ساقطة من ه . 


(ب) في ه : سمع . 
(.ج ج) ساقطة من ه . 


9 


بعضهم وقفه"' 

الجديت اخ من طريق شعبة ” موقوقًا ومرفوعا الي منه بزيادة : 
١‏ إلا من 6 ؛ قال الحاكم تسعد كر امعان يا يم 
له شواهد من حديث أبي موسى الاحمري بلفظ: « من سمع النداء فا 
صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له )” ل 


رج ا 
موقوف » وبعضها مرفوع » قال البيهقي : الموقوف 2 اصح. 
فو 


وروى العقيلي في الضعفاء من حديث جابر 
00 


ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه 


(أ-أ) بهامش ها . 
(ب) في ج : لعذر. 
(ج) زاد في ج : و. 


)١(‏ ابن ماجه ح7/97, الدارقطني ؛ باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 
0 6 ابن حبان (موارد» » باب ماجاء في الصلاة في الجماعة ١/451»؛‏ الحاكم 
0١‏ ؛» شرح السنة باب التشديد على ترك الجماعة 1744/7 ح21790-1/94 البيهقي » 
الصلاة باب ماجاء في التشديد في ترك الجماعة 01//7» تاريخ بغداد 585/5 قال لنا أبوبكر 
اليرقاني : تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب ٠.‏ 
قلت : اختلف في وقفه ورفعه» فوقفه أكثر أصحاب شعبة » وصححه الحا كم وعبد الحق 
الإشبيلي كما في الإرواء» ووافقه ابن التركماني» وصححه ابن حزم111/4» وقد حسنه 
سماحة شيخنا - متعنا الله بوجوده ونفع به - في تعليقه على الفتح١/411‏ . 

(5) البيهقي175/7 . 

(1) الضعفاء »8١/5‏ التاريخ الكبير١/١١١قال‏ أبوعبد الله: وفي إسناده نظر قال العقيلي : ويروي 
من وجه صالح. 

(5) الكامل لابن عدي 175/7 الأن فيه سليمان بن داود اليمامي أبو الجمل ح٠/امجمع‏ على 


وأخرج حديث ابن عباس أبوداود بزيادة: « قالوا : وما العذر؟ قال : 
خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى ) » بإسناد ضعيف” ' . 

الحديث فيه دلالة على تأكد الجماعة » وظاهره حجة لمن يقول إنها 
0" ع" 5 عٍِ 2 5 أ 
فرض عين » ويتاول من يقول بانها سنة قوله «فلا صلاة له): يعني "لا 
صلاة" كاملة ولكنه نزل نفي الكمال منزلة نفي الذات مبالغة في ذلك . 

وقوله: « إلا من عذر»: قد فسر العذر في رواية أبي داود بالخوف 
وا مرض» وقد يلحق بذلك ما فيه مشقة من سائر الأعذار» وقد ورد الرخصة 
في المطر والريح الباردة » وفي حق من أكل من ذوات الروائح الكريهة ؛ 
لقوله  :‏ فلا يقربن مسجدنا )”'' وكان” ذلك عذرا له » وإن احتمل أن 
يكون نهيا عن قربانها لما لزم من أكلها فوات الفريضة » والله أعلم . 

6 وعن يزيد بن الأسود ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه صلَّى مع رسول 
الله # صلاة الصبح , فلما صلى رسول الله عه إذا هو برجلين لم يصليا 
فدعا بهما ٠‏ فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال لهما : ما منعكما أن تصليا 

قال : فلا تفعلا , إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصل , 


(أ-]) ساقطة من ج . 
(ب) في ه : فكان 


-470/١ البيهقي 2517/7 الدارقطني‎ »55- 1451١/ ح551» والحاكم‎ 571/١ أبو داود‎ )١( 
.7/7 وإسناده ضعيف لأن فيه يحبى بن أبي حية الكلبي مر في ح‎ .١ 
.5514 ح7/ا-‎ 9914/١ مسلم‎ )1( 


٠6١‏ أ 


فصليا معه فإنه لكما نافلة 1 

رواه أحمد واللفظ له : والثلاثة» وصححه الترمذي » وابن حبان".. 
الواو بالمد, ويقال : الخزاعي ً ويقال : العامري » روى غعنة أبنه جابر ب 
وعداده في أهل الطائف « وحديثه 2 الكوفيين"'" . 

الحديث رووه من طريق يعلى بن عطاء بن جابر بن يزيد بن الاسود عن 
أبيه » قال الشافعي في القديم' : إسناده مجهول ٠؛‏ قال البيهقي : لآن يزيد 
ابن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر » ولا لابنه جابر غير راو واحد » وهو 

قال الحافظ المصنف رحمه الله ب يعلى © من رجال مسلمء 
وجابر” وثقه النسائي وغيره ؛ وقد وجدنا لجابر راويًا غير يعلى أخرجه 
ابن منده » وهو عبد الملك بن عمير بن جابر . 


(]) زاد في ج : و. 


,١1١/4»:مكلاحر أحمد بلفظ « صلاة الصبح بمني وهوغلام شاب .. » إذا صليتم في‎ )١( 
2, حه/اه : الترمذي » الصلاة‎ 7/5/١ أبوداود » الصلاة 2 باب في الجمع في المسجد مرتين‎ 
؛ النسائي » كتاب‎ 7١5 4765-5 74/١ةعامجلا باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك‎ 
الإمامة إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده 241/7 ابن حبان(موارد) باب فيمن صلى في‎ 
البيهقي ؛‎ »550-15514/١ أهله ثم وجد الناس يصلون77١ ح475: الحاكم ؛ الصلاة‎ 
الصلاة» باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمام ؟/٠٠1؛ الطيالسي 114/5 ح1141»؛‎ 
. والحديث مداره على جابر بن يزيد بن الأسود السوائي وسيأتي‎ 64 ١7/١ الدارقطني‎ 


. (؟) الاسيتعاب »50/١١‏ الإصابة ."194/١١‏ 


(9) التلخيص ؟7/١7.‏ 

() يعلى بن عطاء العامري ويقال الليئي ثقة . التقريب /7/1. 

(5) جابر بن يزيد بن الأسود الخزاعي ويقال: السوائي » قال ابن حجر في التقريب :.صدوق » 
ووثقه النسائي وابن حبان ؛ الكاشف١//17/7»‏ التهذيب 51/1 . 


اا 


: 11 1 0010 : 
وفى الباب عن أبي ذر عند مسلم » وعن يزيد بن عامر في ١‏ سنن 
أبي داود ا وعن محجن روأه مالك والنسائي '', وهذا حديث يزيد بن 

الأسود وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع . 
وفيه دلالة على شرعية الصلاة مع الإمام إذا وجذه يصلي وإن كان قل 
صلى» ل وظاهره ولو صلئ في رحله جماعة » لانه مله أطلق الآمر ولم 
يستفسر]” وتكون هذه الصلاة نافلة والأولى فريضة كما صرح به في 
اللي ظ 
وظاه .ب" أنه لايحتاج إلي نية رفض الأولى: وقل ذهب إلى هذا زيد 
هم 7 1 00 
ابن علي والمؤيد وأبو حنيفة والناصر والمنصور » وهو قول الشافعي” : 
وذهب الهادي ومالك“ وقول للشافعي"" إلى أن'*” الثانية هي الفريضة 
والأولى تكون النافلة”” , قالوا : لحديث يزيد بن عامر أخرجه أبوداوه”" قال 
#: « إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت 


(]) بهامش الأصل . 
(ب») في ج : وظاهر . 
(ج) في ج : لأن . 
(د) في ج: نافلة. 


)١(‏ مسلم 444/١‏ ح158-1747م. 

(5) أبوداود ١//98اح/ا/اه.‏ 

0" الموطأ ؟ ٠١‏ ح3» النسائي 17//7/. 

(4) وهو قول الإمام أحمد والشافعي في الجديد. المغني ١1١7/7‏ , والمجموع ٠١8/5‏ » والبحر 
"٠/١‏ ه٠١",‏ والهداية ./١/١‏ 

(ه) قول سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي ؛ المغني ١/5‏ 15١١ء‏ البحرا -7٠٠١:/‏ ه6١٠7,‏ 

(1) ذكر النووي أقوال المذهب في شرح مسلم ولم يذكر هذا 597/7؟. 

(90) أبوداود 8/١‏ ح/ا/اه . 


قد صليت » تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ») . 

وأجيب بأندهذا اللحدية وه بعك 3 صرح بضعفه النووي . وقال 
أل 0 هو مخالف لحديث 5 يزيد بن الأمسوةوفو أصح , » ورواه 
الدا رقطني”" بلفظ : « وليجعل التي صلى في بيته نافلة» . قال الدارقطني : 
هي رواية ضعيفة شاذة . 

وقول ثالث للشافعي " أنه يحتسب الله بأيهما شاء لقول ابن عر 
سأله عن ذلك: ١‏ أوذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل » يجعل أيتهما 
شاء ) .. أخرجه «الموطأ»”” » وعلى القول الثاني: لابد من نية الرفض للأولى 


بعد دخوله في الثانية» وقيل: بشرط"”* فراغه من الثانية'** صحيحة . 

وظاهر الحديث شمول الإعادة للصلوات كلها ولو قد صليت جماعة»؛ 
وقد ذهب إلى هذا الشافعي" » وقال أبو حنيفة'' : لاتعاد إلا الظهر والعشاء 
أما الصبحٍ والعصر فلا » للنهي عن الصلاة بعدهما » وأما المغرب فلأنه وتر 
النهار فلو أعادها صارت شفعاأ 


(أ)في ج : حديث . 


( ج) في ج : والثانية . 


)١(‏ لأن فيه نوح بن صعصعة المكي » مستور التقريب75؟. 


00 سنن موقي 51/7 
65 سنن الدارقطني 0١‏ » وقال : خالفه أصحاب الشوري ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء . 
الموطأ 7 .٠١‏ 


0 القول القديم للشافعي ابجموع 5 . 
(0) الموطاً ٠١7‏ ح١٠.‏ 
(0) الهداية ١/١لا.‏ 


5 


قال مالك”'' : إن كان قد قد صلاها في جماعة لم يعدها » وإن كان قد 
صلاها 0 ار جماعة إلا اليد 
اسان انو ا يد ا باس 
صلى جماعة لقوله عله - في حق من دخل المسجد وقد صلوا -: « ألا 
رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) رواه الترمذي وابن حباك والحاكم 
4 

: روىق أبو داود والنسائي وابن حبان من حدديث سليمان بن يسار 

عن زوجم رقع ؟ ل ارا انه يبيو ين" '. ظاهره يخالف 
هذا » وقد يجاب عنه بأن ذلك إذا صلى منفردا ثم أعادها منفردا » وهذا 
يختص بقيام اماد عمط بن الرزايات - 


وقوله : ( ترعد والصيهها 7 > [يضم أوله وفتح الثه وقوله] 
«فرائصهما' جمع فريصة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها » 


4 


(]) في ج: منفردة . 


(ب) في ج : لم يحصر 


( د ) في هامش الأصل . 

. ١57-١5417/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(1) المغني 7/7١1ء‏ المجموع ٠١5/4‏ وشرح السنة 517١/1‏ . 

(9) أبوداود ١/85”ح‏ 51/4» الترمذي 471/١‏ ح١57,‏ البيهقي؟!/7١7‏ , الحاكم١/9١5؛‏ 
ابن حبان (موارد) ١77‏ ح"47» أحمده/2554 ولفظ الترمذي(أيكم يتجر على هذا) . 

4 أبوداود١‏ /5485 207/4 النسائي 7 //8» ابن حبان (موارد) ١71١‏ ح؟47؛ أحمد هغء وفيه - 
عمرو بن شعيب وهو صدوق . 

(5) ويمكن أن يقال: إن رواية؛ ألا رجل يتصدق على هذا ؛ أصح من رواية : 9 لاتصلوا صلاة» .. 
فإنها حسنة . والله أعلم . 

(5) القاموس 77/5 7ء النهاية 4737-5717 . 


تيان 


( البدر التمام 70/7 ) ْ 


أه١‏ ب 


وأ عدة : الاط أب» يقال للانسان إذا دخله ١‏ عب أحذ منه أل 
و 5 
أرعدت فريصته توفي منبصس القلب ' وفرائص العنق : أوداجه ! وسببا 
وات حا ا و ا ا 
و4 
الجسيمة لكل من رأه مع كثرة تواضعه ] 

07 0 أي هريرة 3 رضي الله 0 قال ل . 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا , ولا تكبروا / حتى يكبرء وإذا 
ركع فاركعوا , ولا تركعوا حتى يركع . وإذا قال : سمع الله لمنى حمده) 
فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد واد اشحك فابجاوا ره مكارو تي 
سعد موإذااعاي فالس فسارا قياتا ؛ وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا 
أجمعين) . روأه أبوداءد"" » وهذا لفظه ؛ وأصله 27 في ال , 

قوله: نما جعل الإمام لمُوْتَمُ به»: يعني جعل الإمام مقصورا على 
الاتصاف بكونه موّتما به . لايتجاوزه إلى مخالفته. والاثتمام هو الاقتداء 
والاتباع » والمعنى من هذا أنه جعل الإمام إماما ليقتدي به ويتبع» ومن شأن 
أحواله ويأني على أثره بنحو فعله؛ ومقتضى ذلك أن لايخالفه في شيء من 


(أ) بهامش الأصل . 


000 أبوداود 0 الصلاة ء« باب الإمام يصلي من قعود١‏ /5 1٠‏ ح7 1٠١‏ ؛ أبن ماجه ولم يذكر (وإذا سيحد 
فاسجدوا..) إقامة الصلاة » ياب ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به ١/5917ح21777‏ أحمد 
5*» النسائي واقتصر على الرفع من الركوع ٠‏ التطبيق » باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه 
من الركوع ؟/181١»‏ البخاريءالأذان » باب إقامة الصف من تمام الصلاة 7١8/7‏ ح؟5لاء 
مسلم الصلاة ؛ باب امام المأموم بالإمام 509/١‏ ح4/5١4»‏ وفي باب النهي عن مبادرة 


الإمام بالتكبير وغيره .51١97- مكحا١ ١/١‏ 


م 


. الأحوال. 
: وقد فصلها بقوله ل .. إلخ » ويقاس ما لم يذ كر مثل 
التسليم على ما ذكر ؛ » وهذه المذكورات” لبي عدي 8 
فليس التقدم مطلقا فيها'”“ مفسد للصلاة » وذلك أنه ليس كل”” واجب 
فتركه مفسد كا ساد ارش الل ار 3 
باستحقاق العقوية لمن رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. 
أخرجه البخاري” ''» ولم يأمر بالإعادة إلا التكبير فإنه لايصح أن يدخل بها 
قبل الإمام إذ هي عنوان الدخول في الجماعة مع الإمام » والتسليم لأن 
6 من الجماعة به؛ فيكون خارجا قبل الإمام » والخلاف للحنفية"” 
لوا : يكفي فيه الممارنة . وظاهر الحديث حجة للشافعية في أن مخالفة 
0 للإمام في غير ذلك لا تضر » وذلك كما إذا بان للمؤتم أن الإمام 
مدوييه أو عليه بجاسة, أو اختلفت نيتهما أو فرضهما , ؛ وقيد 
الرافعي " في « المحرر ») النجاسة بالخفية ظ وفي النجاسة الظاهرة احتمال 
لكام 


(أ) ه:أوجبت . 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) ساقطة من ج . 


.4717/-١١5ح‎ 770/١ البخاري 1437/7 917 مسلم‎ )١( 

(5) الحنفية قالوا : يكفي المقارنة وتنعقد الصلاة بذلك » وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تنعقد 
الصلاة باتفاق . المجموع”17/7١1»‏ الهداية وشرحها /1481١/١‏ أما التسليم فاللشافعية وجهان : 
تبطل كالمكبر ولا تبطل . وأما غير ذلك فالكراهة ظ 


() فتح العزيز 775/5- 7037177. 


وقال بعض أصحاب الا : إنما بصح الاقتداء به إذا م يعلم و 


نسيه فاقتدي 00 الإعادة لتفريطه 0 إذا ظهر أن الإماء كا أو 
امرأة أو خنثى '' أو مجنو " فإنها يجب الإعادة حلاف اراب 
وصحح البغوي 0 أنه إن كان يسرٌ الكفر لم يجب الإعادة» وهو قوي» 
وإلا تعذر الائتمام لعدم أمن ذلك [وهذا مروي عن علي وخر وابن عباس 
وابن عمر » وذهب إليه أحمد وأبو ثور والبصري والنخعي” والإمام 0 
والخلاف فيه للفقهاء ولأبي حنيفة وأصحابه > ' والشعببي وابن سيرين] 


وقوله : «إذا قال سمع الله لمن حمده ..) إلخ : دل على راب المؤتم 
بقوله ١:‏ اللهم ربنا لك الحمداء وقع هذا في روا لأبي هريرة” 0 
الواو» وفي رواية أخرى الجمع بين اللهم وبين الواو لأبي هريرة""”أيضا ء 
أخرجها البخاري 5 وفي رواية حذف ( 0 ) وزيادة لواو في 00 ولك 
الحمد”” : ورواية حذفها” لأبي هريرة” » وفي رواية عائشة وأنس"” زيادة 


(أ) لفظ ه : وذهب الإمام يحيى وحماد والخلاف فيه للعترة ولأبي حنيفة وأصحابه والشعبي 


وأبن سيرين . 
(ب) ساقطة من ج 


(ج م في هامش الأصل » وزاد في ج : وحماد . 

(د د) في هامش ج . 

.51715/17 فتح العزيز‎ )١( 

(0) المجموع 5 المغني 19//7 ٠‏ قال المزني : لا إعادة على من صلى خلفه وهو لايعلم لأنه 
أدم بمن لايعلم حاله فأشبه ما لو اتتم بمحدث. المغني .١13-١94/7‏ 

(") المرأة لاتصح إمامتها وكذلك الخنثى . المغني 199/7.ء المجموع176/5: البحرا١/١١1.‏ 

١ ."١4/١ المجموع 4/٠4١ء البحر‎ )5( 

(5) البخاري 7817/7 945/ 

5 البخاري 302787/7/ . 

(0) البخاري 7151/7 ح774. 

(6) البخاري 7١93/7‏ ح7؟ل . 

(8) رواية أنس بإثبات الواو وحذفها . البخاري 7١15/7‏ س817/- "الا . 


م 


ء ٠‏ 1 ا 
الواو” » أخرج الجميع البخاري في مواضع ‏ وقد رجحت زيادة الواوا” بأن 
فيها معنى زائد) لكونها عاطفة على محذوف تقديره» ربنا استجب لنا » أو 
وقال النووي"'': قد ثبتت الرواية بالوجهين جميعا فهما جائزان بغير 
ترججيح » وكذلك زيادة ) اللهم ( الايد الوجهان ( وكلاهما جائزان ( 
والزيادة أرجح لآن فيها مالم يكن في حذفها وفي ثبوتها تكرير النداء كانه 
قال : ياالله ياربنا . 

وفي الحديث دلالة أن الإمام يقول: « سمع الله لمن حمده ») والمؤتم : 
«اللهم ربنا لك الحمد ») . 

واحتج به من قال لايجمع الإمام ولا المؤته'” بين اللفظين وقد 
ذهب إلى هذا الهادي والقاسم وأبو حنيفة » ورواية*” عن الناصر . 

وفي حق المنفرد والإمام التسميع فتمقط )2 وذهب ايوم ومحمد أنه 

9 0 عم م ا‎ 0) 4 ٠. 

يجهمم بينهما الإإمام والمنفرد 0 ويسمع ” المؤتم لحديث ابي هريرة أنه كان 
يقول كله الامرين حوينا : وظاهره/ أنه يفعل ذلك في حال إمامته وفي ٠6‏ أ 
حال انفراده » وصلاته موّتما نادرة . 


داعب ) راد ستو 

(ج ) في ج : ثبتت . 

( د ) في ج :المؤتم . 

(ه) في ج : وفي رواية . 

( و) في الأصل : ويسمعل » وفي ه : وتسميع . 


. 46/7 شرح مسلم‎ )١( 


وذهب الإمام يحبى والنووي والأوزاعي بل يجمع الإمام والمنفرد ويحمد 
المؤتم لحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب فإن مفهوم : « فقولوا : اللهم 
رياح ة آلآ يقول المؤق إلا ذللك:: 

وذهب الشافعي إلى أنه يجمع بينهما المصلي مطلقا ويكمل : ب: 
«ملء السماوات وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شكت من 
شيء بعد» » ويزيد المنفرد: «أهل الثناء وامجد » أحق ما قال العبد » وكلنا 
لك عبنء لامانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك 
الجد) . دليله ما أخرجه مسلم من حديث ابن أبي أوفى « أنه كان طلله إذا 
رفع رأسه من الركوع قال : «سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا ولك 
الحمد» ملء السماوات » وملء الآرضء وملء ما شئت من شيء بعد)» 
وإذا قد ثبت جمعه عله لذلك فالظاهر عموم الأحوال » وقد قال : (صِلُوا 
كما رأيتموني أُصِلّي»”", ولاحجة في سائر الروايات على الاقتصار إذا عدم 
الذكر في اللفظ لايدل على عدم الشرعية ٠‏ فقوله «إذا قال: سمع الله لمن 
حمده لايدل على نفي قول الإمام: ربنا لك الحمدء وقوله: «فقولوا: 
«اللهم ربنا» لايدل على نفي قول المؤتم : سمع الله لمن حمده ؛ وفي 
حكاية هذا الفعل زيادة وهي مقبولة لأن القول غير معارض لها » وقد روى 
ابن المنذر هذا القول في « الإشراف » عن عطاء وابن سيرين وغيرهما ؛ 
فلا يثبت ما نقل عنه أن الشافعي انفرد بذلك فيكون قوله:«سمع الله لمن 
حمله ) عند رفع رأسه وقوله : « ربنا لك الحمد ) عند انتصابه » ومعنى 


(]) كذا ولعل الصواب (وإذا) . 


6000 مسلم 175 ككل 2. 


لا 


سمع الله لمن حمده ء أن من حمده متعرضا لثوابه''" استجاب الله له ؛ 
وأعطاه ما تعرض له : 

وقوله: « فصلوا قعودا أجمعين »: هكذا روي بالنصب في رواية أبي 
هريرة في ١‏ السنن 6”"“» وهي أيضا في رواية أبي ذر اللؤلوؤي بالرفع » وفي 
٠‏ صحيح البخاري » أيضا من رواية همام '"؛ وسائر الروايات « أجمعون ) 
على ما هو الأكثر في اللغة والرفع على التأكد لضمير الفاعل فى قوله : 
«صلُّوا » » والنصب على الحال . 
< وقد أجازه الشلوبين في المثنى »؛ وهو 0 / والفراء ه في الواحد 

المؤنث ولعله يقاس عليه الجمع » ويحتمل أن يكون تأكيد الضمير منصوب 
مقدر وهو أعينكم وهو بعيد . 

0 اموي بيبانا اليا 0 
الأعاجم: ا 010 إن كدتم آنفا ار ل د 
ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ل < 

وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبا 7 وإسحاق بن رأهويه » وذهب 


. التفسير بما يليق بجلاله وعظمته‎ )١( 

(؟) انظر تخريج الحديث . 

() البخاري 1704/7- 717١9‏ 7لا. 

ْ . 4١8-842 709/١ مسلم‎ )5( 

(5) قال ابن قدامة : المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف لأن الناس اختلفوا في 


صحة إمامته فيخرج عن الخلاف .. 731١/7‏ » وبنحوه قال النووي . المجموع ١48/4‏ . 
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العترة ومالك ومحمد"'' إلى أنه لا يصح أن يصلي القائم خلف القاعد 
لقوله : « لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود 6 '' لقدرتهم على 
القيام فلا عذر لهم . 

وذهب الشافعي " وزفر إلى أنه يصح أن يصلي القائم خلف القاعد ولا 
يتتابعه في القعود , قال : لصلاة أصحاب النبي عله في مرض موته قياما 
حين خخرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد يسار أبي بكرا“ فكان ذلك 
ناسحًا لأمره لله لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة» فإن ذلك في صلاته 
قاعد) لما سقط عن فرسه » وانفكت قدمه . وكذا حديث جابر وأنس"” 
وغيرهم » وكان هذا آخر الأمرين فتعيّن العمل به » كذا قرره الشافعي 
ونقله جابر عن شيخه الحميدي"' وهو تلميذ الشافعي. 


)١(‏ الهداية 58/١‏ ء الكافي ١/1١5؟؛‏ البحر ١/6١؛‏ وحكاه العراقي عن الشافعية في طرح 
التغريب 776/7 . ظ 

)١(‏ لفظ : ١لا‏ تختلفوا على إمامكم؛ فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة : (إنما الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عليه؛» وبقيته :: فإن صلى جالسًا فصلوا جلوسا # مسلم -15:9/١‏ 
٠ح85-‏ 415 ء البخاري 7١8/7‏ ح9/7"2ء واللفظة الثانية « لاتتابعوه في القعود ؛ لم 
أقف عليها إلا أن بقية الحديث الصحيح تعارضها . والله أعلم . 

.١55/4 المجموع‎ )6( 

(5) البخاري 177/7 ١7/1/5747‏ ح/41". 

(0) حديث جابر في مسلم ١/7509ح84/-4175‏ وحديث أنس في البخاري؟/7/ا١‏ ح185 2 
ومسلم 908/١‏ حلالا- 1١١‏ . 

)١(‏ قال أبو عبدالله: قال الحميدي : قوله: ١‏ إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » وهو في مرضه القديم 
ثم صلى بعد ذلك النبي علله جالسًا والناس خلفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود » وإنما يؤخذ بالآخر 
فالآخر من فعل النبي غلهء البخاري 177/7 . 


51 


وأجيب عن هذا بوجوه : منها : [أن هذا فيما قد كان افتتح 
الصلاة قائمًا » وحديث أبي هريرة فيما كان الإمام قاعدا من أول 
الصلاة]” . 

منها: أن الأجاديرع التي وردت في أمرهم بالجلوس لم يختلف في 
اصحتها » ولا في سياقها » وأما صلاته لله في مرضه » فقد اختلف فيها 
هل كان إماما أو مأموما » وهذا عن ابن خزيمة". [ 

تنه + أله يحم الآمر و الجلوس على أنداللتلدن وتقرير القيام قرينة على 

ذلك » فيكون حينئذ هذا الجمع بين الروايتين خارجا عن المذهبين جميعاًء 
لأنه يقتضي التخيير للمؤتم بين القيام والقعود . 

منها : أن مثل هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة » فروي 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد ين العا وسكرة الها 
الأنصاري أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله عله قال: « وكان 
يؤمناء وهو جالس ٠»‏ ونحن جلوس © '". 

ورؤى عي اي ما ااا 
فاتجى 0 بعد شكواه فأمروه أن يصلي بهم ؛ فقال : إني لا 
أستطيع أن أصلي قائم) فاقعدرا فقعدوا » فصلى بهم قاعد) ؛ وهم قعودا"" 


وروى أبوداود من وجةه آخر عن سيد بن حضير أنه قال: يا رسول الله إن 


(]) في هامش الأصل . 


)١(‏ ابن خزيمة ؟/54- 55 » وأطال النفس في صلاة النبي عله وهل كان إمامًا أو مأمومًا وأورد 
الروايات امختلفة في ذلك . 

(0) المصنف 457/7 ح4084. 

.4١مهح‎ 4515/7١ المصنف‎ )9( 


تنذن 


٠5‏ ب 


إمامنا مريض » قال مله : « إذا صلى قاعد فصلوا قعودا » » وفي إسناده 
001000 ْ 
انقطاع 1 
الصلاة » فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا . 
وعن 5 هريرة أنه أفتى بذلك , وإسناده 0 
وقال ابن المندر : وثما يزيد الحديث قوة عمل الصحابي بوفق ما روى »© 
ثم قال : : ولا نحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك » ثم قال : ولا نسلم 
أ الصحاة في مرضه 5 صلوا بعد" قا ؛إذ لم يكن في الا 
وأجيب عن هذا الأخير بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » عن أبن 
جريج : أخبرني عطاء - فذكر الحديث ولفظه )م فصلى النبي عل قاعدا 
وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس » وصلى الناس وراءه قياما ( 0 وهذا 
ل "» ووقع أيضاً في مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله : وصلى 
الناس وراءه قيامًا فقال النبي علله: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
صليتم إلا قعوداً ٠‏ فصلوا صلاة إمامكم ما كان » إن صلى قائما فصلوا 
قياما » وإنث صلى قاعدا فصلوا قعودا »" . 
(]) ساقطة في ج . 


)١(‏ أبوداود ٠ ٠الح 105/١‏ لأن حصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أبو 
محمد لماني » روى عن أسيد بن حضير ولم يدركه . التقريب 980/7- 81" الميزان 
١‏ . 
(5) المصنف 46/8/17 ح1/4١5.‏ 
(') عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ » من 
صغار الثانية » التقريب* 75 . 
(5) المصنف 40/4/17 ح107/5 . 
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وهذا السياق لا يناسب ما ذهب إليه الشافعي لقتو انين" الشخبير 
الذي قد سبق إشارة إليه » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 00 يحبى إلى 
مثل قول أحمد. قالوا : إلا أن مقتضى القياس خلافه ' وهو المنع للنقصان» 
والاستحسان يرجحه لصحة الحديث . 


قال الما م المهدي رحمه الله 5 )0 البحر 2 ردا” على عن 


ب : قال عله : , ا | 

0 

[وفي هذا دلالة على أنه كان خاصا بالنبي عكه] ” » ويتأيد أيضا بفعل 
الخلفاء وأنهم لم يوم أحد منهم قاعدا وإن كان النسخ لا يمكن بعد 
النبي عله فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده . 

ويجاب عن الحديث بأنه ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي من 
حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي مله وهو مرسل 20 
ضعيف جذا ؛ قال الشافعى” ”" : قد علم من احتج نه ألم للا تححة فاه لأنه . 
مرسل »؛ ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه - يعني جابرا 
الجعفي - والذي احتج به هو محمد بن الحسن » وروي أيضا من رواية 


(]) في ج : مناسب . 
(ج) بهامش الأصل . 


.ه/6/١ الهداية‎ ,”١ 6/١ البحر‎ 0 

إفرة البيهقي في الدارقطني 1١‏ مح . قال الدارقطنى: لم يروه غير جابر الجعفي عن 
الشعبي وهو متروك ؛ والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وانظر مقالة الشافعي ف في الشرح عنه . 

00 جابر مر في م/77 . 

(5) الرسالة هه - 755 . 


وام 


١ه ١‏ ا 


عبد الملك بن حبيب عن من أخبره عن مجالد عن الشعبي 0-0 
ضعيف » وفيه من لم يسم فلا يصح الاحتجاج به لاسيما مع معا 


الأحاديث المحية 7 


7 وعن أبي سعيد الخدري ب رضي العندت وان وسول الل 
رأى في أصحابه تأخرا » فقال : : تقدموا فانّعموا بي» وليأتم بكم من بعدكم ). 
رواه مسلم".. 

/ قوله : « فائتموا بي ؛ : أي اقتدوا بأفعالي ٠٠‏ وليأتم بكم من بعدكم ): 
أي يقتدي من بعدكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم. 

فالحديث يدل على جواز اعتماد المأموه في متابعة الإمام الذي لا يراه 
ولا يسمعه على مبلغ عنه » وفي الأمر بذلك دلالة على تأكد استحباب 
التقدم في الصف الأول وكراهة البعد عن تعرف أحوال الإمام » وفي تمام 
الحديث ٠‏ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ». 

وفي الفينقن الأول أحادييق كيرة ؛ والله أعلم 1 

٠‏ 3 وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: : واحتجر رسول 
الله حجرة بخصقة”*. فصلّى فيها. ؛ فتتبع إليه رجال» وجاءوا يصلون 


)١(‏ أطال الحافظ العراقي في هذا الجبحث وهو مبحث نفيس » فارجع إلى طرح التشريب 
71 

(؟) مسلم : الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 9886/١‏ ح١11-/417؛‏ 
أبوداود: الصلاة » باب قيام الصبيان من الصف 5739-478/١‏ ح580» النسائي: كتاب الإمامة 
الائتمام بمن يأتم بالإمام »16/١‏ ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب من يستحب أن 
يلي الإمام 17/١‏ ح/517. 


لين 


بصلاته...» الحديث . وفيه: « أفضل صلة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 
فق شن 7 : 
قوله : ٠‏ احتجر » : هو بالراءء أي اتخذ مثل الحجرة من الخصفء وهو 
الحصير وهي رواية الأ كثر للبخاري ٠‏ وبالزاي في رواية الكشميهني ''» أي 
اتخذ حاجزً بينه وبين غيره » وقد فعل ذلك عله في المسجد موضع) حوط ”ا 
عليه بالحصير ليستره ولا يمر بين يديه مار ليكون أوفر”” لخشوعه وفراغ 
وفيهدلالة على جواز مثل ذلك الفعل في المسجد إذا لم يكن فيه 
تضوى 5 على المعيلية لاله كان يفعله بالليل ويبسطه بالنهار وكما” في 
رواية مسلم ' » ولم يتخذه دائماء ثم تركه بعد لهذا السبب دائما وصلى 
(]أ) في ه : حفظ . 
(ب) في ج : أوثر. 


(د») فى ه ١:‏ كما » بدون الواو وهو المناسب للسياق . 


)١(‏ البخاري (نحوه) : الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله 5117/1 ح0117"؛ مسلم 
(نحوه) :صلاة المسافرين وقصرها ١/579-٠4ه‏ ح7١751-١27/81‏ أبوداود (نحوه) : الصلاة؛ باب 
في فضل التطوع في البيت؟45/1١547-1١»‏ الترمذي بلفظ (أفضل..): الصلاة؛ باب ما 
جاء في فضل صلاة التطوع في البيوت 5ح:5 4 النسائى: قيام الليل وتطوع النهارء 
باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك 151/7. 

(1) الفتح ؟/6١7.‏ 

- (؟) من حديث عائشة قالت :كان لرسول الله لله حصير » وكان يحجره من الليل فيصلي فيه‎ ٠ 

فجعل الناس يصلون بصلاته - ويبسطه بالنهار ...4 مسلم ١/0٠614ح6١85-75",‏ والبخاري 
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517/ 


وقوله : « فتتبع»” : من التتبع وهو الطلبء والمعنى : طلبوا موضعه 
فاجتمعوا إليه» وفي رواية البخارى: « فثار إليه )""' 


وقوله : « وجاءوا يصلون بصلاته ) : وفي رواية البخاري '': « فصلى 
فيها ليالي ؛ » فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد 
فخرج إليهم فقال : « قد عرفت الذي رأيت من صفكمء فصلوا أيها الناس 
في بيوتكم » فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». هذا 
لفظه؛ وفي مسلم ما يؤدي هذا المعنى وفيه أنهم حصبوا الباب " أي رموه 
بالحصباء وهي الحجار”” الصغار تنبيها له » وظنا منهم أنه نام أو سها. 

وقوله: «أفضل صلة المرء » إلخ : هذا عام في جميع النوافل شامل 
لرواتب الفرائض وغيرهاء ويستثنى من هذا النوافل التي شرع فيها الجماعة 
كالكسوف والاستسقاء » وكذا التراويح على الأصح لزوال المانع من خشية 
أن تفرض . 

248 وعن جابر - رضي الله عنه > قحال : صلى معاذ بأصحابه 
العشاء فَطُول عليهم فقال النبي 2 : وأتريد أن تكون يا معاذ فمّانا؟ إذا 
أمَمْت الناس فاقرأ: بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى . واقرأ 
باسم ربك., والليل إذا يغشى ». متفق عليه . 


(ب) في ه : بلفظ : بالحجارة . 


.. ح70/, ولفظه : «أن النبي عله كان له حصير يبسطه بالنهار‎ 15١4/7 من حديث عائشة‎ )١( 


فثاب إليه الناس .. 6 وفي رواية السرخسي والكشميهني: ١‏ فثار إليه »» الفتح 5١0/1‏ . 
(5) البخاري 5١54/7‏ ج١77‏ . 
رةه مسلم ١‏ ١١1-51ام//‏ , 


للك 


واللفظ كن 
لاتحي في الخري قل ٠‏ أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل 
فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه"' وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة 
والنساءء فانطلق الرجل؛ وبلغه أن معاذا نال منهء فأتي النبى يه فشكا 


3 معاذا فقال النبي ع : أفتان أنت؟ أو اتن أنت؟ - ثلاث مرات - 


فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى . والشمس وضحاهاء والليل إذا 
يغشى, فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ). 

وفي رواية له للبخاري ١:‏ أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي 2 ثم 
برع فيزم قوفية 0 

وفي رواية له: « فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل © 

الحديث فيه دلالة على كراهة تطويل الإمام في الصلاة » واستحباب 
التوسط والقراءة بنستو ما ذكر. 

وقوله : « أفتان » : مبالغة في الزجر له لما يلزم منه من ترك الناس السئن 
وتنفيرهم عن الانضمام في الجماعات؛ ولذلك صرح في قصة من شكا 


(أ) ساقطة من ج . 


)١(‏ مسلم بلفظ : «لأصحابه .. أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ ...؟ ؛» الصلاة » باب القراءة في 
العشاء 54٠/١‏ ح50-17/8 م. < 
البخاري : الأذان ' باب من شكا إمامه إذا طول 7٠١/7‏ ح5 270 أبوداود : في كتاب الصلاة » 
باب في تخفيف الصلاة 01١‏ ح٠5/‏ النسائي : الإمامة؛ خحروج الرجل من صلاة الإمام 
وفراغه من صلاته في ناحية المسجد 271/7 ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب من أم 
قوم فليخفف 1١6/١‏ ح387. أحمد 799/7. 

(1) لفظ البخاري (ناضحه) 7/١٠7-ه١7.‏ 

/٠١-1537/7 البخاري‎ )*( 

(4) البخاري 1937/7 ح١١,.‏ 


لدان 


0010 


( إن منكم رن‎ ١ ب منه تطويل صلاة الصبح بقوله:/‎ ١6+ 

[ويدل عليه ما أخرجه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ) من حديث عمر 
قال  :‏ لاتبَعْضوا الله تعالى إلى عباده » يكون أحدكم إمامًا فيطول على 
القوم الصلاة ا وا 0 

وقال الداودي”" : يحتمل أن يريد بفتان أي معذب لهم ال 3 
وهذا محمواي: على كرا اك بدليل أنه قد صح عنه لهأ أنه 
قرأ الأعراف في ل ' وغيرها » وكان مقدار قيامه في صلاة الظطظهر 
الستي الاية . وذلك يختلف باختللاف الأوقات والمأخوميرة ” > والإمام . 

وفي ألفاظ” الحديث اختلاف ؛ هد من تصرّف الناقلين اعتمادا 
غلى جور اإزؤاية:بالمغتى ٠.‏ 

والرجل الذي كره صلاة معاذ في رواية أبي داود لطيالسي والبنا افا 
رع بن أ بن كعب:» ركذا في« سئن أبي داود)” ا 
أننا ضنلذة الخرب وسماة ابن كاد ؛ خازم) » أخرجه من طريق أبن لهيعة؛ 


(1- أ) ساقطة من ه. 
١ج‏ في ج : أوقات الأمومية 1 
( د ) في ج ءه : لفظ . 


)١(‏ البخاري ل 

.١96/1 الفتح‎ )5( 

(6) البخاري 757/7 7/5ء أبوداود ١9/1١‏ ح17/. 

(4) كشف الأستار 7717/-75/١‏ وقال : لا نعلم أحد) من روى عن جابر سمى هذا الرجل إلا 
اين جاير . 

(5) أبوداود ١/١‏ 416 بلفظ : حزم وكذا عندالبخاري في التاريخ الكبير 2٠١١/7‏ رفي 
تنقيح فهوم أهل الأثر بالجيم جزم 77”: وفي الاستيعاب 1/1 . 


5 


و 1 ا 1 والنسائي أي وأبن السكن . بإسناد 50 عن 
أنس» وبهذا + جزم الخطيب فى ١‏ لوجاك ' “برح سين أن يكون 
4 


تصحف ا سر ل المي 


ًّ 


حرام بن أبي بن كعب"" وذكر له هذه القصة وعزا تسميته إلى هذه 
الرواية عن أنس . 

قال المصنف - رحمه الله 7 -: ولم أقف على تسمية أبيه في هذه 
الرواية وكأنه بنى على أن اسمه تصحفء والأب واحد سماه جابر » ولم 
يسمه أنسء ووقع في رواية لأحمد””“ أن اسمه : سليم من بني سلمة : 
ورواه البزار من وجه آخر عن جابر وسماه: « سليما ) أيضا » ووقع عند ابن 
حزم من هذه طريق البزار أن اسمه « سلم » بفتح أوله وسكون اللام ؛ 
وكأنه تصحيف » وجمع بعضهم بأنهما واقعتان » وأيد ذلك بالاختلاف 
في الصلاة هل هي” المغرب أو العشاءء والاختلاف في السورة هل هي 


(أ) في ج: صحف . 

(ب2 زاد في ج : في . 

)١(‏ أحمد 174/5ء والنسائي الكبرى في التفسيرء نحفة الأشراف 2717/١‏ وعند البزار 
7750-١‏ ., ظ 

(5) الفتح ١54/7‏ » وقال النووي 007 غيره 171//4. 

(©) الاستيعاب7/1ء ولم يذكر أنه خال أنس لأنه ترجم لخال أنس قبل هذه الترجمة . 


00 الفتح 55/5 . 


(5) أحمد 4/7 وهذه الرواية مرسلة لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه لأن في الرواية أنه 0 


مدر لاض لكر لوطي و في التجريد١/7771,‏ 


090 عن اسمه سليم 70/١‏ وقال المصحح ١‏ ين رقم”١)‏ 55000 ؛ ولعلها 
هي التي اعتمد عليها ابن حجر في الفتح لأن هذا الكلام كلامه . 
م 


( البدر التمام 5١7/1‏ ) 


لبقرة؟ أو اقتريت؟ وفي الاختلاف في عدر الرجل » هل هو لأجل أنه جاء 
من عمل وهو تعبان » أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك » أو لكونه خاف 
على الماء : في النخل » وأورد على هذا أن معاذًا لو سبق له نهي لما عاد إلى 
ما نهى عنه » وأجيب عنه بأنه نهي عن البقرة أولاً فقرأ بعد ذلك باقتربت» 
أو أن النهي لما يخشى من التنفير لمن هو قريب العهد بالإسلام ثم لما 
اطمأنت نفوسهم ظن معاذ زوال المانع » ففعل مثل ذلك لما سمع النبي 8 
قرأ في المغرب بالطور . 

وفي الحديث دلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل إذ يستبعد 
أن يصلي معاذ بعد رسول الله عله نافلة ويترك فرضه . [وأصرح منه ما رواه 
عبدالرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم'”'' من طريق ابن جريج 
عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب » زاد : ( هي له تطوع ) 2( 
وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح ' » والأصل أن ما كان موصولا 
ال فهو منه » والظاهر أن هذه الزيادة من قول جابر و كان أعلم بالله 

عن آنا شرل نان هذا لز بل 710 

وكذلك جواز الخروج من صلاة الجماعة للعذر كما وقع في رواية 
الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث : « فتنحى رجل من خلفه فصلى 
وحده)”” » وإن كان هذا محتملاً » وقد جوز الخروج عن الاثتمام من 


. 774/١ »ء الدارقطني‎ ١57/١ الأم‎ »5 ١3/١ الطحاوي‎ )١( 

(0) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار : كذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق 
عن ابن جريج كرواية الشافعي عن ابن جريج بهذه الزيادة » وزيادة الثقة مقبولة . امجموع 
5 . 

. 167/١ الأم‎ )( 


حردن 


دون قطع الصلاة المؤيد بالله والإمام يحبى والشافعي وغيرهم ٠»‏ وفي أكثر 
روايات الحديث أنه قطع الصلاة بتسليم ؛ وصلى و 
أيضا على أنه يجوز قطع الصلاة واستكنافها للعذر 

وقوله في لفظ البخاري: ( إن معاذا نال منه) قد فسره في رواية قال : 

«إنه منافق» ''» وفي رواية قال: «أنافقت يافلان؟ قال : لا والله » ولآنين 

رسول الله عله فلأخبرنه”'", وفي هذه الرواية أن الرجل هو الذي اشتكى 


(]) في ج :ويدل . 


(1 لكن قال البيهقي : لا أدري هل حفظت هذه الزيادة التي في مسلم وهي قوله: 9 ثم سلم ) 
لكثرة من روى هذا الحديث عن سفيان دون هذه الزيادة وإنما انفرد بها محمد بن عباد عن 
سفيان . وقال النووي : وهذا الجواب فيه نظر ؛ ؛ لأنه قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي 
عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الفقة » لكن يعتضد قول 
البيهقي بما قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذا ضعيفًا 
مردودا » فالشاذ عندهم أن يروي ما لايرويه سائر الثقات سواء خالفهم أم لا » ومذهب الشافعي 
وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات أما ما لايخالفه فليس بشاذ بل يحتج به 
وهذا هو الصحيح . اه. 
والمسألة في قطع الائتمام بالصلاة فهل يسلم ويستأنف أم يتم الصلاة ؟ 
قال الرافعي في « شرح المسند ؛ على رواية الشافعي : هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع 
الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع 
بعد الشروع فيه . اه . 
واستدل الشافعية بهذه الرواية على قطع المتابعة والصلاة منفردا » ونازع النووي وقال : الرواية 
في مسلم أنه سلم. اه. 
وهو الأحوط أن يقطع صلاته ويستأنف لرواية مسلم من حديث معاذ ( أنه انحرف 35 
ثم صلى وحده »2 وللإمام أحمد روايتان : المجموع 118-١75/5‏ المغني 17/7 »2 شرح 
مسلم 15/7 ٠١-١١‏ ء فتح الباري -١1914/7‏ 198 . 

0 البخاري ا/هاهح١٠٠.‏ 

(5) مسلم ١/5159ح8/ا١-‏ 450 . 


1 


١‏ ا 


من معاذ » وفي رواية النسائي”" فال معاذ: « لئن أصبحت لأذكرن ذلك 
للنبي عله فذكر ذلك له فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي صنعت؟ 
فقال. يا :رسئول لله عملت على ناضح لي. ..) فذكر الحديثء: وكأن معاذا 
سبقه بالشكوى » فلما أرسل له جاء فاشتكى من معاذ ». والله أعلم. 

"٠‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - في قصة صلاة رسول الله ملل 
بالناس ٠‏ وهو مريض قالت ١:‏ فجاء حتى / جلس عن يسار أبى بكر , 
وكان يصلي بالئاس جالساء وأبو بكر قائما يقتدي أبوبكر بصلاة النبي # , 
ويقتدي الئاس بصلاة أبي بكر) . متفق عليه ''. 

قوله« عن يسار أبى بكر » : فيه دلالة على أنه يجوز أن يقف الواحد 

: 1 فر 
على يمين الإمام وإن حصر معه عغيره » وإدارة اقرخ عباس وجابر مع 
جناد'' بن صخر لا يدل على أن جنب الإمام لايصح الوقوف فيه إذ ذاك 
لحرا عير اناد يقي اللي عفر تروط زال المانع » ويحمل على 
أن ثم مقتضيًا هنا : إما التبليغ » أو لكونه إمامًا في أول الصلاة » أو أن 


إمامته باقية أو لكون الصف قد ضاق » أو لغير ذلك من المحتملات » ومع 


عدم الدليل على أنه فعل لواحد” منهاء فالظاهر الجواز على الإطلاق ٠‏ 
وفوله )0 وكان يصلى بالناس..) إلخ تقدم الكلام على ذلك 1 قريبأ في 

(أ) في ج : جبار . 

. 75/7 النسائي‎ )١( 

(؟) البخاري : الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 57/7١ح5487‏ » مسلم : الصلاة » باب 
النسائي : باب الإمامة » الائتمام بالإمام يصلي قاعد) 7/1/7 » ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة 
فيها » باب ما جاء في صلاة رسول الله لله في مرضه ١/15901ح78؟١1‏ . 

(9) البخاري 717/7 ح/17١١.‏ 


رض 


حديث «١‏ إنما جعل الإمام.. لي 0 

وقوله « يقتدى أبوبكر .. » إلخ فيه احتمال أن يكون ذلك الاقتداء 
على جهة الائتمام » فيكون أبوبكر إماما ومأموما » وفيه احتمال أن أبا بكر 
إنما كان مبلغا وليس بإمام 

واعلم أنه وقع الاختلاق في حديث عائشة هذا وفي غيره هل كان 
النبي إمامًا أو مأمومًا ؟ فأخرج أبو داود الطيالمى '" كماأخرج عنه 
الببيا 0 2 بعضه: ( كان رسول اله يك المقَدم بين يدي أبي بكر ' 
ا ا ا أعن محمد بن بشار عنل ” و 
داود لطي | بسنده هذا عن عائشة قالت: «من الناس من يقول كان 
رسول الله عله المقَدّم » ومن الناس 9 ا كان أبو بكر المقَدَء بين يدي 
وسول الله عله ) . 

ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ : « أن النبي عله صلَّى خلف 
أبي بكر). أخرجه ابن المندر » ووقع في رواية مسروق عنها اختلاف »2 
فأخرجه ابن حبان من رواية عاصم عن شقيق '* بلفظ ١:‏ كان أبو بكر 
يصلي بصلاته » والناس يصلون بصلاة أبي بكر )”*» وأخرجه الترمذي 


0 3*0 0 7 ع بخن 
والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق 


(أ) بهامش الأصل وساقطة من ه. 


(باكاين) بهامش ه . 


. رواية أبي داود هذه وصلها البزار‎ )١( 

() البخاري ؟/١85١1ح555.‏ 

() ابن خزيمة 14/7 ١517178‏ . 

(5) ابن حبان (موارد» ١١-35١1ح77/‏ ولفظه « فكان رسول الله لله يصلي وهو جالس 
وأبوبكر قائم يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون لصلاة أبي بكر ». 


١ - 


عنه بلفظ : « أن النبى له صلى خلف أبي بكر )”''» وظاهر رواية محمد 
ابن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة » لكن تضافرت الروايات عنها 
بالجزم بما يدل على أن النبي لله كان هو الإمام في تلك الصلاة » منها 
رواية موسى بن أبي عائشة : ١‏ فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي 2 ؛ 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر)”" ؛ وهذه رواية زائدة”؟ بن قدامة عن 
موسى» وتكالفه شعنة قزواة جلفظ 1 أن أباتيكر الى بالقاس :ورسيول الله 
له في الصف خلفه )7 فمن العلماء من سلك الترجيح » فقدم الرواية 
التى فيها « أن أبا بكركان مأمومًا » للجزم بها » ولأن أبا معاوية أحفظ في 
حديث الاعمش من غيره . 

ومنهم من عكس ذلك ورجح أنه كان إمامًا وتمسك بقول أبي بكر : 
« ماكان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله عه ) . أخرجه 
البخاري . 

ومنهم من حمل القصة على التعدد وقول عدي ابن عبار 7 
وفيه: « أن أبا بكر كان مأموما ) . أخرجه البخاري » ويك نس فيه أن 


(]) في النسخ : زيد بن قدامة » والتصويب من ١‏ الصحيح » . 


)١(‏ العرمذي ١95/7‏ ح7"", النسائي 17/7 ؛ ابن خزيمة7/ هده ١70‏ عن أبي وائل وهو 

. 3417 ١/7/7 البخاري‎ )1( 

(9) البخاري بلفظ ٠:‏ أن يصلي ©» ١51/79‏ ح185 . 

(4) البخاري 1777/7 47 وأوله:“حديث عائشة » وفي أخره قال عبيد الله : فدخلت على عبدالله 
ابن عباس فقلت له : ألا أعرض .. 


فض 


أبابكر كان إمام) . أخرجه الترمذي وغيره بلفظ : « آخر صلاة صلاها النبي 
لله خلف أبي بكر في ين فهذا الاختلاف يقتضي تعدد القصة. 
الائتمام. وأن أبا بكر كان مأموم” إماماء وقد بوب البخاري في «صحيحه) 
0 (ب) ع 9 ءَِ (0) ل 
ابن بطال' : هذا يوافق قول مسروق والشعبي أن الصفوف/ يوم بعضها 
“قال المصنف - رحمه يلها *- “ولبسن: المراة أنهم يأتمون بهم في 
التبليغ فقط كما فهمه بعضهم » بل الخلاف معنوي لأن الشعبي قال 
أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك » لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى . 
فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعضا ما يتحمله 


() زاد في ه :و. 
(ب) ساقطة من ج . 


(ج) زاد في ج 2 ه :و. 


)١(‏ الترمذي 1917/5ح57ولفظه ٠:‏ صلى رسول الله #ه في مرضه خلف أبي بكر قاعد) في 
ثوب متوشحا به ) : 

.7١ 5/١ البخاري‎ )7( 

0 قال ابن بطال : هذا الباب موافق لقول الشعبي ومسروق أن الإمام يؤم الصفوف والصفوف تؤم 
بعضها بعضا قال الشعبي : فإذا كثرت الجماعة في المسجد فدخل رجل وهم يصلون فأحرم 
قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة فإنه قد أدركها لأن بعضهم أئمة لبعض .. 
ابن بطال باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم . 


)0 الفتح 5/5 . 


يفص 


ه ١‏ ب 


الإمام ؛ ٠‏ ويؤيد هذا القول قوله لله : « تقدموا فائتموا بي ' وليأتم بكم من 
0007 

وفي حديث أبي بكر أنه كان يسمعهم التكبير في رواية مسلم ' فية 
دلالة على جواز رفع الصوت بالخبير تسمه الناس ويتبعونه؛ وأنه يجوز 
للمقتدي اتباع صوت المكبر . وهذا مذهبنا '' ومذهب الجمهور » ونقلوا 

فيه الإجماع » والإجماع غير صحيح . فقد نقل القاضي عياض عن 
مذهبهم أن منهم من يبطل صلاة المقتدي » ومنهم من لم يبطلها ؛ ومنهم 
من قال : إن أذن الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا » ومنهم من 
أبطل صلاة المسمّع » ومنهم من صحّحها » ومنهم من شرط إذن الإمام ؛ 
ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته ؛ 
وكل هذا ضعيف » والصحيح جواز ذلك كله السب ا لين 
والسامع » ولا يعتبر إذن الإمام . 

11 وص أبى هررة .> رضي ال عند - أن لي غك قال +إذام 
أحدكم النّاس فلْيحَفف فإن فيهم الصغير والكبير » والضعيف وذا الحاجة 
فإذا صلّى وحده فليصل كيف شاء) . متفق عليه * . 


.158-١80ح‎ 8776/١ مسلم‎ )١( 

(5) مسلم 7609/١‏ حه- 511م. 

(6) المجموع 9/ه8- 3855 . 

(5) البخاري بلفظ: ‏ السقيم والضعيف والكبير »: الأذان » باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 
5 ح”7١/ء‏ مسلمء الصلاة» باب أمر الآئمة بتتخفيف الصلاة في تمام١1/١74‏ 
457-187 وليس فيه «ذا الحاجة)وهي موجودة في رواية أخرى عن أبي هريرة عند مسلم 
١/5‏ ,- 477 أبوداود»بلفظ البخاري » الصلاةء باب في تخفيف الصلاة١/‏ "٠ه‏ 
ح1944- الترمذي بلفظ: ٠‏ المريض » بدل ١‏ ذا الحاجة 6 الصلاة؛ ياب ما جاء إذا أم 
أحدكم الناس فليخفف١/١45‏ ح775, النسائي بلفظ: ‏ السقيم والضعيف والكبير 6 الإمامة, 
ما على الإمام من التخفيف ؟4/1/ » أحمد نحوه 445/7 . 


لسرن 


وقوله :« فليصل كيف شاء ) : أي مخففنا أو مطولاً » وفيه دلالة على 
جواز تطويل المنفرد بالصلاة في جميع الأركان من القيام والركوع 
والسجود والاعتدال » وظاهره : ولو خشي خروج الوقت »وقد صحح هذا 


«إنما التفريط أن يؤخر الصلاة ة حتى يدخل وفت الأخرى ( أخرجه 
نل 7 فإذا تعارضت مصلحة البالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع 
الصلاة في غير وقتها كاقت مراعاة ترك المفمندة ا 


دوعن عسرو بن سل - رضي الله عنه لاسا : قال أبي : 
جئتكم من عند رسول الله يك حقًا » قال : وفإذا حضرت الصلاة فليؤدّن 
أحدكم وليؤمكم أكثر كم قُرآنا » . قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا 
م وأنا ابن ست أو سبع سنين . رواه البخاري وأبو داود 
ا ” 


وار - من الزيادة » قاله البخاري"' نا سين الجباد 
وعيره : بريد بضم الباء الموسحدة وفتح الراء وسكون الياء نتحختها نقطتان 


1ن الفدس قدانب السو نو وسيل ا 


(ب) ساقطة من ه. 


)١(‏ مسلم من حديث طويل» وفيه ١‏ إنماالتفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى » -41/7/١‏ 417/8 343-8311 . 

(؟) البخاري » وفيه قصة المغازي //717ح24707 أبوداود : الصلاة » باب من أحق بالإمامة 
7554-١‏ ج866 2.» النسائي ٠‏ الإمامة » إمامة الغلام قبل أن يحتلم ؟/51-57» البيهقي 
الصلاة ؛ باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ 41/7» الحاكم » المغازي 41//7 . 

() التاريخ الكبير 27١1/5‏ الإكمال ؟/107. 

(5) الكني ١/5/8١ء‏ الإإكمال 575/4 ويقال : يزيد » قال 5 حجر : واختلف في ضبطه فقيل : 
بموحدة ومهملة مصغرا » وقيل بتحتانية وزاي بوزن عظيم . الإصابة *١١7/7‏ وذكر النووي 
الوجهين , المجموع .١75/4‏ 


اخرحال 


وبالدال المهملة - عمرو بن سلمة ا - بن نقيع - بضم النون 
وفتح القاف وسكون الياء - الجرمي "اله ابن منده » وقال ابن عبد 
الع #صلمة نن قيس الجترض' و#ؤقال أبن ماكولا + عسهرو يخ سلحة بخ 
لأي - بفتح اللام وسكون الهمزة وبالياء - الجرمي » أدرك زمن النبي 
ينه وكان يوم قومه علي عهد النبي ع لأنه كان أقرأهم للقرآن » وقيل: 
لاقام على ب رعبول إن اين اليه ولم يختلف في قدوم أبه » نزل عمرو 
البصرة روي عنه أبو قلابة وعاصه'” الأحول وأبو الزبير المكى "” . 

في الحديث دلالة على أن الأكثر قرآنًا أحق بالإمامة كما في الحديث 
الذي بعده . 

[وفي الحديث دلالة على'”" أفضلية الإمامة على الأذان ”ومن قال” 
بتفضيل الأذان'*” قال : إنما أطلق هنا » وقال: ١‏ ادام ) لأن الأذان لا 
يحتاج إلى كثير علم » وأعظم مقصوده الإعلام بالوقت]”؟ فقطء وتقديمه 
وهو في ست أو سبع فيه دلالة لما ذهب" إليه الحسن البصري والشافعي 


(-أ) آخره في ج بعد قوله : وسكون الهمزة وبالياء الجرمي . 
(ب) في ج : وعامر. 
(ج) زاد في ه : أن . 
(د. د) ساقط من ه . 
(ه) زاد في ه : ومن . 
( و) بهامش الأصل . 
( ز ) في ج : إلى ما ذهب . 


. 7١1١/4 الاستيعاب‎ )١( 
.١١5/1/ الإصابة‎ ,7١١/4 (؟) الاستيعاب‎ 
. 5777 تكلمنا على المسألة في أول الأذان ص‎ )( 


قف 


إسحاق ف أنه لا 7 إمامة الممين"'': وكرهها مالك "'" والء 
ىل 2 2 . 0 
[ والشعبي لماعي 1 » وعن 2 حنيفة / د روايتان” « 0 


عنهما الأجزاء ة في النوافل دون/ الفرائض 1 ومنع من ذلك الهادي 


له 5 


والناصير والويك يالله . قالوا قياسا على امجنون » ولا حجة في قصة عمرو 
لأنه لم يرو أن ذلك بأمر من النبي عله ولا تقرير » ويحتمل أن يكون أمهم 
في نافلة» وأجيب بأن وقوع مثل ذلك في زمن الوحي لا يكاد يقع لأحد 
من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله؛ ويهذا استدل أبوسعيد وجابر على 
جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل”''» والوفد الذين قدموا عمرا 
كانوا جماعة من الصحابة . قال ابن حزم ': ولايعلم لهم في ذلك 


مخالف » واحتمال أن تكون نافلة تبعده القصة بعد تعليمهم أوقات الصلاة 


00 0 0 عمرو وح 


0 


.17١ 1١١9/5 المجموع‎ )١( 

(0) الكافي .7١7/١‏ وأجاز النافلة خلفه إذا كان يعقل الصلاة. وقيد الأوزاعي أنه لا يوم في 
مكتوبة إلا أن لا يكون فيهم من يحفظ شيئا من القرآن غيره: فيوُمهم المراهق. المجموع 
5 . 

(") الهداية وشرحها. فتح القدير ١//اهل/ه”,‏ المغني 77//7. 

(4) وفرق بين الفرض والنفل لأن النافلة يدخلها التخفيف » ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان 
مأموماء وتصح جالسا مع القدرة على القيام » وقاعدة الشافعية : كل صبي صحت صلاته 
صحت إمامته في غير الجمعة . ورواية عن مالك بالتفريق بين الفرض والنفل . المغني 
95 المجموع ,17١/4‏ المحلى .7١8/4‏ 

.7١14/١ (6)البحر‎ 

. 571١١ ه7١ا/ح‎ 7١6/9 البخاري‎ ( 

.7١//4 المحلى‎ 0 

() أبوداود 196/١‏ 1ه . 


ضض 


ه6٠‏ )أ 


بالمفترض فإمامة” الصبي جائزة إذ هي من هذا القبيل . 
وقفوله: وحقا): منصوب على صفة المصدر المحذوف أي إرسالاً حقا أو 

أنه مصدر مؤكد للجملة المتضمنة إذ هو في قوة : هو رسول الله حا » فهو 

مصدر مو كد لغيره : 

1" وعن ابي مسعود ‏ رصي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : 
ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ 
فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في في الهجرة سواء 
فأقدمهم سلماء وفي رواية 0 فا اول يلام الول فى ملظانف ولا يقعد 
في بيته على تككرمعه إل بإذذه ) روأه معيل 7 

ولابن ماجه , ' من حديث جابر - رضي الله عنه - 4ل تزمن ن أمرأة 
رجلا ولا أعرابي مهاجراء ولا فاجر مؤمنا ( . وإسناده وأه : 
(]) في ه : المفترض بإمامة . 

)١(‏ مسلم ولفظه ١‏ لايؤمن الرجل الرجل » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أحق بالإمامة 
»1717-150-0١‏ أبوداود بنحوه؛ الصلاة؛ باب من أحق بالامامة 90/١‏ ح5/هء 
الترمذي » باب ما جاء من أحق بالإمامة١//40‏ حءه 717 , النسائى؛ كتاب الإمامة من أحق 
بالإامامة 4594/7 ابن ماجهء نحوه؛ إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب من أحق بالإمامة 
980-0١‏ أحمد ه6/١771.‏ ظ 

(؟) ابن ماجه من حديث طويل: ٠‏ خطينا رسول الله .. » إقامة الصلاة والسنة فيها » باب في فرض 
الجمعة ٠١81 41/١‏ البيهقى؛ الجمعة 11/1 الكامل في ترجمة عبد الله بين محمد 
العدوي .١591//4‏ 
والحديث منده واه لأن فيه رجلين : 
قال البخاري : منكر الحديث ؛ وقال بعضهم : متروك . التهذيب »5١/5‏ الكامل 54591//4١»؛‏ 
التقريب /18 . 


قرس 


قوله' ) أقرؤهم ( : أي اأكخري عفنلا للقران » ويحتدمل أن يراد به 
حي" تادية 0 كما في قوله « أقرأكم ‏ ل : فيه دلالة على 
تقديم الأقرأ على الأفقه,وهو مذهب أببئن حنيفة و تمد وبعض ضهان 
الشافعي''؛ وقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول الهادوية”'” : ا 
يقدم الأفقه على الأقرأء لأن الذيام) يحتاج إليه من القراءة مضبوط 
والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » وقد تعرض في الصلاة أمور 
لايقدر على مراعاة مقتضاها إلا كامل الفقه » قالوا : ولهذا قد م النبي لله 
أبا بكر علي غيره مع قوله 0) أقرؤكم أَبِيّ ) 0 

والحديث خرج على ما كان عليه حال الصحابة من أن الأقرأ هو 
الأفقهء وقد قال ابن 0 : 9 ما كنا نتجاوز عشر أيات حتى نعرف 
حكمها وأمرها ونهيها »6 ولكن قوله ٠:‏ فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة ) يبعد هذا الجواب »؛ فإنه دليل على تقديم الأقرأً مطلقا » 
(]) في ج : أحستهم . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 
(ج) زاد في ج ء وه : و. 


(د) ساقطة من ج . 
(ه) زاد في ه : لا . 


١0‏ في الهداية أن أعلمهم بالسنة هو الأولى» فإن كانوا سواء فأقرؤهم » وعن أبي يوسف أقروهم 
لآن القراءة لابد منها ,757/١‏ المغني 181١/7‏ » وهو وجه عند الشافعية. المجموع .١59/4‏ 

(1) المجموع 155/5.ء بداية المجتهد ١/51١.ء‏ البحر ١//١؟.‏ 

() الكامل بلفظ ١‏ وأن أقرأها لأبي 6 9*9 ابن ماجه 085/١‏ ح154ء أحمد 184/1 . 

(4) تفسير الطبري ولفظه: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 
والعمل بهن © 25/١‏ وفي رواية «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من 
النبي عله » فكانوا إذا تعلموا عشر أيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا 
القرآن والعمل معا ...) 71/١‏ . 
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[ولعله يقال: إن الأكثر حفظا للقرآن هو المقدم لكونه أفقه بما نزل به 
الوحى» فإن استويا قد م الأعلم بالسنة؛ لأنه انضم إلى فقه القرآن فقه السنة 
عن الربدا 5 أعلم . 

رفي رواية الطبراني"" عن مرثد الغنوئ: 0 إن مركم أن بل صلاتكم 
لَيؤمُكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم 6]" . 

'+“قوله : «فأقدمهم هجرة » : وهذا شامل لمن تقدمت هجرته سواء 
كان في زمن النبي عله أو بعده كمن يهاجر من دار كفر إلى دار 
إسلام-”ء وأما قوله: « لا هجرة بعد الفتح 0"'', فالمقصود من مكة إلى 
المدينة » لاستوائهما في كونهما صارا داري إسلام ” ولعله يقال: وكذا 
أولاد المهاجرين فلهم حكم سلفهم في التقديم . 

وقوله: «فأقدمهم لمان أي إسلاما يعني من تقدم إسلامه مقدم على 

من تأخر عنهء» وكذا رواية «سنا) أي لذ كيس فى السنل أي في الإسلام 
فمن تقدم إسلامه فهو أولى » وإن كان أصغر في السن ممن تأخر إسلامه » 
قال البغوي””': وكذا من كان إسلام أحد أبائه قبل إسلام أباء الآخر يكون 
أولى» ومن أسلم بنفسه فهو أولى ممن أسلم بإسلام أحد أبويه إذا كان إسلام 


(أ) يهامش الأصل . 


جح في ه :من دار الكفر إلى دار الإسلام , 


)١(‏ الحاكم 277117 الطبرانى 7574.1٠١‏ حلالالا, وقال الهيئمي : فيه يحيى بن يعلى الأسلمي 
وهو ضعيف . اجمع55/7» قال أبوحاتم :مضطرب الحديف. الميزان 415/5 + التقريب748. 

(؟) مسلم 548//7١1ح5-‏ 1855. 

(0) ويدل عليه رواية ابن عباس قال : قال رسول الله ع يوم الفتح فتح مكة  :‏ لا هجرة ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ...4 مسلم ١5/1//7‏ حه/- لاه"( . 

(4) شرح السنة 95/7 . 


رضن 


الل بنفسه قبل بلوغ من أسلم بإسلام أحرد أبويه ظ "إذا كان دا 
المسلم بنفسه قبل بلوغ من أسلم بإسلام أحد أبوي ؛ وإنما كان من أسلم 
بنفسه أولى لأنه 52-1 الفضيلة بنفسه]!* . 

وفوله: «ولايؤم المرء فى سلطانه) :فيه دلالة على تقديم ذي الولاية على 
غيره 6( وظاهره وإن كان غيره أفقه منه ونحوه» وهذا خاص » وأول الحديث 
المعتاد» لانه متصرف'" في ذلك ء» فهو لاحق بالسلطان المتصرف 1 قال 
أصحاب الشافعي '': ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. 

وقوله: « على تكرمته » : هو بفتح التاء وكسر الراءء الفراش ونحوه ثما 


وحديث ابن ماجه إسناده وأه بألة من رواية عبد الملك بن حبيب وهو 
َه 


متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد 
(أ-]) بهامش ها . 

(ب» بهامش الأصل . 

« ج) في ج : السلطان . 


. 3١1/7 شرح مسلم‎ )١( 
(؟) سند ابن ماجه والبيهقي وابن عدي ليس فيه عبد الملك بن حبيبء إنما ضعفه أنى من العدوي‎ 
قال : ورواه عبدالملك ين حبيب‎ ١4/7 وابن جدعان كما بيناه إلا أن ابن حجر في التلخيص‎ 
في الواضحة من وجه أخر » حدثنا أسد بن موسى وعلي بن معبد قالا ثنا فضيل بن عياض عن‎ 
علي بن زيد » وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد » قاله ابن الفرضي : قال‎ 
عبد الحق في الأحكام: رأيته في كتاب عبدالملك » قال ابن عبد البر : أفسد عبدالملك بن‎ 
حبيب إسناده » وإنما رواه أسد بن موسي عن الفضيل بن مروزق عن الوليد بن بكير عن‎ 
يدل بن محمد العدري عن علي بن زيد فجعل عبد املك فضيل بن عياض يدل قضيل بن‎ 
5 . مرزوق وأسقط من الإسناد رجلين . اه‎ 


كفن 
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وفيه دلالة على أن المرأة لا تؤم الرجل'''. / وقد ذهب إلى هذا العترة 
والحنفية والشافعية وغيرهم ٠‏ وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة ''» وظاهر 
الرواية الإطلاق في الفرائض و«النوافل» والطبري' " أجاز إمامتها في التراويح 
ورقة», ويحمل النهي على التنزيه ضد الاستحباب . 
وقوله م ولا أعرابى مهاجرا 07 ١‏ ظاهره أنها لا نصح صلاة المهاجر 
مؤتم) بالأعرابي الذي لم يهاجر » على فرض صحة الحديث » إلا أن يمنع 


إجماع حمل النهي على الكراهة ضدلالاستحباب 1 


وقوله : « ولافاجر مؤمنًا » :كذلك فيه دلالة على أنه لا تصح إمامة 
0300 , 
الفاسق » » وقد ذهب إلى هلا العترة ومالك وجعمر بن هيسر وجعمر بن 


حرب »2 وذهب الحنفية”" '. والشافعية والمعتدلة” +" وغيرهم إلن صحة إمامة 


(]أ) ه : ميسرة . 


2ب)2 قدم في ج : المعتزلة على الشافعية . 


- قلت : نقل المؤلف من التلخيص ولم يجود النقل فإن ابن حجر تكلم علي إسناد اين ماجه 
وقال : العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف وهو المطلوب والله أعلم . 

. مرفي ح ١١7؛ وفصلها هنا أكثر‎ )١( 

(5) المجموع 15/4. 

() في بداية المجتهد : وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإساات 19 


)0 سيأتي في 7371 . 


(©) لا تكره إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لاون فال أغلت الففتيام رفاك اب جار الاك 
بالكراهة. المغني 271١/7‏ المجموع 151/4 . 

(5) المجموع ١/174ء‏ البحر .717-711/١‏ 

(0) المجموع 4 » وفرق الحنابلة بين المعلن بدعته فعليه الإعادة ومن لم يعلنها فيه روايتان . 
وفصل الأحناف بين الجمعة وغيرها وبين أهل الأهواء كالجهمية والقدرية فلا يجوز الصلاة 
خلفهم وبين المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. شرح فتح القدير ١/6؟.‏ 


عرس 


الاج ايم اسان و سين ير وسكت عنيوان 
هريرة: «والصلاة واجبة عليكم خلف كل 0 برا كان أو فاجرا وإن 
عمل الكبائر » رواه أبو داودء ع وهو قله من حديث””" 
مكحول » وله طريق أخرى '' عند ابن حبان” >- في « الضعفاء » من 
حديق عبد الله رق تمل وعيك: الله متروك » ورواه الدارقطني”*ا من حديث 
الحارث عن علي » ومن حديث علقمة" والاسوة عن عبد الله ؛ ومن 
حديث مكحول أيضا عن وائلة''» ومن حديث 78 الدرداء"' من طرق 
كلها واهية جدا » قال العقيلي” : ليس في هذا المتن إسناد يغبت » ونقل 
(أ)في ج: وهذا . ْ 

(ب) بهامش ج . 

(ج) في ه :ابن ماجه . 

)١(‏ سيأتي في ح115". 


(؟) أبو داود 5/4/١‏ ح554» الدارقطني 55/7» البيهقي ”/١17١؛‏ ومكحول الشامي مر في 
ح77/0؟ وهو لم يسمع من أبي هريرة وإنما أرسل . التهذيب 399-7907٠١١‏ » الدارقطني 
اه . 

() الدارقطنى56/17» وليس في ضعفاء ابن حبان طريق لهذا الحديث انظر؟/ ٠١‏ وفيه عبد الله بن 
محمد بن يكبي ان :عررة / بن الزبير المدني يلقب بزاذان تركه أبو حاتم وقال ابن حبان : لايحل 
كتابة -حدليئه . 0 في عه 5 

(5) الدارقطني 51/7 وفيه الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني كذبه الشعبي في رأيه مر في 

المقدمة » وفيه أبو إسحاق القنسريني مجهول . الميزان186/4 . 

(5) الدارقطني ؟//01؛ وفيه عمر بن صبح الخراساني ليس بثقة ولا مأمون قال ابن حبان: كان ممن 
يضع الحديث , الميزان 7١5/7‏ . 
ذاهب الحديثء قال الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه . لسان الميزان 50/5 » الكنى .7"1//١‏ 

(0) الدارقطني 05-05/7 وقال الدارقطني : ولا يثبت إسناده» من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء. 
0 . 


(6) التلخيص ؟١/7".‏ 


وض 


( البدر التمام 7507/1 ) 


ابن الجوزي''' عن أحمد أنه سثل عنه فقال: ما سمعنا بهذا . قال 
الدارقطني" : ليس فيها شيء يثبت وللبيهقي في هذا الباب أحادي 
ضعيفة غاية الضعف » وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على 
إرساله » وقال أبو أحمد الحاكم : هذا حديث 1 ؛ ولكن الحديث 
ال المت ة هو أيضا عير صحيح »؛ وقد عارضته” هذه الأحاديث ولي 
يقأينة بالكثرة وأنها مقررة للأصل وهو الصحة ,2 وعموم احادية الأمر 
بالجماعة 6 والمأمور بها 0 من البر والفاجر / وقد أخ رج ا 
صلاة ابن عمر خلف الحجاج *'» وكذا أخرج البخاري في ١‏ ا 
عن عبدالكريم البكاء أنه قال دلا أدركت عدر من أصحاب محمد 
كلهم يصلي خلف أئمة الجور)» ويؤيده أيضًا حديث مسلم: ٠‏ كيف 
أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرود الصلاة عن وقتها 1 أو يميتول الصلاة 
لكي" 

فصل سس 4 فإن 0 من ا فر ا إمامة الصلاة 
وأخرها عن وقتها الخروج عن الحق والتنكب عن سنن الشريعة ويحمل 


(]أ) في ج : عارضة . 


. 57/4/1١ العلل المتناهية‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني 01//7. 

(9) التلخيص ؟71//7. 

(4) البخاري - كتاب الحج - باب التهجير بالرواح يوم عرفة : 0١١:‏ ح ١158‏ . 


.119//7 البيهقي‎ »4٠/7  خيراتلا‎ )5( 
.54/8-7782 444/١ مسلم‎ )١( 


كرض 


حديث التوى على الج امه قد الامعحواي كها في المطرتت عه 
القريب» وإن كان في ذلك جمع بين الحقيقة وامجاز كما في إمامة المرأة 
بالرجل . والله أعلم . 
65" وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي عله قال مضو 
صفوفكم عاو -وخاذوا بالأعناق ّ( روأه أبو داود والنسائي 
نمام | الحديث « فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف كأنها الحذف 0" . 


ورص الصف مأخوذ من رص ا . لوالمراد المبالغة في الازدحام حتى 
ل ري يح ال وفي رواية الطيراني"' 'عن على رضي 
الله عنه : « استووا وتماسوا » "قال شريح : تماسوا” ' يعني ازدحموا في 
الصلاة]”* » والمقارية بين الصفوف هو ألا يبعد الصف الثاني عن الصف 
الذي قبله » [والحكمة في الأمر بالمقاربة ليشاهد كل صف أفعال” إمامه 
من الانتفالات وغيرها وليكونوا أقرب إلى الإمام ليسمعوا قراءته] + 


(]) في ه :فيها . 

(ب- ب) ساقطة من ج . 

((ج) بهامش الأصل وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 
د ) في ج :انقتال . 

(ه) يهامش الأصل . 


١‏ أبوداود » الصلاة » باب تسوية الصفوف 4714/١‏ ح577» النسائىء الإمامة » حث الإمام على 
رص الصفوف و«المقاربة بينها 7/7/ء ابن حبان (موارد» باب ماجاء في الصف للصلاة 
1ح87» البيهقى؛ الصلاة » باب إقامة الصفوف وتسويتها ٠١١/7‏ » ابن خزيمة » ياب 
الأمر با محاذاة بين المناكب والأعناق في الصف 77/7 ح545١‏ قلت : وإسناده صحيح . 

(؟) مجمع الزوائد 40/7 قال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث وهو ضعيف مر في المقدمة 
.١١‏ 


رضن 


والمراد بمحاذاة الأعناق أن لايقف أحدهم في مكان أرفع من غيره ولا 

1 عبرة بالأعناق أنفسها إذ ليس للطويل أن يوطيع/ عنقه ليحاذي عنق غيره . 
وقوله في: تمام الحديث : ( كأنها الحذدف ؛ بفتح الحاء المهملة والذال 
المعجمة هي صغار الغنم السود » الضمير في « كأنها » راجع إلى نفس 
مضاف إلى الشيطان أي جعل نفسه شاة أو ماعزة كأنها الحذف » أو أنث 

باعتبار الخبر . 
6ه وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : 

«خير صفوف الرجال أولها . وشرها آخرها , وخير صفوف النساء آخرهاء 

: 0 2 0002 3 ب : 

وشرها أولها ) رواه مسلم . 
بدؤلالة على فغيلة البق الأول»:وفيه أحاديتك كثيرة م وإنما كان 

شرها آخرها لما فيه من النتكص عن إحراز الفضائلء ولأنه « لا يزال العبد 

يتأخحر حتى يؤخره الله 5 كمافي حديث مسلم » وإنما كان خير 
صفوف النساء آأخرها لأنهن إذا كانت صلاتهن مع الرجال بعدن عن 

(]أ) ساقطة من ج . 

)١(‏ مسلم : الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على 
الصف الأول والمسابقة إليها 777/١‏ 2ح77١-410»‏ أبوداود» الصلاة » باب صف التساء 
وكراهية التأخمر عن الصف الأول 474/١‏ ح778» الترمذيء الصلاة» باب ماجاء في فضل 
الصف الأول 4760/١‏ ح574؛ النسائى» الإمامة » ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف 
الرجال؟/"/ا, ابن ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب صفوف النساء 5-1 ٠‏ 
*/8ح1577.ء البيهقي , الصلاة ؛ باب لايأتم رجل بامرأة 40/7» الدارمي؛ باب أي 
صفوف التساء أفضل »55١/١‏ حلية الأولياء /51/1» ابن حبان (الموارد) وطرفه « أحسنوا 
إقامة الصف» ياب ما جاء في الصف للصلاة ١١١‏ ح4/؟. 

(0) ولفظه: ١لا‏ يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله #مسلم١57176/1ح70١-4178.‏ 
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مخالطة الرجال ورؤيتهم » وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع 
كلامهم؛ ونحو ذلك , فذم صفهن الاول لذلك » وفيه دلالة على جواز 
اصطفاف النساء صفوفًا » وظاهره وسواء كانت صلاتهن مع الرجال أو مع 
امرأة » إلا أن التعليل ينتفي فيما إذا كانت إمامتهن امرأة » والشرية والخيرية 
باعتبار كثرة الثواب وقلته . 

وقد قيل : في تأويل الصف الأول أنه الذي يتقدم من أول الصلاة , 
وهو قول باطل . 

557 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «صليت مع رسول 
الله #ه ذات ليلة . فقمت عن يساره . فأخذ رسول الله # برأسي من 
ورائي, فجعلني عن يمينه» متفق عليه”" . 

قيام ابن عباس وصلاته مع رسول الله لله هو في صلاة الليل. 

وقوله ١:‏ فقميت "عن بسارة ) إلخ» فيه دلالة على صحة صلاة المتنفل 
بالمتنفل » [وعلى أن الجماعة تنعقد بصبي مميز » وعلى أنه يصح الائتمام 
بمن لم ينو الإإمامة, ويحتمل أن النبي مله نوى الامامة عند دخوله 0 


()) في ج :قمت . 


)١(‏ البخاري » الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه 
01ح" الابلفظ (مع النبي ته)؛ مسلم (نحوهء صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه 57١/١‏ ح97١777,‏ أبوداود(نحوه) ؛ الصلاة .؛ باب في صلاة 
الليل؟/97ح/751١‏ أحمد (نحوه) 341/7 » ابن خزيمة» باب ذكر الدليل على أن النبي 
له إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس بها عنده بعد طلوع الفجر الأول... إلخ 
1م054 . 

)١(‏ قال صاحب المغني : لو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل 
لحديث ابن عباس» وأما الفريضة إن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي 
فيصلي معه يجوز ذلك وإن لم يكن كذلك فقد روي عن أحمد أنه لا يصح وهو الأولى إن 
شاء الله 7975-7179 , 


5١ 


ففيه دلالة على صحة النية المتوسطة في الصلاة]” وعلى أن موقف الواحد 
مع الإمام على اليمين بدليل الإدارة » إذ لو كان موقفا للمؤتم لما فعل 
ذلك الفعل في الصلاة » وقد ذهب إلى هذا الجمهور من العلماء' ؛ 
والخلاف في ذلك للنخعي فقال: « إذا كان الإمام وواحد قام الواحد 
خلف الإمام » فإن ركع الإمام قبل أن يجىء أحد قام عن يمينه »"" 
أخرجه سعيد ابن منصور ووجه بأن الإمامة مظنة الاجتماع » فاعتبرت في 
موقف المأموم حتي يظهر خلاف ذلك » وهو حسن ل 
وفلدرو ع سيل بن فور عند قال 0 ريما فبك خلك: الأسوة وعدي 
حتى يجىء المؤذن 6"" » ففيه دلالة على أنه إذا ظنا قويا انضمام الغير. 

ولكنه لا دلالة في الحديث أنها تفسد صلاة من كان على اليسار بل 
قد يستدل”” على الصحة » إذ النبي له قرره على أول صلاته وقد ذهب 
إلى هذا الجمهور » والخلاف لأحمد بن حنبل”*' والهادوية » ولهم أن 
يقولوا : الوقوف علي اليسار جائز للعذر » والجهل عذر . 


وذهب سعيد بن المسيب””"- أن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار 


(أ) في هامش الأصل . 

(ب») ه : يستدل بها . 

(ج) زاد في ه : إلى . 

.178-١75/4 المجموع‎ 7١4/7 المغني‎ )١( 

(5) المصنف 41٠١/79‏ ح58340. 

(6) المصنف 41١/7‏ ح58941. 

(4) المغني ”17/7١75؛‏ قلت : وقد فصل الحنابلة في هذا ففرقوا بين إذا كان عن يمين الإمام أحد 
أم لا؟ فصححوا هذه الصورة وبين إذا كان خلف الإمام صف فصححوها كما في قصة أبي 
بكر مع الرسول مأموما والأولى رأي الجمهور . 

(5) المغني 7/7١1ء‏ المجموع 118/4. 
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الإمام ولم يتابع على ذلك وفي إدارته من ورأئه دلالة على أنه لا يتقدم 
المؤتم على الإمام خلاقًا لمالك"''» فجوز تقدمه [وفيه دلالة على أن الإمام 
اع على مخادا مو العو يه زجي وراك ادال الوسر اال 
الساذة يدوا يوكحب سرد الهو" 

وقوله : « فجعلدى عن يمينه » : يحتمل المساواة ويحتمل هدجا قلياك 
والتأخر إلا أن في بعض ألفاظ الحديث : « فقمت إلى جنبه 6" » وظاهره 
المساواة » وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل أين 
يكون منه؟ قال : إلى شقه 0 
أحدهما الآخر؟ قال : نعم . قلت : أيجب*- أن لا يبعد حتى لا تكون 
بينهما فرجة ؟ قال :نعم . 

وفي ١‏ الموطأ ) عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال : « دخلت على 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالهاجرة » فوجدته يسبح فقمت 

43 ١ 000 

وراءه » فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه 1 


(أ) في هامش الأصل . 


(ج) في ج : تحب . 


.4 قوانين الأحكام الشرعية‎ )١( 

)0 مسلم 5 - ١81/0‏ - اكلا م. 

(5) المصنف 5٠05/7‏ ح78170, البيهقي 55/7. 

(4) الموطأ ١١14‏ حت ”؛ المصنف 51١/7‏ 258/3 البيهقى15/7 ولفظ الموطأ : عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة دخلت ؛» وفي المصنف أن أباه دخل على عمر ء والبيهقي عن عبيد الله بن 
عبد الله عن أبيه » والصحيح أنه والد عبيد الله ١ل‏ عيب اك ردني لان عير يدينك : 
سير أعلام النبلاء 4/0/4 . 


ودلا 


+ صلى رسول‎ ٠ وعن أنس - رضي الله عنه - قال:‎ - ١ 
1" ب وير ب » واللفظ / للبيخاي‎ ٠65 


قوله: « فقمت ويتيم )" ': اليتيم هو ضميره بن أبي ضميرة جد 
حسين بن عبد الله بن ضميرة ” 2 وقد اوقع " عند ابن فتحون” فيما رواه 
عن ابن السكن بسنده صليت أنا وسلَيم بسين مهملة ولام مصغراً , 
ووقع في « ذيل الاستيعاب ) لابن فتيحون م سليم مكبر ولعله تصحف 
عليه يتيم » وأم سليم''' هي أم أنس بن مالك واسمها مليكة مصغراً. 

[قوله : «ويتيم): معطوف على التاء ضمير الفاعل من دون تأكيده 


(]) زاد في ج : قال :في عمدة الأحكام: ة قلت : وفي العمدة كذلك . العمدة بشرحها مع 
تيسير العلام١/9١١‏ . 

(ب) في ه: ضمرة بن أبي ضمرة . 

( ج) في ه: بن ضمرة مولى رسول الله عله . 

( د ) في جا 2ه حيحوك . 

(ه) بهامش الأصل وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 


)١(‏ البخاري : الأذان؛ باب صلاة النساء خلف الرجال؟787/7ح8175: مسلم بمعناه : المساجد 
ومواضع الصلاةء باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير ١//اه4‏ ح575-/16؛ 
التسائى (نحوه) : الإمامة إذا كانوا ثلاثة وامرأة ؟//51» أبوداود (نحوه) :الصلاة» ياب إذا كانوا 
ثلاثئة كيف يقومون »5١72 501/١‏ الترمذى: الصلاة » باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه 
الرجال والنساء١‏ /4 45 ح 3 . 

(؟) ضميرة بن أبي ضميرة وقيل: ابن سعيد الحميري . الإصابة 7٠١١/8‏ . 

(6) الفتح ؟/7١؟.‏ 

(4) وقد اختلف هل هي أم أنس أو جدته . انظر تهذيب الأسماء 27١4/7‏ الفتح4/85/1» الإصابة 
21 طبقات ابن سعد .7١١//8‏ 


ل 


أ( 

بضمير منفصل » كما هو مذهب الو 

وفيه دلالة على أن صلاة المتنفل بمتنفل صحيحة. 

وأن فعل الصلاة للتعليم أو التبرك كما هو ظاهر القصة مشروع 1 

وأن صف الاثنين خلف الإمام » وهو قول الجمهور''' خلامًا لمن قال 
من الكوفييه”" : إنهما يقفا عن يمينه يمينه ويساره محتجين بفعل ابن مسعود 
ها أخرجه عنه أبوداود وغيره : أنه أقام علقمة عن يمينه والأسيوذ عن 
يبان واجناف عنه ابن سيرين أن ذلك قل كان لفق المكان» روأه 
الطحاوي”” 

وأن الصغير المميز معتّدٌ بوقوفه مع المصلي داخل في حكم الجماعة 
والاصطفاف ل إذ الظاهر من لفظه : 0 يتيم ا( هوالصغير لاني 
«البحر)” 5 : قلت يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم ] ال" 


(]) بهامش الأصل وفيه محو استدركته من نسخة ها . 


)١(‏ وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح في ضرورة + ٠‏ ووافة فقهم الناظم ابن مالك 


على ذلك فقال : 
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا 11 


والصحيح جوازه من غير ضعف لثبوته عن أفصح العرب ٠‏ بأبي هو وأمي لله . الإنصاف 
5 :© مسألة 5» التوضيح والتكميل 184/7. 
(0) المجموع .١51//4‏ 
() أبو يوسف » الهداية .0"/١‏ 
(4) مسلم 703/١‏ 1307/5 ح4 21 » أبوداود ٠4/ ١‏ 5 ح5117» النسائي 5"/7؛ الطحاوي .705/١‏ 
(5) الطحاوي ١//ا١7؟.‏ 
(5) البحر 16/١‏ 815. 


"5 


وأن المرأة لاضف مع ليسا ولعل المناسبة في ذلك لاب" يخشى 
بحسب الأغلب من الافتتان » وأن انفرادها في صف خير لها فلو صفت 
مع الرجال + أجرأت صلاتها عند الجمهو”"' ؛ وعند الهادوية '' أنها تفسد 
عليها وعلى من خلفها وفي صفها إن علموا » قالوأ : والوجه في ذلك 
أنه لما أخرها عله في هذه القصة دل على أنه” ليس موقفها مع الرجال 
ظ فهو منهي عن ذلك الموقف » ولقول ابن مسعود: ( أخروهن من حيث 
أخرهن الله ا" والأمر يقتتضي الوجوب » وقوله ُ) من حيث) معنأه ظرف 
المكان » ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة » وذهب أبو حنيفة 
إل فساد صلاة الرجل دوك المرأة وهو عجيب . 
وأنت خحبير بأن في هذه القصة تعريف مقام المرأة وهو محتمل لوجوبه 
أو لكونه أولى 2 ولا دليل على الفساد بوجه . 
[وفيه دليل”*” على أن المرأة لا توم الرجل » فإنه إذا كان مقامها متأخرا 
في الجماعة امتنع تقدمها إمامة للرجال]”” » والله أعلم . 


(1) في ه : الرجال . 
(ب) في ج : بما . 
(ج) في ج : الرجل . 
( د ) زادت ه : شرع . 
(ه) في ه : دلالة . 


(1) المغني 27١4/7‏ قال أبو حنيفة : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دوتها المغنى؟/14 5١‏ » 
المجموع .١77/4‏ 

.5١5-16/١ البحر‎ )9( 

)عبد الرزاق في المصنف. قال الزركشي : عزوه للصحيحين غلط » وفي اللآلع: رأيت من عزاه 
للصحيحين وهو غلط . في مصنف عبد الرزاق من قوله » كشف الخفا 11/١‏ . 
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6" - وعن أبِي بكرة - رضي الله عنه - ان احهي إلى الي > وهو 
راكع . ٠‏ فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي ك: ( رَادَكَ الله 
و ولا تعد ). رواه البخاري » وزاد أبوداود : « فركع دون الصف ثم 

مشى إلى القنت 0 

في الحديث دلالة على أن اللاحق إذا خشي فوات بعض الجماعة قبل 
أن ينضم أن له الدخول في الجماعة ثم ينضم بحسب إمكانه ٠‏ فإن النبي 
له لم يأمره بإعادة الصلاة » بل قال له ١:‏ زادك الله خرصا » » والمراد 
بالحرص المحافظة على استكمال الطاعات وعدم المسامحة بترك بعضها - 
وإن قل - بل ولو حصل معه ترك مندوب . 

وبقي الكلام في قوله ٠:‏ ولاتعد » : فقيل : إنه نهاه عر عن العود إلى 
الإحرام خارج الصف » فإن حمل النهي على التحريم ناقضه صدر 
الحديث؛ وإن حمل النهي على الكراهة بقرينة أوله استقام معناه » ولكن 
ابن حبان أنكر أن يكون هذا معني الحديث وقال : أراد لاتمد فى إبطاء 
امجىء إلى الصلاة. وقال ابن القطان الفاسي تبعّا للمهلب بن أبي 
صفرة: '' معناه: لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع » فإنها/” 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ه : فإنه . 


)١١‏ البخاري ولفظه (إلى الصف فذكر ذلك للنبي ## ..) : الأذان » باب إذا ركع دون الصف 
5 07/7 أبوداود (نحوه) : الصلاة » باب الرجل يركع دون الصف 55٠/١‏ ح”3/87؛ 
النسائىء الإمامة» الركوع دون الصف »51١/7‏ أحمد 55/5» المصنف » باب من دخل 
والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف 747/5ح77375, البيهقي : الصلاة » باب من 
ركع دون الصف ؟/١35.‏ 

.785/١ التلخيص‎ )5( 


لا 


كمشية البهائم » ويؤيده رواية حماد بن سلمة فى( مصنفه )'''عن الأعلم 
عن العين عن أن آى كربو أك دكن اليد ردول لل عل يبان" 
وقد ركع » فركع ثم دخل الصف وهو راكع » فلما انصرف النبي 2 
قال: « أيكم دخل في الصف ء, وهو راكع ؟ فقال له أبو بكرة : أنا » فققال 
: زادك الله حرص ولا تعد ). 

[وما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بإسناد صحيح عن رسول لله عله : 
إذا أتى أحدكم إلى الصف » فلا يركع دون الصف » ولا يكبّر حتى يأخذ 
عقاف "من اليف 

ولكنه يعارض هذا ما أخرجه الطبراني”'' عن عطاء : أنه سمع ابن الزبير 
عل امبر يقر 3:6 إذا مدن اعد كم السجة والنان ر كوم لبر كم 
حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف » » قال :« ذلك 
السنة) » قال عطاء: « وقد رأيته يصنع ذلك ). 


وقال الطبراني : تفرد به ابن وهب»ء [وقد روي عن زيد بن ثابت وابن 


(]) في ج : ولاتكبر حتي تأخذ مقامك . 


(ب) بهامش الأصل وفيه بعض ا محو واستدركته من نسخة ه . 


)١(‏ كذا في التلخيص ء وهي عند أبي داود عن حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة 
584١‏ . 

(؟) مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .35/١‏ قال الحافظ في 
التلخيص : تفرد به ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة و لايروي عن ابن الزيير إلا بهذا الإسناد 
0١‏ , وعند البيهقي 35١1/١‏ والمصنف 7/4814/7ح77/7. 


لل 


2 ع 


مسعود وأبي لبابة لمتكيل درن 3 انهم فعلوا للف" 

قبل معنا + ولا نإل إنيان الصلاة مسرعا » واحمج له بما روه ابن 
دخلت في الصف » فلما قضى الصلاة قال : من الساعي أنفًا ؟ قال 
أبوبكرة : فلت آنا فقال : زادك الله حرصاً ولا تعد ) » وهذا قريب ١‏ 


59 وعن وأيصة بن معبد - رضي الله عنه - « أن رسول الله عله 
رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده » فأمره أن يعيد الصلاة ( ٠‏ روأه الخد 


وأبوداود والترمذدي »؛ وححسلة » وصححه ابن عدزان 7 : 


وله عن طلق : « لاصلاة عمد .1 


وزاد الطبراني في حديث وأبصة : ( ألا دخلت معهم »أ >" اجتزرت 
)04 
رجلا ١)‏ . 


(]) بهامش الأصل . 
(ب) في جد:و. 


)١(‏ أخرج حديث زيد عبد الرزاق 2778078717 البيهقي 40/4» والطحاوي »717/١‏ ومن 
حديث ابن مسعود عبد الرزاق 772/7 ح7781, مجمع الزوائدء وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
وقال : رجاله ثقات "//ا/ا » ومن حديث سعيد بن جبير عند عبد الرزاق 5ح ه77/85. 

(5) اميد 0١‏ أبوداود: الصلاة » باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 479/١‏ ح87/": 
الترمذدى: الصلاة » باب ماجاء في الصلاة خلف الصف » ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها 
0١‏ ح؛١٠٠ءابن‏ حبان (الموارد» » باب فيمن يصلي خلف الصف وحده ١١5‏ ح”7٠‏ 2,4 
البيهقي : الصلاة » باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده 5/7 .٠١ 8-١١‏ 

() ابن حبان (موارد» ١١5‏ ج١٠١‏ 4» البيهقي ,٠١6/7‏ أحمد 2737/45 ابن ماجه ١/١٠اح‏ 
.٠١‏ 

(5) الطبراني ١55-1148157‏ ح594. 
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هو أبو شداد وابصة 4 - بكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة - وقيل: أبو 
قرصافة - بالهقاف المكسورة والصاد المهملة والفاء - وقيل : أبو سالم بن 
معبد بن مالك من بني أسد بن خزيمة الأسدي . [وفد على النبى طلله في 
عشرة من بني أسد سنة تسع فأسلموا 0 فتقال أبو را اشد : مأ 
أتيته إلا وجدت المح بع ل" نزل ال إلى 
الجزيرة «( ومات بالرقة «( روى عنه زياد بن أبي السون 7 

في الحديث دلالة على بطلان صلاة من صلى ”7 خلف الصف 
وحده لغير عذر . وقد قال 0 النخعي وحماد بن 5 سليمات وابن 
أبي ليلى ووكيع وأحمد.'' وكان الشافعي يضعف هذا الحديث . ويقول 
في القديم #لونيت لقلت 0 وقال البيهقي : الاحتيار أن يتوقى ذلك 
لغبوت الخبر المذكور » وقال : من قال عدم البطلان عارضه حديث أبي 

6 بكر رم يأمره بالإعادة 3 مع أنه أتي ببسعض الصلاة حلف الصف » 
فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى كما 
عو او لو 6 تق 6 000 
لعذرء ٠‏ وهو حشية الفوات ‏ مع لساك بقدر در الإمكان « وهذا يت وفي 


جميع الصلاة , والله أعلم . 


(أ) في هامش الأصل . وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة ه . 


(ب) زادت ه : أن . 


( ج) في ه : يصلي . 


.49/١١ الإصابة‎ »45/١١ الاستيعاب‎ )١( 
. 3١١/7 ءالمغني‎ ١1/1/54 المجموع‎ )0( 


لسكالا 


نفي الكمال والفضيلة » وحديث الطبراني فيه السري بن إسماعيل”''» وهو 
1000 1 : ع رافه 1 . 
متروك » وأخرجه أبونعيم فى تاريخ أصبهان )2 من طريق أخرى في 
5 5 5 00 فيه : . 

ترجمة أبن عبد ربه البغدادى» وفيه قيس بن الربيع ٠‏ وهو صعيفي ) 
وأخرج أبوداود في ١‏ المراسيل 6”“ من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا : ١‏ إن 
عباس: ١‏ أن النبي عله أمر الآتى وقد تمت الصفوف بأن يجتذب إليه رجلا 


يقيمه إلى جنبه ) وإسناده ا 


“موعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه قال:«إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار , ولا تُسرعوا 


0 السري بن إسماعيل الكوفي قال القطان : استبان لي كذبه في مجلس . قال النسائي : 
متروك » الميزان »١١07//7‏ التقريب/١١‏ . 

(؟) ولفظه: أن رجلا صلى خلف النبي لله وحده فلما قضى صلاته قال  :‏ ألا دخلت الصف أو 
جذبت إليك رجلا » أعد الصلاة » قال الشيخ : أراه يحيى بن عبدويه البغدادي لأن هذا 
الحديث معروف به 514/7" . ظ 

(0) مرّفي حه"7؟ . 

() المراسيل ١1١‏ ح7/7. 

(5) مجمع الزوائد 41/7 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن إبراهيم الأنصاري المفلوج أبو 
عمرو قال ابن عدي : هو عندي ممن يضع الحديث » وقال ابن حبان :كان يضع الحديث 
على الثققات . الميزان "١١/١‏ الكامل 4145/7 المجروحين .14/١‏ 


"ه١‎ 


فما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتموا ). متفق عليه» واللفظ للبيخاي 2 
قوله : « إذا سمععم الإقامة ؛: وقع في حديث [أبي]” قتادة ٠:‏ إذا 
أتيتم الصلاة )""', ولا مخالفة بين الروايتين في المعنى ؛ لأنه إذا كان 
مأمورا بالمشي مع سماع الإقامة وحشية الفوات فبالأولى أن يؤمر به مع 
الإتيان إلى الصلاة قبل سماع الإقامة وتجويز الإدراك . 
وقوله ١:‏ م : بحذف الباء كذا في رواية الأكثر 


. (ب) 


ويا وفي رواية" ' أبي ذر بزيادة الباء » وعلى حذف الباء فقد 
ضبط القرطبى”*' رواية مسلم بالنصب مفعولة لعليكم » وضبطها التووى”" 
العا ٠٠‏ وعليكم ) خبره » وهي جملة حالية . 
واستشكل ‏ بعضهم دخول الباء لأن ( عليكم ) يتعدي بنفسه , إذ هو 
مع نا آر ارم عد وي زيادة الباء في أحاديث صحيحة 


(]) في النسخ : قتادة » والتصحيح من مسلم . 


)١(‏ البخاري : الأذان » باب لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار ؟//11١١ح11‏ »2 مسلم 
(نحوه) : المساجد ومواضع الصلاة » باب استحياب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 532١/١‏ 
ح1ه١- ٠ ١‏ أبوداود (نحوه) : الصلاة » باب السعي إلي الصلاة ١/7/45ح01/5»‏ الترمذي 
بمعناه : الصلاة » باب ماجاء في المشي إلي المسجد 148/7ج7717؛ النسائي بلفظ 
(فاقضوا)» السعى إلى الصلاة 8/7 » ابن ماجه : المساجد والجماعات » باب المشي إلى 
الصلاة 766/١‏ حه/7/ » أحمد 71//7. 

.507-١66س‎ 47١/١ (؟)مسلم‎ 

.1١١1//7 الفتح‎ )8( 


(5) المفهم ل ١74‏ أ. 


(5) شرح مسلم بلفظ ؟١//141؟.‏ 


مكلا 


0 : ( عليكم برخصة الله )"" ' « وعليه بالصوم "2 و«عليك 
بالمرأة » '»/ وغير ذلك » ولها محمل صحيح في العربية وهي الحمل على 1١7‏ ب 
اراد فى مسعرن ااعليخم ' » وهو وإن كان يتعدى بنفسه لكنه لضعفه 

في العمل 006 بحرف عادته إيصال الفعل اللازم إلى مفعوله. 

«والسكينة والوقار):: قال القاضي عات 5 هما بمعنى واحد» 
وذكر الثاني تأكيدا للأول » وقال النووي”' : الظاهر أن بينهما فرقًا وأن 
السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث » والوقّار في الهيئة كغض 
الطرف وخفض الصوت » وعدم الالتفات. 

[وقيل : السكينة في القلب ٠»‏ والوقار في الأفعال ]7 . 

وقوله: « ولاتسرعوا»: فيه زيادة تأكيد للأمر بالمشي وما تبعه » وفي 
عدم الإسراع أيضا فضيلة تكثير الخطا » وهو معنى مقصود لذاته وردت فيه 
أحاديث كحديث جابر عندمسلم "': « إن بكل خطوة درجة ) , ولأبي 
داودا” من طربق سعيد بن المسيب مرفوع) : ٠‏ وإذا توضاً أحدكم فأحسن 


ا فيسمل. 
يا 


.م111١6 مسلم 1/85/1ح97-‎ )١( 
: هم5هس٠‎ 48 البخاري‎ 0 
.97/14 البخاري‎ )9( 

(4) مشارق الأنوار .71١5/١‏ 

(5) شرح مسلم ؟/7141. 
(")مسلم 4017/١‏ -19/94؟1- 5514. 
0 أبوداود ١/78ح57”ه‏ . 


( البدر التمام 77/7 ) 


حسنةء وم يضع قدمه ليسرى إلا حط هنه سيثة » إن أ السحيد فصل 
في جماعة غفر له ٠‏ فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعض ٠‏ فصلى ماأدراء « 
وأتم ما بقي » كان كذلك ؛ وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة » كان 
كدللت). 

ويؤخذ من الحديث أنه ينبغى ترك فضيلة إذا كان يحصل في تركها 
إدراك فضيلة غيرها » وقد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا 
الأدب » قال في آخر حديث أبي هريرة: ( فإك أحد كم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في صلاة )"2 أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما 
ينبغي للمصلي اعتماده » واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 

وقوله : «فما أدركتم) .واب قرط ميحذوفت: 2 أي إذا:فعلتم .ما أمركي ابه 
من ترك الإسراع ونحوه ما أدركتم فصلرا : فيه دلالة على أنه يدرك 
فضيلة الجماعة إذا دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة » ولو 
دون ركعة يي 0 الجمهور '" ؛ وذهب جماعة إلى أنه لايدرك الجماعة 
بأل من ركعة ؛ لقوله العوامة الم 0 
عليها. 
مخصوصة » وهذا دليل الخصوص » وهو محتمل . 


زالاسيك اكع امام 
(5) المجموع ٠١4/4‏ , الفتح .1١8/7‏ 


واستدل بهذا الحديث على صحة الدخول مع الإمام في أي حالة وحذده 
0 » وقد أخرج ا يه 00 

0 

59 ش 
وقوله : ١‏ وما فاتكم فأتموا » : أكثر الروايات ب « أتموا » فإنها 
د 8 ءِ 1 5 )0( 
الصحيطة لي رزانه الزهري لحديث ابي فريرا تر كد في روه عمل عن 
طريق عبدالرزاق وأقل الروايات بلفظ: ١‏ فاقضوا » » فأخرج أحمد'" من 


يبا 


حديث أبي هريرة: ١‏ فاقضوا ) »2 وأخرج أبوداود كذلك”" 0 ووقعت 
في رواية أبي رافع عن أبي هريرة قال: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: 
« وليقض ) » وقد روي من حديث 5 قتادة » كذلك رواية الجمهور : 

«فأتموا)؛ ووقع لمعاوية ابن هشام عن شيبان: « فاقضوا 6" » وفي رواية ابن 
سيرين عند مسلم بلفظ : ١‏ صل ما أدركت واقض ما سبقك 6" والمعنى 
من الإتمام ا » وأما القضاء فقد يطلق على معنى أدى 
الشي ءكقوله: 9 فَإِذَا فُضيّت الصّلاة ل فإذا حمل على هذا المعنى فلا 
مقارر ةركن الرزاشن وقد يطلق على أدلء ”“الفناتتع بوه الخالت ؛ ويرد 


(أ) في جاءه:من 


.759/7 وفي سنن سعيد بن منصور » كما أشار ابن حجر في الفتح‎ ١ ابن أبي شيبة‎ )١( 
وسيأني للحديث زيادة في ح770.‎ 

)١(‏ أحمد ؟778/7. 

9 قال أبوداود : قال ابن عيينة: عن الزهري وحده فاقضوا -7814/١‏ هل” . 

.98/١ أيوداود‎ )5( 

(5) ابن أبي شيبة 76/4/17 . 


(5) مسلم .505-١642 147١/١‏ 
(0) الآية ٠١‏ من سورة الجمعة . 


64 أ 


أيضا معان أخر» والأولي جعلهما”' بمعنى واحدء لأن مخرج الحديث 


واحد» فإذا اختلف في بعض ألفاظه وأمكن ردها إلي معنى واحد كاك أولى . 
وقد استدل به من قال : إن ما أدركه مع الإمام أخر صلاته » وهو 


أبوحنيفة ومالك" '' وزيد بن علي وغيرهم» وذهب الجمهور'" إلى أن” ما 
أدركه أول صلاته «( بدليل أن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الصلاة 9 


ع ع يك يتشهد التشهد الأخير قبل التسليم اتفاقًا » وقول ابن 
بطال”" : إنه ما تشهد إلا لأجل السلام » لأن السلام يحتاج إلى سبق 


تشهد») لحن بالجراب الناهض . 


وقال الجمهور من العلماء القائلين بأن ما أدرك هي أول صلاته : إنه 
يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن ة في الرباعية » لكن لم 
يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين » والحجة على ذلك ما 


أخرجه البيهقي : ١‏ ما أدركت مع الإمام فهوأول صلاتك واقض ما 


وهو القياس . 


الركعة للأمر بإتماء مافاته لأنه فاته 0 لد فيه» وهو قول بي هريرة 


(أ) في ج: جعلها. 
(ب) في ه : أنه . 


.55/1١ المدونة‎ )١( 

(5) الأئمة الثلاثة أن ما أدركه أخر صلاته وما يتداركه أول صلاته ( أي يصليه منفرد)» أما الشافعي 
وبعض السلف فهم الذين جعلهم المؤلف جمهور) تبعا للحافظ ابن حجرء فليتنبه . ظ 

5 شرح ابن بطال » باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . 

(5) البيهقي 794/7 من حديث الحارث عن علي وهو ضعيف ٠‏ 


كم؟ 


وجماعة .بل حكاه البخاري في ١‏ القراءة خحلف خلف الإمام 5 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام ؛ واخمتاره 0 خزيمة والصبيعي 
وتيرهها من محدثي الشافعية ‏ وقواه لضن تقي الدين السبكي من 
المتأخرين” » وحجة الور حديث أى بكر ة حيث ركع دون الصف م 
يأمره بقضاء قراءة ولا غيرها"" . والله أعلم . 

اكات وعن ارا ين كدت رضي الها عنهب قال #قال رول 1ه 
ملله: «صلاةً الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وَحْدهُ ؛ وصلاته مع الرَجْليْن 
أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل». رواه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حباك . 


وأحرجه أيضا ابن ماجه » وصححه ابن السكن قيلي والحاكم *'؛ 
وذكر الاختلااف فيه » وبسط ذلك وقال النووي””" : أشاد ابن المديني إلى 


)001 2-0-0 للبخاري "ه . 

هرهم الجموع ٠/5‏ 

(0) وقد ضفن 9 النووي القول الأول وقال : إنه ضعيف مزيف .. وأن الذي أطبق عليه 
جماهير الأصحاب وجماهير العلماء أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقال صاحب 
التدمة : هذا ليس يصحيح لأن أهل الأعصار اتفقوا على هذا فلا يعتد بخلاف من بعدهم . 
اججموع ١‏ 

(5) أبو داود وأوله (صلي بنا رسول الله الصبح) : الصلاة » باب في فضل صلاة الجماعة 
:-0١‏ هت . النسائي : الإمامة » الجماعة إذا كانوا أثنين7/١48»‏ ابن ماجه :إقامة الصلاة » 
باب فضل الصلاة في جماعة١/763‏ ح٠74؛‏ ابن حبان (موارد) » باب ماجاء في الصلاة في 
الجماعة١ ١17‏ ح14175-١47»‏ البيهقي :الصلاة » باب الاثنين فما فوقهما جماعة؟//57, 
الطيالسى0/ح555» ابن خزيمة ؛ باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة 
كانت الصلاة أفضل 1755/7ح14175١,‏ أحمد 150/0١ء‏ الحاكم ١//148-741؛‏ وقال : 
حكم أئمة الحديث يحبي بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحبى الذهلي وغيرهم لهذا 
الحديث بالصحة ١/55؟.‏ 


(5) المجموع 4/؟87. 


/اه؟ 


صححته » وعبل الله فق أبن كي رأويه عن أبي العبدي قيل : لايعرف لأنه 
ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعى» لكن أخرجه الحاكم '' من رواية 

وأخرجه البزار والطبراني”"" ولفظه : « صلاة الرجلين يؤم أحدهما 
صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى ؛ وصلاة أربعة يوم أحدهم هو 
أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى ؛ وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى 
عند الله من صلاة مائة تترى ) . 

قولهه أزكى »: أي أفضل » وقد وقع في رواية بلفظ: ١‏ أفضل ) فمي 
معسرة . 

وفى اللحديث دلالة علي أن أقل عدد صلاة الجماعة إمام ومأموم ؛» وهو 
ما ةا وروأه البيق ” نض من حديث ل وفيهما صضعيف »© 


)١(‏ عبد الله بن أبي بصير العبدي الكوفي وثقه العجلي . ثقات العجلي 2750١‏ تهذيب التهذيب 
الكاشف 07/١‏ أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى» يقال: اسمه حفص » مقبول » 
التهذيب ©5956 . 

(؟) الحاكم 518/١‏ . 

(6© قال الحافظ في التلخيص : وأخرج له الحاكم شاهد) من حديث قباث بن أشيم وفي إسناده 
نظر 57/7 وأخرجه البزار والطبراني مجمع الزوائد؟/5؟. قال الهيشمى: ورجال البزار موثقون. 

(5) ابن ماجه 517/1١‏ ح91/7» الدارقطني 258١/١‏ البيهقي 19/1 » وفيه الربيع ووالده بدر بن 
عمرو بن جراد السعدي » لقبه عليلة» مجهول , المغني ٠١١/١‏ . ابنه الربيع بن يدر السعدي 
أبوالعلاء البصري متروك » التقريب ٠٠١‏ . 

(5) البيهقي 79/7 مزقة سقتد ين ور سكن اريت عر فى م111 


له" 


2 2 


وبوب عليه البخاري : باب الاثنين فما فوقهما جماعة"''؛ واسقدل له 
بحديث مالك بن الحويرث : ١‏ إذا حضرت الصلاة فأذنا » ثم أقيما ثم 
لنؤمكها كي كما 

قال النووي ش ) الخلااصة ) : وفسعدل فيه انين بالإإجماع 2 وفي 
دعواه الإجماع نظر » فقد حكى ابن الرفعة في ١‏ الكفاية ؛ خلامًا في أن 
أقل الجحطماعة ثلاثة هو صعيف ( وحكاه 5 بطال فى ١‏ شرح 
البخارى» ' “عن الحسن البصري . 

5 وعن أم ورقة - رضي الله عنها - «أن النبي # أُمَرَهًا أن توم 
١ )4( ِ 00‏ 
اهل دارها ( روأه ابوداود 0 وصححه ابن خحزيمه 

هى : أم ورقة بنت نوفل الأنصارية » وقيل: بنت عبد الله بن الحارث 
ابن عويمر ) وكان رسول اله ع يزورها : ويسميها ) الشهيدة ) »© وكانت 
قل جمعت القرآن وكانت توم أهل دارها ؛ روى عنها عبد الرحمن بن 


4 


خلاد , لها ذكر في صلاة الجماعة 


. ١517/7 البخاري‎ )١( 

0 البخاري ١575/7‏ حق/ ها . 

(*) شرح ابن بطال» باب أثنان فما فوقهما جماعة . 

(4) أبوداود : الصلاة » باب إمامة النساء 1537/١‏ ح547» ابن خخزيمة » باب إمامة المرأة في النساءء 
وطرفه « انطلقوا بنا نزور الشهيدة » 5/7/ح1775» الدارقطنى؛ باب في ذكر الجماعة وأهلها 
وصفة الإمام 75/١‏ , والحاكمء الصلاة ,7775/١‏ أحمد 48/5 . 
الحديث فيه عبد الرحمن بن خلاد الأنصارى؛ مجهول الحال . التقريب ٠١١‏ وفي رواية 
الحاكم روى الوليد بن جميع عن عبد الرحمن وليلى بنت مالك » فاعتضد الحديث بليلى 
بنت مالك فانتفت جهالة الحال . وفيه الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المى» صدوق 
بين ١‏ التقريين + /01. 

.704/١ الإصابة‎ ,"٠7//1١7 الاستيعاب‎ )6( 


كا 


لم١‏ ب 


وأخرج الحديث الدارقطني والحاكم ؛ وأصل الحديث أن النبي عله لا 
غزا بدرا قالت : يارسول الله : « أتأذن لي في الغزو معك؟..») الحديث 
وأمرها أن تؤم أهل دارها » وجعل لها مؤذنا يؤذن لها و كان لها غلام 
وجارية دبرتهما » قال عبد الرحمن "أفأنا رأيك؟ موذنها شيا كبيرا + 
وفي الحديث 4 أن الغلام والجارية قاما إليها بالليل » » فعماها بقطيفة لها 


عي ايه 00 بسن سدور 
وظاهر الحديث أن المرأة كانت توم بالمؤذن والغلام والجارية » فإنهم 
أهل دارها ولم يذهب إلى صحة ذلك إلا أبو ثور والمزني والطبري 0 والله 
أعلم . 
لوقال الدارقطني : إنما أذن لها توم نساء أهل د رها] 
3" - وعن/ أنس - رضي الله عنه - دأن النبى يه امستخلّف ابن أم 


يك 


(-]) فأريت . 
(ب) بهامش الأصل . 


: المرأة لايصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء » وقال أبوثور‎ )١( 
لا إعادة على من صلى خلفها » وهو قياس قول المزني » وقال بعض الحنابلة : يجوز أن تؤم‎ 
. وتكون وراعهم لحديث أم ورقة‎ ٠ الرجال في التراويح‎ 
. وقال النووي بالمنع لفقهاء السلف والخلف والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم‎ 
. قلت: فلو صلى خلف امرأة بطلت صلاته ولزمه الإعادة‎ 
. ١19/7 الجموع 175-16/4 ء المغني‎ 


ا 


مكتوم يوم الناس, وهو أعمى ». رواه أحمد وأبوداود”''» ونحوه لابن حبان 
عن عائشة' - رضي الله عنها - استخلفه النبي عله » في رواية لأبي 
داود: ( مرتين 00 

واستخلافه في بعض غزوات النبي عله في الصلاة وغيرها » قيل : إلا 
القضاء ؛ والظاهر العموم » فإن الإمارة خصوصً في عصر الصحابة شاملة 
للقضاء » [ويدل عليه باأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس : « أن 
النبي عله لمان ابن أ م أم مكتوم على الصلاة وغيرها”' » » وإسناده 
د" ١؛‏ وقد عد مرات الاستخلاف له فانتهت إلى ثلاثة عشرة . ذكره 
في « الخلاصة )"6 

وفي الحديث دلالة على صحة الصلاة خخلف الأعمى ء وأن'”" 
لا كراهة في ذلك 

4”. وعن أبن عمر - رضي اله عنهما - قال : قال رسول الله 


( أ)بهامش الأصل وفيه بعض انحو واستدركته من نسخة ه . 
(ب) في ج 2ه : وأنه 1 


١‏ أبوداود : الصلاة » باب إمامة الأعمى556-75//1, أحمد157/7. المنتقى » باب الجماعة 
والإمامة ١١‏ ح "١٠١‏ البيهقي : الصلاة » باب إمامة الأعمى؟/8. 

(27 ابن حبان(موارد) :ياب الإمام يخلف إذا غاب9 ٠١‏ ح٠/ا.‏ 

(©) أبوداود7414/7ح75737, أحمد 197/17. 

(4) بقية الحديث ١‏ من أمر المدينة » الطبراني الكبير ١١/187ح475١١‏ وفيه عبد المجيد بن أبي 
رواد 0 صدوق يخطئع قال ابن حبانت : متروك 0 التقريب 7571١8-51‏ اجروحين 5١ت‏ 
ا" 

(5) في طبقات ابن سعد عن الشعبي قال :٠غزا‏ رسول الله لله ثلاث عشرة غزوة ما فيها غزرة إلا 
يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة » وذكر قتادة أن استخلافه مرتان ؛ الطبقات 7١8/4‏ 2 
السير .7"1/١‏ 


ان 


يله : «صلُوا على من قال : لا إله إلا الله » وصلُوا خلف من قال : لا إله إلا 
الله ». رواه الدارقطني بإسناد ضعيف""". 

الحديث في إسناده عفمان بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمر'' ؛ 
كال ١‏ 0 ا ْ صم 1 

به يحيى بن معين » وطريق أخرى عن نافع عن ابن عمر »وئي 
إسناده خالد بن إسماعيل عن العمري به » وخالد متروك » وأخرج أيضا 
مو طاررقين وتحياي “قال فى :اليلد للم 7 

في الحديث دلالة على أنه جب الصلاة على من قال لا إله إلا الله ؛ 
وظاهره عموم كل قائل وإن لم يأت بالواجبات ويجتنب الفواحش » وقد 
ذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى » وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي إلا أن أبا حنيفة وصاحبيه استثنوا الباغي وقاطع الطريق » 


)١(‏ الدارقطني باب صفة من جوز الصلاة معه والصلاة عليه 55/7 الخطيب في التاريخ في 
ترجمة عثمان بن نصر العانى 2797/١٠‏ حلية الأولياء في ترجمة نصر الصامت .7"72١/١١‏ 
ذكر أخبار أصبهان 17//7*؛ الطبراني في الكبير ١١177 441//١5‏ . قال الهيشمي : وفيه 
محمد بن الفضل بن عطية » كذاب » المجمع 51//7 . 

(1) عند الدارقطني وأبي نعيم » وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي المالكي أبو 
عمرو » قال البخارى: تركوه . وقال النسائي والدارقطني : متروكء الميزان 47/7 » المجروحين 
. 

(6) عند الدارقطني والخطيب » وفي إسناده خخالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي المدنى» قال ابن 
عدي : يضع الحديث » المغني في الضعفاء »501/١‏ الكامل17/؟511 » الميزان 715/7 . 

(4) أ) من طريق مجاهدء وهي عند الدارقطني وفيه محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي 
الكوفي مولاهم نزيل بخاري » كذبوه . التقريب .5١©‏ 

ب) من طريق سعيد بن جبيرء وهي عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ) » وفيه نصر بن الحرشي 
الصامت » قال الدارقطني : ضعيف . الإرواء .7١1//7‏ 
(©) البدر المنير ١57-١41/4‏ . 


بكسن 


وللشافعي أقوال أحدها الموافقة في قاطع الطريق إذا صلب » ودليل وجوب 
الصلاة ل هذا الحديث وحديث: ١‏ 0 قتل نفسه 50 6 فإنه 
قال: ١‏ أما أنا فلا أصلي عليه»؛ ولم ينههم عن الصلاة عليه » وعموم 
ديل" وجوب صلاة الجنازة » فالخخصص يحتاج إلى دليل» ولعل وجه 
تخصيص أبي حنيفة والشافعي لمن ذكر . أما أبو حنيفة فيقول : إنهما غير 
محقوني الدم » فلا حرمة لهماء والصلاة إنما هي لرعاية حرمة الإسلام؛ 
فأشبها الكافر الحربي ؛ وبقي ما عداهما على العموم » وأما الشافعي فلعله 
يقول : شرعت الصلاة لحرمة الذات التي تواري بالدفن [كرامًا لها » وما 
كان ذلك مصلويا غير مكرم بالدفن خصص من عموم الصلاة. 

وذهب الهادي وغيره من أتباعه وغيرهم إلى أنه لا يصلى على الفاسق , 
قالوا : قياسا على الكافر » وقد منع من الصلاة عليه بقوله : «ولاً تصل 
على اخبد مي 374" ب والنوديت:ضعيت: وقد رجاب أن اماس ير 
معتبر مع ورود حديث صاحب المشاقص . 

والحديث المذكور - وإن كان ضعيفا - فهو متأيد بعموه دليا لعا 
شرعية صلاة الجنازة » ومثل هذا كاف في الشرعية . 

وقوله : ٠‏ صلوا خلف من قال لا إله إلا الله » : تقدم الكلام عليه" . 


(أ) ساقطة من ج . 

(ج) ساقطة من ج . 

. 9781١0 50/9/15 مسلم‎ )١( 
. (؟) الاية 65 من سورة التوبة‎ 


: 5172 00 


تددن 


265" وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله «إذا 
أنَى أحدكم الصّلاة والإمام عَلَى حَالء فَلْيَصنَع كما يصبع الإمام) . ٠‏ روأه 
الترمذي بإسناد 5 

أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ » وفيه ضعف وانقطاع "2 
وقال : لانعلم لخدا أسئده إلا من هذا الوجه 2 وأخرجه أيضًا أبوداود 
واو من حديث ابن أبي ليلو عن معاذع وفي أخره. فقال: - يعني 
معاد - ولا أجده ؛ - يعن يعني النبي عله - علي حال أبدا إلا كنت عليها ؛ 
ثم قضيت ما سبقني » » قال اناق رق يرف !"الب © ينها » قال: 
فهمت معهغ قال : فلما قضى النبي عله صلاته قام 7" يقضي » فقال رسول 
الله عله يوسي . وعبد الرحمن لم يسمع 


' لأن معاذ) قديم الوفاة / ولكن أبو داود أخرجه من وجه كين 


(]) في ج : سبق . 


20)010 العرمذدي : الصلاة ٠‏ باب ماذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع "'روملةء 
حاقم قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لانعلم أحد) أسنده إلا ماروي من هذا الوجه . 
و4 فيه ضعف لأن فيه حجاج بن أرطاة ‏ مر في ح؟7١١‏ وهو مدلس وقد عنعنه » والاتقطاع بينه 
المصنف . 

(*) أيوداود 41/١‏ 14/7-/6017: أحمد 747/8. 

(؟) التقريب ٠١5‏ » تذكرة الحفاظ ١/5ه.‏ 

(6) أبوداود 4/١‏ 755556-94 6052 . 
قلت : وللحديث شاهد من حديث ع هريرة: (إذا جثتم إلي الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ). 
أبوداود 0517/١‏ 857 ءالبيهقي 1 الدارقطني :741/١‏ الحاكم 25١1/١‏ وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي . وروى البيهقي شاهد) أخر عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من 
أصحاب النبي عله 84/7 » وابن أبي شيبة1/ 7517 . 
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عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : حدثنا أصحابنا : ١‏ أن رسول الله عله ) 
فذكر الحديثء وفيه: فقال معاذ: ( لاأراه على حال إلا كنت عليها..) 
الحكوظ اه ودية] يتدقع ترف الانقطاد هذ الظاهر ارارق للمق رمن 
غير معاذ من سائر الصحابة» وحكى/ عبد الرحمن ما قاله معاذ كما زوى 
له من شهد القصة. 
وفى الحديث دلالة على صحة دخول اللاحق مع الإمام في 56 جزء 
من أجزاء الصلاة» بل على شرعية ذلك » إذ الأمر أقل مراتبه الندب ؛ 
والظاهر أنه متفق على ذلك إذا كان الإمام قائم) أو راكعا. [وأنه يعتد به إلا 
ما روب عن أبي قريرة وهو موقوت عليه أنه لايعتد بالركوع » ومن قال 
بقوله كما تقدم قر قريا”' 1 وإن ”** كان ساجد) أو قاعد!> فذهب إلى 
هذا أبو حنيفة والشافعي"' . وعد بقعود الإمام » ويسجد بسجوده » ولا 


وذهب المؤيد لك إلى أنه 54 قيام وينتظر الإمام قائماء ولايقرأء 
وقال المنصور بالله '' : وإن قرأ جاز » وقال الحقينى”* : ذكر المؤيد بالله الجائر 


ادل رو بي حنيفة والشازجي. دلي معني 


راقن رانين لكان من عن ساني الود أن لهاب سرع أل 


(ب) في ج » ه : فإن . 


.5؟١ح‎ )١( 


(0) امجموع ٠٠١/4‏ . الهداية ./7/١‏ 
2590 25 ©)البحر ١/م/؟؟.‏ 
1 ابن أبي شيبة 761/١‏ . 
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0 مرفوعا من حديث أبي هريرة: ١‏ إذا جقتم ونحن وى ٠‏ فاسجدوا » 
رلك تحدوها ليك 6و أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة »' . وأخرج أيضا 
امسيع اجارن بن يكير امن أدرك ا 
أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه )' » وترجم له : ذكر الوقت الذي يكون 
فيه المأموم مكنا للركعة إذا ركع إمامه » فعرفت من هذا أنه لا وجه لا 


ذهب إليه المؤيد » وذهب ابا ف أنه إذا 0 عفدا 5 قاعدا ندب له 
الوا لقوله 1 1 السجدة : « 1 556 شيعًاً ؛ » ويجاب عن ذلك 5 
الحديث إنما يدل على عدم الاعتداد » وأما الدخول بالتكبير وعدم إعادته 

ا الباب غلى ثلاثة وثلاثين حديثا ] 


(ب2 


(]) زاد في ج : هذا . 
(ب» بهامش الأصل . 


)١(‏ أبوداود 5617/١‏ 857 » البيهقي 85/7 الدارقطني ١/541؛‏ الحاكم١/7١5»‏ ابن خزيمة 
//1ه- ره 1777 وقد أطال الكلام حول الحديث . 

(؟) ابن خزيمة 460/1 ح1536 » الدارقطني ,1547/١‏ والبيهقي 89/7: ضعفاء العقيلي 
14 قال العقيلي : ولم يذكر أحد منهم هذا اللفظ ٠:‏ قبل أن يقيم الإمام صلبه » ؛ 
ولعل هذا من كلام الزهري فأدخله يحبى بن حميد في الحديث ٠‏ ولم يبينه . 


لض 


باب صلاة المسافر والمريض 

31 عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أول ما فُرِضّت الصلاة 
ركعتين: فأقرت صلاة السّفر , وأتمت صلاةٌ الخَضرء . متفق عليه" . 

وللبخاري ٠‏ ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرّت صلاة السفر على 
الأول»”". زاد أحمد: ٠‏ إلا المغرب . فإنها وثْر النهارء وإلا الصبح؛ فإنها 
تطول فيها القراءة ) 

قوله: « أول ما فُرِضّت ..2. إلخ : فرضت ظاهر في أن المعنى بالفرض 
هو الإيجاب أي أوجبت المترنيه لشي برحرب المصر على 
ار مي إليه الهادوية والحنفية " . ومن السلف علي وعمر رضي 
لعفي" ' وغيرهم من الأئمة » ويحتمل أن معناه : قدرت » فلا دلالة 
حينكذ 5 ذهب إلى عد ) الوجوب ء عائشة وعشمان ورواية عن ابن عباس 
والشاففي '"وغيرهو من الأسمة:وفالوة+* إن القضى, خصة والتمام كذلك 
مستويان » وقول للشافعي أن القصر رخصة ة والتمام أفضل: وهو مذهب 


(أ) في الأصل : علي رضي الله عنه وعمر . 


010 البخارى: تقصير الصلاة ؛ باب يمقصر إذا خرج من موضعه؟/515 ح:50١٠:؛‏ ومسلم : صلاة 
المسافرين وقصرها ؛ باب صلاة المسافرين 41/١‏ ح١/185,‏ أبوداود: الصلاة » باب صلاة 
المسافر؟/ه ح/55١؛‏ النسائي : الصلاة » باب كيف فرضت الصلاة .17/١‏ 

)20 البخاري ط //7617 م7916 . 

475 ورواية عن مالك وأحمد . المجموع 194/5- 199 » وفي المغني : القصر أفضل من 


ينض 


الناصر » وقول ثالث” للشافعي"2 أن القصر أفضل » وهو الصحيح عند 
الشافعية ” ويتأولون حديث عائشة بما تقدم » أو أن المراد أنه فرض لمن 
أراد الققصر » واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما ثبت في ٠‏ صحيح مسلم 2" 
وغيره أن الصحابة - رضي الله عنهم ا ا 
فمنهم القاصر » ومنهم الثم » ومنهم الصائم ؛ الوح لدي 
بعضهم على بعض » ؛ وبأنْ عئمان كان يتم » وكذلك عائشة م 
وهو ظاهر قول الله تعالى : ظفَلَيس عَلَيَكُمْ جناح أن تقصروا من 
الصّلاة 7# . 

وفي زيادة أحمد ٠:‏ إلا المغرب ؛ دلالة على أن المغرب على أصل 
شرعيتها لا تتغير » وكونها وتر النهار يعني أن صلاة النهار كانت شفعا ؛ 
وا مغرب آخرها لوقوعها عيب أخر جزء من النهار » فهي وتر لصلاة النهار» 
كما أنه شرع لصلاة الليل الوتر » والوتر محبوب لله تعالى كما تقدم في 
الحديث: ( إن الله وتر يحب الوتر ) . 

وقوله ١:‏ وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة » : يعني أنه لاتغيير 
لصلاة الفجر ؛ بل هي في الحضر والسفر ركعتان مشروع فيها تطويل 


0 


(أ) سقط من ج لفظ : ثالث . 


. المجموع 141/4 وريطوا الحكم بأكثر من ثلاثة أيام خروجا من الخلاف‎ )١( 


(0) شرح مسلم 775/1. 

(5) في مسلم الفطر والصيام فقط . مسلم 1/41//١‏ ح946- 15١11مءأما‏ القصر والإتمام فلم أقف 
عليه » وسيأتي في ح7717. 

(5) البخاري 659/7 ح90١٠.‏ 

(ه) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


711 


القراءة » ولذلك به بقرآن الفجر لما / كانت القراءة معظم أركانها ٠65‏ ب 
لطول زمنها فيها” . فعبر عنها بها من إطلاق الجزء الأعظم على جميع 
الشيء . والله أعلم 1 

فائدة : قال -- : لل لسفرأيع 6 با" 0 المسح 
والطويل ا له ؛ وإسقاط ‏ الصلاة 70 
وترك الجمعة . ' 

وفي المهمات زيادة على ذلك » » والأصل في مطلق الرخصة ما روى 


اه سانا 


مسلم عن عائشة''' قال ٠:‏ رخص رسول الله عله في أمر فتفر عنه ناس » 
فبلغ ذلك النبي ‏ فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال : ما بال 
أقوام يرغبون عما رخص لهم , ٠‏ فوالله لأنا أعلمهم بالله » وأشدّهم له 
خشية) . انتهي . 

0 وعن عائشة - رضي الله عنها - ١‏ أن النبى # كان يقصر في 
السفر ويتم؛ ويصوم ويفطر » . رواه الدارقطني” " وروانه ثقات إلا أنه 
معلول . ظ 


(أ) ساقطة من ج . 


"1 المغني ال‎ )١( 


(1) مسلم 1859/4ح58١-”1765م‏ . 
() الدارقطني » باب القبلة للصائم ١5/7‏ ح44» الحديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح » ورواه 
عن طلحة بن عمر » ودلهم بن صالح » والمغيرة بن زياد وثلاثتهم ضعفاء عن عائشة » قال : 
55 


( البدر التمام 714/7 ) 


وامحفوظ عن عائشة - رضي الله عنها - من فعلها وقالت” ٠:‏ إنه لا 
يشق علي ) أخر جه البيهقي '' [يعني فعلها ذلك مع النبي عي وتقرير النبي 
امال با جاو اا 0 

3 >5 او ينه الدارفطي من حديث عطاء عن عائشة » ولفظه :0) نتم 
: بالمثناة من فوق » وقد استنكره لخيد » فإن عروة ذكر أنها كانت 
تتم » وأنها تأولت ها تأول عتمانك: . [وتأويلها أنها قالت لعروة يا امن 
أحتي'” إنه لايش على] '*“, كما في ١‏ الصحيح » فلو كان عندها عن 
النبي # ء رواية لم يقل عروة عنها تأولت”ن » وقد ثبت في الصحيحين 
حلاف ذلك ك * ورج ا 0 0 عا ا 
«يارسول الله ب أنت 0 انميت وفصرت »2 وأفطرت وصمت » 
فقال: أحسنت يا عائشة ) » وما عاب على ©" . 


(]أ) في ج: وقال . 

(ب) بهامش الآصل » ساقطة من ه . 

( ج) الواو ساقطة من ج . 

( د ) في جا ءه : أخي » والمعروف أنه ابن أختها . 
(ه) في هامش الأصل . 

(و) في ج: كانت . 

( ز ) زادت ه : قلت .. 


.١47/7 البيهقي‎ )١( 


(1) الدارقطني ١84/7‏ ح2755 البيهقي 157/7ء النسائي / ٠١١-1١٠١‏ . 
قلت: الحديث من رواية النسائي ليس به علة في سنده لأن عبد الرحمن بن الأسود أدركع 


عضن 


وفي رواية الدارقطني : « في عمرة في رمضان » واستنكر ذلك » فإنه 
له لم يعتمر في رمضان » وفيه اختلاف في اتصاله. قال الدارقطني'": ' 
عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها » وهو مراهق . 

قال المصنف”'* - رحمه الله - وهو كما قال ففي «تاريخ البخاري»”" 
وغيره ما يشهد لذلك » وقال أبو حاتم '': أدخل عليها وهو صغير » ولم 
يسمع منها للك : ادعى ان أن شين والطعا ري ابوت سماعه منها ؛ 
وفي رواية الدارقطني عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة . قال أبو بكر 


-عائشة ودخل عليها وهو مراهق» قال شيخ الإسلام : عبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو 
صبي» ولم يضبط ما قالته. الفتاوى ١47/74‏ ولكن فيه العلاء بن زهير الأزدي تكلم عليه 
الشارح . 
قلت : وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث فقال : ونفس الحديث المروي في 
فعلها باطل» ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها ممن كان مع النبي لله يصلي إلا كصلاته؛ ولم 
يصل معه أحد أربعا قط لابعرفة » ولابمزدلفة. الفتاوى المصرية 3/7- »٠١‏ وقال ابن القيم : 
سمعت شيخ الإسلام يقول : هو كذب على رسول الله. الهدى١/474»‏ وقال صاحب 
التنقيح: إن هذا المتن منكر. نصب الراية 41/7١غ؛‏ وقال ابن حجر: وقد استنكره؛ أحمد 
وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم ؛ وذكر عروة أنها تأولت ولو كان عندها عن النبي لله 
رواية لم يقل إنها تأولت وقد ثبت في الصحيح خلاف ذلك. التلخيص؟145/7- 147 . وقد 
عقب ابن القيم على كلام شيخ الإسلام بأن عائشة أتمت بعد رسول الله #. وقال ابن 
عباس: إنها تأولت كما تأول عثمان » وبأن النبي كان يقصر دائما. فركب بعض الرواة بين 
الحديثين حديثًا وقال : فكان رسول الله يقصر وتتم هى»؛ فغلط بعض الرواة فقال : كان يقصر 
ريدم : أي هو . 

. السئن 18/7 وقال : وسمع منها‎ )١( 

(0) التلخيص ؟/45. 

(5) التاريخ الكبير ©ه/818. 

(4) الجرح والتعديل » وليس فيه (ولم يسمع منها) .٠١9/0‏ 


6ض 


اللبيسا نورق هد قال فيه عن أبيه فد أخطأ واختلف قول الدارقطني فيه 
فقال في ١‏ السيقدة”” : إسناده حسن » وقال في « العلل ) ال أشية: 
35 بن زهيرء قال الذهبي في «الميزان) : 52 ابن معين » وقال ابن 

": كان ممن يروي عن الثقات مالا يشبه عدي الأنناكت"" الشهن . 
09 الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات” ؛ وبطل بهذا ادعاء ابن حزم ؛ 
جهالة العلاء » فقد عرف عينا وحالا . 


الحديث فيه دلالة على استواء الأمرية »من قصر الصلاة وإتمامها ( 
والإفطار والصوم كماهو 00 أحد أقوال الشافعي » وقل مر . 
04 ومن ابن عمر- رضي لل نه - قال : قال رسول الله علله : 


«إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يكره أن تؤ تو نى معصيته ) رواه أحمد 1 


ْ )04 
وصححه ابن خزيمة وابن حبا 


() (انتهى مثبتة في ه بعد قوله ( فيما لم يوافق الأثبات ) . 


(١)قال‏ : (وهو إسناد حسن) 18//7. 

(5) الميزان؟/ .٠١١‏ ظ 

(9) المجروحين 1487/7 . 

(5) أحمد ٠١8/7‏ »ابن خزيمة » باب استحباب قصر الصلاة في السفر بقبول الرخصة التي 
رخص الله » إلخ 17/7 ح٠46»‏ ابن حبان (الموارد» بلفظ: (معاصيه)؛ باب صلاة السفر 
١48 -14‏ حه 4 هء البيهقي : الصلاة , باب كراهية التقصير والمسح على الخفين » وما 
يكون رخصة رغبة عن السنة +١47‏ مجمع الزوائد: وقال : رواه أحمد - ورجاله رجال 
الصحيح - والبزار » والطبراني في الأوسط وإسناده حسن 177/7 . تاريخ بغداد في ترجمة 
عبيدالله بن عثمان العثماني ١٠//141؟.‏ 


فض 


وفي رواية كفا حب أن تؤتي عزائمه 6 

ونه وررة ]يسيم المي 11" برادييا:رضاه يدل الع 
والكراهة عدم ذلك» والرخصة ٠‏ مراد بها ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة 
من ترك بعض الواجبات » أو إباحة بعض المحرمات » وفي اصطلاح أهل 


الأصول : ما شرع من الأحكام لعذر » والعزيمة » مقابل بالمعنيين » وجمع . 


بين الرخصة والمعصية هنا لما كان في كل واحد منهما / ترك طاعة . 
6 2_9 وعن أنس - رضي الله عنه - قال :« كان رسول الله ع إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال - أو فراسخ 1 صلى ركعتين ). روأه مسلم ". 
وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله عه من المديئة إلى مكة, وكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة) . متفق عليه » واللفظ للبخاري ”". 


(]) في ج :و. 


. (موارد)‎ 11١ ابن حبان 717/8 ح4‎ ١1٠/7" البيهقي‎ )١( 
قلت : ورويت من حديث ابن عباس عند الطبراني والبزار ورجالهما ثقات » مجمع الزوائد‎ 
وأبو نعيم في الحلية 717/7 ؛ وابن حبان 1112717 (موارد) ؛ وعن أبن مسعود‎ » 7 
. في الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه راو لايتابع على رفع حديثه‎ 

. الحب والكره لايصح أن يراد رضاه يفعل العبد بل حب يليق يجلال الله وعظمته‎ )١( 

(1) مسلم: صلاة المسافرين ؛ باب صلاة المسافرين وقصرها 591-١17 581/١‏ أيوداود : الصلاة؛ 
باب » متى يقصر المسافر 7//ح١ ١7١‏ أحمد1719/7» البيهقي : الصلاة ؛ باب إتمام المغرب 
في السفر والقصر وأن لاقصر فيها ١45/7‏ . 

(4) مسلم 4/1/١‏ ح6١597-1»‏ البخاري بلفظ (مع النبى تك .. فكان) » تقصير الصلاة ياب ما 
جاء في كم يقصر الصلاة؟1/١47»,‏ ح /04» النسائى؛ كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب 
المقام الذي يقصر بمثله الصلاة؟/١٠٠؛‏ ابن ماجه » إقامة الصلاة » باب كم يقصر الصلاة 
المسافر إذا أقام يبلدة 9437/١‏ ح//ا١٠‏ . 


نفس 


أ 


قوله : « إذا خرج » : ظاهره في أنه إذا كان قصده مسافرة » هذا القدرء 
لا أنه إذا أراد السفر الطويل » فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة . 

وقوله: « ثلاثة أميال أو فراسخ » : الشك من شعبة وليس التخيير في 
أصل الحديث » والميل''': هو امحل المتسع من الأرض » مأخوذ من ميل 
القار أنه يوي عتم حك بويع !1 هل مص برقتي زور كم رهد بده 
الجوهري » وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري 
أهو رجل أم امرأة أو غير ذلك » وقال النووي : هو ستة آلاف ذراع» 
والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة متعادلة » والإصبع ست شعيرات 
معترضة متعادلة » وقيل: هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان ٠‏ وقيل: هو 
أربعة آلاف ذراع » وقيل : بل ثلاثة ألاف ذراع » وقيل: وخمسمائة» وبنى 
على هذا ابن عبد البرء وقيل : هو ألفا ذراع » وقيل: ألف خطوة للجمل؛ 
وقيل : ثلاثة آلاف ذراع بالذراع الهاشمي''؛ وهو اثنان وثلاثون إصبعًا 
وهو ذراع الهادي » وهو الذراع العمري المعمول عليه في صنعاء وبلادها 
في تاريخ بينةا السغعيز :والفن امبية :+ 

والفرسخ : ثلاثة أميال» وهو فارسي معرب» وقد ذهب إلى العمل بظاهر 
هذا الحديث أهل الظاهر فقالوا» فصر فى قلانة أمال. +وره:عليهم بأنة 
مشكوك فيه فلا يحتج به وهو مستقيم في أنه لايحتج به في الثلاثة الأميال؛ 
)١(‏ الميل بالكسر عند العرب» مقدار مدى البصر من الأرضء قاله الأزهري ؛ وعند القدماء من أهل 

الهيئة : ثلاثة آلاف ذراع» وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع» والخلاف لفظي لأنهم اتفقوا على 

أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع » والإصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى الآخرى؛ 

القاموس 24/4. المجموع ١140/4‏ تهذيب الأسماء واللغات ١47/7‏ . 
000 الفتح كلاه 
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وأما الغلاثة الفراسخ فيصح العمل به فيهاء والظاهر أنه نه لم يذهب إلى ذلك 
ألحه» إد الأمسال. :عله فييها فتوكدة بالا كدر الحعيانا إن هو ليق رهد 
الحديث أصرح شيء في التحديد » [وأصرح منه” ما روى سعيد بن 
منصور عن أبي سعيد قال : «كان رسول الله #ه إذا سافر فرسحًا يقصر 
ال 0 

واعلم أنه انتشر الخلاف بين العلماء في المسافة التي يجوز القم ف 
فحكى إبن المنذر وغيره نحوأ من عشرين قولاً ؛ ؛ وأقل ما قيل في ذلث [ 
روى ابن أبي شيبة” عن مخارب يعول. :سمعت ابن عم يفول :1 لو 
خخرجت ميلا لقنصرت الصلاة ( و » وقد روى هذا في 
«البحر' "عن يداوو وبلدق. بن]' >" هذهب إلنه أهل الظاهر » ويلحق به 
ما ذهب إليه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي والقاسم *” أنه 
يقصر في مسافة بريد فصاعد » قالوا : لقوله عله في رواية أبي هريرة : 
«لايحل لامرأة تسافر بريد إلا ومعها محرم ») أخرجه أبوداود”'» وفي رواية 


() ساقطة من ج . 
(ب) بهامش الأصل . 
(ج) بهامش الأصل . 


.447 4437/1 مصنف ابن أبي شيية‎ )١( 

(؟) في مسند ابن أبي شيبة عن محارب بن دثار قال : سمعت ابن عمر يقول : إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر 44/7 . 

», 4) البحر 57/1 . 

. ١779 7141//7 أبوداود‎ )5( 


حبذم 


البخاري ١‏ يوم وليلة )"'' فسمي البريد سفراً. 

قال في ١‏ البحر ) '' : ولقصره لله إذا خرج من مكة إلى عرفات وهو 
بريد » وهذا فيه نظر ء إذ مكة ليس” ابتداء سفره فلا حجة فيه . 

وقال أبو حنيفة ' : أربعة وعشرون فرسخا , لقوله تله في رواية ابن 
عمر: ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلامع 
محرم) أخرجه البخاري ”'» وسير الإبل في كل يوم ثمانية فراسخ ٠‏ وقال 
الشافعى”" : ستة وأربيعون كناد #وقلرها يرد لحديث ابن عباس قال : 
وود فود عا في أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفاك ) ا 7 

وأخرج يهني" بإسناد صحيح أنناين ععروين عباس كانا يصليان 
ر كعتين ويطران في أربعة برد فما فوق » وروى الشافعى” بإسناد صحيح 
عن ابن عباس » أنه سثل أتقصر الصلاة إلى عرفة ؟ يعني :من مكة »2 


(]) في ه : ليست . 


. ١٠١88 555/7 البخاري‎ )١( 

.47/١ 650 

(5) الهداية ؟/0*, المجموع 1911/4. 

0 البخاري داه حكم ١٠١‏ : 

(0) الأم 177/١‏ » وذكر في المجموع سبعة أقوال تنسب للإمام الشافعي وقال : إن الذي تطابقت 
عليه نصوص الشافعي والأصحاب ثمانية وأربعون ميلا هاشميا ١10/4‏ . 

6 سيأتي في 777 . 

0 البيهقي 185/7 -/1*17 . 

(6) الأم 157/1. 


فض 


فقال”: « لاولكن إلى عسفان » وإلى جدة وإلى الطائف » ؛ وهذه الأمكنة 
كل واحد منها بينه وبين مكة أربعة برد فما فوقها » وذكر هذا البنخاري”!" 
في ١‏ صحيحه » تعليقا بصيغة الجزم » والظاهر أنه توقيف. 

وذهب زيد بن علي" والناصر والنفس الزكية والداعي والمؤيد وأبو 
طالب والشوري والنخعي أن القصر لايكون إلا في مسافة ثلاثة أيام بسسر»» 
الإبل والأقدام » لقوله : دلا يحل..» الحديث المتقدم » وهو موافق لقول 


أبي حنيفة » وذهب البخاري على ما تعطيه عبارته/ في ٠‏ الصحيح » أن ١‏ 


أقل السفر يوم وليلة » قال : وسمى””” النبي لله السفر يوّما وليلة'” » وهذا 

إشارة منه إلى ما روأه من حديث أبي هيولةا في ذلك » ولكنه قد روب 

5 0 11 واه 0ه 5 3 

في حديث أبي هريرة ثلاثة أيام ؛ كما رواه أيضا من حديث أبن عمر ٠‏ , 
وقوله: ١‏ خرجنا مع رسول لله علله »): هو في حجة الوداع » ولم يرد 

عنه لله فيه"”* ما يخالف ذلك . 


(]) في ج :قال . 
(ب) في ه : سير. 

( ج) في ج: وسماه. 
( د ) ساقطة من ج. 


. 7817//١ البخاري » تقصير الصلاة 555/7 » ووصلها الدارقطني في السئن‎ )١( 

() البحر 47/7 . 

0 البخاري 5”68/7ه. 

(5) البخاري 5757/7ه/8 ٠١‏ . 

(5) أشار الحافظ ابن حجر أن في بعض طرقه ثلاثة أيام ١05/7‏ وحديث ابن عمر في الباب نفسه 
يشهد لذلك 576/١‏ 77ح85١٠‏ واعلم أن العلماء اختلفوا في المسافة التي إذا أراد المسافر 
الوصول إليها ساغ له القصر ولايسوغ له في أقل منها . 
اختلفوا في هل هو زمن معين أو مرحلة معينة . قال شيخ الإسلام : ولم يحد النبي لله - 


فض 


اسبة 


وقول «ركعتين ركعتين) الثاني منهبيا ناكد اففي » ولكنه تأكيد لازم 
عند قصد ' قسمة شيء على عدد أو نحوه يؤتى ” و 
[ تنيبه : اختلف في معنى الفرسخ انتيل لكر أذكره ابن سيده »؛ 
وقيل: السعة » وقيل: المكان الذي لا فرجة فيه؛ وقيل: الشيء الطويل] ” . 
ان عباس - رضي الله عنهما - قال: «أقام السبى عله 


تسعة عشريوما يقصرا)ء “وفي لفظط بفكة تسنعة اد وهب" روأه 
030 
البخاري 2 . 


()) في ج : قسط . 


( ج) بهامش الأصل 
(د د) ساقطة من جء ولفظ ه : سبعة ٠.‏ 


-مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني » والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شىء 

منها حجة وهي متناقضة ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. فإن الأرض لاتذرع بذرع 

مضبوط في عامة الأسفار وحركة المسافر تختلف » والواجب أن يطلق ماأطلقه صاحب الشرع 

له ويقيد ما قيده » فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر ؛ وكذلك جميع الأحكام المتعلقة 

بالسفر من القصر والصلاة علي الراحلة والمسح على الخفين | ه . الفتاوى 1١5 -١15/554‏ . 

وهي قاعدة كبري في ضبط السفر لا سيما مع تقدم حركة السفر وسرعتها » وبالله التوفيق. 
)١(‏ المسكون : سمي الفرسخ بذلك » لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن . 

1١/4 اللمان‎ 

في لسع : المسكون » وفي اللساك : السكون . 
0 أربع لخ والفرسخ ثلاثة ميال 0 ١٠‏ وي 8/4- .15١0‏ 

ولفظ ١‏ مكة »475/487١/866‏ أبوداود الصلاة » باب متى يتم المسافر 754/1 ج٠71١‏ . من 

رواية عباد بن منصور عن عكرمة » الترمذي الصلاة » ياب ماجاء في كم تقصر الصلاة 

١‏ ح15ه . ابن ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها , باب كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة 

: ٠١ضهح‎ 1 


عض 


وفي رواية لأبي دأود: ا وفي أخيزئ : وخمس عشرة)” 3 

لكين مر بان و :« ثمانى عشرة » » وله عن جابر 0 
«أقام بتبوك عشرين يوما يقصر) . 

ورواته ثقات » إلا أنه اختلف في وصله . 

فوله :« تسعة عشريوما) » وقع في لفظ البخاري : « سبعة عشر ) 
بتقديم السين على الباء » وأكشر الرواة بتقديم التاء المنقوطة باثنتين 
أعلى ٠‏ وفي رواية أبي داود: ) سبعة عشر ) بتعديم الصنير أرفيا » وقل هدم 
البيهقي””' بين هذا الاختلاف بأن قال : تسع عشرة عدا يومي الدخول 
والخروج» ومن قال : ( سبع عشرة») حذفهما » ومن قال : ( ثماني عشرة) 
عد ادل هتنا وأسقط الآخر , ورواية « خمس عشر عشرة ) دل عن أن 


)١(‏ وعند أبي داود”/ 55١‏ ج١117‏ . ولفظ «خمس عشرة »© أبوداود 785/7 ج1771 النسائي 
»٠١ ٠١ /'‏ أبن ماجه 7547/١‏ ح77١1»‏ ابن أبي شيبة 401/7 . 

(6) عمران بن حصين » أبوداود ١١15-5‏ الترمذي 47١/7‏ ح5405: والحديث فيه على 
بشواهده « ولم يعتبر الاختلااف في المدة "كهنا عرفت من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق 
على الأسانيد دون السياق 44/7 . 

() أبوارة "الالانة؟؟ قال أبوداره «عينر سعمر يرملة لآ ييثدة . أبن خيان اموا 
6 ح51ه, الحديث أعله الدارقطني بالإرسال والانقطاع وذلك لأن على بن المبارك ؛ وعيره 
من الحفاظ رووه عن يحبى بن أبي كثير عن ابن ثويان مرسلا . 

() السنن ١6١/5‏ - وليس فيه رواية «(خمس عشرة ) . لكن الحافظ ابن حجر تكلم عليها في 
الفتح قال : ضعفها النووي في الخلاصة » وليس بجيد لأن رواتها ثتقات . وهو كما قال : 
الفتح 1ه وقال و في التلخيص : وتبقى رواية خمسة عشر شاذة خالفتها ؛ ورواية عشرين 
وهي صحيحة الإسناد إلا انها شاذة أيضًا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر » التلخيص 


؟/م/ة. 
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الراوي ظن أن الأصل سبعة عشر وأسقط يوم الدخول والخروج» ولكن رواية 
( تسعة عشر ) بالتاء المنقوطة باثنتين كن ان أرجح الروايات ' وبها اد 
إسحاق ان رأهويه "2 وهى أكثر ما وردت به الروايات» وأخذ الغوري” ' وأهل 
الكوفة برواية 9 خمس عشرة ) لكونها أقل ماورد ؛ وأخحذ الشافعي برواية 
على الإقامة » فإنه يتم فيه الصلاة » ومن عزم على الإقامة فأربعة أيام يعجب 
فيها التمام عنده» قال لنهيه مله المهاجر من الإقامة في مكة زائدا علي 
ثلاثة أيام » فما ذاك إلا أنه يسمي مقيما فيما زاد عليها » ورجح رواية 
عمران بن حصين » لسلامتها عن الاختلاف عليه » فإنه لم يرو عنه إلا 
بلفظ”: 1 ثماني عشرة ) وهي وإن كانت من رواية علي بن زيد بن 
نان ؛ وهو ضعيف « ا ال 5 0 1 وافظا 
الابما ان 0 بع 
قوم سر ) 1 لوقع 2 رواية أبي داود: : «(ثمان عشرة) قال في ) شرح ابن 
رسلات ) » بفتح النون والتاء ره للتركيب]”!*“. 
واعلم أن الأئمة اختلفوا في قدر مدة الإقامة التي يق لجار الصلاة إذا 
ارم 
عزم عليها 1 فذهب ابن عباس والعترة والإإمامية إلى أن أقل مذة الإقامة 


(]) في ه : النووي . 
(ب) في ج : لفظ . 


(ج) بهامش الأصل وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 


. 48/7 البحر‎ )١١. 77١/4 المجموع‎ )١( 
. 45/7 البحر‎ )0( 


بلكلا 


ع 


عشرة أيام » قالوا : لقول علي رضي الله عنه : « إذا أقمت عشرا فأتم 
الصلاة 0 1 وهو توقيف وذهب نو مه 00001 إلى أن أقلها خمسة عشر 
4 . 0 . 8 

«إذا قدمت بلدة » وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم حمس عشرة ليلة 

فأكمل الصلاة ) '"'. 
وذهب عتمان بن عفان - رصي الله عنه - والشافعى”*' ومالك وأبو 

ثور إلى أن أقلها أربعة أيام غير يومي الدخول والخروجء قالوا : لمنعه عَل 

المهاجرين بعد قضاء النسك أن يزيدوا على ثلاثة أيام في مكة'” » فدل على 

أن الأربعة الأيام يصير بها مقيما » وذهب النخعي إلى أن أقلها اثنا عشر 

البلد» وعائشة بوضع الرحل » وهذه الأقوال الأخيرة لامستند لها" . 
وهذا الكلام في حق من عزم على الإقامة » وأما من لم يعزم على 

(]) بهامش الأصل [ 

. 556/1 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) الهداية 514/1. 

]نالع أى شيعن مصاهد قال +توكانا ان عم إذا حمس على إقانة دين ماهر مرح ايد 
وصلى أربعا » 456/7 » الطحاوي وفي ابن أبي شيبة عن ابن عباس ما يخالف الأثر قال : إن 
أقمت في بلد خمسة عشر فأقصر الصلاة 401/7 وما في صحيح البخاري عن ابن عباس ١‏ 
أقام النبي تسعة عشر يقصر » فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا 4. البخاري 
2001 

(5) المجموع 7١5/4‏ ء الكافي 740/١‏ . 

.١١05 -441١ح‎ 35/86/7١ صحيح مسلم‎ )5( 

.77١/4 المجموع‎ )5( 
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الإقامة وتردد » ففيه الأقوال المتقدمة » وهي مختلفة على حسب اختلاف 
١‏ أ الروايات في مدة قصره عَلّه/2 في مكة؛ وقد عرفت اختلاف الروايات فيها . 
وذهب الهادي والقاسم والإمامية إلى أن من لم يعزم علي السفر لايزال 
يقصر إلى شهرء قالوا: لقول علي - رضي الله عنه - في رواية جعفر 
الصادق عنه . أنه قال في الذي يقول: ١‏ اليوم أخرج ؛ غدأ أخرج ) أنه 

يقصر الصلاة شهرا '''. 

. وذهب الإمام يحبى '' وهو قول أبي حنيفة وأصحابه و" قول للشافعى : 
يقصر أبدا إذ الأصل السفر » ولفعل”” ابن عمر فإنه أقام بأذرييجان ستة 
أشهر يقصر الصلاة مع التردد ' » وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور 
سنة أو سنتين يقصر الصلاة”*' » وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا في 
امريد 2" تسعة أشهر يقصرون الصلاة . 

وللشافعي قول : إنه يتم بعد أربع وعنه سبعة عشر يوم وقد تقدم قول 
له في ثمانية عشر كما في حديث عمران بن حصين » ويرد على كثير 
من هذه الأقوال إقامته لله بتبوك عشرين يوما يقصر »ء ولا دليل في المدة 


() زاد في ج : هو . 


( ج) في ج : برام هرمز . 


.4"/1 البحر‎ )١( 
. 45/7 (؟) البحر‎ 


(5) سنن البيهقي 1817/7 . 
(5) ابن أبي شيبة 5/7 .٠١‏ 


دل 


التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها » فيظهر رجحان ما ذهب 
إليه الإمام يحبى » فإنه لايسمى مقيما في المدة وإن طالت » وما روى من 
الأثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - فللاجتهاد منها مسرح فلا 
يحمل على التوقيف إذ يمكن النظر » واختلااف الاراء في أنه مع المدة / 
هل يسمي في العرف مسافرا فيجري عليه حكمه أو لا يسمى فيجري عليه 
دم المقيم [ويؤيد هذا ما أخرجه البيهقي في « السنن / "فن .أي عباس : 
أن النبي » أقام بخيب, أربعين يوما يقصر” ‏ ثم قال : تفرد به الحسن بن 
200 
عمارة وهو غير محتج ين ] ب » وحديث جابر وضاة معمر ) » فرواه عن 
يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر » قال 
اسووارو” : غير معمر لا يسنده ؛ وأعله الدارقطني في « العلل ) بالارسال 
والانقطاع «لإناعلى إن الحارلك وك رومن الحقانة روه عن وح إن ابي 
كثير عن ابن ثوبان مرسلاً» ورواه الأوراعي ”؛ 'عن يحبى عن أنس فقال : 


بضع عشرة . 
5 المصنف”* 7 رحمه الله جد 1 : وقد أخرجه البيهقى > من حديث 

جابر بلفظ بلفظ : « بصع عشرة ) » والله أعلم '”. 

() زاد في ه: الصلاة . 

(ب» بهامش الأصل . 


() سنن البيهقي ولفظه : « يصلي ركعتين ركعتين ) ..٠ 6/١‏ 
(5) الحسن بن عمارة الكوفي الفقيه » متروك . مر في ح7١١.‏ 
(5) أبوداود ؟//ا7” , 

(4) سنن البيهقي 1917/7 . 

(5) التلخيص "17/7 . 

() البيهقي /؟16١.‏ 


(0) قال شيخ الإسلام : من جعل للمقام حدا إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما أثنى عشر وإما 


خمسة عشر » فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة » الفتاوى 
1 . 


مم 


1 - وعن أنس ‏ رضي لله عنه _: «كان رسول الله عله إذا ارتل 
ش قبل أن تريغ ةَ الشمس أخَّرَ الظّهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما , 
جا ا اب 00 

وفي رواية الحاكم في ) الأربعين ( بإسناد الصحيح : «وصلى الظهر 


والعصر ثم ركب). 
ولأبي نعيم في ١‏ مستخرج مسلم ) :0 كان إذا كان فى سفر فزالت 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل ) . 


قوله : ١‏ إذا ارتحل): أي سافر » وقوله: «تزيغ): بزاي معجمة وغين 
معجمة ذأ تمل » وذلك بعد أن قام الفيء » وقوله :( ثم نزل فجمع 
بينهما) : فيه دلالة علي جواز جمع التأخير للمسافر وفي قوله : ( صلى 
الظهر » هكذا الحديث المتفق عليه : أن الصلاة جعي الغاهبر قفد » وأنه 
لايصلي العصر في وقت الظهرء وفي زيادة الحا كم وأبي نعيم ورواية مسلم : 
« أنه كان يجمع بينهما تقديما ) . 

واعلم أنه ل 0 عباس عند أحمد والدارقطني 
والبيهقي"'" إلا أن في إسناده ضعيفا ضعيفا 1 "42 والترمذي حسنه يكثرة المتابعة» 


)١(‏ البخاري » تقصير الصلاة » باب إذا ارتل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 
1 -ح7١١١ء‏ مسلم؛ صلاة المسافرين وقصرها » باب جواز الجمع , 228 
السفر 546/١‏ ح"4 - ,7١5‏ أبوداود الصلاة »باب الجمع بين الصلاتين ١7/7‏ ح8/١١2»1‏ 
النسائي » الصلاة » الوقت الذي يجمع المسافر فيه بين الظهر والعصر 551/١‏ . 

(6) أحمد -51//١‏ 5/8" ء الدارقطني ١/8/4"؛‏ البيهقي ١17/1‏ . 

() لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدنى» ضعيف» 
التقريب 4/,. 
قلت: وذكر ابن حجر في ١‏ التلخيص ؛ للحديث طزقًا أخرى أخرجها يحبى بن عبد الحميد 
الحماني في مسنده » وإسماعيل القاضي في الأحكام . اللخيص51/7. 
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وعن 0 عند 2 وأبي داود والترمذي وابن حباكن والحاكم 
والدارقطني والبيهقي في غزوة تبوك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء , 
قال الترمذي : ا حسنل غريب”''» تفرد به قتيبة 6 والمعروف عند أهل العلم 
حديث معاذ ليس فيه جمع التقديه " : 
إنه غلط فيه » فغير بعض الأسماء » وإن موضع يزيد بن أبي حبيب » أبو 
الدفيو -: 
وقال ابن أبي حاتم في ١‏ العلل / ف لخ : لاأعرفه من حديث يزيد 
والذي عندي ل ل له ححليث في ليث » وأطنب الحاكم في 
7 الحديث ) دياوو أن لبخاري ب اب 


(]) ساقطة من ه . 


١17 - 74١/هدمحأ )١(‏ ء أبوداود »١1770-18/17‏ الترمذى ؟/498 سلاهه: اي حبان 
بوداو 2 4 و بن 

(موارد») ١56‏ ح555؛» الدارقطنى١595/1-‏ 353 » البيهقي 151/1 . 

(؟)قلت سويب المطبوعة إن الترمذي 0 حسن صحيح » وأشار المحقق إلي أن في 

0 : عبارة التلخيص ب 0 بي الزيير عن أبي 
الطفيل عن معاد وليس فيه جمع التقديم الذي أخر جه مسلم. وقال أبوداود : هذأ حديث منكر 
وليس في جميع التقديم حديث قائم؟017/1. 

.1؟هحول1/١‎ )5( 

2ه وا يوار وروي و ري 
ل ل ان الشفيل 
رواية» ولا وجدنا بهذا المتن بهذا السياق عند أحد من أصحاب أبي الطفيل » ولاعند أحد ممن 
رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل فقلنا : الحديث شاذ .. معرفة علوم الحديث ١١5‏ . 


ين 


( البدر التمام 7١/1‏ ) 


المداث: ني يذخل على الشيوخ ؛ ب يعني يذخل في رواته د للا 
وله طريق أخمرى عند أبي داو '' وفيها هشام بن سعد سر نمه 
الحديث ٠‏ وقل حالف أوثق الناس وهو الليث بن سعكل . 


00 


وعن علي - رضي الله عنه - عند الدارقطنى وام اه 
من حديث علي بن الحسن عن آبائه » وفي إسناده المنذ 0000 ', وهو 


٠. ضعيف‎ 


وروى عبد الله يد في « زيادات المسند ) بإسناد أخر عن علي 

00 
إسحاق بن راهويه » وإسناده صحيح قاله 001 

قال ل - رحمه الله -: وفي ذهني أن أبا داود أنكره على 
إسحاق 6 ولكن له متابع روأه الحاكم في «١‏ الأربعين ) له بإسناد 
أن يرل صلى الظهر والعصر ) » قال المصنف: وهي زيادة غريبة صحيحة 


(]) في ه : سعيد. 


.١١١8ح‎ ١17/7 أبوداود‎ )١( 

٠١2 791/١ الدارقطني‎ 0 

(4) الفتح الرباني 4١77/0‏ وفيه عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مقبول » 
التقريب 18/8 . 

(5) البيهقي 1117/17 . 

(1 المجموع 7717/4. 

(0 التلخيص ؟7/7ه, 7ه . 


لمكن 


الإسناد » وقد صححه المنذري من هذا الوجه » والعلائي » وتعجب من 
الحاكم كونه لم يورده في « المستدرك 76" . 

وله طريق أخرى رواها الطبرانى”'' في ١‏ الأوسط »© . 

وقال بجواز جمع التقديم في السفر : العترة وابن عباس وابن عمر 
وجمع من الصحابة ومالك وأحمد والشافعي”” » وسواء في ذلك الظّهر 
والععصر وا مغرب والعشاء وسواء كان مجدا له السير أو نازلاً » وقيل: إنه 
مختص بالسائر دون النازل » وهو فول ابن حبيب 

ويرد عليه ما في ١‏ الموطأ )”* ا أناللي ان 
الصلاة في غزوة تبوك » ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا 0 دخل »' 
وت 

ومثل هذا لايكون إلا وهو نازل . وإن كان قد تأوله بعضهم أنه دخل » 
أي الطريق مسافرا » ثم خرج أي عن الطريق للصلا 

وعن الشافعية””* : أن رلك الجمع أفضل وعن مالك في رواية أنه مكروه» 
وقيل : يختص بمن له عذر . حكي عن الأوزاعي » وقيل : يجوز جمع 
التأخير دون التقديم » وهو مروئ عن مالك" ' وأحمد واختاره ابن حزم , 
وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة وصاحباه والناصر وأحد قولي ابن سيرين 


)١(‏ التلخيص ؟/”ه. 

(؟) مجمع الزوائد .١50/١‏ 

(9» المجموع 7757/5» المغني »77١/7‏ ونسبه إلى أكثر أهل العلم » بداية المجتهد ١7١/١‏ - 
,١‏ البحر .١59/١‏ 

(4) الموطأ ٠١8‏ ح"؟ », مسلم 1184/4 ح١٠/7١7.‏ قلت : وفي المدونة نص مالك على أنه 
لايجمع إلا إذا جد يه السير .١١١/١‏ 

. 7٠7/4 المجموع‎ )5( 

(5) بداية المجتهد 1797/١‏ . 


ينانا 


إلى أنه لايجوز الجمع 0 ؛ وأجايوا عنٍ الأحاديث لواردة في اذلك بأن 
مثلا إلى آخر وقتها تدم الشاء إلى أول وقتها , وكذلك الظهر والعصر ؛ 
التقديم كما عرفت من ثبوته "'' 

واعلم أنه قد ورد ذ في الجمع في [ الحضر]. ' للها أخرهه 
اليهان"'' مه حدية ابن عباس « أن النبي عله جمع بالمدينة من غير 
خحوف ولا سهر ) قال مالك”*' : أري ذلك في مطر » ولمسلم: «جمع بين 
الظهر والعصر ء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولامطر») » 
وقيل 0 عباس : ما أراد إل ذلك؟ قال: ) أراد أن لايحرج أمته ا( ٠»‏ وي 
رواية للطبراني”*” : جمع بالمدينة من غير علة ؛ قيل له : ما أراد بذلك ؟ِ 
قال : التوسيع على أمته . 


(أ) بهامش الأصل . 


. 54/8/57 شرح فتح القدير‎ )١( 

(0) قال ابن قدامة : هذا فاسد لوجهين 
أحدهما : أنه جاء الخبر صريحا في أنه كان يجمعهما في وقت إحداهما كقول أنس ١‏ أخر 
الظهر إلى وقت العصر .. ) 
الثاني : أن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقًا وأعظم حرجا من الإتيان 
بكل صلاة في وقتها لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث 
لايبقي من وقت الأولى إلا قدر فعلها .. المغني 777/7 . 

(") البخاري 717/7 057 مسلم 530/١‏ ح55- .7١5‏ قلت : وليس في رواية البخاري ٠‏ من 
غير خوف ولا سفر) . 

. ٠١9 الموطأ‎ )5( 

. ٠١8037 191/٠١ الطبراني الكبير‎ )©( 


كل 


وقد أخذ بهذا الظاهر وجوز” الجمع بين الصلاتين في الحضر تقديماً 
وتأخيراً لغير عذر الإمامية وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور بالله 
والمهدي والمتوكل”' » وهو مروي عن علي رضي الله عنه وعن زيد وعن 
الهادي/ إلا أن المنصوص للهادي في ١‏ الأحكام »: أنه إنما يجوز الجمع 
تقديما وتأخيراً لمن كان مسافرا أو معذورا أو مشغولا بطاعة أو بشىء”” من 
أمر الله + أو مرطن أو توق + قال : فله أن يجمع , بين الظهر والعصر بعد 
زوال الشمس إلى غروبها » وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر » وحكي الهادي هذا عن جده القاسم » وتحرج له السيد 
أبوطالب أن المشغول ببعض المباحات له الجمع أيضا قياسا على المسافر ؛ 
فإنّ السفر قد يكون مباحا » وجاز معه الجمع » قال : وكذلك المستحاضة 
ونحوها [وجوز أحمد بن حنبل وإسحاق الجمع للمريض”" تار 
واختاره بعض الشافعية » والمشهور عند 00 وأضيكانة المنع”"ا وعند 
الشافعية يجوز الجمع للمطر في وقت 7 و ولايجوز في وقت الثانية 
على الأصح لعد م الوثوق بالبقاء بشرط > وجودث” ' عند الإإحرام بالأولى ظ 


(ج 2 في الأصل » ج : شرط . 
( د ) زاد في ه: عند الإمام . 


. ١59/١ البحر‎ )١( 

(0 المرض المبيح للجمع هو مايلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف ؛ وجوزه مالك 
وعطاء » المغني 77/7 . 

فر المجموع 11 

(5) المطر المبيح للجمع هو ما يبل الشياب وتلحقه المشقة بالخروج منه » وأما الطل والمطر الخفيف 
الذي لا يبل الثياب فلا يبيح والثلج كالمطر » المغني 776/5 . 
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أ 


والفراغ منها » وافتتاح الثانية » ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في 
غير كن بحيث يلحقه بلل المطر. 

وقال به الجمهور في الظهر ار » وا مغرب والعشاء » وخصه مالك 
بالمغرب والعشاء ذكره النووي 1 . 0 

واحتج الهادي على ذلك بأدلة منها حديث ابن عباس في جمع النبي 
تله في السفر » وروي عن ابن عمر مثل ذلك إذا جد به السير » ورواه عن 
فعل رسول الله لله وهذا كلامه في ١‏ الأحكام » » وفي ١‏ المنتخب » احتج 
بقوله تعالى : قم الليل إلا قليلا.. 4" إلى آخر الايات » وذكر أن هذه 
الآيات في صلاة الفريضة » قال: بقرينة اقترانها بالزكاة » وأخحرج عن 
عبدالرزاق”" عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تفوت صلاة النهار: الظهر 
والعصر حتى الليل » ولا تفوت صلاة” المغرب والعشاء حتى النهار » ولا 
يفوت الصبح حتى تطلع الشمس . 

قال : وروى عبد الرزاق”*' عن ابن جريج قال : كان يقول : لايفوت 
وقت الظهر والعصر حتى الليل » ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر » 
ولا يفوت الصبح حتى تطلع الشمس إلى أن قال : فهذه أخبار صحيحة 
موافقة لكتاب الله »ثم قال : وهذا قول ثابت وهو قول جدي القاسم » 
قال: والدليل على ثباته : « أن رسول الله عله جمع بين الظهر والعصر » 
والمغرب والعشاء الآخرة بالمدينة » من غير سفر ولا خوف ولا مطر » » ثم 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب»2 زاد في هامش ه : الليل . 


)١(‏ المجموع 4/ه9؟. 
(؟) الآية ؟ من سورة المزمل . 
(7, 5) المصنف ١/17هح .1175١9‏ 


الك 


روى حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من أربع طرق”'2؛ ورواه؟ عسن 
ابن عمر من طريق عمرو بن شعيب عن ابن ععمر ؛ وروي من فعل ابن 
عباس» ومن فعل أهل المدينة الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة لا 
يغير ذلك عليهم . 

وظاهر هذا الاحتجاج جواز الجمع من غير عذر واحتجاج القاسم قريب 
من هذا إلا أنه قال : إن هذه الأوقات لمن صلى وحده » أو كانت به علة أو 
شكل .من الأسون والأمرائق متشفلة قال + رأنا ارقات اناعد لعاشريها 
واجتماع أهلها فيها فآخره فيما ذكر للظهر من أن يصير ظل كل شىء 
مثله » وللعصر من أن يصير ظل كل شيء مثليه » ذكر هذا في كتاب 
«صلاة يوم وليلة ) » وروي عنه في ١‏ الوافي ) أنه قال: صلوا كما تصلي 
العامة في المساجد » فإن أوقاتها مثل ما يصلون وكلما عجل فهو أفضل, 
وذكر في الفرائض والسئن ما لفظه: ليس للناس تأخيرها متعمدين » ولسنا 
من فعل ذلك إذا لم يكن معتلاً بحامدين ؛ التهو. + 

وروي عن الهادي مثل هذا وأنه لما بلغه أن أهل طبرستان لايصلون 
العشاءين إلا قرب الصبح أنكر عليهم ولم يرخص في ذلك إلا لعذر أو علة؛ 
وروي هذا عن جده القاسم » ولا يخفى عليك خصوص الدعوى وعموم 
الاحتجاج من وجه [ ون جمع التقديم لم يكن في شىء من ذلك له 
مستروح » وغاية الأمر التأخير » ويحتمل أن يكون ذلك مسقطًا للقضاء 


000 مسلم ١‏ م49- ه٠7‏ 
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الات 


لخروج الوقت وإن أثم المؤخر ] وقريب مما ذهب إليه الهادي ما ذهب إليه 
ابن سيرين وربيعة وابن المنذر''' والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة 
من أصحاب الحديث », إلا أنهم قالوا ويخور الحم في الحضر للحاجة 
مطلقا . لكن/ بشرط أن لايتخذه عادة » وهو أقرب إلى ظاهر حديث ابن 
عباس فإنه إنما رواه في صلاة يوم واحد ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ؛ 
وذهب أكثر الأمة إلى أنه لايجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث 
المبينة لأوقات الصلاة » ولما تواتر من محافظة النبى عله على أوقاتها حتى قال 
ابن مسعود: «ما رأيت رسول الله عله صلي صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين» 
وجمع بين المغرب والعشاء » وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ''» وحديث 
ابن عباس لايصح الاحتجاج به » إذ الجمع محتمل لثلاثة معان: إما جمع 
تقديم » أو تأخير » أو صوري » لايصح حمله على جميعها » إذ هو ني 
صلاة يوم واحد كما هو ظاهر في رواية مسلم » وتعيين واحد منها نكم 
فوجب العدول عنه إلى ما هو الواجب من البقاء على عموم حديث 
الأوقات في حق” المعذور وغيره » وتخصيص المسافر لشبوت المخصص 


0010 معالم السنن 5/7ه » اجموع 71/1 718 . 
(0) مصنف عبد الرزاق 7/١هه‏ ح١557.‏ 


دض 


بجمعء وهذا هو الجواب الحاسم » وأما ما روي من الاثار عن التابعين 
والصحابة فغير حجة , إذ للاجتهاد في ذلك مسرح. ظ 

وقد ذهب العلماء إلى تأويل حديث ابن عباس» فبعضهم قال: يجوز أن 
يكون ذلك لأجل المرضء وهو مدفوع بأنه لو كان كذلك لما صلى معه و 
إلا من كان كذلك » وسياق الرواية أنهم صلوا جميعًا » وقد يجاب عنه 
بأن ذلك يجوز إذا كان الإمام معذور) أن يصلي معه من لاعذر له كما ورد 
في صلاتهم قعوداً بعده مع عدم العذر . ظ 

وبعضهم : أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان 
أن وقت العصر دحل فصلاها » وكذلك في المغرب والعشاء إذا كان وقت 
المغرب ممتدا كما هو الصحيح . 

وبعضهم تأوله بالجمع الصوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها , 
وعجل العصر في أول وقتها » وكذلك المغرب والعشاء » واستحسن هذا 
القرطبي''' ورجحه» وجزم به ابن: الماجشون"'' والطحاوي ٠‏ وقواه ابن سيد 
الناس""' بما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار» فذكر الحديث. قال: 
تقلت دوا أب العمفاء أطنه آخر الطهيره رصمل التصمرى وأخر مغرب وغل 


)١(‏ قال القرطبي : إن هذا الجمع يمكن أن يكون المراد به تأخير الأولى إلى أن يفرغ منها في آخر 
وقتها ثم يبدأ بالثانية في أول وقتها وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعثاء ويدل على صحة هذا أنه 
قد نفى فيه الأعذار المبيحة للجمع التي هي الخوف والسفر والمطر. وإخراج الصلاة عن وقتها . 
امحدد لها بغير عذر لايجوز باتفاق» فتعين ما ذكرناه ل ١٠٠١‏ ب ١5١٠‏ أ. 

(25 7) الفتح 74/75 . 


57 


العشاء قال : ١‏ وأنا أظنه )”'' » قال ابن سيد الناس : وراوي هذا الحديث 
أدري بالمراد من غيره ٠‏ وإن كان أبو الشعثاء لم يجزم بذلك » فقد روى عنه 
أن ذلك لعذ رالمطر » وأقول : إنه يتعين هذا التأويل » فإنه صرح به 
ا ' في أصل حديث ابن عباس ولفظه : قال 0-005 
الله عله بالمدينة ثمانيا جميعا » وسبعًا جميعا » وأخخر الظهر وعجل العصر 
وخر المغرب وعجل العشاء. 

والعجب من النووي كيف ضعف”” هذا التأويل وغفل عن متن 
الحديث المروي ٠‏ والمطلق في رواية يحمل” على المقيد إذا كان في قصة 
واحدة » [والقول بأن قوله: أراد أن لايحرج أمته يضعف الجمع الصوري 
لوسضوة الجر تيدفو بأن في ذلك تيسير أمر التوقيت إذ يكفي 
للصلاتين تأهب واحد » وقصد واحد إلى المسجدء ووضوء واحد » بحسب 
1 ا" 


الأغلب بخلاف الوقتين » فالحرج لاشك فيه أخف 
وأما قياس الحاضر على المسافر كما تقدم عن أبي طالب فيخدش فيه 


(]) تقدمت في ه: علي قوله ٠‏ في رواية » . 

(ب) بهامش الأصل . 

. مال١ه-‎ ه5ح4931١/١ البخاري 7/١ه ح7/4١١, مسلم‎ )١( 

(5) النسائ ١/5"54؟»؛‏ وليس عنده أخر الظهر .. إلخ » إنما عند البخاري من كلام عمرو وتأييد 

ي رو 0 له ا ري من و 
جابر راوي الحديث 51/17 ح17/4١١.‏ 

() شرح مسله09/7” . 

(5) قلت: أراد الشارح أن يثبت الجمع الصوري وقبله رجحه الحافظ .في «الفتح» وغيره. قال شيخنا 
عبد العزيز بن باز: والصواب حمل الحديث المذكور علي أنه عله جمع .بين الصلوات المذكورة 
مشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وصل » ويدل على ذلك قول ابن 
عباس لما سكل قال : (لثلا يحرج أمته؛. وهو جواب عظيم سديد شاف. حاشية الفتح ؟/1؟. 
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أن العلة في الأصل هو السفر وهو غير موجود ذ في الفرع . وإلا لزم مثله في 
القصر والفطر. 

واعلم أن هذا الذي أوردناه هو معظم ما في الباب » فجمع التقديم فيه 
خطر عظيم كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها يكرت له كلما قال 
الله سبحانه : : '( وهم يحسبون أنّهُم يحسئون صنعا . .> الآية' “من ابتدائها » 
وهذه المعقدمة لا دلالة لها عليه بمنطوق » ولا مفهوم عموم ' ولا 
خصوصء ولها دلالة على جواز جمع التأخير والخطر فيه أهون إذ المصلي 

فيه ما مؤْدُ أو قاض فقد سقط عنه الطلب”” وإن عصى بالتأخير . 

35 - وعن معاذ قال: ٠‏ «خرجنا مع رسول الله صلي/ الله عليه 
وسلم فى غزوة تبوك, وكان يصلى الظّهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعا) ٠‏ روأه ميل 7 

أخرجه مسلم عن معاذء وأخرج مثله'"' عن ابن عباس » وقال فيه: قال 
سعيد بن جبير فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك ؟ قال: « أراد أن لا 
يحرج أمته » . 


(أ) في ه : حال الفاعل » وفي الأصل : جعل» فالفاعل فوق كلمة كما قال؛ . 


. سورة الكهف‎ ٠١ 4 الآية‎ )١( 

(؟) مسلم » صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر١/43‏ ح7ه- 
أبوداودء الصلاة » باب الجمع بين الصلاتين7/١٠ح7١17»‏ النسائي » المواقيت» باب 
الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر 775/١‏ » ابن ماجه » إقامة الصلاة والسنة 
فيها » باب الجمع بين الصلاتين في السفر١/٠514-١7١٠:,‏ أحمده/779. 

2 مسلم ١‏ عم1ه- هم.٠ب؟‏ وليس فيه غزوة تبوك إنما كان بالمدينة» أبوداود7/ ١١ ١ ١4‏ 1 
أحمد ١‏ البيهقي ١177/7‏ » ابن خزيمة5/1/ح١/51.‏ 


مةم؟ 


أ 


وهذا الحديث حمل فيه الجمع على 1[ جمع ]” التأخير » وأما رواية 
جمع التقديم فيهء فقد سبق ما عليه » والله أعلم. 

370 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
له : « لا تقصروا الصلاة فى أقل من أربعة برد » من مكة إلى عسفان )» . رواه 
الدارقطني”"” بإسناد ضعيف »)© والصحيح أنه موقوف » كذا أخرجه ابن 
خزيمة . 

وأخحرجه الطبراني أيض وهو من رواية عبد الوهاب بن مجاهد ' ء وهو 
متروك » نسبه الثوري إلى الكذب ,٠‏ وقال الأزدي : لاحل الرواية عنه » وهو 
منقطع أيضا ء لأنه لم يسمع من أبيه » ورواه أيضًا عنه إسماعيل بن 

يه 001 
عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفه. ظ 

وأما من قول ابن عباس فإسناده صحيح » وقد تقدم » وهذا المذكور في 
الحديث ذهب إليه الشافعي كما تقدم ” 


(أ) بهامش الأصل . 


(١)الدارقطني‏ » باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة 741/١‏ » الطبراني الكبير 
من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء . مجمع الزوائد 151/7 . الشافعي في الأم » السفر الذي 
تقصر في مثله الصلاة بلا خوف 0١‏ . أخرجه مالك في الموطأ بلاغ 1١١١/١‏ ح7١‏ . 

(؟)عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر روى عنه العراقيون وأهل الحجاز كان يروي عن أبيه ولم يره 
ويجيب في كل ما يسأل وإن لم يحفظ فاستحق الترك » قال ابن معين : ليس بشىء » وكان 
الثوري يرميه بالكذب. المغني في الضعفاء ١1/7‏ 4» المجروحين ؟51/1١.‏ 

(9) إسماعيل بن عياش مر في ح/. 


() انظر 1١/1‏ وما بعدها . 


لضن 


5 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لله : «خير 
أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا ‏ وإذا سافروا قََصَروا وأفطروا» . أخرجه 
الطبراني في ١‏ ف ) بإسناد ضعيف » وهو في مرسل سعيد بن المسيب 
عند البيهقي مختصرا 0 

في الحديث دلالة على أن المعصية التي لم يصر عليها العبد لا تخرجه 

عن الخير وأنْ القصر والإفطار غير واجبين وأنهما أفضل للمسافر » ولعله 
يحمل ذلك على امتثال ما شرع وتلقيه بالتسليم والانقياد من دون تعمق 
وتشديد والله أعلم . 

"وعن عائشة ئشة - رضي الله عنها قالت ١:‏ رأيت النبي كَل 
يصلي متربعا ) . رواه النسائى» وصححه الحاكم'". 

الحديث محله في باب صفة الصلاة » ولكن المصنف - رحمه الله - 
أعاد من ذلك الباب حديث عمران بن حصين وحديث جابر وهما في آخر 
باب صفة الصلاة 4و تتغهييما هذا الحديث ولم يتقدم » والحديث وارد في 

قعود المصلي إذا كان له ع القيام . 
وفيه الخلاف الذي مر في ذلك الباب » فارجع إليه » والله أعلم.. 


[اشتمل”” الباب على اثنين وعشرين حديثا] . 


(]) في ه : أورد حديث عمران بن حصين فقط . 


)١(‏ الطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد ١91/1‏ » وفيه ابن لهيعة ضعيف », مر في حج/7. 
النسائي » قيام الليل » باب كيف صلاة القاعد 1487/7 » انظر تخريج الحديث في ح 717 . 


ا 


باب الجمعكه 

7 عن عبد الله بن ععمر وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم - أنهما 
عرس الله عله يمول على أعواد منبرة : : الينتهين أشُوام عن ودعهم 
الجمعات, أو لَيَحَْمَنَ الله على قُلوبهم ار" ' من الغافلين) ٠‏ روأه 
مدل 7 

فوله: ل ومع ع 0 
الغابة: أسل جك إل مر من الأنصار تأمر غلامها بذلك ولم يكن حجار 
5 2 5 5 4 “له اص 000 
في المدينة غيره » واسمه ميمون » وهذا هو الأصحء وقيل: اسمه إبراهيم و 
وقيل : باقول - بموحدة وقاف مضمومة ولام - كلل| رواه عبد الرزاق وأبق 
عي 22 75 ب) ع 

نعيم لوقيل : : باقوم]” ابدل اللام بالميم - وقيل : صباح - بضم الصاد 


ا "مرع ود عله اه مهملة ‏ وقيل : هو قبيصة 
(ب) بهامش الأصل «وسقط من ج قوله : (وقيل باقوم) . 
(ج) في ج : حاء . 


2010 : كتاب الجمعة », باب التغليظ ة ترك الجمعة '/١ة8ه -5٠‏ هكآلمءاب. مأجه ,2و 
! في ترك الج ح بن في 

المساجد والجماعات » ياب التغليظ في التخلف عن الجماعة١/١75ح44/؛‏ النسائي ؛ 
الجمعة » باب التشديد في التخلف عن الجمعة 7/7/7, أحمد١779/1+ 7411١‏ عن ابن عباس 
وابن عمر بلفظ «ليكتبن) » ابن حباكت (موارد) باب فيمن ترك الجمعة ص١ ١‏ حههه, 
البيهقى» الجمعة ؛ باب التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت عليه 17/1/7. 

)20 مجمع الزوائد » وعزأه إلى الطبراني في الأوسط 1 وقال : لم يروه عن الجريري إلا شيبة قلث : 
ولم أجد من ذكره 187/7. 

(9) المصنف ١87/1‏ ح5754» وأبو نعيم في المعرفة . الفتح 879//1 . 


ل 


ان 


اخزومي مولاهم ؛ وقيل : كلاب مولى العباس » وقيل : تميم الذارئ ». 
وقيل اسم الغلام : ميناء ولكنه يحتمل” أن مينا اسم زوج المرأة » لأنه وقع 
في الرواية : غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة » أو بني ساعدة » امرأة 
لرجل منهم يقال له: مينا ؛ وقد روي أن زوج المرأة سعد بن عبادة ؛ وقد 
روي : أن الصانع يكل روس" »ويحتمل أن الرافية :نمم الداري.: لأن 
كان كثير السفر إلى الروم » فلا يكون قولاً مستقلا . 

| فصنع المنبر ثلاث درج » ولم يزل عليه حتى زاده مروان في خلافة 
معازنة ايك اتن أسفله رمتب ذلك أنمعازية "كشب إليه أن 
بحمله إليه إلى دمشق”"» فأمر به فقلع » فأظلمت المدينة » فخرج مروان 
فخطب فقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه » ففعل ذلك وقال : إنما 
وذت ظلية ل عدر قار ”7م وانقمر على ذلك إلى أن رق معد الديية 
سنة أربع وخمسين وستمائة » فاحترق » ثم جدده المظفر » صاحب اليمن 
سنة ست وخحمسين وستمائة منبرا » ثم أرسل الظاهر” بعد عشر سنين 


(ب) ساقطة من ه . 


0010 قال الحافظ : وأشبه الأقوال قول من قال : هو ميمون » لكون الإسناد من طريق سهل. الفتح ' 
0 قلت : وذكر ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي ٠‏ البدر المنير عشرة أقوال وقال : 
فاستفد منها فإنها تساوي رحلة . البدر177/7 . 

(0) كانت كتابة معاوية إلى مروان سنة خمسين . تاريخ الطبرىه//١؟5‏ . 

© قال الحافظ في الفتح : حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد 


الرحمن بن عوف . الفتح 799/1. 


منبراء فأرسل منبر المظفر"' '» ولم يزل ذلك إلى سنة ست وعشرين وثمانمائة 

فارسل المقين سباهب الهم عتيرا و كان فك آرم مجيرا إلى تمكة اميئة 

ثمال عشرة . 
وقوله :« عن ودعهم ) :أي تركهم مصدر ودع » واستعمال ودع 

الماضي متروك استغناء مكدك 00 » وأما متصرفاته فمستعملة. 
[والجمعات : جمع جمعة بضم الميم وفيها الإسكان 5-5 مثل 

همزة» وا زة » ووجهه أنها تجمع الناس ويكثرون » وسمي اليوم بذلك 

لاجتماع الناس فيه » وكان في الجاهلية يسمي ١‏ العروبة »]7 
وقوله : «أو ليختمن الله على قلوبهم) الختم معنأه الاستيثاق من الشيء 

ةا كتما له لس 6 لا يطل 

لطن اوهو بابي » والإقفال أشدماة 

(أ) بهامش الأصل . 

)١(‏ قال صاحب عمدة الأخبار (فلما كان سنة 7ه أرسل الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندرقداري هذا المنبر الموجود اليوم فقلع منبر صاحب المنبر مكانه وطوله أربع أذرع في السماء 
ومن رأسه إلى عتبته سبعة أذرع يزيد قليلا» وعدد درجاته سبع بالمقعدة وفي جانبه الشرقي جاه 
الحجرة الشرقية طاقة صغيرة مفتوحة مثمنة دورها يزيد على ذراع يقال إنها مثال لطاقة كانت 


بامنبر الذي كان غشاء لنبرالنبي لله وتاريخ المنبر مكتوب في عتبة الباب منقور الخشب في 
صورته سنة711ه. وبقي يخطب عليه إلى سنة /51/اه فكانت مدة الخطبة ١77‏ سنة قال 
المراغي : فبدأ فيه أكل الأرضة فأرسل الظاهر برقوق منبرا آخر سنة 1/91 ه وقلع منبر الظاهر 
بيبرس » واستمر منبر برقوق إلى أن أرسل المؤيد منبراً عام 5717/ه فقلع منبر برقوق » وجعل 
الحافظ ابن حجر منبر المؤيد هو المحترق في الحريق الثاني » والله أعلم .عمدة الأخبار في مدينة 
المختار ١١5 - ١75‏ . 


( البدر التمام */7 ) 


000 ا 


نتاف إلى ال هنا » وني فو على + َم لأ على لوبو 
وجوه فعند المعتزلة هو مجاز أنه لاختم من الله تعالى على الحقيقة ؛ 
وإنما شبهت القلوب بسبب إعراضهم'' عن الحق واستكبارهم عن قبوله ؛ 
وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها بالختم فلا ينفذ إلى 
باطنها شيء » وثم وجوه أخر. 

ربل لاحم عبارة عن خلق الكفر في قلوبهم » وهو قول أكثر 
متكلمي الاشعرية . 

وقيل : هو الشهادة عليهم . 

وقيل: علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من 
عاج ومن تذم”" 

والحديث فيه دلالة على وجوب الجمعة » وأنه فرض عين » وهو مجمع 
على وجوبها على الإطلاق'" » والأكثر أنها فرض عين » وقال في « معالم 
السّئن » 5 إنها فرض كفاية.عن”* أكثر الفقهاء » وفي « البحر )”* 


)١( |‏ الآية لا من سورة البقرة. 

9١‏ لاست اريل لات المطاف عزل يعن زرارها على واجعارت بع قر كيف لاسن كنا 
هو منهج السلف » رحمهم الله تعالى . 

(00) نقل ابن المنذر إجماع المسلمين على وجوب الجمعة » وحكى ابن قدامة ذلك » المجموع 
4 المغني 750/7 . 

(4) معالم السنن 9/7 . 

(5) البحر 4/7 . 


20010) 


نسب القول هذا إلى بعض أصحاب الشافعي قال : وغلطه أصحابه''", 
والبعض هو الطبري » [وعن مالك أنها سنة ذكره في «نهاية الجتهد»]"”" . 

7 وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال : دكا نصلي 
مع رسول الله # الْجمعَةَ ‏ ثم تنصرف . وليس للحيطان ظل يستظّل به) 
تعقى عليفره واللفك كينا ظ 


وفي لفظ مسلم: ٠‏ كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع 
الفيء) ” . 

في الحديث دلالة على المبادرة بالصلاة في أول زوال الشمس بدليل 
قوله:« وليس للحيطان ظل يَستَظَل به) فيتوجه النفي إلى القيد الزائد وهو 


(]) في هامش الأصل . 


)١(‏ المنصوص للشافعي في كتبه وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ماحكاه القاضي 
أبوالطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه غلط فقال: هي كفاية. 
قالوا: وسبب غلطه أن الشافعي قال : من وجبت عليه الجمعة عليه صلاة العيدين. قالوا وغلط 
من فهمه لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبًا خوطب بالعيدين متأكد واتفق القاضي 
أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله » قال القاضي أبو إسحاق المروزي : 
لايحل أن يحكى هذا عن الشافعي ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن المتجعة افرش طن 
اجموع .5١١/5‏ 

(0) وقال : إنها رواية شاذة. بداية المجتهد »١5//١‏ وفي الكافي لابن عبد البر صلاة الجمعة فرض 
وحتم علي كل من في المصر »75//١‏ وهذا الذي عليه الجمهور أنها فرض عين . 

() البخاري » المغازي ؛ باب غزوة الحديبية 449/1 595/82 »؛ مسلم » الجمعة » باب صلاة 
الجمعة حين تزول الشمنس 585/7 ح177- 85١‏ مء أبوداودء الصلاة » باب في وقت الجمعة 
3١‏ ح ه68 ١٠ءابن‏ ماجه » في إقامة الصلاة , باب ماججاء في وقت الصلاة 

١/٠ه”ح١٠٠١ء‏ النسائى» الجمعة , باب وقت الجمعة ./١/7‏ 

(4) لفظ مسلم: (كنا نمجمع مع رسول الله علله) 585/١‏ س17- .58٠‏ 


7 


الظل المستظل به » لانفي أصل الظلء» وذلك لأن الجدران كانت في ذلك 
تمي الالسس و قاهاء اقلا نظا بعطلها إلأتيدل نوبط الروك + اذا ريه 
منه ولا من الحديث المذكور بعده أنهم كانوا يصلون قبل الزوال » وهذا 
التأويل متعين عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر » 
والخلاف في ذلك للإمام أحمد ''؛ وإسحاق فقالا : تصح إقامة الجمعة 
قبل الزوال » واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم : أول وقتها وقت 
صلاة العيد » وقال بعضهم : الساعة السادسة » وجوز مالك الخطبة قبل 
الزوال دون الصلاة » حتت ظاهر هذا الحديث ومابعده » وأصرح منه ما 
أخرجه أحمد ومسلو" من حديث جابر رضي الله عنه : « أن النبي 
لكان يصلي الجمعة ء ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول 
الشمس»» يعني النواضح وعن عبدالله بن سيدا السلمي قال: شهدت 
الجمعة مع أبي بكر » وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » ثم 
شهدتها مع عمر » فكانت”؟ صلاته وخخطبته إلى أن أقول: اتتصف النهار ؛ 
ثم شهدتها مع عثمان فكان"”' صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار ؛ 


(أ» ب» في ج : وكانت . 


١‏ المغنى70”/7, وقال بعد أن ذكر أثار عن السلف : والأولى أنه لاتفعل إلا يعد الزوال خروجا 
عن الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي له يفعلها فيه في أكثر أوقاته» انتتهى 
؟ امه" . | 

(0) مسلم 9-548/4/7؟858-1: أحمد ولفظه : «كنا نصليها مع رسول الله ع ثم نرجع فتريح 
نواضحنا» قال جعفر : وإراحة النواضح حين تزول الشمس 571/7. 


2000 


فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره » رواه الدارقطني''' والإمام أحمد في 
رواية/ ابنه عبد الله » قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد 
ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال؛ ودلالة هذا على مذهب الإمام أحمد 
واضحة » ولا يعارض ذلك الحديث المذكور” المتأول بل هذا يدفع التأويل 
وأيضًا فيضعف التأويل أن صلاة النبي ع مع قراءة سورة الجمعة 
والمنافقين» وخطبته لو كانت بعد الزوال لما انصرفوا » إلا والظل يستظل بهء 
وقد ذهب سورة الشمس وشدة الحر ء والله أعلم . 
[ واستدل الإمام أحجد بهذا الحديث على صحة صلاة الظهر قبل 

الزوا اسفن 

ا قال : «ما كنا نقيل 
ولا نتغدى إلا بعد الْجمعَة ». متفق عليه » واللفظ لمسلم'" » وفي رواية : 
في عهد رسول الله لله )”1 . 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب» بهامش الأصل . 


)١(‏ الدارقطني ؟//7١‏ ح١»‏ ابن أبي شيبة ٠١7/7‏ . قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن 
سيدان السلمي وقيل المطرودي وقيل: الزيدي . قال البخاري : لايتابع في حديثه . وقال ابن 
عدى: شبه مجهول ؛ الكامل 5317//5١ء‏ الميزان؟//477 . 

0 قلت : ولا يعرف هذا القول في مذهب الإمام أحمد » ولم أره في كثب الحتايلة وقد استفتيت 
عددا من مشائخنا الذين لهم مام بفقه الحنابلة فأخبروني أن ذلك لا يعرف. 

(6) مسلم » الجمعة » باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس مه -0- 2809 البخاري » 
الجمعة ؛ باب قول الله تعالى2 فإذا ق قضيّت الصّلاة فاتتشروا في الأرض 471/114 416 , 
الترمذىء؛ الصلاة » ياب ما جاء في القائلة ؛ يوم الجمعة ؟/7٠1‏ ح256» ابن ماجه » إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء في وقت الجمعة .١١991586٠0/١‏ 

(4) وهي رواية ابن حجر , مسلم 8//7/ه 8605-17٠١‏ . 


04 أ 


2 أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي 
الأنصاري » قيل: كان اسمه حزنًا » فسماه النبي لله سهلاً. مات النبي لله 
ولابعهسن عقر اسنة م ومالك بالمذينة ميعة العلق وقريسية "موقي انه 
ثمان ا «وغر ]خرس ماددين الفببايا بالمدينة » روى عنه ابنه 
العباس والزهرىٌ وأبو حازم 7 سلمة بن دينار'" . 


[قوله : تقيل بفتح النون من : قال » يقيل» قيلا : إذا نام نصف 
000 ان 
النهار ]) . 
فى الحديث دلالة على المبادرة لحضور*” الجمعة في ” أول وقتها ,' 
وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة خشية الاشتغال بذلك عن إدراكها ؛ 
وهو ظاهر . 
9" 9 وعن جابر - رضي الله عنه - «أن النبي عله كان يخطب قائما 
00 4 
رجلا) . رواه مسلم 8 
(أ) في ها :و. 
(د) بهامش الأصل . 


(و) في ج : من . 
(١)سير‏ أعلام النبلاء 77/7 5» الإصابة 2776/54 الاستيعاب 771/4 . 
(؟) القاموس147/4. 
(6) مسلم (يخطب قائما يوم الجمعة) الجمعة» باب في قوله تعالى: ( وإذا رأوا نتجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائما 4 65٠/7‏ ح175- 48717 البخاري ؛ الجمعة» باب إذا نفر الناس 
عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائرة7/١47‏ 2171 الترمذي ُ تفسير 
القرآن » باب ومن سورة الجمعة 4١7/8‏ ح١١77.‏ 


+5 


: 1 يد 0 : 5 5 1 

وفي رواية : انا فيهم ؛ وأبو بكر » وعمرء وفي رواية له «فيهم ابو 
بكر وعمر)”*) وفي رواية ل ) فأنزلت هله الآية التي في الجمعة: وإذا 
رأوا تحارة ” .. 4 إلى آخرها 6”” » وفي رواية للبخاري ومسلم: "<< بينا 
: بإ ج) 0. كس 62 

والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة:؛ وفي رواية لمسلم: *< إذ 
أقبلت سويقة 6" »: تصغير : سوق » والمراد بها العير المذ كور ؛ لآن العير 
الإبل التي حمل ” الطعام أو التجارة وسميت سوق لأن البضائع تساق إلى 
الأسواق بذلك لقيام الناس فيها على سوقهه”” . 

وفى قوله :«كان يخطب قائما»: دلالة على أن المشروع في الخطبة هو 
القيام للخطيب وقد استدل مالك بقوله : ٠‏ إلااثنا عشر رجلا » بأن أقل ما 
تنعقد به الجمعة اثني عشر رجلا" '» ولا دلالة على نفي انعقادها بدون 
ذلكء وأما أنها تصح بذلك القدر ففيه دلالة » وإن كان لقائل أن يقول : 


(ج ‏ جافي هامش ج . 
(د د) في هامش ه . 


. مسلم؟/ 550 ح/17- 8717 بلفظ (أنا فيهم)‎ )١( 

(25*) مسلم 5ه 47758 س؟ - لتم 

(5) البخاري 477/7 5175 مسلم 59/7 س/؟- 857. 

(5) مسلم ولفظه (قدمت سويقة) ؟95/7هح/810- 8519 . 

(1) حدهم مالك بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية . بداية المجتهد؟/05 وقال ابن عبد البر : 
أما مالك فلم يحد فيه حدا . الاستذكار 5715/1. 


1*7 


فرق بين ابتدائها وطروء ما ينقض العدد وقد دخل فيهاء وقال القاضي 
عياض : ذكر أبوداود في (تعرائصلة )أن خطبة النبي لله التي انفضوا 
عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة ''» وظنوا أنه لاشيء عليهم في 
الانفضاض عن الخطبة » وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل 
الخطبة. 

قال القاضي : وهذا أشبه بحال ل ؛ والمظنون بهم ما كانوا بدعرن 
الصلاة مع النبي عله ولكنهم ظنوا جواز 'الانصراف بعد انقضاء الصلاة » 
قال حوقد انكر ينض التلماء كرن النبي 3 طن بع غرلةة"الحمعة + 
والله أعلم ؛ وفني كون جابر والشيخين من الباقين منقبة عظيمة . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عل 
دمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها » فليضف إليها أخرى » وقد تّمت 
صلاته) رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني », واللفظ له" ؛ وإسناده 
: لكن قوى أبو حاتم * إرساله . 

الحديث أخرجوه من حديث بقية : حدثني يونس بن يزيد عن الزهري 
عن سالم عن أننة بن الخديف ”7 


(-]) بهامش ها . 


. ح5ه‎ ١777 المراسيل‎ )١( 

عزاه النووي إلى ربيعة . المجموع 777/4 

(*) النسائي » المواقيت » باب من أدرك ركعة من الصلاة 255١/١‏ ابن ماجه » إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١١77 765/١‏ »ء الدارقطني » باب 
فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها 7/؟7١.‏ 

(5) أبو حاتم 7١١/١‏ حا50. 

(©) قال الحافظ ابن حجر : وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء من حديث إبراهيم بن 
عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به » قال : وإبراهيم منكر الحديث جدا ,- 
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فوله: «وقد تمت صلاته ): وفي لق :ب وقد أدرك الصلاة ») » قال 
5 أبي داود والدارقطني : تغرد بيه بعية عن يونس » - قال ابن أبي 
حاتم في ١‏ العلل » عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد » وإنما هو عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : «من أدرك صلاة / ركعة 
- 2000 
فقد أدركها) . 

2 1 5 8”) لس تح 1 

وأما قوله: ١‏ من صلاة الجمعة ») : فوهم »وقد احرج الحديث من 
١ 04 1 5 0000‏ 1 ا 
ثلاثة عشر طريقا عن ابي هريرة ومن ثلاث طرق عن ابن عمر وفي 
جميعها مقال . 


(]) في ج: اللفظ . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 


-وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطأ ورواه يعيش بن الجهم: ثنا عبد 
لله بن نمير عن يحبي بن سعيد » ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن صالح ثنا عيسى بن 
إبراهيم ثنا عبدالعزيز بن مسلم عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
لله «من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى »© . وقال ابن نمير : عن 
رسول الله له: ٠‏ فليصل إليها أخرى ». الدارمى؟7/؟١»‏ والطبراني في الأوسط من حديث 
إبراهيم ابن سلمان الدباس عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد وادعى أن عبد العزيز 
تفرد به عن يحبى بن سعيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم في الأمرين معا كما تراه 
اه. الطبراني الصغير ١١"‏ » التلخيص 49/7 . 

. ١7/7 سنن الدارقطني‎ )١( 

(5) علل ابن أبي حاتم :507-7١١/١‏ ولفظه : هذا خطأ إنما هو عن الزهرى. 

(0) وقال الحافظ : إن سلم من وهم بقية » ففيه تدليس التسوية » لأنه عنعن لشيخه. التلخيص 
1 . 

(4) أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» البخاري 
1 ح٠8ه:‏ ومسلم 4717/١‏ ح51١-/501‏ . ّْ 


5غ 


1 يه 


و“فى الحديث دلالة على أن الجمعة تصحّ مق اللاحن. وركام يارت 
شيئًا من الخطبة ؛ وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة 
والشافعى”'' » وذهب الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح 


(ب2 


الجمعة بدونه » والحديث هذا حجة عليهم » وإن كان فيه مقال و” لكر: 
كثرة (الطرق)”+ > بعضها تؤيد بعضا فتقوى » بل الحاكم أخرجه من 
ثلاث طرق من حديث أبي هريرة » وقال فيها: على شرط الشيخين '". 

0١‏ وعن جابر بن سّمرة - رضي الله عنه - «أن السبي 6 كان 
يخطب قائما , ثم يجلس ., ثم يقوم فيخطب قائماء فمن أنبأك أنه كان 
يخطب جالسا فقد كذب ) . أخرجه مسلم '". 

الحديث فيه دلالة على شرعية القيام حال الخطبتين ؛ والفصل يبنهما 
بالقعود وإنكار الراوي أن النبي عله خطب جالسا , والظاغر أناتهدذا مجمم 

عليه » واختلف العلماء في حكمه ؛ ؛ فذهب أبو حنيفة*' إلى أن القيام 
ا 5 


() الواو ساقطة من ه . 
(ب) الواو ساقطة من ج . 


( ج) في الأصل : الطريق . 


. 171 المجموع 85/4» الهداية وشرحهاء فتح القدير ؟58/1-‎ )١( 

(؟) الحاكم .7597-7591/١‏ 

(6)مسلم بلفظ ( رسول الله ... فمن نبأك ) الجمعة » باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما 
من الجلسة 549/7١‏ حه-57/ » أبو داود الصلاة » باب الخطبة قائما ١/لاه"‏ ح517١٠ء‏ 
النسائى» الجمعة » باب السكوت في القعدة بين الخطبتين »5٠/7‏ ابن ماجه (نحوه) إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة ٠٠5٠06-5١‏ ءأحمد 
هام . 

(5) الهداية //ه. 


أصل الهادي ظ وإن كان مصرحا نانينها درا والمندوب دوك المسنون 

البخاري: ١‏ أن النبي لله جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله »”' فدل 
وذهب الل إن أن القيام وأجب وإن تركه أمناء وصحت الخطبة؛ 

وفي رواية ابن الماجشون عنه : أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه , 

5 1 فر 5 5 

وإليه ذهب الشافعى » وقواه الإمام يحيى » وهو مروي عن زيد بن علي 

والناصر والمنصور بالله » وروي أيض) عن الهادى "'» وكذا '“الكلام في " 

القعود بين الخطبتين واحتجوا على ذلك بمواظبة النبي +" على ذلك 

حتى قال جابر: « تمع انالك الث ويه بروى:ة أن كع ين عجره ا 

دخل المسجد وعبدل الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فأنكره عليه 

1 ل ع 1ف ١ه‏ 1 5 1 5 

وتلاء وتركوك قائما # 6 رفي رواية ابن خزيمه ( ما رايت كاليوم قط 

إمام يؤم المسلمين يخطب وهو جالس »© يقول ذلك مرتين » وأخرج ابن 

أبي قبي ”عن طاوس: ) خطب رسول الله عله قائما وأو كد وعمر 

(]) في ج : مندوبتان . ظ 

( ب- ب) ساقطة من ج . 

(ج) في ج : بمواظبته عله . 

. 47١ح‎ 107/7 البخاري‎ )١( 

(5) قال ابن عبد البر: الروايات عن أصحابنا فيها مضطربة والخطبة عندنا في الجمعة واجب وهو 
قول ابن القاسم , الاستذكار 576/7. ظ 

(6) المجموع 511/4. 

. ١5/7 البحر‎ )4( 

(5) مسلم؟/91هح9؟- 854. 

0 ابن أبي شيبة .١١7/7‏ 


5١١ 


وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية » » وأخرج ابن أبي شيبة '' عن 
الشعبي : ١‏ أن معاوية إنما خطب جالسا لما كثر شحم بطنه ولحمه ») ؛ 
وهذا دلالة على العذر » وهو مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود 
في الخطبة » وترك القعود بين الخطبتين . 

وأجاب الشافعي ومن ذهب إلى مقالته عن حديث أبي سعيد بأن قعود 
لنبي يه على المنبر في غير الجمعة ؛ وعن صلاة كعب بن عجرة » وقد 
أنكر بأن ذلك لخشية الفتنة » ولكنه يقال : لا كلام في دلالة ذلك على 
أصل الشرعية وأما الوجوب وكونه شرطًا في صحتها » فلا دلالة من اللفظ 
إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به عله وقد قال: «صلوا كما 
رأيكموني أصلي »”'' وفعله في الجمعة من الخطبتين بهيكتهما وأقوالهماء 
وتقديمهما على الصلاة مبين لاية الجمعة فما واظب عليه فهو واجب» 
وما لم يواظب عليه كان في التّرك دليل على عدم الوجوب » فإن صح 
حديث أبي سعيد في قعوده أنه كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول 
الأول . وإن لم يغبت ذلك فالقول الثاني » والله أعلم . 

غات 000 
مووي ا امت ؛ ولم يتكلم حتى يقوم » 
وأول من طب جالسا معاوية" ال ا ا 
«أن النبي عله وأبا بكر وعمر كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق 


. ١١7/7 ابن أبي شيبة‎ )١( 


(0) مرزفى ح5507 . 
(1') تاريخ المدينة 9451/1 . 


5١ 


على عثمان القيام فكان/ يخطب قائما ثم يجلس فلما كان معاوية خطب ١70‏ ب 
الأول سعالب) والأخخر قاق 0 ., 

65 وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كان رسول 
الله 6 إذا خطب احمرت عيناه » وعلا صوته , واشتد غَضَبه حتى كأنه 
منأرر جيش يقول: صبحكم ومسّاكم , ويقول : أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله ع وخير الهدي هدي محمد ؛ وشرً الأمور محدثاتها ٠‏ وكل بدعة 
ضلالة اة 0 

وفي رواية له: «كانت خطبة النبي يه يوم الجمعة : يحمد الله تعالى , 
ويشي عليه » ثم يقول على إثر ذلك » وقد علا صوته)”" 

وفي رواية له ٠:‏ من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له) 
وللنسائي :« و” كل ضلالة فى التّاري©» 

فى الحديث دلالة على عظيم””* شأن ٠‏ مقام الخطبة ؛ وأن ذلك مما يهول 
المتكلم ؛ ويعلنه الحال حتى يظهر في خلقه وخلقه ؛ افا ااجمرار العيتية 
وعلو الصوت : إنما يكونان عند اشتداد الأمر. 


00 


(أ) الواو ساقطة من ج . 


. 3451/1 حم/075» تاريخ المدينة‎ ١37/1 عبد الرزاق‎ )١( 

(5)مسلم » الجمعة ؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة ال النسائي » العيد كيف 
الخطبة ١151/1‏ ء ابن ماجه : المقدمة » ياب اجتناب البدع والجدل ١7/١‏ ح55» البيهقي » 
الجمعة » باب رفع الصوت بالخطبة 7٠١/7‏ . شرح السنة 5014/5 . 

() مسلم ؟6513-691/1ح017-44لم . 

(5)مسلم ؟57/7هحه؛- لاثم . 

ره النسائي *ارلاه ١‏ . 
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وفى قوله: «يقول): الضمير عائد إلى منذر الجيش » وقوله : 
«صبحك 7 الفاعل ضمير العدو المنذر منه أي أتاكم وقت الصباح ظ 
ومساكم كذلك . 

وقوله : «خير الهدى هدى محمد»: قال النووي'' : ضبطناه في مسلم 
بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما , وكذا 
ذكره جماعة » وقال القاضي عياض" : روينا في مسلم بالضم » وفي غيره 
بالفتح » وبالفتح”* ذكره الهروي » وفسره الهروي'" على رواية الفتح 
بالطريق أى: أحسن الطرق طريق محمدء وأما على رواية الضم فمعناه 
الدلالة والإرشاد ولفظ : « الهدي ») له معنيان مستعملان في القران 
أحدهما: بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل * وإلى 
القرآن” : قال الله تعالى : 9 وإِنّكَ لتهدى إلى صراط 4" إن هذا 
القُرآنَ يَهُدى للّتى هي أقوم 4””' وقد يضاف إلى الله تعالى كقوله : 
( وهديناه التتجدين»”'" 9 وأما نَمود فهديناهم 4" , والفاني: بمعنى 


(]) زاد في ه : ومساكم . 


60 زاد في ه : مستقيم. 


. 518/7 شرح مسلم‎ )١( 
. 7517 :755/7 الأنوار»‎ قراشم)١(‎ 


(20) غريب الحديث للهروي .590١/١‏ 
(54) الآية 1ه من سورة الشورى. 
(5) الآية 9 من سورة الإسراء . 

. من سورة البلد‎ ٠١ الاية‎ )١( 

0 الآية ١١/‏ من سورة فصلت . 


كك 


. الإيصال إلى الَطْلَب » وهو المسند إلى الله تعالى وعلءة وفرينيتن اللطف 
والتوفيق والعصمة والتأبيد كقوله :ظ إِنْك لا تهمدي "من أحَبَبَتَ؟ ولكن الله 
0 

توكف © نش الأنوى مصدتانها 8ه امراف بالمحدالت مره ** ها لو يكن 
وا يه .ولا من رسوله . 

كل بدعة ضلالة » : البدعة في اللغة'"': هو ما عمل على 

الي ' والمراد به هنا هو ما عمل من دون أن تسبق له شرعية من 
كتاب أو سنة وأما ما ثبت بالقياس أو الاجتهاد أو الإجماع . فهو راجع 
إلى ذلك باعتبار مأخذه فلا يكون بدعة » قال العلماء : البدعة خمسة 
أقسام '' : واجبة كحفظ”*” العلوم بالتتدوين» والرد على الملاحدة بإقامة 
الأدلة» ومندوبة كبناء المدارس والربط » ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة 
وفاخر الثياب » ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران© . 


(0-]) ساقطة من ج . 
(ب) زاد في ه : و. 
((ج) ساقطة من ج . 
(د) زاد في ه: و . 


(ه) بهامش ه . 


. الآية "© من سورة القصص‎ )١( 

2 البدعة : بالكسر الحدث في الدين بعد الإكمال » أو ما استحدث بعد النبي تلله من الأهواء 
والأعمال . القاموس /”. 

(0) شرح مسق 814179 :تهنيب الأسفاء واللغات١/77؛‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
»٠١ 5‏ الاعتصام/757. 

(*) البدع الحرمة كبدع القدرية والمرجئة وغيرهم » والمكروهة كزخرفة المساجد وغيرها . 


١ 


٠" 0‏ وكل بادعة ضلالة ) ان - رضي 
)0 


الله عنه - في التراويح : ( نعمت البدعة ) 

وفى الحديث دلالة أيضا على أنه يستحب للخطيب أن يفخم الخطبة 
ويرفع بها صوته ؛ ويجزل كلامه ٠‏ ويكون مطابقا للفصل الذي تكلم يه 
:من ترعيب وترظيبا»» 

ويدل على استحباب قول:«أما بعد) في خطب الوعظ والجمعة والعيد 
وخطب الكتب المصنفة » وقد عقد البخاري '' باب في استحبابه » وذكر فيه 
جملة عو الاخاديق م عت ارردات التي ذكر فيها”” ١‏ أما بعد ) 
الحافظ عبد القادر الرهاوي”" فأخرجها”” عن اثنين وثلاثين صحابياء أخرج 
منها عن التوريين 0 : « كان النبي عله إذا خطب قال : أما يعد 0 
ورجاله ثقات ؛ و”*' ظاهره المواظبة على ذلك]” . 


واختلف العلماء في أول من تكلم به » فقيل داود صلى الله على نبينا 


(]) في ه : بقوله . 
(ب) زاد في ه: بدعة . 
((ج)ساقطة من ه . 

( د ) في ج: وأخرجها . 
(ه) في ج : في . 

( و) بهامش الأصل . 


(0) البخاري بلفظ: (نعم البدعة هذه) ل ا 
(5) البخاري .1٠7/7‏ 

م2 الفتح مق وعزاه إلى كتابه الأرفية المتباينة ٠‏ 
(5) البخاري (نحوه) 1٠١5/7‏ ح175. 
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وعليه وسلم ''» وقيل يعرب بن قحطان”'"» وقيل: قسّ بن ساعدة ٠‏ وقال 
كثير من المفسرين : إنه فصل الخطاب"” . 

وفى شوله: «ويحمد الله ويشبي عليه) : دلالة على شرعية الحمد والثناء» " 
وظاهره أنه كان يلازم ذلك في جميع خطبه » والظاهر/ أن الأمر كذلك » ١70‏ ب 
فإنه لم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهد” فيها بكلمتي 00 
الشهادة » ويذكر فيه نفسه باسمه العلم » وقد ثبت أنه قال: « كل خطبة 
ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء )”*', وفي ١‏ دلائل النبوة : للبيهقي 
من حديث أبي هريرة مرفوعا حكاه ”* عن الله و وأ" جعلت أمتك لا 
يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولى»»؛ وشرع الصلاة على 
النبي ظلله لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله 
كالأذان والصلاة . 

وروي 'عنه””' لله أنه كان يذكر معالم الشرائع في الخطبة » والجنة والنار 
والمعادء ويأمر بتقوى الله » ويحذر من موارد غضبه » ويرغٌب في موجبات 
رضاه » وقد ورد قراءة أية في حديث مسلم: « كان لرسول الله عله خطبتان 


(أ) في ج : وتشهد . 


(ب) في ج : حكي . 


(١)تفسير‏ ابن كثير؟ .7١/‏ 

(؟) عزاه ابن حجر في الفتح إلى غرائب مالك . 

(*) تفسير ابن كثير 7*/4؛ تفسير الخازن والنسفي 47/54 . 

(5) الترمذي 4١4/7‏ حم”١١٠ء‏ أبو داود /177 4447 » أحمد7/7١7‏ » وسنده قوي . 
(©) زاد المعاد .18//١‏ 


ا 


7 
( البدر التمام 707/1 ) 


يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذّكر الناس)”“: وظاهر” محافظته عله على ما 
ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية* الجمعة؛ 
' وقد قال: « صلوا كما رأيتموني أصلي © '' » وقد ذهب إلى هذا الشافعي 
0 0 يحيى”' وأبو طالب. ويجب الدعاء للإمام أيضا لعمل المسلمين 
“”", وكذلك الدعاء لنفسه وللمؤمنين [قال الإمام يحبى " : وأقل ما 
يجب: الحمد لله والصلاة على نبيه» أطيعوا الله يرحمكم الله ويقراً آية] '” . 
59 الهادوية : لا يجب إلا الحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله 
عليه وآله وسلم في الخطبتين جميعا . 
وقال ياي هي : سبحان الله ا إله إلا الله”" . وقال أبو يوسف 


)10 


575 وعن مان فق ياسر له - قال : بمعة :.رسول 
الله لله يقول: ١إِنْ‏ طول صلاة الرجل», وقصر خطبته مئنة من فقهه ) روأه 


() في ه: وظاهره . 
(ب) في ج: من رواية . 


(د) في هامش الأصل . 


)١(‏ مسلم 84/7 ح457-4. 

(0) مرفي ح7617. 

(") في الدعاء للسلطانء قال الإمام ابن قدامة: إنه مستحب » لأن صلاح سلطان المسلمين صلاح 
لهم . المغني .71١١/7‏ ظ 

.١7/7 (5)البحر‎ 

(ه) الهداية 97/7ه. 

(5) الاستذكار 776/7. 


عل 7 ' 

قوله: مئنة ) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة .. أي هما 
يعرف به فقه الرجل» وكل شىء دل على شىء فهو مئنة له وحقيقتها 
أنها مفعلة من معنى أن الشىء للتحقيق غير مشتقة من لفظها , لأن 
الحروف لا يشتق منها » وإنما ضمنت حروفها دلالة على أنَّ معناها فيها ' 
ولو قيل: إنها اشتقت من لفظها بعد ما جعلت اسم لكان قول”” ؛ ومن 
أغرب ما قيل فيها : إن الهمزة بدل من ظاء المظنة كذا في ١‏ النهاية )”2 , 
وعلى هذا فالميم زائدة » وقد صرح بزيادتها الأزهرى. 

قال الهروي”"” : وغلط أبو عبيدة فجعل اميم أصلية وإنما كان قصر 
الخطبة علامة لفقه الرجلء لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني 
وجوامع الألفاظ ؛ يتمكن من التعبير بالعبارة الجامعة الجزلة المفيدة : 
ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث ١:‏ فأطيلوا الصلاة » وأقصروا 
الحلية يوان من البيان لسحر) » » فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب 
للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة » وتناسق الدلالة » وإفادته 
المعاني الكثيرة » ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك » ولا 


(أ) ساقطة من ه. 
(ب») ساقطة من ج. 


)١(‏ مسلم ؛ الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة؟0515/1 859-417 , أحمد777/4» ابن 
خزيمة. الجمعة ؛ باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها ١547/7‏ 217/67 البيهقي » 
باب ما يستحب من القصر في الكلام وترك التطويل 7١4/7‏ , الحاكم » كتاب معرفة الصحاية 
ذلك 

(5) النهاية 1/5٠59؟.‏ 

) في النهاية » الأزهري 740/4؛ وفي الهروي ٠‏ فإن كان كذلك فليس هو من هذا الباب . 
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005 ا 


يقدر عليه إلا مَنْ فقه بالمعاني وجمع شتاتها » وناسب دلالتها فيتمكن 
حينئذ من الإتيان اله 00 » ومطالع المعاني السواطع وكان ذلك 
من ساقي عكل وكا" المي من نط «الطناف > بوأبرع تمن أوتن فصل 
الخطاب . 

والمراد بطول الصلاة هنا » هو الطول غير المنهي عنه » وهو ما اقتفي فيه 
بالسنة النبوية » وقد ثبت عنه قراءة** سورة الجمعة والمنافقين في صلاة 
الجمعة'' » وذلك هو طول بالنسبة إلى الخطبة وكان غير تطويل منهي 
عنه. والله سبحانه أعلم . 

4 - وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان - رضي الله عنها - 
قالت :«ماأخذت «اق/ والقرآن المجيد» إلا عن لسان رسول الله 2 
ا ( 9 مسلم” . 

أم هشام”' اح اا ف اسمها ء وفي 5 أي 
داود: أم هشام بنت الحارث ؛ ولسلم: بنت حارثة”*' بالحاء المهملة ؛ 
عمرة بنت عبد الرحمن لامها » الأنصارية النجارية » بايعت بيعة 0 ظ 


(ب) ساقطة من ج. 

./109-554ح599/١ مسلم‎ )١( 

(1)مسلم » الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة096/7 ح7ه- 4177مء أبو داود» الصلاة ؛ 
باب الرجل يخطب على قوس١770/1‏ <١١١1ك,‏ النسائي » الجمعة » باب القراءة في الخطبة 
8/7 ابن خزيمة » الجمعة » باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة 1١/1 ١554/9‏ ؛ 
الطيالسي 778/١‏ ح4 ١75‏ ابن أبي شيبة» في الصلوات» باب الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم 
الكتاب أم لا ١١8/7‏ . 

.7١7/١7 الإصابة‎ ,” ٠7/١ الاستيعاب‎ )9( 


(4) شرح مسلم6074/7. 


1 


وروت عنها أختها عمرة]” روى عنها عبد الرحمن بن سعد وحبيب بن 
عبد الرحمن وعمرة بنت عبد الرحمن . فى الحديث دلالة على شرعية 
قراءة السورة في الخطبة في كل جمعة » بل وجوبها » قال العلماء'" : 
ا أنها مشتملة على ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة 
والزواجر الأكيدة وفيه دلالة لقراءة شىء من القرآن في الخطبة كما سبق 
إلا أنه لما قام الإجماع على عدم وجوب قراءة "3 المذكورة ولا بعضها 
في الخطبة » فيحمل مواظبته لله عليها” على اختياره لما هو الأحسن في 
الوعظ والتذكير » ولذلك قال في خخطبته : ٠‏ خير الحديث كتاب الله )'". 
وفيه دلالة على لزوم العوة اارعظ اوقل رك الو قاف عن ا 
ابن كعب » رضي الله عنه : أنه لله قرأ في يوم الجمعة « تبارك » وهو قائم 
يذكر”” بأيام الله »توفي رؤية لمعي بن منضور والسافقى “ اعن تمر 
رضي اله عنه - ( أنه كان يقرأ ذ في الخطية ف إذا الشمس كورت » ويقطع 
عند قوله ااي ٠‏ وفي اتاد ”” ' انقطاع ولا يعارض هذا 
حديث أم هشا م إذ يمكن حمل قولها :فى كل جمعة)على ماه 
(أ) في هامش الأصل . 
25 تأخرت ١‏ عليها » في ه على :« 2ك . 
( ج) في ج: يذ كرنا . 
( د) ما بين القوسين في قصاصة ماحقه بالأصل . 


شرح سبلل 814/7 
(5) مرفي ١١1ح545.‏ 


(0) ابن ماجه 767/١‏ ح١١١١قال‏ في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


:)0 الأم امم ١‏ . 


(6) لانه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عمر.وعروة لم يدرك عمر رضي الله عنهم.» سير 
أعلام النبلاء 477/5 » تهذيب التهذيب .١1/8١/1/‏ 


5١ 


[النتي حضرتها » وقراءة # تبارك »© فيما لم خخضر نخضرء ويحتمل أنه كان عله 
يجمع بين السورتين » واقتصر الراوي على بعض ما سمع . 

وقال شارح «المصابيح) : : أرادت بقاف أول السورة لا جميعها فلم يقرأها 
رسول الله عله في الخطبة » وهذا يحتاج إلى نقل"" والله سبحانه أعلم]” . 


ه” ‏ وعن ابن عباس رضي الله. عنهما - قال : قال رسول الله عل 
من تكلّم يوم اججممعة والإمام يَخْطْبْ فهو كَمَدَل الحمَارٍيَحَمِلَ أسقارا. 
والذي يقول له : أنصت ليس له جمعة » رواه ألحود م 


وهو تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين " مرفوعا : 
« إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) . 

حديث أحمد له شاهد قوي في ١‏ جامع حماد ) مرسل عن ابن عمر 
موقوقا ". 

وقوله: ومن تكلم يوم المجمعة , والإمام يخطب ): فيه دلالة على أن 


( أ) ما بين القوسين في قصاصة ماحقه بالأصل . 


. ولم أقف على شيء في هذا‎ )١( 

(؟) أحمد١/70,‏ كشف الأستارء باب الإنصات يوم الجمعة١/703ح155؛‏ مجمع الزوائد 
وعزاه إلى الطبراني في الكبير؟/4١؛‏ والحديث فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني > ليش 
بالقوي اختلط بالآخر » مر في 771ح10. قلت : وابن حجر جعل إسناد هذا الحديث لا 
بأس به وهو من رواية مجالد »ومر حديث ( لا يقطع الصلاة شيء ) 3١0١‏ ا وقال في 
إسناده ضعفء والحديث مدار حكمه على مجالد في البلوغ » فلعل ابن حجر جعل هذا : 
الإسناد ثما كان قبل الاختلاط والله أعلم . 

(5) البخارى5/7١5‏ ح5 75 مسلم؟/4له ح/ا١-‏ /161/م. 


)0 الفتح ؟/ 5 2. 


خطبة غير الجمعة ليست مثلها » وفى قوله : « والإمام يخطب » : دلالة 
على أن ذلك النهي يختص بحال الخطبة وفيه رد على من قال: إنه منهي 
عن الام من حين خروج الإمام » ولا شك في أفضلية ترك الكلام 

في ذلك الوقت ٠‏ 

وأا الكلام عند الجلوس بين الخطبتين” ' فقد حكى فيه قولان: 
أحدهما : أنه غير خاطب فيحمل الكلام ؛ والثاني : أن وقته يسير فهو شبه 
السكوت للتنفس فهو في حكم الخاطب؟. 

وتشبيهه بالحما عو بدو سيو ااي » وقد تكلف 


وأتعب نفسه في الحضور للجمعة » والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ 
ان ع كدر لمن ل لعي 

وفي قوله : « والذي يقول له : أنصت ليس له جمعة »: متأول بأنه حرم 
فضيلة الجمعة لانفيها بالكلية » ويدل على هذا تأويل ما رواه أبو داود وابن 
خزيمة”' من حديث عبد الله بن عمر 0 ومن لخا وتخعلي رقاب الئاس 
كانت له ظهرا » . قال ابن وهب أحد رواته : معناه : أجزأته الصلاة وحرم 
فضيلة الجمعة . 


)١(‏ أبو حنيفة» وخالفه صاحباه وقالا : لابأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل 
أن يكبر لأن الكراهة للإخلال لفرض الاستماع ولااستماع هنا بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد 
". 

776/7٠ المغني‎ )0( 

() وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق . المغني 71714/7. 

)4) أبوداود ١‏ 541/1 417 11 وابن خزيمة67/1١‏ ح 18١١‏ . 
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والإإجماع أيضا على" أنه قد اس" عنه الفرضء وقد احتج بهذا 
الحديث من ذهب إلى حرمة التكلم 7 في حال الخطبة » وهم الهادي 
والناصر وأبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي '' فإن 
تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه المذكور””* يدل على لعي 
وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما زال إلا لما يلحق 
المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير محيطا لها. 

وذهب القاسم بن إبراهيم ' وابنه والمرتضي بن الهادي ومحمد بن 
الحسن وأحد قولي أحمد وأحد قولي الشافمي ؛ ورواية عن أحمد » وعن 
الشافعي التفرقة بين من سمع الخطبة"' ' ومن لم يسمعهاء [وعبارة 
الشافعي”' : فإذا أجاب على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهمه عنه بالإيماء , 


يدل على أنه يجوز الكلام جوابا إذا لم يفهم بالإشارج] 0 أ وبعسض 
الشافعية”* أوتخين الإنصات على من تنعمدل بهم الجمعة» وهم أربعون لا 
(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : أسقط . 


( ج) في ج : الكلام. 
(د) ساقطة من ج »ء وزاد بعدها في ه :و. 


(ه) بهامش الأصل . 

. 745/1 7ه , البحر 217/7 الاستذكار‎ -58١1/4 المغني 71/7" المجموع‎ )١( 
قال أبو عمر: الفقهاء في جميع الأمصار يقولون: إن جمعته مجزئه عنه ولا يصلي أربعًا.اه.‎ 
. 7 

(5) البحر ١9/1‏ يجوز الكلام الخفيف » ولعل عدم ذكر رأيهم سهو لأنه ذكر ذلك بعد ذكر 
الأدلة . 

2 والأولى أن لا فرق بين البعيد والقريب لكن يشتغل البعيد بذكر الله تعالى والصلاة على رسوله 
ولكن لا يرفع صوته لثلا يشوش على غيره . المغني 233715/7 المجموع 551/54. 


)2 الأم ما . 


(5) المجموع 4 / اه" وقال النووى: وهذا الذي قاله شاذ غير معروف لغيره وهو ما أنكروه عليه . 


فك 


علي من زاد على ذلك ٠‏ فجعله كفرض الكفاية» نقل ابن عبد البر'"" 
الإجماع على وجوب الإنصات على من سمع خطبة الجمعة إلا عن قليل 

من التابعين » وروي عن الشعبى» وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في 
وقت قراءة الإمام في الخطبة خاصة ٠‏ قال : اوفعلهم في ذلك مردود وأحسن 
ما يقال إنه لم يبلغهم الحديث » ودليل من جوز الخفيف من الكلام تقرير 
النبي عله السائل له عن/ الساعة » فأجاب عليه ولم ينكر عليه التكلم +1 ب 
ومن ختص ذلك بالسامع لها بقول على - رضي الله عنه -: ٠‏ روفن 3 
ولم ينصت » كان عليه كفلان من الوزر) . 

وبعضهم قال : إنه يجوز التكلم إذا انتهى الخطيب إلى ما لم يشرع في 
الخطبة مثل الدعاء للسلطان » بل جزم صاحب «التهذيب)» من الشافعية 
إلى أنه مكروه وقال النووي"' : إن ذلك إذا جاوز الحد وأوغل في الثناء وإلا 
فالدعاء لولاة الأمر مطلوب . انتتهى . ونقل صاحب ١‏ المغني ) من 
الشافعية الاتفاق على جواز الكلام في الخطبة ٠»‏ الذي يجوز في الصلاة »؛ 

كتحذير الضرير من الوقوع في بكر و نحوه . 
وقوله:« إذاقلت لصحابك..) إلخ : فيه دلالة على تأكيد النهي عن 
الكلام ؛ الآنه إذا ع1 من اللغق'الأمر بالمعروف فبالأول ”> ' غيره ' فعلى هذا 


(]) في ج.:أو . 
(ب» في ج (فأولى) . 


)١(‏ قال ابن عبد البر : لاخلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطية على من 
سمعهاء واختلف فيمن لم يسمعها وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض المتأخرين .. 
الاستذكار؟/ 7/٠١‏ . 


3 


يجب عليه أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك والصاحب مراد به اتخاطب» 
وخصه لأنه الأغلب والأمر بالإنصات قيل المراد به السكوت عن مكالمة 
الناس » فيلزم من هذا جواز الذكر وقراءة القرآن » والظاهر أن النهي شامل 
للجميع» ومن فرق فعليه الدليل ”ويرد عليه مكل جراي التحية اي رمال 
الصلاة على الى لاد سا دادر ننم يقول موب لقعا 
ما هو الأقوى ؛ فإنه قد تعارض عموم النهي هنا تضرع الوجوب فيهماء 
وتخصيص أحدهما لعموم الآخر تخكم من دون مرجح . 

وقوله انفد كرت : الغو الكلام الذي لا أصل له » » قال الأخفش : 
فى التاطل وشبهنةه ؛ وقال ابن عرفة : اللغو السقط من القول » وقيل #الممل 

عن الصواب » وقيل: الإثم ؛ وقال الزين بن المنيّر : اتفقت أقوال المفسرين 
على أن اللغو ما لا يحسن » وقال الهروي 0 ”م 
التقييد. وقال النضر بن شميل: معني لغوت حنت من الأو" وت 
بطلت فضيلة جمعتك؛ وقيل””: صارت جمعتك ظهر) » وأقوال أهل اللغة 
متقاربة في هذا » والقول الآخر أظهر كما تقدم شاهده '", والله أعلم . 

5 وعن جابر - رضي الله عنه - قال :« دخل رجل يوم الجمعة 
والنبي # يخطب » فقال: صليت؟ قال : لا , قال: فقم, فصل ركعتين ) 
ل 


يبا 


(-]) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : وقد . 


6 في الفتح خبت من الأجر ١4/1‏ 4» انظر النهاية اه . 

(0) أن الجمعة تصير له ظهراً . 3 

(#8النتخازي «الجمطة #باب عن بعاء والأفاء يتل على كين ترب 11111 
باب التحية والإمام يخطب 97/7هح5ه-ه8/7م., أبوداودء الصلاة »ياب إذا دخل رجل - 
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قوله : « دخل رجل ): هو سليك - بضم د المهملة مصغراً- ابن 
هدبة » وقيل : ابن عمرو الغطفاني - بفتح دار ثم الطاء المهملة 0 
فاء من غطفاك -, هكذا سماه في رواية لمسلم . 2 وفي رواية الطبراني” 
من روايةة منصور بن الأسود أنه : النتعمان بن ان ' وقد روى بارا 
من طريق 5 صالح مثل هذه القصة مع ا ذرَء وفي إسناده ابن لهيعة”*'» 
ولكن المشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي مله وهو جالس في المسجد ؛ 
أخرجه ابن حبان” وغيره . وفي رواية الدارقطني' رجل من قيسء وهو 
يحتمل أن يكون هو سليك لأن غطفان من قيس .[ وسماه ابن يشكوال +" 
في « المبهمات») : أبو هدبة » وهو يحتمل أن ركرن كب او الجا 
(ب) في ج: 00 ؛ وهو تصحف. 
«(ج) في هامش الأصل . 
-والإمام يخطب 7717/١‏ ح15١١١»‏ الترمذى» أبواب الصلاة » باب ما جاء في الركعتين ٠‏ إذا 
جاء الرجل والإمام يخطب7854/7ح510.» النسائي » الجمعة » باب الصلاة يوم الجمعة لمن 
جاء والإمام يخطب 81/7 » ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء فيمن دخل 
المسجد والإمام يخطب 8812/١‏ ح7١١1١ء‏ أحمد 5117-1515/9. 
)١(‏ مسلم؟//651ح9ه- 091 
(؟) مجمع الزوائد »١1464/7‏ ولم يعزه لأحدء وفي التلخيص عند الطبراني في الأوسط ؟/50» ولم 
أقف عليه في ترجمة أحمد ؛ والموجود في ترجمة أحمد عن سليك ٠‏ (بينما النبي عله يخطب 
إذ دخلت المسجد..)؛ المعجم الأوسط 471//١‏ . 
(*) كذا في النسخ وليس في صحيح البخاري لأن ابن لهيعة ليس على شرطه وفي الفتح : 
(الطبراني) . وهو الأولى ؟//50/8-501 . 


(4) مرفي ح/؟. 
(5) ابن حبان (موارد) 1ه ح79554. 


(7) من حديث أنس 15/7 وقال : أسنده هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه 
عن قتادة عن أنس ووهم فيه والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل كذا , رواه أحمد وغيره عن 


5 1/ 


0 أ 


ويحتمل تعدد الواقعة في سليك وغيره'' 

وقوله :« صليت »: بحذف الهمزة للأكثر من رواة البخاري » وقد 
ثبتت في رواية كريمة والمستملى '". 

وقوله : در صل ركعتين) ام : قال له : ١‏ أصليت 
ركعتين؟ ») قال : لا . قال : قم فأدركهما ؛ “وني زراك قم 
فاركع ركعتين ٠‏ وتجوز فيهما) وقد أخرجه أبو قرة " : ١‏ فاركع 
ركعتين خفيفتين ) وترجم البخاري بذلك فقال : باب من جاء والإمام 
يخطلب: صلى ركفتيرة خفيفعين 3 الدوان 00 

وفي الحديث دلالة على أن ركعتي نخية المسجد تفعلان في حال 
الخطبة » وأن شرعيتهما ثابتة في تلك الحال » وقد ذهب إلي هذا القاسم 
والمرتضى والشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء/ المحدثين » وهو محكي عن 
الحسن البصري وغيره من المتقدمين . 

ويتجوز المصلي ليتفرغ إلي استماع الخطبة'"» قيل: إلا أنه يخص من 


(أ) ساقطة من ج . 


)١(‏ في التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح : أنه سليك بن عمر أبو هدبة ل 7اب» وفي تنبيه 


المعلم لمبهمات مسلم : قيل : أبو هدبة » وقيل: #التعياة «زقل تملك 150 

() الفتح ؟/؟7١5.‏ 

(0) لم أقف عند مسلم عليه بهذا اللفظ . 

(5) مسلم ؟//91ه ح61-55/. 

(5) الفتح7/؟١؛‏ وقال : أخرجه أبو قرة في السنن وفي شرح معاني الآثار فليصل ركعتين خفيفتين 
يتجوز فيهما .5١ 15/١‏ 


اي ار 


(0) المجموع 86/5"» المغني 719/7. 
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419 امسو 0 56 5 5 

ذلك إذا كان الأعام في اخر المخطيه يحيق ١‏ بسع المصلى بعاد اقراعة 

الي » وهو متجه من حيث المناسبة وإن لم يقم عليه دليل 

يخصه »2 وذهصب مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من 
5 030 3 

الصحابة والتابعين ؛ وهو مدهب الهادي 6( ومروي عن علي وعمر 

وعفمان” - رصي الله عنهم-” ل أنه لايصلي في ذلك الوقت ظ وحجتهم, 

قوله تعالى: «إ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا #”*', ولأنه عله نهى 

عن أن يقول لصاحبه سنت مع أنه أمر بمعروف 2( وما روأه الطبراني من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رفعه : ( إذا دخل أحدكم المسجدء 
: 5 8 0ه 0ه 

والإمام على المنبر » فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإإمام . < 
واحتجت المالكية"'" بإطباق أهل المدينة خلفًا عن سلف عن منع النافلة 

وقت الخطبة واحتج” الطحاوي بمل"” روي أن عبد الله بن صفوان دخل 

(]) في ه : فاحتج . 

(ب) في ج: لا . 

)١(‏ ذكر الإمام النووي تفصيلاً فقال : إن دخل والإمام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن 
صلى التحية فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد 
شلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية » وإن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى 
التحية. المجموع 4/4/". 

(؟) شرح فتح القدير؟//5/8-51: الاستذكار؟/ 5/4 

(6) نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ العراقي : إن كل من نقل عنه ‏ يعني من الصحابة ‏ منع 
الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم ينقل عن أحد التصريح 
بمنع التحية وقد ورد فيها حديث يخصها فلا نترك بالاحتمال » الفتح .4١١/١‏ 

(4) الآية 5 ٠7١‏ من سورة الأعراف . 

(5) مجمع الزوائد » وعزاه إلى الطبراني في الكبير ١84/7‏ وفيه أيوب بن نهيك » ضعفه أبو حاتم 
وغيره » قال الأزدي : متروك » الميزان .78154/١‏ 

(5) الاستذكار ؟7584/7» قال ابن عبد البر : إنه عمل مستفيض . 


طردك 


المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن وسلم عليه » ثم جلس » ولم ينكر 
عليه أبن الزبيي”'', وكذا يحتج بإنكار عمر على عثماك التأخر وعدم 
الغسل» ولم ينكر عليه ترك الصلاة '” . 

وقصة سليك”" أجابوا عنها بأجوبة أحد عشر لماه انا يجوز أن 
إيكون النبي طلله سكت عن الخطبة حتى فرغ من صلاته » وقد أجيب عنه 
أن“ قطع الخطبة لا يجوز لأجل الداخل . 

الغاني : أن النبي عله لما خاطب سليكا فهو في تلك الحال غير خطيب 
أن أتم خطابه رجع إلى خطبته » فصلاته*” وقت الخطبة. 

الفالث : أن دخوله والنبي عله قاعد على المنبر قبل أن يخطب » وقد 
وقع عند مسلم من رواية الليث ٠:‏ والنبي مله قاعد على المنبر»”” ويجاب 
عنه بأن القعود الذي في الحديث لم يدل على أنه قبل الخطبة » وهو 
يحتمل””* أن يكون القعود الذي بين الخطبتين وهو يسير لا يفرغ من 
الصلاة إلا وقد فعل شيعًا من الخطبة » ويحتمل أن الراوي جور بالقعود 
على الاستقرار » فإن سائر الروايات أن النبي عَلله في حال الخطبة . 
(]) سماقطة من ج . 
(ب) في ج : بأنه . 
( ج) في ج : وصلاته . 
(د) في ه : محتمل . 
)١(‏ شرح معاني الأثار 77/١‏ . 


(0) مسلم 7/١لمهح4-‏ 846م. 
(") انظر الفتح409/7-١١4.‏ 
(؟)عارضة الأحوذي ؟7"07/7. 
(5) مسلم "الاذه جمه- هلام . 


خرك 


الرابع : أن هذه القصة قبل ريم الكلام في الصلاة » ويجاب عنه بأن 
تحريم الكلام متقدم في أول الهجرة أو قبلها كما مضى محقيقه » وسليك 
متأخر الإسلام . 

الخنامس: أن الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها يستوي في ذلك من 
كان خارج المسجد وداخله فيقاس عليه التنفل حال الخطبة » فلا يجوز لمن 
أنى من خارج كما لا يجوز لمن كان داخل المسجد » ويجاب عنه بأنه 
قياس مصادم للنص فلا يقبل . 

السادس : أنه لا تحخية إذا جاء والإمام يصلي » فكذلك إذا جاء وهو 
يخطب » ويجاب عنه بمثل ما أجيب به عن الخامس » وأيضا فليست 
الخطبة كالصلاة من كل وجه » وأيضا فإن التحية إنما شرعت لملا يقعد 
قبل أن يصلي وإذا كان الإمام في حال الصلاة فهو مستغن عن التحية 
بالدحول معه في الصلاة . 

السابع : قيل : اتفقوا على سقوط التحية على الإمام مع كونه يجلس 
على المنبر فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى » ويجاب عنه بمثل ما 
تقدم قبله . ظ 

الغامن : قيل : يجوز أن يكون المأمور به صلاة فاتت عليه كذا قاله 
بعض الحنفية قال : ولعله لله كوشف عن ذلك » وإنما استفهمه ملاطفة 
له . قال: ولو أراد التحية / لما استفهمه لأنه قد شاهد دخوله . ويجاب عنه 


ب 


باستبعاد ما ذكر مع أن في رواية مسلم :( أصليت الركعتين 6'''» والمتبادر ' 


من التعريف العهد ولا عهد إلا للتحية وأما الاستفهام فيحمل أنه أراد أن 
يقرر عليه ما لم يفعل ليكون الأمر له أكد . 


. ح7ه- 870 ولفظه : أركعت الركعتين‎ 6945/1١ مسلم‎ )١( 


١ 


التاسع: أن الخطبة التي وقعت في القصة يجوز أن تكون لغير الجمعة؛ 
ويجاب عنه بأن الرواية كما عرفت مصرحة بنفي الاحتمال . 

العاشر: يحتمل الخصوصية لسليك » وذلك أنه لما أراد النبي عله أن 
يتصدقوا عليه » فعرفهم في ذلك الوقت بحاله ليشاهدوا ما عليه من أثر 
الضر » ويجاب عنه بأنا لا نسلم أن ذلك هو العلة بل يجوز أن يكون جزء 
علة والمؤثر في الحقيقة غيره» إذ ثبت أنه دخل في الجمعة الثانية » وقدكان 
تصدق عليه بثوبين في الجمعة الأولى فتصدق بأحدهما فأمره النبي عل 
بالصلاة وفي الجمعة الثالثة”؟ كذلك . أخرجه أحمد وابن حبان"'" . 

الحادى عشر: لا نسلّم أنهما ركعتا التحية إذ قد جلس وهما يفوتان 
بالجلوس ويجاب عنه بأن النووي حكى عن المحققين أن فواتها بالجلوس في 
حق العامد لا الناسي والجاهل”” وهذا محمول في المرة الأولى على الجهل 
وفي الرقية ادرب على النسياكن » [ وقد تقدم زيادة بحث في باب 

2» 

المساجد] © . 

وأجيب عن حجة المانعين : أما عن الآية فإنها واردة في قراءة القرآن لا 
أن يقال في حقه : إنه ينصت إذا كان المراد بالإنصات هو الإنصات عن 


(]) في ه: الثانية . 
(ب) بهامش الأصل . 


.5١١ح‎ 586/7 الترمذي‎ »11/49 ١90/7 أحمد 50/7؟ء ابن خزيمة‎ )١( 
لفظ النووي في شرح مسلم : وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها‎ )( 
. 077//٠١ سنة وأما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث‎ 


بورد 


كلام غيره » وأما حديث الطبراني عن ابن عمر فقوله: ولا صا 07 
عموم مخصوص بالركعتين التحية » والعمل بدليلهما أرجح؛ لأنه ثبت 
سار سسيييسيه اير و ام 
١ف‏ اله أل و أشن عل ينه هذ اننظ سيا ان" 
ا “ أن أ سعيد الُدري أبن ومروان يخطب 
تاهما فاراه حرس شروان انيدو تان نض ماا ها ثم قال ذه 
ا 
داخل المسجد . ٠‏ 

وأما عدم الإنكار على عبد الله بن صفوان فإنما فيه دلالة على جواز 
تركهما ء ولا يدل على الوجوب »٠‏ وأيضا فالمسجد الحرام قد قيل: إن خحيته 
هو استلام الركن فقط » وقد فعل ذلك . 

وفي الحديث دلالة على أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من 
الكلام » وقد يقال : أما مثل هذا الكلام الذي صدر من النبي عله فهو من 
جملة الأوامر والدلالة على المضائل الذي شرعت الخطبة له فلا دلالة ؛ 
على الوجه العام , والله أعلم . 


.١١١9 ح‎ 5914/١ فيه أيوب بن نهيك ؛ ضعفه أبو حاتم » وقال الأزدي : متروك . الميزان‎ )١( 


(6) شرح مسلم ؟//811. 
(") الترمذي 486/7 ح١١0»‏ ابن خزيمة 158/7 ح1470. 


القرف 


( البدر التمام 78/7 ) 


4 أ 


43 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي 2 كان يقرأ 
في صلاة امف سورة المجمعة والمنافقين ) . روأه مسلم ". 
البدوية ب: ل سبح اسم ربك الأعلى 4 و هل أنَاكَ حَديث الغاشيّة 4”" , 

إنما خص القراءة بالسورتين» أما الجمعة فلاشتمالها على وجوب 
الجمعة وغير ذلك من أحكامها وعلى الحث على التوكل والذكر ء وبيان 
الفضيلة التي تضمنتها بعثة الرسول عله وغير ذلك » وسورة المنافقين لتوبيخ 
خاص بهم وتنبيههم على التوية لأنه أكثر اجتماعهم في ذلك الموقف » 
ادفي قراءة سبح كي تنبيه بأن ذلك 000 ات د من 
واقتربت ٠‏ 

7 وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال : «صلى النبي ‏ 
العيد, ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل» . رواه الخمسة 


ارورم 


)١(‏ مسلم » الجمعة » باب ما يقرأ في يوم الجمعة 559/7 ح48175-54» أبوداودء الصلاة » باب ما 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 754//7ح70١٠»‏ النسائي ؛ الجمعة ؛ باب القراءة في 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين91/7. 

(؟) مسلم؟/548ه ح517- 8/الى, أبوداود 570/١‏ ح717١1ء‏ ابن ماجه ١/5ه ١١1١9‏ . 

أبوداود» الصلاة » باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد١747/1ح١7١٠»‏ النسائى؛ العيدين 
الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد5/4/7١»‏ ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة » ما 
جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 5١5/١‏ ح١١7١؛‏ أحمد71/4*: الطيالسي 25865914 
ابن خحزيمة» أبواب العيدين » باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع 
العيد والجمعة 7659/7 ح455١ء‏ الحاكم؛ الجمعة »588/١‏ البيهقي » العيدين » باب- 


فر 


عقن أنه قعل ذلك وأنه سأل ابن عباس عنه ققال قات السلا 
أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم ' . 


وعن أبي هريرة أنه قال عله ٠‏ قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فقمن 
شاء أجرأه با هه ا اريت رادج ٠‏ ماحجه 


والحاكو "' من حديث أبي صالح » وفي إسناده بقية'""» وصحح الدارقطني 
إرساله » وكذا الإمام أحمد” ء رواه البيهقي" مقيد) بيا أهل العوالي » 
له ؛ وقد وقع عند ابن ماجه'' عن ابن عباس وهو وهم نبه 
عليه هو" : ورواه أيضًا من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف” ورواه 


حاجتماع العيدين71177/7» الدارمى» الصلاة » باب إذا اجتمع عيدان في يوم واحذًا /.//ا", 
الحديث من طريق زيد بن أرقم فيه إياس بن أبي رملة الشامي مجهول. التقريب٠‏ 5 » وللحديث 
شواهد ذكرها المصنف . 

)١(‏ أبوداود ١//541ح١/1١٠»‏ ابن ماجه 415/١‏ خح١١17ء‏ النسائي ١58/٠‏ ابن خزيمة 
25٠0 - "5‏ البيهقي .7١1//7‏ 

(؟) أبو داود١//541 ٠١1/7‏ : ابن ماجه 515/١‏ 2١111مء‏ الحاكم .5855/84/١‏ 

(") بققية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي ٠؛‏ أبومحمد , أحد الأعلام » صدوق » 
كثير التدليس عن الضعفاء » وإذا حدث عن الثقات فلا بأس . مر في ح7١‏ . 

(4) قال الإمام أحمد : إنما رواه الناس عن صالح مرسلا وتعجب من بقية كيف رفعه. 
العلل١/"4!/7‏ . البدر المنير5/7١7.‏ 

."١//١ البيهقي‎ )5( 

(5) ابن ماجه 415/١‏ ح١51١.‏ 

(0) لأنه ذكر الحديث من حديث ابن عباس ثم أدرك من حديث أبي هريرة. 

(4) انى مائجه 4119431501 وقيه جيارة بن العلى العمناق أبر مح لكوفي 57 
التقريب51» ومندل بن علي » بالميم المثلشة العنزي ٠‏ أبو عبدالله الكوفي» ضعيف. التقريب 
47" المغني في الضعفاء 1/5/7 . 


3*5 


الطبراني أيضًا عن ابن عمر'''» ورواه البخاري من قول عفمان”'' » ورواه 
في الحديث دلالة على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصمة 
يجوز فعلها ويجوز تركها » وهذا مخصوص بمن صلَّى العيد دون من لم 
000 لظاهر الرواية» وقد ذهب إلي هذا الهادي 6 والمؤيد وأبوطالب 
0 الا مام ونصاب الجمعة 6 وذهب أكثر الفقهاء وأحد لب تابي إن 
تخصيص الدليل الصحيح إلا أن الشافعي خص من كان حارج المصر 
0 بتر خيصه لأهل العوالي '' » وقد عرفت أنه 
ع 
امن شاء أ يصلي فليصل»"©» وبشمل" ) بن الي ل درق 


(]أ) في ج: ولفعل . 


(١)مجممع‏ الزوائد ١56/7‏ قال ابن الملقن : من حديث سعيد بن راشد السماكء قال البخاري : 
منكر الحديث؛ وقال يحبي : ليس بشىء » وقال النسائي : متروك . البدر 3017/7» المييزان 
1 التاريخ »١559/7‏ وقال الهيشمي : لم أجد من ترجمهما وجعل الترجمة » زياد بدل 
من سعيد 2150/7١‏ وقد ترجم له الذهبي في الميزان كما تقدم . قال ابن الجوزي في العلل : 
لايصح هذا الحديث وأصلح ما روى هذا حديث زيد بن أرقم » العلل 474/١‏ . 

() البخاري 714/١١‏ حالاهه. 

(0) تقدم قريباً . 

() حديث الباب . 


1 


يوم عيد في يوم جمعة جمعة أول النهار » قال عطاء ثم رحنا إلى الجمعة فلم 
يخرج إلينا فصلينا وحداناً وكان ابن عباس بالطائف ٠‏ فلما قدم ذكرنا ذلك 
فقال : « أصاب السنة ) . 


وغوه ينا وسقط فرص الظهروة رماي 0 المصر ؛ وفي روايته عن 
ابن الزبير أخرجها أبوداود”'' قال" : قال ابن الزبير : « عيدان اجتمعا في 
اليب يي ب 0 
صحة هذا القول 5" إذا سقط وجوب الي أدائه سقط 
البدل . 
بصلاة الظهر مع تقرر إسقاط الجمعة للظهر يدل على صحة هذا القول ؛ 
والله أعلم . 
دإذا صلَى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا) . روأه ا : 

في الحديث دلالة على شرعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة » والأمر 


(]) ساقطة من ه . 


.٠١ا/١ح‎ 541//١ أبوداود‎ )١١ 
أبوداود (نحوه) » الصلاةء‎ » 881١-6. ٠ /" (؟) مسلم » الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة‎ 
الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل‎  يذمرتلا‎ 1١1١2 5177/١ باب الصلاة بعد الجمعة‎ 
الجمعة وبعدها ؟195/1ح 0773 . النسائي » الجمعة عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد‎ 
ابن ماجه »ء في إقامة الصلاة » باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة‎ 7 

.411/7 1ع أحمد‎ --/١ 


يضدة 


ان 


بذلك دليل على تأكد الشرعية » ولم يحمل على الوجوب لما وقع في لفظ 
العددت في روا ابن الصجاج ٠:‏ من كان مصأْيًا بعد الجمعة فليصل 
أربعا» '' أخرجه مسلم وأبو داود» فدل على أن ذلك ليس بواجب ٠»‏ والأربع 
أفضل من اثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله عله / لذلك » وقد ثبت 
ون ففله 6 وار كعدو رت لحي 

ْ وفيه دلالة على توسعة الأمر وأن الفضيلة حصل بذلك . 

"٠‏ وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له إن قليف اشيم 
فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج , فإن رسول ين 
نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج » . رواه مسله”©" 

هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندى””” » وقيل: الليثي » وقيل: 
الكناني» وقيل : الأزدي وقيل : الهذلي » وقيل: هو حليف بني أمية أو بني 
عبد شمس » ولد في السنة الثانية من الهجرة » حضر حجة الوداع مع أبيه 
وهو ابن سبع سنين » روي عنه الزهري ومحمد بن يوسف » ومات سنة 
ثمانين » وقيل : سنة ست وثمانين » وقيل: سنة إحدى وسبعين . 

فيه دلالة على شرعية فصل النافلة من الفريضة » وأنَّ الفصل يحصل 
بالتكلم أو الانتقال إلى موضع آخر ؛[وقد ورد مصرحا به في رواية الشافعي: 
#حتى يتكلم أو يتقدم » . قال في «شرح ابن رسلان» : يعني إلى 000 


(أ) بهامش الأصل . 


)١(‏ مسلم 560/7 ح881-75» أبوداود 7177/١‏ ج71١١‏ وليس عند مسلم من رواية ابن الصباح. 

(0) مسلم ١/١‏ كح1- ”ل الترمذي 599/1 ح١871ء‏ ابن ماجه 508/١‏ ج١7١1‏ 
النسائي 917/7 . 

(؟) مسلم » بلفظ (تكلّم) ؛ الجمعة » باب الصلاة بعد الجمعة 501/١‏ ح1/5- 8/17 » أبو داودء 
الصلاة » باب الصلاة بعد الجمعة 5717/7/١‏ ح75١١.‏ 

.1١11//5 الإصابة‎ »١١/ 4 الاستيعاب‎ )4( 


0 


[آخر بحيث يكون انتقاله ثلاث خطوات متواليات]”؟ ولعل الحكمة في 
ذلك لملا تشتبه النافلة بالفرض ولذلك أنه قد ورد أن ذلك هلكة » وقد 
ذكر الغلماء في أنه يستحب التحول للنافلة عن موضع الفريضة إلى موضع 
آخرء وأفضله التحول إلى بيته [لحديث مسلم: ١‏ إذا قضى أحدكم صلاته 
في مسجده فليجعل لبيته من ل 7 » وإلا في موضع آخر من 
المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده . 

.6 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله‎ - ١ 
دمن اغتسل ثم أتى الجمعة . فصلى ما قدر له : ثم أنصت حتى يفرغ الإمام‎ 
من خطبته » ثم يصلي معه , عفر له ما بينه وبين ا جمعة الأخرى , وفضل‎ 
< . ' ثلاثة أيام » . رواه مسلم‎ 

فوله: « من اغتسل يوم المجمعة): وفي رواية أخرى لسلم” 7 بن 
توضاً فأحسن الوضوء ثم ا الجمعة ») » وهذه الرواية الأخرى مبينة 3 أن 
خصل :تود الجمعة ليس بواجب 

ل ا على أن الصلاة قبل خروج الإمام 
تستحة م وهو هذهب العمهو + وقولة وها قدو له فيه دلالة على أن 
الثافلة لذ تمعن" ليا رقف غلية, 


() بهامش الأصل . 
(ب) في ج : في . 
((ج) بهامش الأصل . 


.//8-71١١ح‎ 6199/١ مسلم‎ )١( 
(؟) مسلم (بدون الإمام)» الجمعة » باب فضل من استمع وأنصت للخطبة 1//7/ه ح157-/881.‎ 
. لامل‎ -١ا/حهزمحلا١‎ )( 
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وقوله ل ا ل 0 
وفي بعض النسخ المعتتمدة”"' : ( انتتصت )7 ' بزيادة تاء فوقانية بعد النون » 
وهي لغة صحيحة ,٠‏ قال الأزهري : يقال: أنصت » ونصت ثلاث لغات » 
والإنصات السكوت » وهو غير الاستماع إذ هو الإصغاءء ولذا قال تعالى : 
«إفاستمعوا له وأنصتوا 4" '' وقد تقدم حكم الإنصات"" . 

وقوله : «حتى يفرغ الإمام من خطبته) : في النسخ لصحيح ” مسلم 
بحذف لفظ ١‏ الإمام ) ؛ والضمير عائد إليه للعلم به وإن لم يكن مذكوراء 
وفي : حتى » دلالة في أن الكلام لا يكون بعد الخطبة قبل الصلاة . 

وفى قوله: «غفر له ما بينه وبين الجمعة) : والمعنى ما بين صلاة الجمعةغ 
وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون سبعة أيام بلا 
زيادة ولا نقصان » أي : غفر له الخطايا الكائنة فيما بين .. إلخ فه ما» 
مراد بها صفة للوقت المقدر حذف الموصوف وأقيم ال موصول مقامه . 

وقوله: « فضل ثلاثة خعطوفق على موصوف لها قب ا 'متضنوب 
على الظرف » يعني ويضم إلى السبعة الأيام ثلاثة أيام حتى تكون عشرة 


040 + 


.61١/7 شرح مسلم للنووي‎ )١( 
من سورة الأعراف‎ 7١ 5 الآية‎ )6( 
.7 5 حه‎ )( 

(4) انظر شرح مسلم؟/١01.‏ 


5" وعنه - رضي الله عنه - «أن رسول الله ج ذَكَرَ يوم الجمعة) 


فقال: « فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم. وهو قائم يصلّي ‏ يسأل الله» عر 
وجل, شيئًا إلا أعطاه [إياه])” وأشار بيده يقللها». متفق عليه" . 


وفي رواية لمسلم : « وهى ساعة خفيفة ) 0 

قوله: «فيه ساعة) : ورد في هذه الرواية إبهام الساعة » وسيأتي تعبينها. 

وقوله : «ووهو قائم) : جملة حالية من عند مسلم أو صفة والواو 
لتأكيد لعيوق الصفة بالموصوف/ و« يصلي» خبر ثان و« يسأل » ثالث ؛ 
وح وكات راسي لجنا متلبس بأركانها لا بمعنى حالة القيام فقطء 
وهذه الجملة ثبعت“ "با زراك يواح من الحداطة وستطت لي رونا 
جماعة » وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضا حا : أنه كان 
يأمر بحذفها من الحديث »؛ ولعله استشكل الصلاة إذا كان وقتها"” من بعد 
العصر بعد ثبوت كراهة الصلاة في ذلك الوقت » وكذا إذا كان وقتها من 
جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة » وقد تؤولت الصلدةم 
بالانتظار لها » والمنتظر للصلاة في صلاة كما ورد في الحديث . فارتفع 


(]) في الأصل : إياها. 


(د) ساقطة من ه . 


الساعة التي في يوم الجمعة 587/7 ح1١-‏ 867 , أحمد 4487-14/85/17» اين ماجه ؛ إقامة 
الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة /١١‏ ح/11ء 
. الموطأء الجمعة » باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ١/2/4‏ . 

(؟) مسلم 544/١‏ ح6١-‏ 8617/م. 


58 )أ 


000 


وقوله: « وأشار بيده يقللها » : قد بين المشير في رواية أبي مصعب ظ 
عن مالك : « فأشار رسول الله عله ) #وقيل المع (سلمة بن علقمة 
وأنه وضع أنملته على بطن الوسطي والخنصر يبين قلتها » وقيل: إن الواضع 
فويقر" أنق الفضل راوية عن متلمنة"” . 

لوال ورد مطلقًا في هذه الرواية ومقيدا في رواية لمسلم: 9 يسأل الله 
خحي)ن” '؛ وعند ابن ماجه من حديث أبي لبابة " ٠:‏ مالم يسأل الله 
إنمًاة" » وعند أحمد من حديث سعد بن عبادة '" ٠:‏ مالم يسأل إثما أو 
قطيعة رحم ) » وقطيعة الرحم من عطف الخاص على العام . 

لاه" وعن أبي بردة عن أبيه - رضي الله عنه -: ٠‏ سمعت رسول 
الله علله يقول: ؛ هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة». رواه 

2,0 5 ع" 000 231 
مسلم لد الدارقطني أنه من قول ابي برده 


(ب) في النسخ : أبو أمامة وعند أبن ماجه لبابة والتصحيح منه . 


(0) الفح 52 . 


(؟) وهي رواية عند مسلم 0 . 


فر مسلم . 


(5) مسلم ؟84/7/ه ح5١ ‏ 85/ه. 

(5) ابن ماجه ٠١84 414/١‏ وفي الزوائد : إسناده حسن . 

(5) أحمد 5/4/8؟. 

2 مسلم» الجمعة » باب الساعة الي في يوم الجمعة 8017-١١-5‏ : أيوداود » الصلاة »2 
باب الإجاية أية ساعة هي يوم الجمعة 715/١‏ ح45 ٠١‏ . 

(6) قال الإمام النووي : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني علي مسلم وقال : لم يسنده غير 
مخمة ع أي ن أي بدا جماعة عن أبي بردة من قوله» ومنهم من بلغ به أبا مونى 
ولم ير فعه , قال : والصواب أنه من قول أبي بردة ورواه اه جماعة عن أبي بردة صل قوله « وقال ح 


حك 


روفي حديث عبيد لله بن سلام عنل ابن 0 / وجابر عند أبني داود 
والنسائي '' : ١‏ إنها ما بِينَ صلاة العصر إلى غروب الشمس » » وقد اختلف 
فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري” . 
أبو بردة - بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وبالدال المهملة - 
اين الشهورين لكين سح أباه 2 واه عمر وغيرهم . 0 عنه 
التعينا (ه2 
ات ا 


وعبد الله بن سلام هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من بني 
قينقاع الإسرائيلي من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام وكان حليفا 
لبني عوف بن الخزرج 5 وكانث أسمهة الحصين فسماه رسول الله اه 


- النعمان بن عبد السلام عن الشوري عن أبي إسحاق عن أبِي بردة عن أبيه موقوف ولاايغيت 
قوله عن أبيه » وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت غخرمة: سمعت من أبيك شيعا ؟ 
قال: لا. هذا كلام الدارقطني . وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة له وأكشر 
الحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال 
وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة . والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء البخاري ومسلم ومحققي 
الحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة . والله أعلم . شرح مسلم 608/7. 

)١(‏ ابن ماجه ‏ إقامة الصلاة والسئة فيها » الساعة التي ترجى ١١75 77٠0/١‏ قال في الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

() أبو داود 711/١‏ ح44 »٠١‏ النسائي » الجمعة » وقت الجمعة .61١/‏ الحاكم » الجمعة 
0١‏ / ابن خزيمة :7717817١/1‏ ورجاله ثقات. ظ 

() هذا النقل من الحافظ ابن حجر ء وإلا فليس للمؤلف شرح على البخاري فليتنبه . 

() في السير : كان قاضي الكوفة للحجاج فعزله بأخيه أبي بكر 14/4 74. 

)2 سير أعلام النبلاء 755-7"57/5, أخبار القضاة 508/١‏ . 


لحك 


عبدالله: وهو أحد الأحبار » وأحد من شهد له النبي مله بالجنة"'' + روى عنه 


اناه يوسف ومحمد ؛ وأنس بن مالك وعيرهم . مأت بالمدينة سنة ثلاث 


200 
وأربعين 


وسّلام بتخفيف اللا" . قال المبرد لم يكن في العرب سَلاَ 
ا 0 : سلام بن مشكم والمعروف فيه بالتشديد . 
6 حب لحمير وسكون الياء تحتها نقطتان من أسفل 0 
ل 
١‏ فتح الباري 6”*” ثلاثة وأربعين قولا » وها أنا أذكرها على وجه الإيجاز 
-- :أنها قد رمت وهو محكي عن بعض الصحابة » وأخرج عبد 


الرزاق"!؟ عن عبد الله بن يحنس مولى معان قال: : قلت لاب هريرة : 


)١(‏ أخرج البخاري من حديث سعد : 9 ماسمعت النبي يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من 
أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » ١1/1‏ ح117/". 

إف4 سير أعلام النبلاء ١/7‏ 4» الاصابة 5// ١٠١‏ . 

() الاكمال 10”/4 . 

(4) مراصد الاطلاع .١١5/1‏ 

(5)فتح الباري 415/7» وذكر اين القيم في الهدي » والنووي في المجموع أحد عشر قولة 
"8/١‏ المجموع 80/4/". 

(5) المصنف 755/9 "م/م ه. 

(0) في المصئف يحنس عن صالح مولى معاوية قال المصحح : إن البخاري وابن أبي حاتم لم يذكرا 
بين عبد الله وأبي هريرة أحد) .. وفي الفتح نقل الحافظ الأثر ولم يذكر بينهما أحدا .. 
/ا. 


«إنهم زعموا أن الساعة في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء قد 
اكه تقال كنايه هن قال :ذللة اقلت : فهي فى كل جمعة؟ قال : 
نعم ) . إسناد قوي . 

الغاني : أنها موجودة في جمعة واحدة في كل سنة قاله كعب 
الأحبارء ورد عليه أبو هريرة » فرجع , رواه”“ مالك في ١‏ الموطأ ) 
واضيخاب ال ' 

الفالت)/ : أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في 


ابن يه 38 قاله جمع من العلماء عرني راحب 2 ظ 


الإجابة وأعرج ابن خزيمة"" : أن أبا سعيد سأل النبي لله , عنها فقال: 
0 لقد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر ) : وروى عبد الرزاق”*' : 
أن الزهري قال : لم أسمع فيها بشىء ؛ إلا أن كعب الأحبار قال : لو أن 
إنسانا دعا في جمعة أول النهار وفي الثانية بعد ذلك الوقت إلى وقت 
معلوم حتى يأتي على آخر النهار لآتى عليها ء١‏ 


() ساقطة من ه . 
(ب») في ه: فرواه . 


. 177/0 17/7 النسائي 37/1» ابن خزيمة‎ »٠١ ح4”5‎ "775/١ الموطاً 8 ح17١» أبوداود‎ )١( 


هه فتح العزيز 5/5 37", المغني 2/1 ". 
() ابن خزيمة ١/1777‏ ( الحاكم م3 . 


8 ب 


(5) المصنف 70261/1ح00178 ولفظه:ا ماسمعت فيها بشىء أحدثه إلا أن كعبًا كان يقول :لو - 


قسم إنسان جمعه في جمع أتى على تلك الساعة ( 
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وهذا يدل على عدم التعيين » ويحتج لهذا القول بالقياس على إخفاء 
ليلة القدر والاسم الأعظم » والحكمة في ذلك بعث العباد على الاجتهاد 
في الطلب » واستيعاب الوقت بالعبادة . 

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا يلزم ساعة معينة؟ لا ظاهرة ولا 
مخفية . قال الغزالي : هذا أشبه الأقوال'''» وجزم به ابن عساكر وغيره؛ 
وقال ا محب الطبري : إنه الاظهر . 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره أبو الفضل في ١‏ شرح 
الترمذي » وسراج الدين ابن الملقن في شرحه على البخاري » وروياه عن 
ابن أبي شيبة''' عن عائشة » وقد رواه الروياني في « مسنده » عنها , 
وأطلق الصلاة » ورواه ابن المنذر فقيده بصلاة الجمعة . 

السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه ابن عساكر عن أبي 
هريرة وعبارة بعضهم : ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

السابع: مثله » وزاد من العصر إلي المغرب » أخرجه سعيد بن منصور 
عن أبي هريرة ؛ وفيه ليث بن أبي سليم ''» وهو ضعيف » واختلف عليه 
فيه أيض) . ظ ظ 

النامن : مثله » وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر » رواه 
[حميد]”” بن زنجويه في ١‏ الترغيب »© له من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ . 


(]) زاد في ج : و. 
(ب) في النسخ : أحمدء والصحيح حميد » انظر معجم المؤلفين 4/4/. 


1) ابن أبي شيبة ١45/1‏ . 


(0) مر في ح”"4. 


51 


قال : ٠‏ التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه 
الأوقات الغلائة ) . 

[التاسع : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس » حكاه الجيلي في شرح 
التنبيه ) » وتبعه أنحب الطبري في شرحه . 

العاشر: أنها"'] عند طلوع الشمس حكاه الغزالي في ١‏ الإحياء )”2 , 
وقال الزين بن المنير في شرحه : هي ما بين أن ترتفع الشمس بشبر إلى 
ذراع وعزاه لأبي ل 

الحادى عشر: أنها آخر الساعة الثالفة من النهار » حكاه صاحب 
ظ «المغني) "7 وهو فى( مسند الإمام أحهويل ) من طريق على , ا جم 
طلحة عن أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة فيه طبعت” ' طينة آدم وفي آخر 
ثلاث ساعات منه اما ا اليس 5 ؛ وفي إسناده فرج بن 
فضالة”؟, وهو ضعيفء وعلي” لم يسمع من أبي هريرة » وقال المحب 
الطبري : هو يحتمل أمرين أحدهما ما ذكره ؛ وثانيهما أن يكون في آخر 


(أاتبباتن الأسل: 
(ب) في ج: المعين . 
(ج) أبي عليها كشط في ه . 


د في ج : صنعت . 


. 778/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 

»)0 المغني روه" 

(9)أحمد7/١١7ولفظه‏ :ولأن فيها طبعت طيئة أبيك آدم .. وفي آخر ثلاث ساعات منها ..). 

(4) مرفي ح5١.‏ 

(5) علي بن أبي طلحة سالم مولي بني العباس سكن حمص صدوق قد يخطيئع التقريب 45 ؟ 
التهذيب7559/17 الميزان ١74/7‏ ء تهذيب الكمال 91/4/7. 


يحت 


كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة فيكون” قد يجوز بإطلاق الساعة على 

الفانى عشر : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه المحب 
الطبري 9 في ١‏ الأحكام 0 

الغالث عشر : مثله إلا أنه قال  :‏ إلى أن يصير الظل ذراعا ») حكاه 

)١12)ج(‎ 75 5 

الرابع عشر : بعد الزوال بشبر إلي ذراع » وقد روي عن أبي ذر بإسناد 
قوى. 

الخامس عشر : إذا زالت الشمس » حكاه ابن المنذر عن أبي العالية ؛ 
ورووا نحوه في أثناء حديث عن علي ؛ وروي عبد الرزاق”'" من طريق 
الحسن أنه كان يتحراها عند الزوال » وروي ابن عساكر من طريق سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة قال: « كانوا يروت الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا 
زالت الشمس » وكان مأخذهم أن ذلك وقت اجتماع الملائكة » وابتداء 
وقت دخخول الجمعة وابتداء الأذان » ونحو ذلك . 

السادس عشر : إذا أَذَّن المؤذن لصلاة الجمعة . وهذا يغاير* الذي قبله 
لتقييده بالأذان وإن تأحر عن الزوال » ويتعين أن يراد به الآأذان الذي بين 


(]) ساقطة من ج . 


ج) في ج : والثوري . 
(د) في ه : مغاير . 


)١(‏ المجموع 80/4" المفهم ل 17١ب‏ - ١85‏ أ. 
(0) عبد الرزاق 551/7 -57؟ ح”لاده . 
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السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة » ذكره ابن 
المنذر عن أبي السوار العدوي » وحكاه ابن الصباغ إلى أن يدل الإمام . 

الغامن عشر : من الزوال إلى خمروج الإمام » حكاه القاضي أبو بكر 
الطبري . 

التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس ٠؛‏ حكاه أبو العباس أحمد 
ابن علي كشاسب” الدزماري”* بزاي ساكنة وراء مهملة قبل ياء 
النسب”* » في نكته على التنبيه© عن الحسن » ونقله ابن الملقن » وكان 
الدزماري'' في عصر ابن الصلاح . 

العشرون : ما بين خخروج الإمام إلى أن تقام الصلاة » رواه ابن المنذر 
عن لسن 

الحادى والعشرون : عند خروج الإمام » رواه حميد بن زججويه » في 
كتاب «الترغيب» عن الحسن أن رجلا مر به وهو ينعس في ذلك الوقت . 

الغثانى والعشرون : ها بين خروج الإمام لين أن تنقضي الصلاة » رواه 
ابن جرير عن الشعبي . 

الغالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل واه سيعبيك زه 
منصور وابن المنذر عن الشعبى"''» قوله أيضا . قال ابن المنير : وجهه 
(]) في النسخ : كتاتب » انظر الترجمة . ش 


(ب) في النسخ : الأزماري » وفي الفتح الدزماري 5١1/7‏ » انظر ترجمته . 


6 ايد بن كشاسب بن علي الدزماري » كمال الدين ؛ أبو العباس »له شرح التئبيه » وكتاب 
في الفروق توفي سنة7؟74 » طبقات الشافعية ١/4‏ . دزمار: قلعة حصينة من نواحي أذربيجان 
() ابن أبي شيبة ١44/7‏ . 


ع1 


( البدر التمام */9؟ ) 


أنه أخص أوقات الجمعة بدليل حرمة البيع فيه . 

الرابع والعشرون : ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة » رواه حميد ابن 
زجويه عن ابن 0 وحكاه في ( شرح السنة ») عنه"" 

الخامس والعشرون : ١‏ ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن 
تنقضي الصلاة») رواه مسلم وأبو داود '' عن أبي بردة بن أبي موسى لما سأله 
ابن عمر فقال:”* سمعت أبي يقول'” : سمعت رسول الله عه يقول 
...: فذكره » وهذا يمكن أن يتحد بما قبله . 

السادس والعشرون : عند التأذين » وعند تذكير الإمام وعند الإقامة ؛ 
رواه حميد بن زمجوية عن عوف بن مالك الأشجعي قوله . 

السابع والعشرون : مثله لكن قال : إذا أذن » وإذا رقى المنبر » وإذا 
أقيمت الصلاة » رواه ابن أبي شيبة"” وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. 
قوله: ولا شك في وقت النداء . أنه وقت إجابة في سائر الأوقات فيتأكد” 
ذلك في يوم الجمعة . 

الغامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها » رواه 


() في النسخ : ابن عياض والتصحيح من الفتح وشرح السنة ؟//5:41/١١؟.‏ 
د(ب») في ج: قال . 

«(ج) زاد في ج : قال . 

(د) ساقطة من ه . 


.7١١/5 شرح السنة‎ )١( 
. انظر الحديث‎ 
. ١413/7 ابن أبي شيبة‎ )©( 


ه٠‎ 


ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعاً وإسناده ضعيف . 

الماسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة » حكاهة 
الغزالي في ١‏ الإحياء ل ' 

الفلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين » حكاه الطيبي عن بعض شراح 


« المصابيح ) . 
الحادى والشلاثون : عند جلوس الإمام على المنبر » رواه ابن أبي شيبة 
وحميد بن زجويه وابن خزيمة"'! "بقأتره المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق 
عن أبي بردة قوله » وحكاه لغزلى " قولا بلفظ : ١‏ إذا قام الناس إلى 
الصلاة ) . 


الغانى والغلاثون حين تقوم الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه ,2 
حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضا » ورواه الطبراني”'' من حديث ميمونة 
بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد م ضعيف . < 

الغالث والشلاثون : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة » رواه الترمذي 
وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعا 
وفيه قالوا : أية ساعة يا رسول الله؟ قال لله : ٠‏ حين تقام الصلاة إلى 


. 77/9/1٠ الإحياء‎ )١( 
. ١41/1 (؟) ابن خزيمة '7/١1١1ح1715» عند أبن أبي شيبة هي عند خخروج الإمام‎ 
. 7079/7 إحياء علوم الدين‎ )( 
وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت : أفتنا يارسول الله عن صلاة الجماعة. قال:٠ فيها ساعة لا‎ )4( 
يذعو العبد فيها ربه إلا استجاب له؛ قلت : أي ساعة هي يارسول الله ؟ قال : «ذلك حين‎ 
يقوم الإمام»؛ الطبراني في الكبير ©19//7ح57» قال الهيثمى: وفي إسناده مجاهيل . المجمع‎ 


. ١ ا‎ 


ه١‎ 


نبا 


ع( 


الانصي رافك نيا "اع رقن عبطك كفي" #بورزاة اللبواقى فى والشعنية 
من هذا الوجه بلفظ : ١‏ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي 
الصلاة » » ورواه ابن أبي شيبة”؟» من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن 
بي بردة قوله » وإسناده قوي » وفيه ” أن ابن عمر استحسن عن ابن 
سيرين منه » وبارك عليه ومسح على رأسه » ورواه ابن جرير وسعيد بن 
منصور عن ابن سيرين.٠‏ 0 

الرابع والشلاثون : هي الساعة التي كان النبي عله يصلي فيها الجمعة؛ 
رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين وخص في هذا / الوقت 
الذي كان يصلي فيه النبي لله لأنه لله لا يختار إلا أفضل الأوقات وأشرف 
الحالاات . 

الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس »؛ رواه ابن 
جرير من طريق ابن عباس مرفوعا » ومن طريق أبي سعيد مرفوعا بلفظ: 


«والتمسوها بعد العصر 6 : وذكر ابن عبد البر"' أن الزيادة مدرجة من 


.١١17822755/١ ابن ماجه‎ 45٠ 7951/7 الترمذي‎ )١( 

(؟) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني » ضعيف جدا. قال الشافعي وأبو داود : 
ركن من أركان الكذب . الميزان ٠5/7“‏ 5 » التقريب 786 . 

ف ولفظه : ٠‏ إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد شيمًا إلا أعطاه إياه؛. فقيل: أي ساعة هي 
يارسول الله؟ قال: «هي حين تقام الصلاة إلي الانصراف» قال كثير : يعني صلاة الجمعة. 
ورواه الدراوردي عن كثير وقال : ما بين الإمام إلى المنبر إلى الانصراف » الشعب 457/١‏ . 

(5) ابن أبي شيبة ولفظه : (هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة ١414/7)‏ . 

() وأخرج البيهقي من طريق جابر بلفظ : ١‏ فالتمسها آخر الساعة يعد العصر ) ٠/1‏ 56. 

(5) الاستذكار ؟1/١1١72.‏ 


عه 


قول أبي سلمة راويه » ورواه ابن منده وزاد : « أغفل ما يكون الناس ) 
ورواه أبو نعيم فى الحلية »"'' عن عبد الله مثل حديث ابن عباس » ورواه 
الترمذي”'' عن أنس مرفوعا بلفظ : « بعد العصر إلى غيبوبة الشمس »© ؛ 


وإسناده 03 5 


السادس والغلاثون : في صلاة العصر » رواه عبد الرزاق© عن عم" 
ابن ذر عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي عله مرسلا وفيه قصة. 
السايع والفلذتون. + بعد الغضمر إلى آخر وت الاسفياز + بحكاه الخزالي 
في « الإحياء » '” 
الغامن والثلاثون : بعد العصر"' كما تقدم عن أبي سعيد مطلقا , 
ورواه أحمد وابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً وهي بعد العصرء 
وروى ابن المنذر عن مجاهد مثله . ورواه ابن خزيمة '' من طريق إبراهيم 
ابن ميسرة عن رجل”* أرسله عمر بن أوس إلى أني هريرة فذ كر مثله ؛ 


() زاد في ج : و. 
(ب) ه : رجله . 


)001 الحلية 175//4- 2755 وقال أبو نعيم : غريب تفرد به عنه أبو إسحاق الشيبانى» تابعي من 
أهل الكوفة اسمه سلمان بن فيروز » وعنه خالد بن عبد الله. اه. 

0 الترمذي 51/7 سكم . 

() عبد الرزاق 575/7 //اهه. 

. 71/9/7٠ الاحياء‎ )5( 

0) عبد الرزاق 718/75 . 


(0) اين خزيمة .١7١/‏ 


“همع 


قال: وسمعته عن الحكم عن ابن عباس مثله » ورواه أبو بكر المروزي من 
طريق الثوري وشعبة جميعاً عن يونس بن حبان . قال الثوري : عن عطاء » 
وقال الشعبي عن أبيه عن أبي هريرة . مثله » وقال عبد الرزاق”'' خسنا 
عن بعض أهل العلم قال : لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله » فقيل له : لا 
صلاة بعد العصر؟ قال : بلى لأن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في 

202 ْ ْ 
صلاة . 

التاسع والغلاثون : من وسط النهار إلى قرب أخر النهار كما تقدم أول 

الأربعون : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب » رواه عبد الرزاق عن 
طاوس قوله " . 

الحادى والأربعون : آخر ساعة بعد العصر » رواه أبوداود والنسائي 
والحا كم 9 بإسناد حسن عن أبي أسامة عن جابر مرفوعاً « وفي أوله : «إن 
النهار اثنتتا عشرة ساعة » رواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن 
حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد 
الله بن سلام قوله'” »؛ وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك , 


)١(‏ المصنف 751/7 س5/اهه. 

(؟) المصئف 741/7 7/7 5ء عن ابن جريج قال عطاء : عن بعض أهل العلم. 

() المصئف 757/7- 714 ,ده عن أبن 5 عن إسماعيل بن كيسان . 

(5) أبوداود "1/١‏ ح8 4 ١٠ء‏ النسائي 8١/7‏ , الحاكم ١/19؟.‏ 

(5) ابن خزيمة */ ١1758١7١‏ » الموطأ 178 . أبوداود 7514/١‏ ح55 2٠١‏ الترمذي 717/7 


ح51:» النسائي 55/75 . 


واحتج عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة . وروى ابن جريج 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الاحبار 
قوله . 

وقال عبد الرزاق”'': أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع 
أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر فذكر مثله وروى البزار'' وابن 
جريج من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد ؛ 
مرا ار : قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت 
ذلك له ' ولم يعرض بذكر النبي لله بل قال : ١‏ النهار اثنتا عشرة ساعة 
اا و7 
سم قال قلت ورسول ال مك جالمر و ن في 
الجمعة ساعة فال رسول الله علله + آر خض سناعة ‏ . الحديث . قلت : 
أي الساعة؟”" فذكرها , وهذا يحتمل أن يكون القائل : ١‏ 5 ) : عبد 
لله بن سلام » فيكون مرفوعا » ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً » 
وهو" الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير *' بأن عبد الله بن 
سلام لم يذكر النبي علله في الجواب . 


(]أ) في ج: له ذلك . 
ج) في ج: وهذا . 


)١(‏ المصئف /7517اح 81/8ه. 
() كشف الأستار 795/١‏ ح515. 
(؟) ابن ماجه .١١78 50/١‏ 


(4) سنن البيهقي 7/١81؟.‏ 


١/١‏ أ 


الغاني/ والأربعون : من حين يغرب قرص الشمس - أو من حيلن 
يدلي قرص الشمس للغروب - إلى أن يتكامل غروبها » رواه الطبراني في 
«الاوسط » والدارقطني في ١‏ العلل »22 والبيهقي في « الشعب )© « وفضائل 
الأوقات 6 من طريق”"" : زيد بن علي بن الحسين بن علي : حدئتني 
مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله لله قالت حدثتني فاطمة - رضي الله 
عنها - عن أبيها له وذكر”* الحديث وفيه : قلت: للنبي طلله : أي ساعة 
هى؟ قال : « إذا تدلى قرص الشمس للغروب » » وكانت فاطمة - رضي 
الله عنها - إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها 
الشمس » فإذا أخبرها أنه'-” تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن 


لعيب). 


الم 


وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي » وفي بعض رواته من لا يعرف 


حاله » وقد أخرجه ابن راهويه في ع من طريق سعيد بن رشيد 


اصعد على الضراب إذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني » والباقي نحوه » 
وفي أخخره : ثم تصلي ؛ يعني المغرب , 

[ الفالث والأربعون : أنها وقت قراءة الإمام الفائتحة في صلاة]'* 
(ب) في ج: وذ كرت . 
(ج) في ج: أنه قد . 


( د ) بهامش الأصل . 


)١(‏ مجمع الزوائد وقال : رواه الطبراني في الأوسط ومرجانة لم تدرك فاطمة وهي مجهولة؟/177. 
(؟) المطالب العالية » وعزاه إلى مسند إسحاق والقصة لفاطمة مع غلامها أريد قال الحافظ : وزيد 
ابن على لم يدرك فاطمة » وسعد بن رأشد وأه ١1١/١‏ . 


5 


[الحيعة إلى أنايقول أنين:.لتكزو ار الجزرى فى اتعدة الصو 6" 

فهذا جميع ما ذكرء وليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير 
منها يمكن أن يتحد مع غيره. 

وقال ابن المنيّر : يحسن جميع الأقوال » وقد ذكر عشرة أقوال من هذه 
تبعا لابن بطال''' . قال : فتكون ساعة الإجابة واحدة منها ء لا يعينها 
فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها . 

قال لمعن ع فيه لقال سا" ببوليين الرادسن أكتكيها انه 
يستوعب جميع الوقت الذي عين » بل المعنى أنها كر أثنائه لقوله : 
«(فيما مضى: « يقللها ) » وقوله :« وهى ساعة خفيفة )؛ وفائدة ذكر 
الوقت أنها تنتقل فيه » فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثالا وانتهاء 
الصلاة » ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث 
عبد الله بن سلام. 

قال ا نمحب الطبري : أصح الأحاديث فيها”* حديث أبي خودي ا وأشهر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام وما عداهما إما موافق لها أو لأحدهما. 
أو ضعيف”*” الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد ولا يعارضها 
حديث أبي سعيد في كونه عله أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكون 


(]) بهامش الأصل . 
(ب) في ج: منها . 


(ج) في ج: وأضعف. 


. باب الساعة التي في يوم الجمعة‎ ٠ شرح ابن بطال‎ )١( 
. 47١/1 الفعم‎ )0( 


باه 


سمعا ذلك قبل أن أنسىء أشار إلى ذلك البيهقي وغيره » ورجح مسلم 
على ما روى عنه البيهقى''' حديث أبي موسى وقال : هو أجود شىء في 
هذا الباب وأصحه » وقال به البيهقي وابن العربي '' وجماعة ؛ وقال 
القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره » وقال 
النووي””” : هو الصحيح بل الصواب » ورجح أحمد قول عبد الله بن 
سلام حكاه عنه الترمذي ”' » وقال أحمد'': أكثر الأحاديث على ذلك » 
وقال ابن عبد البر” : أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ”بن عبد الرحمن” أنْ ناما من الصحابة 
اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من 
7 الجمعة؟ . 

ورجحه إسحاق » ومن المالكية الطرطوشي ؛ وحكى العلائئ أن شيخه 
الزملكاني - شيخ الشافعية في وقته - كان يختاره » ويحكيه عن نص 


(]) في ه: الثوري . 


.5٠/؟ةعمجلا سنن البيهقى؛ وساق قول مسلم : هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة‎ )١( 

(؟) عارضة الأحوذي قال : وروي مسلم عن أبي موسي أنها حين يجلس الإمام على المنبر حتى 
تفرغ الصلاة وهو أصحه وبه أقول . لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة فينتظم 
الحديث لفظ ومعنى 775/7 . 

(6) شرح مسلم 08/17ه. 

(4) سنن الترمذي 71/7. 

.7١1//7 الاستذكار‎ )5( 

(5) الفتح 4171/7. 


مه ع 


الشافعي"''؛ وأجابوا عن كونه ليس في الصحيحين بأن الترجيح بما في 
الفمتحيسية أر؟ أحدههنا إتنا هر يت الأركون غا التقد الحفاظ” 
كحديث أبي موسي هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب » أما الانقطاع 
فلأن”” في إسناده مخرمة بن بكير"''» ولم يسمع من أبيه » وقد صرح 
أيضا بأنه لم يسمع من أبيه فلا يكون على شرط مسلم » وأما الاضطراب 
فإن راوية'-” كأبي إسحاق وما قبل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم 
أخرجوه عن أبي بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة / » وأبو بردة 
كوفى » فهم أعلم بحديثه من بكير » فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم 
يقفوه عليه » وبهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب' " » وجمع ابن 


(]) في ه :أن . 


رج في ج: رواية. 


0010 الفتح 1 

00 مخرمة بن بكير بن عبدالله القرشي أبو المنصور المخزومي مولاهم » ذكره ابن حجر في الطبقة 
الأولى من المدلسين » اختلف في سماعه عن أبيه » روي عن الإمام أحمد أنه وثقه وقال: لم 
شيئًا إنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه . وروى عن الإمام مسلم سماعه وساقه في كتابه » 
في ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه فحلف لي ورب هذه البنية 
سمعت من أبي » الجرح والتعديل 7712/8 تهذيب الكمال .11711١/7‏ الميزان »/٠١/4‏ 

(1) انظر كلام الإمام النووي في الرد على ذلك في أول الحديث. 
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١/١‏ ب 


القيم في « الهدي 6”" بين الروايتين بأن الساعة ا في أحد الوقتين؛ 
وسبقه إلى مجويز هذا الإماء أحمد : وهو أولى فى" ا الجمع ,؛ 
والحكمة في إبهامها إبهاء ليلة القدر بعث الدواعي على الإ كثار من 
الصلاة والدعاء ولو بينت لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها . 

وفي الحديث دلالة على فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. 

16 ون جابر - رضي الله عنه - قال :و مضت السنة أن في كل 
أربعين فصاعدا جمعة) . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف . 

وأخرجه البيهقي أيضا 6 : ٠‏ فى كل ثلاثة إمام بوت اليحياقة 
فُوقَهَا جمعة وأضحى وفطرء""" 

ووجه الضعف أنه من" رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن عن 
خصيف عن عطاء عن جابر وعبد العزيز : قال أحمدا' '': اضرب على 
أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة » وقال النسائي*': ليس بفقة . وقال 


000 


الذا قماتى * #مكر الخدية ٠‏ وكا ابن عبان لايجور أنايسيو” : 


(أ) في ج: من » وساقطة من ه . 


(ج) 


(ب) في ج: بين . 

( ج) في ج: بن . 

)١(‏ الهدي النبوي -7/9/١‏ 40" قلت : ورجح أنها آخر ساعة بعد العصر وقال: يعظمها جميع 
أهل الملل وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة وهذا ما لا غرض لهم في تبديله وخريفه » وقد 
اعترف به مؤمنهم .. الهدي .7"95/١‏ 

(1)الدارقطني بمعناه: الجمعة » ذكر العدد في الجمعة ؟/": البيهقي » كتاب الجمعة » باب 
العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ١71//7‏ . 

الميزان 571/1 . 

(4) الضعفاء والمتروكين7/,. 

(6) التلخيص ؟"/95ه. 


0 المجروحين 18/7--189. 
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وقال البيهقي”'': هذا الحديث لايحتج بمثله » وعبد العزيز قرشي يقال له : 
البالسي . 

وفي الباب أحاديث لا أصل لها » منها حديث أبي الدرداء « إذا بلغ 
أربعين رجلا فَعليهم الجمعة » » قال في البدر”" : لم أر من خرجه بعد 
البحث عنه . 

وحديث أبي أمامة : ( لاحي إلا بأربعين :| " والذي روى البيهقي 
والطبراني من حديثه ٠‏ على خخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك ) 0 
ادالطيدراتي فى + ارس ٠:‏ ولا يجب علي من دون ذلك »2 » وفي 
إسناده جعفر بن الزبير”' وهو متروك » قال شعبة : كذب جعفر على النبي 


. ١ا/ا//9 السنن‎ )١( 

(0) البدر »١177/*‏ وقال في التلخيص : لا أصل له 55/7. 

(5) قال في البدر : هذا الحديث لا يحضرني من خرجه من هذا الوجه هكذا , وكان الرافعي 
استغريه 141//9+ وقال ابن حجر: لا أصل له التلخيص ؟/55. قلت في تعيين الأربعين روى 
أبو داود عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء ترحم لأسعد بن زرارة.. وفيه قلت: كم أنتم يومكذ 
قال: أربعين ٠١752 548/١‏ البيهقى177/5١-/ا/ا١ء‏ ابن ماجه١/74173'ح‏ 87١٠ء‏ 
الدارقطني 08/7» الحاكم 78١/١‏ . والحديث قال البيهقي : إذا ذكر سماعه في الرواية 
وكان الراوي ثقة استقام الإسناد وهذا حديث حسن الإسناد صحيح. قلت: عنعنه أبن إسحاق - 
مر في ح7417» عند البيهقي وأبي داود ولكن صرح بالتحديث في رواية الدارقطني والحاكم 
وهو صدوق . 

(5) الدارقطني 24/7 الطبراني الكبير// 591١‏ 367/!. 

(5) وفيه جعفر بن الزيير من أهل الشام سكن البصرة » قال البخاري : تركوه . قال أبو حاتم : روى 
جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث » ومن مناكيره 
هذا الحديث . الميزان ٠5/١‏ 4» التقريب 5ه » المجروحين .7١7/١‏ 
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لله أربعمائة حديث . وهياج بن بسطام '' وهو متروك أيضا » وفي طريق 
البيهقي”" النقاش المفسر »؛ وهو وأه أب وحديث أنه عه جمع بالمدينة 
2 1 6803-4 
ولم يجممع باقل من أربعين هكذا حكاه الرافعى 
والذي رواه البيهقي من حديث ابن مسعود قال : «جمعنا رسول الله 
عله ونحن أربعون رجلا - وفي روأية : : نحوا م: مر رتغي - فقال :0 إنكم 
منصوروكث 4 ' الحديث , وهذا غير متعلق بالجمعة / وقل أخرج أبوداود 
2.110 5 5 عه 5 
وأبن حباك وغيرهما في جميع أسعد بن زرارة قبل قدوم النبي لله , 
كايو أريعين 2 وإسناده حسن . 
وفي الحديث دلالة على وجوب الجمعة على الأربعين فصاعدا » إذ 
قوله: رمضت السنة) في حكم ا مرفوع إذ المراد بها سنة النبي نه وعلى 
أنها لا يجب فيما دون الأربعين بمفهوم العدد ؛ إذ معنى قوله 0 في كل 
أربعين جمعة » أي ثابتة » وثبوتها يقضي بوجوبها » إذ هو المتبادر » وقد 
)١(‏ هياج بن بسطام التميمي البرجمي ٠؛‏ أبو خالد الهروي » ضعيف. الكاشف 2521/1 التقريب 
. 
(؟) في الخلافيات كما أشار البدر 1517/7 . 
ف مج ل ب لقي ادا ملي كر اللو التي لسر . قال طلحة بن 
محمد الشاهد: كان يكذب في الحديث والغالب عليه القصص . قال الخطيب : في أحاديثه 
03 مناكير بأسانيد مشهورة .الميزان »57١/1‏ اللسان 137/8 . 
(5) فتح العزيز 5١7/4‏ قال الحافظ في التخليص : لم أره هكذا ؟350/1. 
(5) البيهقي 18/1 . 
(") أبو داود من حديث كعب بن مالك وترحمه على أسعد بن زرارة رضي الله عنهم -“148/١‏ 
5 ج753 ١٠ء‏ ابن حبان (الإحسان) 7/5/9- /ا/ا ح5917/5؛ انظر الكلام على الحديث في 
الصفحة السابقة صرح يسماعه البيهقي 7//ا/10 . 
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ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والشافعي . 
وفي كون الإمام أحدهم وجهان للشافعي "' » قال الإمام يحيى : 
أصحهما أنه أحدهم » وذهب أبوحنيفة والمؤيد وأبو طالب إلى أن أقل ما 
تنعقد بهم" الجمعة ثلاثة مع الإماء”" فلا يجب إذا ©“ لم يكمل هذا 
النصاب » قالوا : لقوله تعالى : #فاسعوا 4 '' فالخطاب لجماعة بعد النداء 
للجمعة » وأقل الجمع ثلاثة فدلَ على وجوب السعي من الجماعةاع-ا 
الجمعة بعد النداء لها والنداء لابد له من” مناد » ويصح أن يقوم النداء 
بإمامها » فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك »؛ 
وأيضا فإن الجمعة شعار » وهو لا يحصل الشعار إلا بجماعة » وأيضا التزامه 
له لصلاتها مع جماعة يختلف عددهم قلة وكثرة كشف عن عدم 
وجوب”*” اشتراط مرتبة معينة فوجب الاقتصار على ظاهر الآية » 3وما روى 
من حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعا : ٠‏ الجمعة واجبة على كل قرية 
فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة ؛ » وفي رواية ١:‏ وإ لم يكونوا] ل 


(1) في ج : به . 
(ب) في ه: إذ. 
((ج) ساقطة من ج. 
( د ) في ج: على. 
(ه) ساقطة من ج. 
(و) بيهامش الأصل . 


.57١/5 المجموع‎ )١( 
.١7/7 (؟) الهداية ؟/50» البحر‎ 
. من سورة الجمعة‎ ٠١ الآية‎ )"( 
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١‏ أ 


)1 00( 


[إلاثلاثة رابعهم إمامهم ) و يقني وابن عدي وضعفاه] 
وذهب أبو العباس » وهو مذهب أبي ثور وا” النخعي/ وأبي يوسف وأهل 
الظاهر والحسن بن يحيي وابن المسيب » [وقد روي عن الشافعي في 
القديم]'” " أنها تصحّ باثنين مع الإمام '' إذ” هم جماعة والإمام داخل 
في الخطاب بقوله”” : #فاسعوا 4 » وأجيب بأن النداء قبل السعي والأمر 
بالسعي بعد النداء إلا لجماعة والاثنان ليسا" بجمع حقيقة » ولعلهم 
يقولون : إنه ليس المراد بترتيب السعي علي النداء أنه لايجب السعي إلا بعد 
النداء وإلا لزم أن لايجب على المنادي أن ينادي فلا يجب عليهم السعي » 
بل المراد إمكان وقوعه » وهو يمكن وقوعه بحضور الثلاثة وينادي أحدهم , 


وفيها أقوال غير ما تقدم بلغت إلى خمسة عشر قولا: هذه ثلاثة » والرابع 


() بهامش الأصل . 
(ب) الواو ساقطة من ه. 
(ج) بهامش الأصل . 
( د ) في جه إذا . 
)1 فى بعد لقرلة: 
(:و):قى.فندة ليس + 


(١)الدارقطني 4/١‏ وقال الزهري : لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا مروك . الكامل 
5, أخرجه من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله » الأيلي وقال: كلها مما لا 
ينابعه الثقات عليه وضعفه بين على حديثه. قلت : ضعفه يحيى وترك ابن المبارك حديثه ونهى 
أحمد عن حديثه . المرجع السابقء الميزان ١/7/اه.‏ 

(؟) البحر ١17/7‏ » الهداية 56/7 المجموع 10/4 قال النووي : قال القفال في شرح التلخيص : 
هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه وقال أبو علي النسفي : أنكر عامة أصحابنا 
هذا القول .. المجموع .3١١/4‏ 


لك 


2) 


روي عن ادي أهل الظاهرء السادس : ا ء' 
والسابع ؛ ستة”" وهو مروي عن ربيعة ”الثامن : اثنا عشر وهوكذلك مروي 
عن ربيعة بيعة”*'» ولعل حجّته ما روي ٠‏ أنهم انفضوا عن رسول الله #6 وام 
ببق معه إلا اثنا عشر رجلا » أخرجه البخاري”” 1 
إذ لولا ذلك لبطلت الجمعة » وأجيب عنه بأنه يجوز أن يكون مشتر طا أكثر 

من ذلك في ابتداء النضوق: ولأيجب اتشمرارة +[ وقد :مبيق. قرينا] "+ وقد 
أخرج أيضا الدارقطني بإسناد هيف أن الناقية عغنه ا ربعيو حا 
بت : مثله من غير الإمام وهو مروي عن إسحاق " ولعل حجته مثل ما 

قله وهي فيه أظهر , العاشر : ؛ عشرون في رواية بن حبيب عن مال ' 
الحادي عشر ثلاثو كذلك ” ". الثاني عشر مس ةضهن اعمد ا 


(0-]) ساقط من ج . 
(ب) يهامش الأصل. 


"717,/4 المحلي ه/هغ. المجموع‎ )١( 

00 المجموع 4+" ,المحلى 15/5 . 

(6) الفتح 577/7 . 

(4) في الفتح المروي عن ربيعة تسعة 471/17 . 

(5) المغني 78/7"ء المجموع 7171/4. 

البخاري 4717/17 9751 . 

90 الدارقطني 4/7 حه وقال: لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعين رجلا غير علي بن عاصم عن 
حصين وخالفه أصحاب الحصين فقالوا: لم يبق مع النبي علله إلا أثنا عشر رجلا . 

(6) المجموع 771/4. 

(5) الكافي 2543/١‏ وقال ابن عبد البر : ولم يحد مالك في ذلك شيعا . 

.7738/7 المغني‎ ٠١( 


هع 


الغالث عشر : ثمانون حكاه امازري » الرابع عشر : جمع كثير بغير قيد. 
الخامس عشر : أحد قولي الشافعي في الأربعين أنهم من 0 
والذي نقل من حال النبي # أنه كان يصليها في جمع” اككيسر عير 
موقوف على عددء يدل على أن ا معتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار 
ولا يكون إلا في كثرة يغيظ ” بها المنافق ويكبت بها الجاحد » ويسر بها 
المصدق »٠‏ والآية الكريمة دالة "2 على أمر الجماعة”” بعد حضور مناديها 
ومقيمهاء ومن المعلوم أنه كان في ذلك الزمان المنادي غير مقيمها فلو 
وقف على أقل ما دلت عليه الآية الكريمة لم يبعد » وال أعلم . 

5 وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ :أن النبى # كان 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة) رواه البزار بإسناد لين''" . 

في الحديث دلالة على شرعية الانحففا. للسدريقة والمؤمنات في 
الخطبة؛ وقد قال الإمام يحيى وأبو طالب" بوجوب الدعاء لنفسه 
وللمؤمنين » ولعلهم يقولون مواظبته عله على ذلك كما يفهم من قوله: 


(ج) في ه : دلالة . 
( د ) في ه: الجماعة . 


)١(‏ كشف الأستار » باب الاستغفار للمؤمنين يوم الجمعة ١//701ح١741»‏ مجمع الزوائد وعزاه 
إلى الطبراني 5 » وفيه : يوسف بن خالد السمتى» أبو خالد البصرى» الفقيه » كذيه اين 
معين وقال النسائي لين بثقة » الميزان 5 - 15*, التقريب //7. 


(5) البحر ؟/5١.‏ 
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كان وينتغفر #4 يدل على ذلك +:وقال غيرهو"'': معدي ألك: 
ولايجب إذ لا دليل” على الوجوب ٠‏ والأول أظهر . 

قلات رسن جار بن سم دروي لدعت : وأن النبى صلى الله 
عليه واله وسلم كان فى الخطبة يقرا آيات من القران يذكر الناس ( روأه 
أبوداود وأصله في ل" : 

وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه - «أن رسول الله ع قال : 
الجمعةٌ حقّ واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : ثملوك , وامرأة, 
وصبيى » ومريض ؛ رواه أبو داود'' ' وقال: لم يسمع طارق من النبي عله . 
(ب)4. ل ال ارقا ءِ 
و“ أخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور ” عن أبي موسى . 

5 / 40 | 95 اك . . 

طارق بن شهاب 2 :هو أبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد شمس 

(]) في ج: دلالة. 


(ج) زاد في ج : و 


.765/5 حكى الإمام النووي الاستحباب . المجموع‎ )١( 

)١(‏ أبو داود بمعناه» الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس 551/١‏ ح1 21١١‏ مسلم بلفظ 
( خطبته قصدا ) الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة 891/7 857/51 » الترمذي بلفظ 
مسلمء باب ماجاء في قصد الخطبة 1781/17ح0017» النسائي (نحوه) الجمعة» باب القراءة في 
الخطبة الثانية والذكر فيها7/٠5:‏ ابن ماجه ( نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها » ياب ير 
الخطبة يوم الجمعة "81/١‏ ح” ١١١‏ . 

(9) أبو داود يزيادة (عبد مملوك) الصلاة » باب الجمعة للملوك والمرأة ١/5454ح71١٠‏ وقال: 
طارق بن شهاب قد رأى النبي عله ولم يسمع منه شيئاء الدارقطني الجمعة » باب من جب 
عليه الجمعة 27/7 البيهقي » الجمعة » باب من جب عليه الجمعة 2177/1 الحاكم؛ 
الجمعة 44/١‏ ١من‏ طريق أبي موسي . 

(4) تهذيب الأسماء واللغات١/ 2765١‏ تهذيب الكمال ."77/١‏ 


5 11/ 


؟/ا١‏ ب 


لأحمسئ البجلى الكوفي » أدرك الجاهلية » ورأى النبي عله وليس له منه 
0 ' إلا شاذًا » وغزا في خلافة أبي بكر ثلانًا وثلاثين أو أربعا وثلاثين 
26 ' غزوة وسرية » ومات سنة اثنتين / وثمانين ا ل و 
وعلقمة بن مرئد وإسماعيل بن أبي خالد . 


والبعدية مهيح غير وابود 1 


٠‏ وفى الباب عن تميم الدارى”"" وسولى آل ازمر رواها ابيهقي ؛ 
0 لي ٠١‏ خمة لا جمعة عليهم . 
المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية ) . وأخرج حديث أبِي هريرة في 
«مجمع الزوائد) ” » وقال فيه إبراهيم بن حماد"'' ضعفه الدارقطني » وذكر 


( أ) ساقطة من ج . 


(ي) ضاقظة عرخ + عض .. 


)١(‏ صرح الذهبي أن له رؤية ورواية» تتخريد أسماء الصحابة 2774/١‏ وابن حبان في ثقاته أنه رأى 
النبي طلله .7١1/7‏ 

(0) النووي في المجموع4/١١5:‏ وقال على شرط الشيخين وإن ثبت عدم سماعه يكون مرسل 
صحابي ومرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا أيا إسحاق وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. المستدرك .78//١‏ 

() الضعفاء 7١١/7١‏ 7وقال: لا يتابع عليهما » البيهقي »184-١/177/7‏ الحاكم أبو أحمد: وإسناده 
ضعيف لان فيه : 

.77/./17 ضرار بن عمرو الملطى. قال الدولابى: فيه نظر » وقال يحيى : لاشىء . الميزان‎ - ١ 
أبو عبد الله الشامي لا يعرف. الميزان 4/4 4 ه.‎ ١ 
. البيهقي 2184/7 وهو ضعيف لجهالة مولى آل الزبير‎ 2٠١9/7 أخرجه اين أبي شيبة‎ )4( 
. 17٠١/1 مجمع الزوائد‎ )5( 


) إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المدني مولى بني زهرة » ضعفه الدارقطني . اللسان 48/١‏ . 
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في « النهاية )"" أن او بأهل العمد والخيام دون أهل القرى 
والمدن » وفي « شرح العمدة ) ارم القري حكم أهل البادية . 
ذكره ه في حديث :0 0 ( 77و وأخرج الدارقطني والبيهقي 
من حديث جابر : ) من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة إلا امرأة 
أو مسافرا أو عبدا أو مريضاً 1 إسناده اي لبي عن معاذ بن محمد 
| الأنصاري”"' 
«نهينا عن اتباع لجال ول جدحة اي +" 

في امحلديث دللة علي أ الجمعة فرض عين على كل بمسلم ‏ وأنه 
لاتجب على الأربعة المذكورين في الحديث أما الصبي فمتّفق عليه . وأما 
المملوك”" فكذلك إلا عن داود ققال بوجوبها عليه لعموم التكليف ٠»‏ قلنا: 
خصه الدليل من السنة كما عرفت » والأحاديث وإن كان في كل منها 
مقال فهي يقوي بعضها بعضا وإلا عن الحسن البصري” فقال : يجب 


000 


.٠١9/١ النهاية‎ )١( 

. 7١0/7170 /4 البخاري‎ )١( 

() الدارقطني ؟73/7؛ الكامل 7478/5 . 

(4) مرفي ح/7. 

(5) معاذ بن محمد الأنصاري » غير معروف » قال العقيلى: في حديثه وهم . الكامل 5478/7 ؛ 
اللسان "/هه . 

(5) لسكلا . أحمد 405-408/5. أبو داود ١١1792 717/5/١‏ إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية الأنصاري » مقبول. التقريب 4 وذكر الألباني في تخريج الإرواء أنه ليس له 
راوغير إسحاق بن عثمان » فهو مجهول ١١7/7”‏ » ولم أجد له راو غير إسحاق. تهذيب 
الكمال 2.٠١ 5/١‏ التهذيب ”١/١‏ . 

0 الحلي 45/0 . 

() المجموع ,7١/4‏ البحر 1/ه. 
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على المكانب وعلي ذي الضربية لشبههما” بالحر ‏ وأجيب عنه بعموم 
المملوك وهو محتمل للتخصيص "” بالقياس المذكور . وأما المرأة فكذلك 
مجمع على عدم وجوبها عليها'' » وإنما قال الشافعي إن مسحب 
للعجائز حضورها بإذن الزوج لقوله عله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد 
لله" '' وإن روي عنه في « البحر 6”" القول بالوجوب عليهن فهو خلاف 
ما هو مصرح به في كتب أصحابه . 
وأما المريض فكذلك لا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يزداد الضرر 
عليه بالمسير إليها ''» وبالوقوف قدرها » وقال الإمام يحيى وأبو جنيفة”” : 
وفي حكمه الأعمى ولو وجد قائدا للحرج أ , وقال الشافعي وأبو 
0 ومحمد : إن وجد قائدا أ لعموم التكليف وعدم العذرء 
رفي حكمه المقعد إذا وجد من يحمله . 
وقال بعض أصحاب الشافعي ' : وإن لم يجن القنائك إن دس أمكبه 
بالعصا » وهو قوي . 
وفي حديث أبي هريرة زيادة المسافر » والمسافر يحدمل أن يراد به من هو 
(]) في ج: تشبيها لهما . 
(ب) في ج: التخصيص . 
((ج) في ه: للخروج . 
( د ) في هاءوج : وجب . 
)١(‏ المجموع / 5 » المغني . 
0 الببخاري "مس١‏ مسلم 1111 067 
(9) البحر ؟/4. 
(؟) المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهره غير محتملة. . 
اللجموع 5. 
(5) الهداية 17/7". 


000 الجموع 5 1. 
07( القاضي حسين والمتولي من الشافعية .المجموع /112. 


23272 


مباشر للسفر في حاله » فيجب على من نزل بمقدار الصلاة على هذا » 
وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم وأبو العباس » وهو مذهب الزهري 
والنخعي" '" . 

ويحتمل أن يراد بالمسافر ما له حكم المسافر فيدخل فيه من كان نازلا 
وقت إقامتها ؛ فلا تجب عليه الجمعة » وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي 


م 2 مام لح احيه 0 م في المهدي فى 0 0 


والأولى في سيا ح أن الحديث خصص لمسافر من عموم 
ولاسرا4؛ ران السافر رذ ب من كان ماد ع ا 
مي ا اي 

6 وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لله : 
«ليس على مسافر جمعة)/ رواه الطبراني بإسناد ضعيف”* . 


(]) في ج: شدو. 


)١(‏ البحر ؟/ه. 

(0) البحر ؟/7ه . 

(1) الأية ٠١‏ من سورة الجمعة . 

(4) الطبراني في الأوسط » قاله في التلخيص 59/7» قال الألباني : وما أظن عزوه للطبراني إلا 
وهم) » فإنه لم يورده الهيشمي في المجمع ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط. الإرواء 
."١‏ قلت : وهذا غير كاف في الوهم لاخمال وهم الهيثمي والاطلاع على نسخة ناقصة 
أو غير ذلك من الأسباب . وأخرجه الدارقطني في باب ذكر العدد في الجمعة ؟/54» وفيها 
عبد الله بن نافع مولى ابن عمر » ضعيف . قال النسائي : متروك وقال البخاري : منكر 
الحديث » الضعفاء الصغير /5» الضعفاء والمتروكين 55» التقريب ١9١‏ » وأخرجه عبد 
الرزاق من قول ابن عمر ١7/7/7‏ ج/515. 
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١‏ ا 


تقدم الكلام فيه 

- وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -- قال: ١‏ كان رسول 
الله إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ». رواه الترمذي"'" بإسناد 

وله كاعد عن صديف البرالمعية ابي كتريمةة, 

قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شىء [وضعفه بمحمد بن 
الفضل ابن عطية”"» وقد تفرد به » وضعفه الدارقطني وابن عدي 


وغيرهما”"" ٠‏ وروأه ابن 6 كك حديث عدي 6 ابت عن أبيه 1 


وقال : أرجو أن يكون متصلاً » كذا قال » ووالد عدي لا صحبة له إلا أن 
55 » أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين]”” . 


() في ج: عن 
«(ب) في ج: في . 
(ج) في ج :عن . 
( د ) بهامش الاصل . 


)١(‏ الترمذي , أبواب الصلاة » باب ماجاء في استقبال الإمام إذا خطب . شرح السنة 
م١٠١‏ » حلية الأولياء في ترجمة منصور , بن المعتمر 55/5» الكامل في ترجمة 
محمد بن الفضل بن عطية "/1/4١وزاد‏ 9يوم الجمعة» . 

(0) محمد بن الفضل بن عطية » ضعيف » مر في 88١٠١ح15؟77.‏ 

. 7١11/5/5 الكامل‎ )3( 

(4) اين ماجه 1١711101‏ عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع ٠‏ التقريب 
/330” ؛ ثابت الأنصاري والد عدي اختلف في اسمه وصحبته » تتبعها الحافظ في التهذيب 
5١1‏ وحرر محل النزاع فقال: بقي على المصنف أن ينبه على ما وقع عند ابن ماجه من رواية 
عدي بن ثابت عن أبيه «كان النبي عله إذا قام علي المنبر استقبله أصحابه بوجوههم » قال ابن 
ماجه: أرجو أن يكون متصلا » قلت : لا شك ولا ارتياب في كونه مرسلا أو يكون سقط منه 
عن جده 5 

3 


وفي الحديث دلالة علي أن استقبال الناس للخطيب مواجهين له عادة 
مستمرة لا يعرف خلافها » وهو في حكم المجمع عليه إلا ماروي عن 
سعيد بن المسيب والحسن شيئًاً محتملاً » وقد جزم أبو الطيب الطبري من 
الشافعية بوجوبه » وعنل الهادوية احتمالان فيما إذا تقدم بعص المستسعيز 
على الإمام ولم يواجهوه » يصح أو لا يصح؟ والإمام شرف الدين » نص 
على أنه يجب على العدد الذي تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم . 
قالوا : لإجماع السلف والخلف على ذلك . والله أعلم . 
< 3 وعن الحكم بن حزن - رضي الله عنه -: ٠‏ شهدنا ا جمعة مع 
النبي ع فقام مُحَوَكُنَا على عصا أو قوس». رواه أبو داود"" 

هو الحكم بن بس الكّفى”” - بضم الكاف وسكون اللام ا 

بن ان هران" بوقتيل هرمن كلنة نيع قال الجارت ١‏ 
وهماء وحديثه عندأهل الحجاز » وقال أن عبد ال : ليس له إلا حديث 
وأحد . روى عنه سعيد بن رزيق - بضم الراء وفتح الزاي » وبالقاف - ٠‏ 

الحديك أكريحه أينًا اميد .واولالحديف :و وقدت إلى رصسول الله 
له سابع سبعة أوتاسع تسعة فدخلنا عليه » فقلنا : يارسول الله » زرناك » 


)١(‏ أبو داود بلفظ «١:‏ شهدنا فيها .. مع رسول الله »الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس 
509/١‏ ح ٠١95‏ ع أحمد 73١7/5‏ » البيهقي » الجمعة » ياب الإمام يعتمد على 
عصا أو قوس أو ما أشبهها إذا خطب 7١5/9‏ . 

(؟) الاستيعاب 57/7 » الإصابة 117//7؟ . 

("') مخريد أسماء الصحابة ١75/١‏ . 

(5) التاريخ الكبير 55١/7‏ . 

(5) الاستيعاب /7© . 


د 


الجمعة معه فقام متوكًا على عصا أو قوس » فحمد الله وأئنى عليه 
كلمات خفيفات ») وإسناده حسن» فيه شهاب بن خراش"'' . وقد اختلف 
فيه » والأكثر وثقوه”'؛ وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة » وله شاهد 
من حديث البراء بن عازب رواه أبوداود بلفظ : ٠‏ أن النبي لله أعطي يوم 
العيد قوسا فخطب عليه » '' وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن . 

وفى الباب عن ابن عباس" والزبير رواهما أبو الشيخ ابن حبان”* في 
كتاب ١‏ أخلاق النبي لله » له حديث أن النبي عله كان يعتمد على 
عنزته”*" اعتمآدا. روا الشافعى”*؟' عن إبراهيم عن”* ليث بن أبي سليم 
عن عطاء مرسلاً » وليث ضعيف” . العنزة : مثل نصف الرمح أو أكبرء 
وفيها سنان مثل سنان الرمح. 


(أ) في ه : وقفوه . 


( ج) في ج : عنره . 
(د) في ج : بن . 


)١(‏ شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني أبو الصلت الواسطي » مختلف فيه » وثقه ابن المبارك 
وأبو زرعة وأبوحاتم وأحمد ويحبى ؛ وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال : يخطئع كثير) حتى 
خرج عن الاحتجاج به وابن الجوزي في الضعفاء » وقال ابن حجر في التقريب » والذهبي 
في الميزان : صدوق يخطئ . التهذيب 357/7 ء الميزات 38١/7‏ » التقريب ١41/‏ » البدر 
المنير ١/0 - ١1/4/7‏ . 

(؟) بلفظ « نول » بدل « أعطى 71/8/١ ١‏ لح ١١48‏ . 

() ورواه الطبراني في الكبير » قال الهيشمي : وفيه أبو شيبة » ضعيف ؟//1١‏ . 

. 51١/١ الأم‎ )( 

(5) ليث بن أبي سليم » مر في ح"؟ . 
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في الحديث دلالة على أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه 
وقت الخطبة وكأن العلة في ذلك أن فيه ربط لجأشه » وليشغل يديه عن 
العبثء فإن لم يكن له ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمين على 
الشمال أو على جانبي المنبر'' ويكره دق المنبر بالسيف عند الصعود إذ لم 
050 


يؤثر فهو بدعة 
اشتمل” الباب على اثنين وعشرين حديكا . 


(5) زاد في ج :هذا . . 


. "01/4 انظر المجموع‎ )١( 
. 18/7 البحر‎ )5( 


هماع 


ياب صاذة الخوف 
7 عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول اللْهيّكه يوم ذات 
الرقاا ع صلاة الخوف ٠‏ أن طائفة صلّتَ مع » وطائفة وجاه العدو , فصلى 
بالذين معه ركعة , ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم : ثمانصرفوا ء وصفوا 
وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت .» ثم ثبت 


جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلّم بهم ) '. متفق عليه" ل د 
روفغ في 1١‏ الفرقة ) لابن رسده عن فباح ابن رات ت عن أبيه. 

هو صالح بن وات - بفتح الخاء المعجمة/ وتشديد الواو بالتاء فوقها 
نقطتسان - بن جبير - بضم الجيم وفتح الباء الموحدة - بن النعمان 
الأنصاري المدني » تابعي مشهور » عزيز الحديث » سمع أباه وسهل بن 4 
حثمة” اروف عن ويد بن روياة العام بن محمد تحديله عيا اهل 
لد 


ا 


جمهور الأئمة علي بقاء شرعية صلاة الخوف كما صلاها النبي #” " 
. نقل عن أبي يو سف “والمزني أن صلاتهما د 5 بالنبي قر . 


(1) في النسخ : خيئمة والصواب المثبت . انظر البخاري 471/1 ج١7١1‏ . 
0-0 في ه.: مخصوص 8 


)١(‏ مسلم بلفظ( قضوا) باب صلاة الخوف ١/5/اه‏ ح 28475١١‏ البخارى» المغازي » ياب غزوة 
ذات الرقاع 47١/17‏ ح9؟7١‏ 24 أبو داود » الصلاة » باب من قال إذا صلى ركع ركعة وثبت 
قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا .. إلخ 7/ ١177810‏ غء الترمذي ٠‏ أبواب الصلاة » باب 
ماجاء في صلاة الخوف 0/١‏ حلااه » النسائي » كتاب صلاة الخوف طن ٠‏ ابن 
ماجه » إقامة الصلاة السئة فيها « باب ماحاء في صلاة الخوف دك سيل . 
(9) التهذيب 817//4/", الكاشف 19/7. 


زفرة المغنى؟/ 4٠٠‏ » المجموع 1/5 5". 
(؟) الهداية ./5/١‏ 


لابلاع 


1 ب 


.0(00١( 


ومن صلى معه أخذ بظاهر قوله تعالى: #8وإذا كنت فيهم 4 الآية"”ء 
فالشرط كونه معهم ٠‏ فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

والجواب عنهم عموم التأسي بصلاته طلله وإذ قد فعلها بعده جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم » كعلى - رضي الله عنه - ليلة الهرير” ؛ 
إحذيفة بطبرستن”"» وأبي موسي الأشعري*" 

وقوله :« عمن صلى » هو سهل بن أبي حثشمة” ؛ وقد صرح به 
البخاري”"' 

وذات الرقاع"' : هي غزوة غزاها النبي عه بنفسه في شهر جمادي 
الأولي من السنة الرابعة -- وقيل: في المحرم - وهي غزوة ممجد » وخرج يريد 
محارب و*” بني ثعلبة بن سعد بن غطفان » واستعمل على المدينة أبا ذر- 
وقيل عثمان - وخرج في أربعمائة من أصحابه - وقيل : سبعمائة - 


(]) في ه : فأقمت لهم الصلاة . 


ذه الراوساطة سوج 


)١(‏ الآية ٠١7‏ من سورة النساء. 

() رواه البيهقي معلقا ؟'/67؟. 

0 أبو داود 5:7/8/1 1745 » أحمد 2586/8 البيهقي »711١/‏ ابن خزيمة 7917/17 
ح17437ء النسائي 175/7 . 

(5) البيهقي 7617/7 

. 4١71١ 4717/1/ البخاري‎ )5( 

(7) سيرة ابن هشام 77/7. تهذيب الأسماء واللغات .١١42111/١‏ 


بيلك 


فلقي جمعا من غطفان” فتوافقوا » ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم 
صلاة الخوف . ش 

وسميت ذات الرقاع لأنها نقبت أقدامهم حتى قال أبو موسى''' : إنها 
سقطت أظفاره فلفوا علي أرجلهم الخرق فسميت غزوة”* ذات الرقاع لما 
عصبوه على أرجلهم من الخرق » وقيل: إن في ذلك امحل جبلا مختلف 
ألوان أحجاره كالرقاع امختلفة . 

وكانت قبل الخندق على ما ذكره ابن إسحاق”" وعيره من أهل المي 
وقد استشكل ذلك بأن النبي لله لم يصلها بالخندق » فلو كانت قد 
حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فصلاهن حميها : وذلك 
قبل نزول صلاة الخوف . والخندق سنة خمس . 


( )في ه: غطفاني . 


. 4١7/8 410//1/ البخاري‎ )١ 

)١(‏ اختلف ترتيب ابن إسحاق حيث جعل غزوة ذات الرقاع سنة أربع » وغزوة الخندق في شوال 
سنة خمس » السيرة 8/7 7617/9197 . 

() في البخاري ومسلم أنهم لم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس » البخاري 574/1 ح595: 
مسلم 711-7١9 4548/١‏ .وفي سنن الترمذي والنسائي شغلوهم عن أربع أوقات » وعند 
أحمد والنسائي والشافعي من حديث أبي سعيد أنه صلى الظهر والعصر مع المغرب » النسائي 
5,؛ أحمد 590/7. الأم 85/١‏ ابن حبان (موارد) 514ح7586؛ ومن حديث أبن مسعود 
أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند النسائي والترمذي وأحمد . النسائي ؟١/8١»,‏ 
الترمذي 91//١‏ 17/5 ء أحمد ."70/١‏ 


62/8 


١/4‏ أ 


قال في « الهدي النبوي 6”'": والأظهر أن أول صلاة صلاها رسول الله 
ده ا ا ل ل ل ل ا 
الصلاة ة بعسفان مايدل على ذلك » وقد يحتج , بعدم 5 صلاته لها في 
الخندق على فرض تقدم شرعيتها بذات الرقاع من يقول إنها لا تصلي في 
الحضر » وظاهر ما حكي في هذه الرواية : أن صفتها أن يصلي الإمام في 
الصلاة الثانية بطائفة ركعة كاملة م 3 0 00 الطائفة 
مسعود وابن عمر ' وزيد وأبو موسي سي بن ابي حثمة اي والقاسم 
والمؤيد وأبو العباس والشافعى " إلا أنه اشترط أن يكون العدو في غير جهة 
القبلة وإن كانت الصلاة ثلاثية انتظر الإمام في المغرب متشهدا » ويتم 
بالطائفة الأخري الركعة الثالئة,وكذلك في 0 على قول الأكثر في 
و وي ا 
قول : إنه ينتظر قائما في الثالثة » وظاهر مذهب مالك في هذه الأطراف 
الإمام يسلم وتتم الطائفة / بعد تسليم الإمام » وظاهر القرآن 0 
عليه الحديث الشريف »٠‏ فإن قوله: 9 فليصلوا معك 4: أي بقية الصلاة التي 
بفيت من صلاتك / وظاه .أب" المصاحبة له في جميع صلاته » ومن 
جملة الصلاة السلام فإذا سلم قبلهم لم يصلوا معه بقية صلاته إلا أن 


(]) في ه: لعدم . 
(ب) في ه: فظاهره . 


. 75٠١/7 الهدي النبوي‎ )١( 
.49/1 البحر‎ )( 
. 51717 -5177/5 فتح العزيز‎ )( 


ايك 


3 قائل: إن ا ليس من أجزاء الصلاة » وهو قول ضعيف » وهذه 
ئ لكيفية هي أقرب 0 موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية 
ا ل 

231١‏ وعن أبن عمر - رضي الله عنهما - قال : «غزوت مع 
وستحس ل الله له قبل نحد فوازيئا العدرَ فصاففناهم , فقام رسول الله عله 
فصلى بهم فقامت طائفة معه , وأقبلت طائفة على العدو ؛ وركع بمن ركع 

معه ؛ وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع 
بهم ركعة . وسجد سجدتين » . متفق عليه » وهذا لفظ البخاري 

قوله : «قبّل نجد» : هو بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي جهة مجدء 
وتجد كل ما ارتفع من بلاد العرب"" 

وقوله : «وفوازيئا العدو): وهو بالزاي وبعدها ياء مثناة من حت أئ 
قابلناء وقد أنكر الجوهري أن يقال: وازيت» وإنما هو ” آزيت بهمزة بعدها 
ألف ولكنه يحتمل أن يكون وازيت منه ولكنها قلبت الهمزة واوا . 


(1) في ه: في . 


)١(‏ البخاري بلفظ (فصاففنا لهم .. يصلي لنا .. طائفة معه تصلي © وركع الثانية زائدة كتاب 
الخوف ؛ باب صلاة الخوف 5795/9 ح357: مسلمء صلاة المسافرين وقصرها » باب صلاة 
الخوف ١/4//ه‏ -ه١1-‏ 89 أبو داود » الصلاة » باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم 
يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة 5/1" ح1741» الترمذي » أبواب الصلاة » 
باب ماجاء في صلاة الخوف 407/79 ح555» النسائي » كتاب صلاة الخوف 2115/1 
أحمد .١6١/1١‏ 

؟) أعلي مجد تهامة اليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات عرق » القاموس 
"0١‏ النهاية ه//1١- .١19‏ 


مع 


( البدر التمام "١/79‏ ) 


وقوله : «فصلى بنا »: لفظ البخاري « فصلى لنا )”''» قال المصنف في 
ل : أي كحلا 

وقوله ٠:‏ فقامت طائفة » : الطائفة : تطلق على القليل والكثير حتى على 
الواحد حتى لو كانوا ثلائة » جاز للإمام أن يصلي بواحد ٠‏ والثالث يحرس 
ثم يصلي مع الإمام وهذا أقل ما تخصل به جماعة الخوف . 

وقوله : «مكان الطائفة التى لم تصل ): «مكان) منصوب على الظرفية 
بتقدير فعل ؛ أي قاموا في مكان . وفي رواية مالك" : ثم استأخروا مكان 
الذين لم يصلوا . 

وقوله :« وركع بهم ركعة وسجد سجاتين» : تمام الحديث في البخارى: 
( ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» . وهذا 
لم تختلف فيه الرواية عن ابن عمر » وظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة » 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا استلزم 
أن تضيع الحراسة وبقاء الإمام وحده. وقد ورد هذا مصرحا به في حديث 
ابن مسعود أخرجه أبو داود' ' بقوله :« ثم سلّم وقام هؤلاء - أي الطائفة 
الثانية - فصلوا” لأنفسهم ركعة » ثم سلموا » ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى 


() في ج: يصلون . 


)١(‏ لفظ البخاري : (يصلي لنا ) » ضبطها المحقق هكذا وفي شرح ابن حجر (فصلى لنا» » الفتح 
0 


00 الفتح 1.17 


(9) الموطأ ٠ح"ء‏ رهي عند البخاري 553//2١1ح1256»‏ وليس عندهما لفظ (١‏ ثم ) . 
(4) سنن أبي داود 11//7 ح744١»‏ وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه » وهو لم يسمع منه على 


مع 


مقامهم فصلوا” لأنفسهم ركعة ة ثم سلموأ»؛ وظاهره أن الطائفة 0 
وات بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها » ووقع في الرافعى 
تبعا لغيره من كتب الفقه » أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية 
تأخرت وجاءت الطائفة الأولي فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية 
فأتموا » ولم يكن في جميع طرق الحديث ما يدل على هذا" » وقد ذهب 
إلى هذه الكيفية المذكورة في هذا الحديث أبو حنيفة ومحمد ورواية عن 
00 

55 - وعن جابر- رضي الله عنه قال : :شهدت مع رسول الله 
له صلاة الخوف ؛ فصفنا صفين ٠‏ صف خلف رسول الله عله والعدو بيننا 
وبين القبلة ٠‏ فكبّر النبي لله وكبّرنا جميعاء ثم رَكّعْ ورَكَعنَا جميعا »ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعا , ثم انحَدرَ بالسّجود والصف الذى يليه . 
وقام الصف الموْخَّرٌ في نَحَر العَدوء فَلَمَّا فَضى السّجود وقَامَ الصف الذي 
له ا قد كر الفسديق ‏ 


/ سجد الصف الثانى ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني . . ). فذكر ١194‏ ب 


0) في ج: يصلوا . 


. 5715/5 فتح العزيز‎ )١ 

(؟) طرق حديث ابن عمر ليس فيها هذه الكيفية كما أشار لسار حار 
مسعود 13110١‏ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

فر الفتح ١/1‏ "4 . الهداية "//ا5ك 58 . 

620 مسلم 0 ياب صلاة الخوف اا ١‏ # ل النسائي 0 باب صلاة الخوف 2 231 
ابن ماجه (نحوه) إقامة الصلاة والسئة فيها ١71١2 14٠0/١‏ » البيهقى(نحوه) :كتاب صلاة 
الخوف ؛ ياب العدو يكون وجاه القبلة في صحراء لايواريهم شىء في قلة منهم وكشرة من 
السلميه #الزة): اين 197 


للك 


مثله'' وفي آخره ٠:‏ ثم سلّم النبي عله وسلمنا جميعا». رواه مسلم”" . 

ولأبي داود "عن أبي عياش الزرقي مثله » وزاد: «إنها كانت بعسفان», 
وللنسائي من وجه آخر عن جاب" «أن النبي لله صلى بطائفة من أصحابه 
ركعتين ثم سلم ثم صلي بآخرين ركعتين ثم سلّم » . ومثله لأبي داود 
عن أبي بكرة*ا 


. م4١‎ -708حماله/١‎ ملسم)١(‎ 

(0) في آخره الرواية الأولي /01*- 84٠‏ . 

9) أبو داود » الصلاة » باب صلاة الخوف 58/7 ج1775 » النسائي » صلاة الخوف 14/7 914- 
65 أحمل .5١-4‏ الطيالسي ١/191١ح17419؛‏ الحاكم في صلاة الخوف ,771//١‏ 
البيهقي 75514/7, /ا0؟ . 
قلت:أعل هذا الحديث يعدم سماع مجاهد من أبِي عياش الزرقي قال البخاري : كل 
الروايات عندي صحيح وكل يستعمل وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي 
عياش الزرقي فإني أراه مرسلا . العلل الكبير١/؟77‏ «وقال الترمذي : لايعرف سماع مجاهد 
من أبي عياش الزرقي ‏ جامع التحصيل 7707 » وقد قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه يعد 
أن أورد الخير : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهد) لم يسمع هذا الخبر من أبي 
عياش ولا لأببي عياش الزرقي صحبة مما زعم ثم أخرج من حديث مجاهد ثنا أبو عياش الزرقى. 
البدر المنير 4/1 » وصححه أبو حاتم . العلل ٠٠١/١‏ » والبيهقي فذكر سماع مجاهد من أبي 
عياش 5017/1 والله أعلم . 

(5) النسائي ١55/1١‏ الدارقطني 60/7"» البيهقي 2559/7 الشافعي 207 الحديث فيه : قتادة ين 
دعامة السدوسي البصري ثقة ثبت » مر في ح7١١‏ الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري 
مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور كان يدلس وبرسل كثيراً وقد احتمل الأئمة تدليسه » مر في 
ح51 فعنعنه الحسن وقتادة وكلاهما مدلس وإن كان روى من طريق عنبسة بن سعيد القطان 
عند الدارقطني فهو ضعيف . التقريب 7١"‏ » فله علة أخري متفرعة عن عنعنة الحسن فإنه لم 
يسمع جابرا ‏ رضي الله عنه ‏ قاله أبو حاتم » التهذيب 717/7 وله شاهد من حديث أبي 
بكرة . 

(5) أبو داود 40/7 ١174/8‏ أحمد 59/5١ء‏ النسائي ١55/7‏ . ابن خزيمة ؟//175/8701, 
الببهقي 5551/1 » قلت: وهذا الحديث عنعنه الحسن عن أبي بكرة وقد احتمل الأئمة تدليسه 
وصححه النووي في المجموع 71/4. ظ 


يك 


3 : وفذكر الحديث » : تمامه «انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا 
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم» ثم ركع النبي عله وركعنا معه 
جميمًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى » وقام الصف المؤخر في نحر 
العدو. فلما قضى النبي ٍِ اليجوة العف الاي يليه انحدر المؤخر 
بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي عله وسلمنا جميعا ». 

قال جابر : كما بصع خربكم هؤلاء بأمرائكم . ذكره مسلم بتمامه؛ 
وذكر البخاري طرفاً ف 

والحديث فيه دلالة على أن العدو إذا كان في جهة القبلة فهو يخالف 
ما إذا لم يكن كذلك وهو أنه يمكن الحراسة مع دخولهم جميعا في 
الصلاة » وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط 
فيتابعوك خم في القيام والركوع ويحرس الصف المؤخر في حال 
السجدتين بأن يتركوا المتابعة لللإمام ثم يسجدون” عند قيام الصف الأول» 
ويتقدم الصف" المؤخر إلى 0 الصف المقدّم ويتأخر ققدم ليتابع المؤخر 
الإمام في السجدتين الأخيرتي.”*> فيصح مع كل من الصفين المتابعة” 
في سجدتين . 

وقد ذهب إل هذه الكيفية الشافعي يجمه الله تعالى » إلا أنه نص 
الشافعي '"' إلى أنه يسجد في الركعة الأولى مع الإمام الصف المؤخر وهو 


(]) ساقطة من ه . 

(ب) ساقطة من ج . 

(ج) في ه: الآخرتين . 

( د ) كرر في ه قوله : ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الآخرتين فتصح . 


. 1١ ؟هسو١ا//ال‎ )١( 
... قال: فيسجدون معه إلا صقا يليه أو بعض صف ينظروت العدو‎ ١91/1١مألا‎ )( 


دمغ 


ه/ا١‏ أ 


خلاف نص الحديث » فقال بعض أصحابه : لعله سها أو لم يبلغه 
الحديث» وجماعة من العراقيين بنوا على الصحيح على أن المشهور عن 
الشافعي أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله''' » والغزالي بنى على 
نص الشافعي ' وادعي بعصهم أن في الحديث رواية توافق عن الشافعي 2 
لع ا 
ويدل الحسديث أن الحراسة إنما هي في حال السجود فقط دون حال 
الركوع ؛ لأن الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو ؛ وعند بعض 
أصحاب الشافعي أنه يحرس في الركوع أيضاء وهذه الكيفية لا توافق ظاهر 
الآية وصلاة جابر مع النبي عللّه في غزوة ذات الرقاع كما أشار إليه 
البخاري"" 2 وفي رواية أبي عياة ” أن هذه الصلاة كانت بعسماك » 
ويمكن الجمع بينهما بأنها وقعت كذلك في الموضعين جميعا ولا يخالف 
الرواية الأولى عن صالح بن خوات لاختلاف الأحوال فيمكن وقوع 
الصفتين , وصلاة ابن عمر كذلك في عزوة ذات الرقاع في صلاة العصر 


أبق) » نبه عليه / البخاي”*! ه 


0 الواو ساقطة من ه . 


.275/4 المجموع‎ )١( 
. غ١؟6ح‎ 417/17 البخاري‎ )5( 


() انظر تخريج الحديث . 
(4) ترجم البخاري بذكر غزوة ذات الرقاع وذكر حديث ابن عمر 415/17- 41717 م7١4‏ . 


كمع 


في رواية النسسائى ''عن جابر أنه صلى بكل طائفة لعةم كعتين ٠‏ 
وأخرجها أبو داود''عن جابر أيضًا كانت هذه الصلاة يبلن نخل ل 
ذهب إلى العمل بهذا الحسن البصري» وادعى لطحاوي ' أن هذا منسوخ 
بناء منه على أنه ل ب يصح أن يصلى المفترض خلف المتنفا ولا دليل 

على النسخ”* . 

قال أبو داود”*': وكذلك في صلاة المغرب يصلي الإمام ست ر 
والقوم ثلاث ثلاث » وقال بهذه الكيفية الشافعي رحمه الله . 

1 وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه «أن النبي عله صلى في الخدوف 
بهؤلاء ركعة وهؤلاءركعة ولم يقضوا) ٠‏ روأة 1-2 وأبو داود والنسائي 


وصححة ابن ا 5 


() ساقطة من ج . 


(ج») زاد في ج: أبي . 


. ١585/7 النسائي‎ )١( 

(؟) أبو داود تعليقاً 4١/7‏ . 

(0) شرح معاني الاثار 5١/١‏ وله كلام طويل حول الحديث » وقد ناقشه الحافظ أبو زرعة 
العراقي نقلاً عن والده . انظر طرح التشريب 7/ ١5١-١5٠‏ . 

.5١/7 السنن‎ )5( 

(5) أحمد نحوه بدون ( ولم يقضوا) وزاد ( وسلم عليهم)79553/5: أبو داودء الصلاة » باب من 
قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون؟/79-7/8 ح12347» النسائي » كتاب صلاة الخوف 
ء؛ البيهقي (نحوه) صلاة الخوف » باب من قال صلى يكل طائفة ركعة ولم يقضوأ 
© ابن خزيمة » جماع أبواب صلاة الخوف ١74719177‏ ءابن حبان (موارد» » 
باب صلاة الخوف ١554‏ 5/12 . 


لاع 


ومثله: عن أبن ري عد ابن عباس هذه الصلاة صلاها حذيفة 
لله صلاة الخوف ؟ فقال”” حذيفة : أنا » فصلى بهم هذه الصلاة . 

1 ِ .  )"١00( ا‎ 

وأخصرج أبو داود '' هذه عن ابن عباس عن النبي لله وعن أبي هريرة 
وعن أبي موسى وعن جابر كلهم عن النبي عله إلا أن في بعض الروايات 
عن بعض الرواة أنه قال : ١‏ وقضوا ركعة أخرى ). 

وأخرجه أبو داود ' عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت » قال زيد : فكانت 

600 5 5 - 

للقوم ركعة ركعة وللنبي عله ركعتين ,' ظ 

وأخرج عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: «فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم عليه السلام في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف 
ركعة ا وهذا قال به عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم وقتادة في 
أنة يصلي هذه الصلاة في سشدة الخوف ركعة واحدة يومىئ) إيماء, وكان 


() في ج: قال . 


(ب) في ه: عنه . 


.7914-7977/7 ابن خزيمة » جماع أبواب صلاة الخوف‎ )١( 

(1) أبو داود ؟1"5/1. عنهم تعليقا أما رواية ابن عباس فأخرجها أحمد ١//اه”؛‏ النسائي 17//7, 
رواية أبي هريرة » الترمذي 7417/0 ه١7‏ بلفظ: فتكون لهم ركعة ولرسول الله ركعتان » 
أحمد 0517/1, النسائي 2١47/7‏ أحمد .759//1٠‏ 

(5) أبو داود 59/7. [ 

() أبو داود تعلية) 79/7- ١٠‏ » ابن حبان (موارد) ١68‏ ح٠55.‏ 

() مسلم 9/9/١‏ حه- /181", أبو داود 50/7 ,١17437-‏ أحمد »7١1717/1١‏ النسائي 1717/1 ؛ 
ابن ماجه 5175/1 ح/7١1.‏ 
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إسحاق بن راهويه يقول : عند” المسايفة”2 مخزئك ركعة واحدة تومئ لها 
إيماء » فإن لم تقدر فسجدة فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى. 

وقد تأول هذا سائر العلماء القائلين بأن صلاة الخوف لا ينقص عددها 
ولكن يصلي على حسب المكان » بأن”” المراد [ أنها تكون] *” ركعة مع 
الإمام ولكنه لا يتم هذا التأويل إلا في بعض ألفاظ الحديث دون بعض ٠‏ 

4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله # : 
وصلاة الخوف ركعة على أي وجه كان» رواه البزار بإسناد ضعيف” '" . 

وعنه مرفوعا 0 ليس في صلاة الخوف سهو) أخرجه الدارقطني بإسناد 


ره 


يما 


هذه الصلاة روي أنه صلاها لله بذي قرد أخرجه النسائي”؟» وقال 


(]) في ه : غنه. 
(ب) في ج: فإن . 


. اتصال المدافعة والمقاتلة وعدم التمكن من ترك القتال وقيل التضارب بالسيوف‎ )١( 

(؟) كشف الأستار » بلفظ (صلاة المسايفة) » باب صلاة الخوف 170/١‏ 77/7 لأن فيه محمد 
ابن عبد الرحمن البيلماني . ضعيف . قال البخاري : أبو حاتم منكر الحديث . الميزان 
1777" التقريب /701. 

70 الدارقطني » باب صفة صلاة الخوف وأقسامها 54/7 ضعيف لأن فيه عبد الحميد بن السري 
الغنوي » ضعفه الدارقطني وقال الذهبى: مجهول »؛ قال : وأبوحاتم: عبد الحميد مجهول روى 
عن عبيد الله بن عمر حديئًا موضوعا . الميزات 541/1» سنن الدارقطني 0/8/7 قلت : 
وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود عند الطبراني وسنده ضعيف. مجمع الزوائد ١155/7‏ . 


)مو رواية ابن عاب 


كيك 


و/اا - 


565037 


الشافعي '': روى حديث ليقت :قال المصنف رحمه الله : وقد صححه 
150 0 2 

ابن حبان وعيره . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أن المفروض في صلاة الخوف ركعة 
واحدة يي حق م والمؤتم وقد قال به الثوري وإسحاق ومن تبعهما. 

0 

وقال به أبو هريرة وأبو موسى وغير واحد من التابعين وقد تقدم مثل هذا 
وتأويل الجمهور له بروج التأريل عا روي دين قل الب 22 كما لد" 
أنه صلى ركعتين ولا تتم الجماعة بهم إلا إذا كان على هذه الكيفية . 
واعلم أن المذكور في هذا الكتاب خمس كيفيات وفي « سنن أبي داود ) 
ثمان كيفيات هذه الخمس وثلاث غيرها "ا 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى - في « فتح الباري )'' : وقد ورد في 
كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في 
حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المأموم لا تتم 

ياب 3 الإمام »؛ وعن احيد ثبت في صلاة الخوف بخة أحاةيق أو 
سبعة أيها فعل المرء فهو جائز » ومال إلى ترجيح ما ورد/ في حديث صالح 


(أ) بهامش الأصل » وكرر قوله: ‏ ما ورد من فعل النبى كل) . 


رب في ج : صلاة 3 


.157/١ الأم‎ )١( 

(؟)التلخيص ؟87/7/. 

ابن حبان(موارد) ١87‏ ح5/4 من حديث أبي هريرة . 

(5) قال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح : وقول الجمهور فيه نظر والصواب من قال: 
يجوز الاقتصار علي ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث بذلك . الفتح 474/7 . 

(5) سردها أبو داود في ثمانية أبواب من 77/7 إلي 4١/7‏ . 

.؛”١/١‎ )50 
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ابن خحوات 2 ومال إلئن ةا الشافي 5م 57 بينهما إسحاق بن 
رأهويه » ويه قال الطبري وغير واحد منهم اين المنذر » وسرد ثمانية أوجه . 

: 0 ا عت 4 1 
دكاكان اد لي ١‏ مويو الرراد الإسعار لان لي : صح فيها . 
أربعة عشر وجها وبينها في جزء مفرد » وقال أبن العربي' ' فيها روايات 

(ج) 
كثيرة "+7 أصحها ستة عشر رواية مختلفة ولم يبينهاء وقال 5 نحوه) 
في « شرح مسلم © ” ولم يبينها أيضا » وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل 
في ١‏ شرح الترمذي 6" » وزاد وجها آخر فصارت سبعة عشر وجها لكن 
يمكن أن تتداخا ”د ش 

0 صاحب ب اليني " 0 1 
وا مو “ويرقان بسر 
صلاها النبي عله في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الاحوط 
(]أ) في ه: ترجيح . 

(ب) الواو ساقطة من ج. 
(ج) في الأصل :كثرة 
( د) في ج: تداخل . 
)١(‏ قال : رويت أحاديث عن رسول الله علله في صلاة الخوف. حديث صالح بن خخوات أوفق ما 
يثبت منها لظاهر كتاب الله عز وجل » فقلنا به. الأم 11//١‏ . 


() المحلي 77/0. 

(9) عارضة الاحوذي ؟/55 . 
(5) شرح مسلم 456/1 . 
(5) طرح التثريب55/7١.‏ 
() الهدي 572/١‏ . 


(0) معالم السئن 54/7 . 


للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى '' أنتتهى 
كلامه . 

وقوله: ١‏ ليس في صلاة الخنوف سهو) : فيه دلالة على أنه لا يشرع 
سجود سهو في صلاة الخوف . والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا أحد من 
العلماء » والله أعلم . 

واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروطً منها : 

السفر فاشترطه جماعة”" قالوا : لقوله تعالى:« وإذًا ضربتم فى 
الأرض 44 الآية"" ولأنه لم يصلها النبي عله في الحضر والخلاف في ذلك 
لزيد بن علي" والناصر والإمام يحبى والحنفية والشافعية قالوا: لقوله تعالى : 
وإِذًا كنت فيهم 4.. الآية”” ؛ وظاهره الإطلاق » وهذا مبني على أن قوله 
تعالي : ( وإذا كنت فيهم» معطوف على قوله: « وإِذًا ضربتم فى الأرض 4 
فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض » وأهل القول الأول لعلهم 
يجعلونه مقيد) بالشرط فيكون التقدير: « وإذا ‏ كنت فيهم مع هذه الحالة 
التي هي الضرب في الأرض ) . والقرينة على التقييد هي أنه في سياق 
الصلاة المقصورة المشروطة بالخوف من الذين كفروا » والمذ كور بعد قوله : 
وإذا كنت فيهم بيان الاحتراز مع الخوف ولذلك قال جماعة من الصحابة: 
إن القصر في حال الأمن إنما أخذ من السنة لا من الآية» وأما عدم صلاته 


. 117١/7 الفتح‎ )١( 

(؟) حكي عن مالك أنها لا جوز في الحضر وخالفه أصحابه. المغني 507/7 » وهذه الشروط التي 
ذكرها نقلها من البحر . 

(9) الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 

(4) البحر 44/7 - 45 . 

(0) الآية ٠١7‏ من سورة النساء. 


بذاك 


لها تله في حال الإقامة ‏ فلأن الخافة إنما وقعت في الخندق حتى فاتت 
الصلاة ؛ وهي لم تكن قد شرعت في ذلك اليوم كما تقدم ْ 

ومنها: أخر الوقت» فاشترط ذلك الهادي والقاسم وأبو العباس"'' قالوا: 
لأنها بدل عن صلاة الأمن فلا مجَزئ إلا عند اليأس من المبدل وهي قاعدة 
لهم ٠‏ وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحبي والحنفية والشافعية: بل يصح 
في أول الوقتء قالوا لعموم أدلة الأوقات » وعلى الأول إذا حصل الأمن , 
وقدا” فعلت » وفي الوقت ما يسع الصلاة وجبت الإعادة » وعلى القول 
الثاني لا جب الإعادة . 

ومنها : حمل السلاح حال الصلاة » فاشترطه'”” داود الظاهرى”" فلا 
تصح الصلاة إلا بحمله , ولا دلالة في الآية على كونه شرطً » وأوجبه 
الناصر والشافعي والإمام يحيى للأمر به في الآية " » قالوا : وإنما يجب من 
السلاح ما يحصل به الملمصود من الحراسة»؛ وهو ما يمكن به المدافعة 
للعدوء بشرط أن يكون ظاهر يدفع به عن نفسه كالسيف والشفرة » 
ويستحب ما يدفع به عن الغير كالقوس” والنشاب » ويحرم النجس » 


(أ) في ج:الأمن . 

(ب) بهامش ه . 

«(ج) زاد في ه: أبو . 

( د) في ج: بالقوس . 

. 45/7 البحر‎ )١( 

(0) في المجموع أنه يستحب 77/4/54 . 


© البحر 43/7 » والشافعي اختلف النقل عنه ففي الأم أنه مستحب ؛ وفي أخصرى واجب 
وصحح النووي الاستحباب عند الأصحاب 71/8/54 , الأم 194/١‏ . 
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ويكره ما يشغل لثقله كالدرع ؛ وأما الرمح والسنان » فإذا لم يتأذ به غيره 
فلا كراهة » وإلا كره. وقالت الهادوية وأبو حنيفة''' وأصحابه :أنه يندب . 

ومنها : أنه لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية؛ 
1 والظاهر أنه مجمع عليه ' 

ومنها : أن يكون مصليها مطلوبا للعدو لا إذا كان طالبًا » لأنه يمكنه 
أن يصلي صلاة كاملة مع كونه طالب فلا حاجة للحراسة إلا أن يهجم عليه 
عدوه » صلاها لأنه قد صار مطلوبا في تلك الحال » وكذا إذا كان طالبا 
لنالخفية أن1* يكز عليه قن المستقبل: . 

فائدة: صاي النبي عله صلاة الخوف في ثلاث غزوات » يبطن نخل 


ظ وعسفات 2 وذات الرقا ع" 2 وقد جمعها بعضصهم بقوله 


ببطن نحل وعسفان وقبلهما ‏ ذات الرقاع صلاة الخوف قد فعلت 
وأما كيفية الفعل فقد تقدم الخلاف فيها*” . 
آخر الجزء الغالث ؛ ويتلوه إن شاء الله الجزء الغالث 
وأوله : باب صلاة العيدين 


(]) زاد في ج: يكن . 

(ب) في ج: أن . 

(ج) في ج : أنه . 

(د) زاد في ه : وفي رواية النسائي بذي قرد فتكون رابعة . 
(ه) زاد في ج: اشتمل هذا الباب علي خمسة أحاديث . 


. 7179/54 وبه قال مالك وأحمد وداود والصحيح عند الشافعى. المجموع‎ )١( 
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فهرس 


ا موضوع 
باب صفة الصلاة 
باب سجود السهو وغيره 
باب صلاة التطوع 
باب صلاة الجماعة والإمامة 
باب صلاة المسافر والمريض 
باب الجمعة 
باب صلاة الخوف 


ةع 


رقم الإتاع د 17/153071 
< - 260 - 256 - 977 : 27 . 8 . 8 . ] 


